. السبيل , 


عي4> 
ا . كيفية انوعتك ؟ 
الجزء الأول 


إعداد 
أبوإسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن-عمان 


0 ب 9 امه 
قال 0 اليج 0 


13 أه-ه 


0_0 4 يم] 


قال تعالى: « أَدع إلا 
0 00 ل هن 


بج د 
ل ته صل ماكرم 76 


إِنَ ريك هو واي سنن سيرد وهو 3 
َلْمَهْمَرِينَ (450 [النحل ] 
قال تعالق. ع لا مي تيه كيد ٍ 


0 به سكف (2) 4 [الانعاء 





يو 


ا 0 


ك2 2 عرمى سا 
٠‏ 


خا نر عن سَبِلوء لك 


ل 1 بهو َعَلحكُم 0 12001111 


حَ 


قال تعالى: 95 قل مَزِوسَبيِ ل أَدَعْوَا ل أله ] 


ذ_ 


ص 


0000702 7 


مدر انأ رمق ا تك وشتكن اللو وما اناس 
لْمشَرِكيت ()# [يوسف] 
قال تعالى: ل أدعٌ إِكَ مل رَيْكَ بالكمَةٍ 


لوقه الم رك لوو لوق اسن إن 


يد ست 


ريك هو أَعَلميِمَن صَلّعَن سَجِيلِه وهو أعلم 
بألْمَهِمَدِينَ (41090 [النحل] 


مقدمة المؤلف 7 


مقدمة المؤلف 
إن لوو يله سيره ويه وفع وخر بالله نر كرون ا نشيها ردن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


الفإلا انوع لا مجك لت احجيد آن عمد عيده تسر له 


6 


يها ألدنَ !موأ نموأ الله حَقَّ تقَااو- ولا مو لاوم مُسَِسُونَ (10آل عمران]» مإيكايها لاس توا 


روه هام 


يكم الى حَلقَوْ ين ينودو 0 أي ولام كان 
26 0 ]» لإيكاجها ادن ءامنوأ افوأ أله وهوُوأهولا سينا (29 يضح لحم أعمللك: ويعفرا 
توبك ومن بع اله ورسُوله فد قَارَ ًا عَظِيمَا (400[الأحزاب]. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اللمدي هدي محمد صني و: 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. 

١ ١ ا‎ 2 

معرفة السبيل في الدعوة إلى الله سببٌ لنجاح الدعاة إلى الله في دعوتهم» 
وسببٌ للحصول على سعادة الدنيا والآخرة» وسببٌ لاجتاع الآمة. 

ولذلك قال تعالى لرس وله يا : © فْل هدوسي دعل اله عل بَصِيرَة أَنَأْوَمَنِ عق 
وَسْبِح نومأم نَالْمفْركيت (3)©[يوسف]. 

ونان شا : # أدع إِلَ سل رَبك باَفْكمَة وَالْمَوِظةَ لْفْسَئَةٌ ودر لهم الى هى أحسن إِنّ ريك هو 


أَعَلَريِمَن صَلَّعن سَِِلِد وَهْوَأعَلَمُ َالْمْهِمَيينَ 41059 [النحل]. 


7 مقدمة المؤلف 


وقال: كغاى: 2 أن هذا يط متتهيما تابغر ول عقوا الفبل تقر يك عن ماف 33م 
وَصَلكُم به لحَلَكمتَنّفُونَ 2 14[الأنعام]. 

وعن ابن مسعود حيتئنه قال: (خطٌ لنا رسول الله مي خطأء ثم قال: «هذه 
سبيل الله»» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: «هذه سبلٌ»» قال يزيد: 
«متفرقة). 

عع 4 يفا شيطان يدعو إليه» ثم قرأء #وَأنَ حَدَا رط مُسَتَقِيمَ نَمو 0 
موا الشمل فتَقرق يك عَن يلور 4[الأنعاء: ٠1186‏ 5 

وعن أي بن كعب عففلنه قال: (عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما على الأرض 
من عبد على السبيل والسنة ذْكَرٌ الله ففاضت عيناة من خشية ربه؛ فيعذّبه الله أبداء 
وماعلى الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من 
خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقهاء فهي كذلك إذا أصابتها ريح 
شديدة؛ فتحاتٌ عنها ورقها؛ إلا حطّ الله عنه خطاياهء ىا تحاتٌ عن تلك الشجرة 
ورقها. 

وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خيرٌ من اجتهادٍ في خلافٍ سبيل وسنة» فانظروا 
أن يكون عملكم -إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً- أن يكون على منهاج 
الأنياءوستتهم)"". 


.)09/١( حسن: «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)795( (؟) «سلسلة الآثار الصحيحية) رقم‎ 





مقدمة المؤلف : 


٠‏ وسّيِلَ فضيلة الشيخ الإمام الوالدٍ محمد ناصر الدين الألباني يتل سؤالاً 
حول معرفة الآأسس التي يجب على الدعاة إلى الله أن يبدأوا بها في دعوتهم. 

وهذا نص السؤال: ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن 
للعالم الإسلامي أن ينهض بها؟ 

الجواب: قال الشيخ يخلته: (الذي أعتقده هو ما جاء في نص الحديث 
الصحيح» -وهو جواب عن مثل هذا السؤال وعن كثير من الأسئلة التي تطرح 
في العهد الحاضر- وهو قوله يإثية: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذنابَ البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد» -في سبيل الله- «سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعو إلى دينكم»”". 

فالأساس هو الرجوع إلى الإسلام» وهذا الأمر قد أشار إليه إمام دار الحهجرة 
الإمام مالك كته في كلمة مأثورة عنه تُكتب كما كانوا يقولون قدياً باء الذهب. 
وهو قوله يتتته: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً بي 
خان الرسالة» اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: الوم أَكَلَتُ لك يمك وََمَمَتُعَليَحْْ نمق 
ونَضِيت لَك الإسكمَ ديا 4[للن.::1» فيا لم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً)» وقال: 
(ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها). 

وهذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد فيا يتعلق بالجواب عن ذاك السؤال» 
حيث قال يختة: ولا تصلح هذه الأمة إلا بها صلح به أوها. 


.)١١( «الصحيحة»‎ )١( 





٠0١‏ مقدمة المؤلف 


فى| أن الأمة العربية في عهدها في الجاهلية ما صلح أمرها إلا بعد أن جاءهم 
تيك له بوني النواءة الذى النتسغع و التدفاؤق الأحرىء فاه الأسائن 
الذي ينبغي أن تكون الحياة الإسلامية السعيدة في هذا الزمن عليه ليس إلا 
الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة» غير أن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل 
لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الساحة؛ فإن كل جماعة 
تدّعي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي يمكنهم به أن يُحققوا المجتمع 
الإسلامي, والحكم بالإسلام» فكلهم | قيل قديأً: 

وكلوحو يعدفي ىر فحلة انيل «ولشيل اشر فصوت انا 

ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله يك :أو السييل التدئانةه 
يمكن تحقيق السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة إن| هو سبيل واحدء فلا بد من 
تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقاً يبتغي العمل لصالح الدعوة الإسلامية 
والآمة الإسلامية» هذا السبيل هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما آية في القرآن 
الكريم» قال ربنا عز وجل: فون َدَا كط ممما َوه وكا نيرمأ لش[ فَتَمرقَ كم عن 
يليد 4لنسام15) فالطريق الي تؤدي إلى ما ينشده كل مسلم اليوم 
-ولكن الجماهير ما يعرفونه- إنها لا ل 

ولقد أوضح النبي يأ هذا السبيل المذكور ني الآية الكريمة بمثلٍ رائع جد 
رسمه لأصحابه على الأرض - التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي 
كبرياء- فقد خط لهم رسول الله م يوماً خطاً مستقياً على الأرضء ثم خط على 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


جانبيه خطوطاً قصيرة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وهو يمر بأصبعه الشريفة 
على الخط المستقيم الآية السابقة: «إوَأنَ هَدَا وى مُسَمَقِمَاداتخوّ ال إلى 
الاو ا لد الآية الكريمة: ولا تَتَيَموا الشبل 

في اعتقادي أن الطريق الذي تنشده كل جماعة أو كل فرد من هذه الآأمة 
لتحقيق السعادة لما في الدنيا والآخرة طريق واحد ولن يجدوا لهم إلا هذا السبيل» 
وبخاصة أن النبي ني قد أتم بيان خطورة الحيدة عن هذا الطريق المستقيم بقوله 
-في تمام الحديث السابق- حيث قال: «هذا صراط الله. وهذه طرقء. وعلى رأس 
كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه"". 

فالدعاة إذن كثيرون لكن الداعية إلى الحق إنم| هو الذي يدعو الناس إلى أن 
يسيروا على ما كان عليه الرسول مني وأصحابه» ومن جاءوا من بعدهم 
واتبعوهم بإحسان. 

ل حرق م ب 0 
السابقة» فقال تعالى: أ وَمَنْسْسَاقِق الرَسولَ مِنْ بَحَدِ مَا بين لَه الْهَدَئْ وَيسَعَ يرل الْمؤْمِينَ ول مَا 
توَلّ وَصيو جَهَكَم وَسَآدَتَمَصِيًا (4)9[النساء:ه١١].‏ 

فالسبيل يُذكر دائياً في القرآن مفرداًء وليس هناك سبل تُتّبع» ولو أن السالكين 
على هذه السّبل والسائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم حسنة 





١‏ مقدمة المؤلف 


-إن افْتّرَض فيهم ذلك- فإنهم لن يصلوا إلى بُغيتهمء مادام أنهم لم يسلكوا 
الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي بهم إلى مقصدهم المشروع. 

ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل الجماعات والأحزاب 
الإسلامية فكراًء ولكنهم يختلفون في تطبيقه سلوكاًء قول النبي #لي: «تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة», قالوا: من هي 


يا رسول الله ؟ قال: «هى الجماعة». 


هذه هي الرواية المشهورة» وثمة رواية أخرى تفسّر الأولى» وهي قوله: «هي 
التى على ما أنا عليه وأصحابي». 


فإذأًء واحدة من ثلاث وسبعين فرقة هي الفرقة الناجية -كما اصطلح على 
ذلك العلماء قاطبة- وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض بالأمة 
الإسلامية اليوم» وأن تحقق السعادة لهاء ثم لغيرها من الأمم الأخرى التي لم تبت 
ببدي الإسلام". 


)١(‏ ويشير إلى هذا المعنى الحديث الآخر عن معاوية بن قرة» عن أبيه عن النبي #ية قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي منصورين, لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة». 
ولذلك ورد عن أثمة العلم وجهابذته أن المقصود ببذه الطائفة: أهل الحديث» وهم الذين يلتزمون 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ”أيه بفهم السلف الصالح على الحقيقة» لا مجرد ادعاء زائفء أو كلمات 
جوفاء تُطلق بعيدةً عن معانيها. 
وأهل هذه الطائفة قد يكونونَ متفرقين بين الناس» وليس بالضرورة أن يكون لهم انتماء إلى جماعة من 
الجراعات التي على الساحة اليوم» بل انتماؤهم: انتماءٌ صحيحٌ إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 


مقدمة المؤلف بن 


ولعل من أسباب التراجع في ذلك: أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا 
-مع الأسف- كما كانوا من قبل دعاة بأفعالهم وأعالهم, فالأقوال وحدها لا تفيد 
بين الناس. 

ثم إن النبي مني لا ذكر أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة» وحتى لا يضل 
المسلمون عن معرفة وصفهاء أجاب عن ذاك السؤال: من هي الفرقة الناجية من 
بين ثلاث وسبعين فرقة؟ قال: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي'. 

ونلاحظ هنا بوضوح تام أن النبي مثيه لم يقتصر في جوابه عن ذاك السؤال 
عل قوله فقط: «التي هي على ما أنا عليه لم يقتصر ول يقف في كلامه إلى هناء اخى 
ما أنا عليه» فقط. لاء بل عطف على ذلك قوله: «وأصحابي»» ذلك لأن أصحاب 
النبي ني -كىا لاشك ولا إشكال- هم الذين تلقوا الوحي عن رسول الله م 
بقسميه القرآن والسنة غضاً طرياًء ثم عملوا به وطبقوه أحسن التطبيق» ثم نقلوه 
-كما فهموه وكيا طبقوه- إلى من جاء من بعدهم '"'» وهكذا حتى سخر الله عز 
وجل للمسلمين من جمع لهم السنة» من بعد ما سخر في الأولين من جمع القرآن 
الكريم بين دفتين» فاجتمع الوحيان المشار إليهما في القرآن في عديد من الآيات» 
كمثل قوله تبارك وتعاللى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: موَآرَدَائَهَازِكْرَ لبن 


لِلنَّاس ما ْرَلَ لتم #[النحل:4]. 


)١(‏ ولذلك كان معرفتهم بالأمر يحدث فيصلا بين البدعة والسنة» فهم أعلم بها أوحي إلى النبي يي والأصول 
التي تندرج تحتها الأعمال» وما يكون من سنة ومن بدعة» فهم -كىا قال عمر بن عبد العزيز-: (عن علم 
وقفواء وببصر نافذ كفواء ولهم كانوا على كشف الأمور أقوىء وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى). 
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ففي هذه الآية نص صريح أن بيان النبي من هو شيء زائد عن القرآنء وأن 
القرآن مين ببيانه مويه فالميكن شيء والمبيّن شيء آخر -شيء زائد عليه- وإن كان 
لا يخرج عن أنه مستقى من مشكاة واحدة» | جاء النص يصرح بذلكء ألا وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يقول هذا كتاب 
اللهء فما وجدنا فيه حلالاً حللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه"" 

وفي حديث آخر: «ألا إنه) حرَّم رسول الله مثل ما حرم الله"" 

ذلك أن الله عز وجل -كا بن في الآية السابقة- أنزل القرآن على قلب نبينا 
ني وكلفه أن يبينه للناس» وهذا البيان هو السنة» لكن هنا شيء أشارت إليه 
تلك الرواية السابقة» حينا سمل النبي يي عن الفرقة الناجية» فقال: «هي التي 
على ما أنا عليه وأصحابي». 

فأصحاب الرسول ليه ذُكروا في هذا الحديث هذه النكتة التي سبق ذكرها 
في قوله تعالى: «وَمسْمَاقِقٍ التسُولَ من بَحَدِ مَا تبي له لْهُدَئ وَكَعَ عير َيل الْمؤْمِنينَ ولو مَاتوَلَ 
وَسيوء جَهَكَمْ وَسَدْتْمَصِيًا (4)9[النساء] 

فنحن نقول: في هذه الآية حكمة بالغة كالحديث السابق» و«أصحابي» قد ذكر 
في الحديث عطفاً على سنته طْتَهِء أي: ما عليه أصحابه الكرام كذلك؛ وهنا في 


.])١5717( أبو داود (5 ٠5؟) [«المشكاة»‎ »)17٠١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])8187( الترمذي (7774)» والدارمي (290): [«صحيح الجامع»‎ »)١7( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ 





مقدمة المؤلف ل 


الآية الكريمة عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به الرسول ليه » فقال تعالى: 


8 
لس الوه 10 0-0200 ع حك و ده سس ةس ار آآ هه 


ومن سسَاقِقٍ أَلرسولٌ من بِعَدٍ ما نَبَيِنَ له الْهُدَئ وَبِسَيِعَ عب سيل الْمُؤْمِينَ وَلْو- مَاتَوَلَ وَنْضَلِو- جَهَنم و 
مَصِيرًا (40000[النساء] . 
فلم يقل رب العالمين: «وَمنَيْسَاقِقٍ آلسُولَ مِنْ بَعَد مَالَبيَ له الْهُدَئ 4 نو مَاتَوَلَ وَمُضَيو 
0 4وإن| أدخل جملة عطفها على ما قبلها فقال تعالى: #وَسْيَْاة 
بَعْدِ مَا بين لَهُ الْهَدَئ وَيتَِعَ عَير سيل ألْمُؤّمِنينَ #[النساء:ه١1].‏ 
ةا : «أنا وأصحابي» كان -إن لم يكن وحياً من الله 
مباشرة- اقتباساً من الآية التي كان الله عز وجل أوحى بها حيث قال: لإوَْيكَاِقٍ 
رسُولَ من بَحَدِ ما بَبيلَ لهُ الْهدَئ وَإسَِّعَ عير سيل الْمُؤمنِينَ #[النساء:5١١].‏ 
لاك الس ررس القن كن فسوي ا لس 
المؤمنين» وفي عطف الرسول لَه أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟ 
الجواب: أن هؤلاء الصحابة الكرام -كما أشرنا سابقاً- هم الذين تلقوا 
الوحيين من رسول الله تيب مبيناً منه لحم مباشرة دون واسطة» لاا ىا هو شأن من 
جاء من بعدهم» ولا شك أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المعروف: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب:”2 


سمس 


-- 


ولذلك كان إيهان الصحابة الأولين أقوى من إيهان من جاء من بعدهم» وقد 
أشار ته إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح بل المتواتر: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 


))805( وفي المسند الشهاب»‎ »)١591( والبزار «كشف الأستار»‎ »)87 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])١9٠ 5( [«الصحيحة)»‎ 
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وعلى ذلكء فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشخصه. بل 
لابد أن يستعين على فهمهم| بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن 
النبى يي مفسراً مبيناء تارةً بقوله طَلْنَضم. وتارة بفعله» وتارةً بتقريره. 


ولعلكج تعلموق جيعاً: أن السئة تنقسم إل هذه الأقسنام العلاثة:'قنول وفعلل 
وتقريرٌء فإذا ما صرف صارف نظر أحدٍ ماعن هذه السنة, أو أراد أحدهم أن 
يستقل بفهم القرآن» مقتصراً على ذلك باللغة العربية» فسوف لن يستطيع أن 
يصل إلى فهم مُراد الله تبارك وتعالى من آياته'". 

وأكو ذلبل هل ذللك: أ ذتساك عفن الآباكايز ددافبها لفط معي كدالبيد: 
مثلاً في آية التيمم» و«اليد» في آية حد السارق» ونحو ذلكء فهذه الآية تفسّر على 
ضوء ما جاء في السنة. 


)١(‏ وقد وقع مثل هذا لبعض أهل العلم» حين| عزفوا في بعض المسائل عن اعتبار فهم السلف. والاعتاد في 
فهم الآدلة على اللغة وحدهاء من ذلك ما وقع للإمام النووي في فهمه لقوله يني في الحديث الذي عند 
مسلم (؟/ 7 (نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها». 
ففهم الإمام النووي أن الضمير في هذا الحديث يعود على الرجال دون النساء» فقال -رحمه الله- في 
شرح صحيح مسلم» (5728/1): (تُجِاب عن هذا بأن «نبيتكم» ضمير ذكوره فلا يدخل فيه النساء على 
المذهب الصحيح المختار في الأصول). 
وهذا مخالف لفهم الصحابة ولذا النص الذي يدخل في عموم رخصته الرجال والنساء جميعاء كما دل 
عليه فهم أم المؤمنين عائشة ينا . 
فقد أخرج الحاكم في «المستدرك» (7777/1)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 7777) بسند صحيح عن عبد 
الله بن أبي مليكة: (أن عائشة عينغه أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لما: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ 
قالت: من قبر عبد ال رحمن بن أبي بكرء فقلت لحا: أليس كان رسول الله ييا مى عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم, ثم أمر بزيارتها). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 79)» والترمذي في «الجامع» ))٠١058(‏ من وجه آخر بنحوه؛ وهذا الأثر 
استدل به أحمد على جواز زيارة النساء للقبور» وأنبن في عموم الرخصة في ذلك. 
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فلا يجوز حينئذ أن يستقل إنسان ما بفهم الآية» دون أن يستعين على ذلك 
بسنة النبي ييه بأقسامها الثلاثة التي ذكرتها آنفاً. 

فمثلاً آية: © وَالكارثٌ وَالصَارِقةُ مَطحُوَا ديهم لالمائدة:ه*]. 

«اليد؛ في اللغة إذا أُطلقت فقد يراد الكفُ» وقد يراد بها الكف والذراع» وقد 
يُراد ما فوق ذلك إلى المنتكب. فبأي هذه المعاني يستطيع -إن لم يعد إلى السنة التي 
هي بيان القرآن- أن يفسّر مثل هذه الآية؟ 

ثم كلمة «السارق» تشمل كل سارقٍ مهما كانت قيمة ما سرق منحطاً وقليلاً 
ولا قيمة له تّذكر!! فلابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن يُرجع إلى السنة 
بأقسامها الثلاثة. 

وأوعتك يقال عو قمعنه الك الستو »لضاف الى امرقيانيكا و التقراة 
الكريم» والحجء والصيامء والزكاة... ونحو ذلكء لا يستطيع أحد مطلقاً أن يفهم 
هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن إلا عل ضوء يبان الرسول هلما بقوله 
وفعله وتقريره. 

فإذا كان الأمر كذلكء فلا بد من الرجوع إلى السنة مع القرآن؛ لأن السنة 
تبين القرآن كما ذكرنا آنفاً في الآية الكريمة: موَآرَكَآإيكَاِكَرَ لمي ديس مَامرْلَ لبن 4 
[النحل:؛ 4]. 

يبقى هناك شيء آخر -وهو بيت القصيد الآن- من كلمتنا هذه نذكره في آخر 
هذه الكلمة أو هذا الحواب وهو: أن الصحابة نقلوا إلينا أقواله يه وأفعاله 
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وتقاريره التي لا نعرفها من القرآن الذي رُويَّ بالتواتر ىا هو معلوم؛ وإنما نعرف 
ذلك من السنة» فتقاريره عَلِتَهه -وهي أن يرى شيئاً فيقره- مثلاً لا تُعرف إلا من 
نقل الصحابة وليس من قوله علِسه». 

فإذاً من الضروري جداً أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة | نقول دائمً 
في مثل هذه المناسبة: وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح إعمالاً لما سبق ذكره في بعض 
الآيات والأحاديث المتقدّمة» فحين| ذكر الله سبيل المؤمنين» وذكر نبيه الكريم 
أصحابه لم يكن ذلك إلا لحكمة بالغة» وهي أنه يجب الرجوع في فهم الكتاب 
والسنة إلى ما كان عليه سلفنا الأول الذين هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

على هذا يأتي هنا ثبيءٌ هام جداً يغفل عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو 
الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرضء ألا وهو: ما هو السبيل إلى 
معرفة ما كان عليه الرسول عَلْتَاهه من قول أو فعل أو تقرير؟ ثم معرفة ماكان 
عليه أصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة؟ 

لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم عرف عند العلماء قاطبة ب«علم الحديث». 
«علم مصطلح الحديث». وعلم اجرح 06 الذي له قواعده وله اصطلاحاته» 
التي يتمكن بها العلماء من أن يعرفوا ما صح عن النبي يه مالم يصح. 

لكن أكثر الجماعات الإسلامية اليوم لا يرفعون رؤوسهم أولاً إلى ما يُعرف 
بالسنة!! و«السنة» في لغة الشرع أعمٌ وأشمل منها في عرف الفقهاءء. ذلك لأن 
الفقهاء يطلقون لفظة «السنة» على ما كان من العبادات غير المفروضة على المسلم. 
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الرسول ”أيه في تفسيره -في بيانه- للقرآن» وتطبيقه إياه'". 


وعلى هذا جاء قوله يناه في الحديث الصحيح -والمتفق عليه بين الشيخين- 
من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: عن النبي #لية أنه قال: «من 
رغب عن سنتي فليس مني»"". 

فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي سنة الفجرء أو سنة الظهر القبلية 
والبعدية... إلى آخر ما هنالك من السئن الرواتب» ليس هذا هو المقصود في هذا 
الحديث, وإن) المقصود به: السنة والطريقة التي جاء بها النبي عَلتَاه في هذه الآأمة 
كبيانٍ للقرآن -ى] سبق الكلام عليه-» والذي يؤكد لنا هذا المعنى: شيئان اثنان» 


أحدهما: يتعلق بسبب ورود الحديثء والثشىء الآخر: اتفاق الآمة على أن من 


)١(‏ ومن ثم فلا يصح صرف «السنة» إلى كل مندوب. فالمتقدمون قد أطلقوا السنة على «الاعتقاد»» وما يجب 
أن يعقد المسلم قلبه عليه من الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى» وفي رسوله؛ وفي دينه. ومنهم من 
أطلق السنة على ما هو واجبء. بل عرف عند علماء الحديث أن الخبر المروي عن أحد الصحابة إذا نسب 
شيئاً ما إلى السنة بقوله: (من السنة كذا) صرف إلى نسبته إلى النبى 4,2#؛ مما قد يُستحب فعله. أو يجب 
فعله» أو يُكره فعله أو تركه. 
ولذا صح عن مكحول الدمشقي -رحمه الله- أنه قال: (السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة:» وتركها 
كفرء وسنة الأخذ بها فضيلة» وتركها إلى غير حرج). 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (5 »2٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» )٠١ ١(‏ بسند لا بأس به. 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك كله؛ لا سيما ما يصح إلى النبي ع أو إلى أحد صحابته فضلاً عن أي أحد من 
أهل العلم إلا بدراسة الأسانيد الموصلة إلى هذه الأخبار» فمفتاح ذلك كله علم الحديث بفنونه وأقسامه. 
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حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات فهو إن شاء الله من أهل الجنة» كما جاء 

أن وجلا كال ينا وسو النه! أرايت إن اتا انه المتلرات التشكين 
وصمتٌ رمضانء وحللت الحلال وحرّمتٌ الحرام؛ أأدخل الجنة؟ قال: «نعم, إن 
انف فليك الصلؤاك تمد وضتيف سان رسللث خلال درمت 
الحرام فأنت من أهل الجنة»"". 

فإذن» هنا لا شيء ما يسمى في اصطلاح الفقهاء ب«السنة» يمنع من قام بم| 
سبق ذكره في هذا الحديث من الفرائض أو يحول بينه وبين دخول الجنة» لكنه على 
العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الشرعي, فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل 
الرسول عَلْتَهم التي هي سبيل المؤمنين» أما سبب الحديث؛ وهو الشيء الأول 
الذي يدل على المعنى الصحيح لهذه الجملة: «فمن رغب عن سنتي...2. 

أن قاذ ترون كريطارة نكرل اللا الوا معدن لوقت الاين 
تقالوهاء أي: وجدوا عبادته عَلِتَه قليلة» وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في 
ذهنهم من أن الرسول عليه ينبغي أن يكون أعبد العباد فيا يتصورون هم 
العبادة» وهو بلا شك أعبدهم جميعاً» لكن العبادة ليست بالكثرة حسب ما جاء 


عن الرسول طَيْنَه. فبناءَ على ما كان قائا في أذهاءهم من المبالغة في العبادة, 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١5(‏ انظر: لفظ الحديث عنده. 
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وجدوا عبادته عَلْتَهه قليلة» وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عله 
فجاءوا بتعليل من أبطل ما يكون- نرجو أن الله عز وجل يغفره لحم بسبب 
صحبتهم لنبيه دي حيث قالوا -بعد أن تقالوا العبادة-: هذا رسول الله ني قد 
غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه!! كأنهم يقولون: لماذا يُتعب الرسول شي نفسه. ولماذا 
يجهدها ويتعبها وقد حصّل غاية المنى ألا وهو ى) قال عز وجل: تابنا 
0 لِِحَفْرََكَأمَهُمَائصَدَم من دَيْلكك وَمَاتآَكَرَ #[الفتح:]! ! 

فإذن؛ الرسول طليِنَه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فلم يبق هناك 
ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله. ويبتعد عن النساءٍ بكله. 
ولذلك عادوا إلى أنفسهم: أما نحن فلم نظفر بعد بمغفرة الله» فيجب أن نسعى 
إلى عبادة الله عز وجلء لعل الله أن يغفر لناء وتعاهدوا فيا بينهم» فقال أحدهم: 
أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر وقال 
الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء» وانصرفوا متعاهدين على هذا. 

ولما جاء الرسول ينه خطب في أصحابه قائلاً: 


«ما بال أقوام يقولون: كذا وكذا؛ يُعيد قول كل منهم» هذا يقول: أصوم 
الدهر ولا أفطر» وذاك يقول: أقوم الليل ولا أنام» والثالث يقول: لا أتزوج 
النساءء وهذا من أدبه عَلْتَه أنه كان يكني ويعرّض ولا يَصَرّح فيقول: ما بال 
فلان» قال كذاء وفلان قال كذاء «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا». لآن المقصود 


لب التشمين» روزن التعليم: 
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فقال تاه : «أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم له. أما إن أصوم وأفطرء وأقوم 
الليل وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»”" . 

هذا هو سبب ورود هذا الحديث: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» أي: من 
جاء بعبادةٍ يتعبد الله مباء ويتقرب بها إلى الله زُلفى ولم أكن أتعبد الله بها فهو راغب 
عن طريقي وعن منهجيء فهو ليس مني. 

فلو أن رجلاً لم يقم الليل مطلقاء وم يصم من الدهر شيئاً أكثر من شهر 
رمضان. فهو الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث السابق» 
ولا يقال في مثله أنه: قد رغب عن سنة رسول الله #يّة» لكن لو صام أحدهم مع 
رمضان كل الأيام التي لم ينه الشارع الحكيم عن صيامهاء ثم قام الليل في السنة 
كلها وقام الليل بطوله كله » فهذا قد رغب عن سنة الرسول عَلْتَهم. فشتان ما بين 
القانع بالفرائض وبين الذي يزيد على السئن ظناً منه بأنه قد زاد في الطاعة 
والعبادة» والواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته. 

لجل ذلك كله قال عَلْنَهِه في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه. فهو رد”" . 

إذا عرفنا أن سنة الرسول عَيَْهء هي التي نقلها إلينا أصحابه الكرام وجب 
علينا أيضاً أن نعرفها ا لو كنا نحياها معه ميته فكان لابد لنا من الرجوع -كم) 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0057), ومسلم »)١501(‏ انظر لفظ الحديث عندهما. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7741)» ومسلم (1718). 
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قلت آنفاً- إلى علم الحديث؛ وعلم الحديث علمٌ مستقلٌ عن سائر العلوم 
الشرعية» ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بسلوك طريق 
هذه السنة» لذلك أعتقد -وهذا يكون إن شاء الله نهاية لمذا الجواب- أنه لابد 
للمسلمين اليوم أو بعبارة أوضح لابد للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العزة 
للإسلام والمجد للإسلام والحكم للإسلام, لابد لمؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: 
عليهم أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مُصفاة من كل ما دخل فيهاء 
عم لم يكن منها يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: "االو كلت لك ديت متعم يمت 
وَتَضِيتُ لَكْم الإِسَكَمَ دين 14الائدة:]» عليهم إعادة هذا الأمر اليوم إلى ما كان عليه في 
العهد الآول» وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين 
في مختلف أقطار الأرض. لينشروا العلم الصحيح. الذي هو القرآن ببيان السنة 
وبنقل الصحابة وفهمهم. 

إن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جداًء وهو 
الثيء الأساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السُّبل 
وتعددت الطرق» حتى لقد قال بعض غلاة الصوفية: إن الطرق الموصلة إلى الله 
تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق!! ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن 
يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة» بل يكتفي أحدهم أن يخلو في خلوة ويشترطٌ 
فيها أن تكون مظلمة!! بل ولا يكتفي بذلك حتى يغمض عينيه!! ولا يقتصر على 
ذلك أيضاًء بل يضع رأسه بين ركبتيه!! ظلمات بعضها فوق بعضء وهو بذلك 


بهبئ نفسه -بزعمه- أن يتلقى -ولا يقولون: الوحي! لأنهم إن قالوا ذلك 
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خرجوا من دائرة الإسلام» لكن يقولون: يتلقى الإلهام من رب الأنام!! ثم هو 
يعمل بمقتضى هذا الإلهام!! فأمثال هؤلاء ليس عندهم طريقة واحدة توصل إلى 
الله تبارك وتعالى» خلافاً لكل ما سبق بيانه!! 

فأنا أقول: لابد لعلماء المسلمين حقا أن يُعَرّبوا هذا الإسلام مُصفى من كل ما 
دخل فيه؛ ما دخل في العقائد» ما دخل في الأحاديث,؛ ما دخل في السنة من 
أحاديث ضعيفة وموضوعة. ما دخل في الفقه من آراء فجة وأقوال غريبة جداً 
الإسلام يتبرأ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب كم كان يُقال» ثم ما دخل أيضاً 
في السلوك والأخلاق من انحراف عما كان عليه الرسول عَلْتَهه وأصحابه من 
الاعتدال» ما دخل في السلوك من الغلو في الزهد في الدنيا والانصراف عن 
الناس» والرسول عله يقول: «إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. 
خيرٌ من الذي لا يخالطهم ولايصبر على أذاهم»”". 

على العلماء أن يُصفُوا الإسلام من كل شائبة» ومن كل دخيل دخل فيه» سواءً 

ثم الشيء الثاني -مع هذه التصفية-: ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. 

ولذلك أنا ألخص ذلك في كلمتين: لابد للجاعة المسلمة حقاً أن تقوم 


بواجب أمرين اثنين: التصفية والتربية» تصفية الإسلام مما ذكرنا آنف» بحيث يعود 


,)5501( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (78), وأحمد (؟/57).:, والترمذي‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (1191)]. 





مقدمة المؤلف > 


المسلمون إلى فهمهم لدينهم؛ كما لو كانوا بصحبة نبيهم أو على الأقل في صحبة 
أصحابة عليه الصلاة والسلام» يعودوت للإسلام غضاً طرياً كا أنزلء ثم عليهم 
أن يكونوا حريصين على تطبيق هذا الإسلام المصفى تطبيقاً عملياً صحيحا فيوم 
أن مبياً المسلمون لمثل هذه التصفية» ويوجهون ويربون على أساس العمل ساء 
يومئذٍ أعتقد سيفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى» هذا ما يمكنني أن أقوله 
بهذه المناسبة» ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يُقَهّمنا الإسلام فهاً صحيحاً على 
ضوء الكتاب والسنة الصحيحة؛ وعلى ما كان عليه سلفنا الصالحء وأن يوفقنا 
للعمل بذلكء إنه سميع مجيبء والحمد لله رب العالمين'". 

وانطلاقاً من قوله تعالى على لسان نوح طْنَهه لقومه: تإوَانصَح لك الأعراف:؟]. 

ومن قوله #ثيم: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ 

قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»”". 

ومن قوله #أنبّ: «لاايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"". 

انطلاقاً من هذا كُلَّو قمثُ بجمع القواعد في الدعوة والدعاة التي تُبِين للدعاة 
إلى الله السبيل الموضل إل شتعادة الدتا والآحزة مرة كنات الله ومن شد رسبول 
الله نيم ومن منهج السلف الصالح في هذا الكتاب وسميته: «السبيل في فقه 
الدعوة وكيفية الوعظٍ بالدليل». 
)١(‏ انظر كتاب «الأسئلة المنهجية»). 


(2) متفق عليه. 
(") متفق عليه. 
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وأصل هذا الكتاب هو عشر محاضرات ألقيتها في دورة مركز الإمام الألباني» 
الأردن -عمان- مسجد إبراهيم الحاج حسن السادس من ربيع الثاني ١579‏ ه 
الموافق /١7‏ 5/٠٠7م,‏ ولمدة أسبوعين وكانت بعنوان «فقه الدعوة إلى الله». 

ورتبت هذا الكتاب على النحو التالي مقدّمة وخمسة عشر باباً: 
الباب الأول: قواعد في الدعوة والدعاة من كتاب الله -عز وجل-. 
الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية. 
الباب الثالث: قواعد في الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح. 
الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء. 
الباب الخامس: قواعد في شخصية طالب العلم الداعي إلى الله من السنة النبوية. 
الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله. 
الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله. 
الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة. 
الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة (نتعاون فيا اتفقنا عليه 

ويعذر بعضنا بعضاً فيم| اختلفنا فيه). 
الباب العاشر: الدعوة إلى الله والتفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة. 
الباب الحادي عشر: الدعوة إلى الله ومعرفة الصوارف عن الحق. 
الباب الثاني عشر: المنهاج النبوي في دعوة الشباب إلى الله. 
الباب الثالث عشر: الفتاوى المنهجية في الدعوة والدعاة للشيخ الألباني خلنه. 
الباب الرابع عشر: ضوابط منهج السلف في الدعوة» وشروطها. 
الباب الخامس عشر: السبيل بين الاتباع والابتداع. 


مقدمة المؤلف ”3 


فيا كان في هذا الكتاب من خير ونفع فهو من الله وحده فله الحمد» فالفضلٌ 
كُلَهُ لله وإن كانت الأخرى فمن نفسى ومن الشيطان: فأستغفر الله وأنا تائبٌ 
منها إلى الله -عز وجل -. 

إن أَرِسِدُ إلا آلْاصَلَمَما آستَطعتُ وَمَا يقت إِلَا هَل كت وَإِليه يب (144)6هود]. 

* وانطلاقاً من قوله ييي: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله" فلا يفوتنى أن 
أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل وفي مقدمتهم الأخ الفاضل/ مصطفى 
بن أحمد الزهيري -حفظه الله- فقد بذل جهداً كبيراً معي في هذا الكتاب. 
والأستاذ الفاضل/ إسماعيل بن عايش -حفظه الله-» وأسأل الله تعالى أن يكون 
ذلك في ميززان حسناتنا جميعا مي لتقم مَالَكَابَونَ (14)2[الشعراء]. 

تمر وكوانا لاق احم للم رمب العا مس 
كتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عيد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن- عمان 
بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 
4 من ذي الحجة لعامة 141١‏ ه 
الموافق /11١/.٠‏ ١٠١٠م‏ 


.)551/9( (صحيح الجامع)‎ )١( 


قواعد في الدعوة والدعاة 
من كتاب الله عز وجل 
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قواعد في الدعوة والدعاة من كتاب الله عز وجل 

* معشر الدعاة إلى الله! هذه قواعد في الدعوة والدعاة من كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فعضوا عليها بالنواجل. 

القاعدة الأولى: الإخلاص ف الدعوة إلى الله. 

قال تعالى: يام لتنا أَرَسَلَتَكَ سَهِدَاوْمبضَرا وَيَذِيرا (0) وَدَاعِيَ كلذف وَسِرَاجا مُيِيرا (4)50 
[الأحزاب]. 

وقال تعالى:«آ فَلْ مذو سبل أَدَعْوَإِلَ شو [يوسف:8١٠].‏ 

وقال تعالى : «#وَمَنَ لَحَسَنٌ قَولامَكّن دَعَآِلَ أنه وَحَيِلَ صَدِلِصَا وَقَالَِنَّى مِنَألْمْسَلِيِينَ 450 [فصلت]. 

وقال تعاللى:8آ أَدَعٌ إِلَسَسِلِرَيِكَ © [النحل:5؟1]. 

وقال تعالى : واد إِلَّ َيل # [القصص:807]. 

القاعدة الثانية: الدعوة إلى الله تكون على علم وبصيرة 

قال تعالى : «كُلَ هدوس أَدَعْوَالَ اله عل بصي نوم أتَبَحَقَ وَسْبَح ننه وَمَآأَنَأمِنَألمشركيت (400 
ليوف ]: 


القاعدة الثالثة: التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام! 


قال تعالى: 8 14ت وك تر رسلا مف أعْبْدُوا هوم نوأ دحوت © [النحل:3*] 
وقال تعال ى :وما رَسَْا ين فلك من يسول إِلَافْحَ لَه أََل كَل عدون (4)0 [الأنبياء]. 


وما من نبى نبي إلا قال لقومه : يفَو أَعَبدوأ الله ما لَك مِنَ لغيه [الأعراف:10]. 


بدن الباب الأول: قواعد ني الدعوة والدعاة من كتاب الله عز وجل 

القاعدة الرابعة: الصبرٌ في الدعوة إلى الله وعدم الاستعجال. 

قال تعاللى ل رسو له مويليه : واس كما ص ولوأ الْعرْم نَالرْسْل وَلَاسَتَحَجل طَّكمْ © [الأحقاف:ه]. 

وقال تعالى : 9آ وَأضير لحُكررَيّك فنك أَعْيِنَا ب [الطور:4]. 

وقال تعالى: 8 فَلَاكَجَلَ 1 اموه ]ء 

وقال تعا ى ١:‏ تَأصِْرْإِذَوَعدَائَهِ حل وَلَايَسْتَحِئَئك اين لا بقرت 405 [الروم]. 

القاعدة الخامسة: التزام الحكمة في الدعوة إلى الله. 

قال تعالى:8آ أَدْعْ إِلَ سبل رَيْكَ با لحَكَمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لْلَسَبَةٍ © [النحل:5؟1]. 

القاعدة السادسة: المجادلة بالتي هي أحسن. 

قال تعالى :لا دع إل سي لِرَيْكَ لفْكمَة وَالْموْعِطظَةِ الَسَتوٌ كد د ل الى ين خسنإ ريك هْوَ علد 
ِمَنْصَلَعَن سَِِه وهو ألم َالْمْهِمَيينَ (4050 [النحل]. 

وقال تعاللى: # © وَلَاجدِا أَهْلَألصكتّب إلا بالق هىَ أَحْسَنُ4 [العتكبوت:7:]. 

القاعدة السابعة: دفع السيئة بالحسنة. 

قال تعالى : ادقع الى هي ا 1 ع ا 1 قو (4)5 [المؤمنون]. 

وقال تعالى: «وَلاتَكوى لْلَسََوكالتينةُآدهمْ يابو حَكَمَسَنُ ود ينك ويَتَدعَدَوة كلمو 
حَمِيٌ 450 [فصلت]. 

القاعدة الثامنة: موافقة العمل للقول. 

قال تعالى : «ا بها ال ءامَمألِم تو مَالَآتَقْعَفونَ سك رَمَفَاعندَأَأن نَمو وأمَا لا نورت 
)4 [الصف]. 

وقال تعالى: «إومآ أريدُ لفك إل مآ ني حك عَنَدُ نْ ُرِيِدُ إلا الْإصَلَمَما آسْتَطَعَتُ 4 1هود:هه]. 
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وقال تعالى: ْنَمو لاس يار وتَسَوْنَ َنشسَكم وَأَحّم تَتَلُونَ الكتب أَقلا تعَقِلُونَ (41)50 [البقرة]. 
القاعدة التاسعة: الدعاة إلى الله لا يسألون الناس أجراً على دعوتهم. 


0 
يا يرد ا ميهد 


قال تعالى على لسان نوح لاه : «ويَمَز لآ تتفت َيِه مَا لان أجَرىَ إِلَّاعَلَ م 4 [هود:9؟]. 

وقال تعالى على لسان هود طلْنَهِ : «يَمر و لآأستَلك ْمَك جا إن تر إِلَاعَلَ الى مَطَرََ أذ 
ََقَلُوتَ )4 [هود]. 

وما من نبي إلا قال لقومه : 2 وَمَآأسكَلكْعَلَيهِمنَ جر إن جر لعل رٍَالْصَلِنَ (4:)3 [الشعراء]. 

القاعدة العاشرة: الامتناع عن السب. 


وير دمي ل سعد > 4 


قال تعالى :ل سيا الريك يعون ون دون اله مشأ ته عدوا بر ِل وكَدَكَ َال أَمَةِ عَمَلَهُمْ ثم |[ 
بهم عَرَجِعهمْ فيَتَعُهُم بماك وأيَِمَلوَنَ (41)00 [الأنعام]. 

القاعدة الحادية عشرة: التوكل على الله وحده في الدعوة إلى الله. 

قال تعالى ل رسو له نإ :2 وَبكرْع نيار لَايَمُوتُ وَسَيَحْ بحمَدِْ وكَقٌ بو. بدو عساوو كيرا 
(4)50 [الفرقان]. 

وقال تعالى على لسان شعيب لَه #وَمَائفِيق الله عدو يكت تُ وليب (0)40 [هود]. 


وقال تعالى على لسان هود لْسَض إن أشيد للهواشيدوا انعرف فا روه (00) من دونو دوي 
جما م انرون (22) إن عل رق ويك ماين دآكة لاهو لاصيا نرق عل ول 
مُسَتَقيمَ(45 [هود]. 

وقال تعالى : لوت بتكل عل اله رحسب 4 [الطلاق:7]. 


وقال تعالى :88 أَلْتَىَ نه ِكَافٍ عَبدَه4 [الزمر:>]. 
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القاعدة الثانية عشرة: اللين والرفق فْ الدعوة إلى الله. 
قال تعالى : 2[ أذْهَاكَ وعَونَئَ طم (2) فَعولَا لورلا اكه تدك أويْسَى (4)40 [طد]. 


د دم صوسء 


وقال تعالى:88 مِمَارَحْمَةَ مَنَاسَّهِ ! نت لَه كوت فضا غَلِظ القن لَأقَعبُوا ون لِك عَكُ عَب وَأسْتَخِيرْ م 


- 


3 


وَشَاوِرَهُمْ في أل وا عَرْمَتَعتوَكلٌ عل الله لَه يحب الْمتَوكِينَ (40 [آل عمران]. 


ل عنصي مي د 


وقال تعالى : لوم رصن عتم عه وَحَةٍ ين ريك وها هفل لَه عَولَامسُورًا 4150 [الإسراء] . 
القاعدة الثالثة عشرة: التواضع وخفض الجناح. 


سلس سا 


قال تعالى : 98 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكٌ لمن بَحَكَ بن المؤيست> (4)0 [الشعراء]. 


22و سح سك سحو 


وقال تعالى : وَآصْيرضْسَكَ مم الزن يدَعُوت وَيّهُم الْقَدَووَ ولت يرِيدُودَ وَجْهَة وَلَاهَدُ عَنِدَاكَ عَنْيُم 
ريد زِيمَةَ أ لْحَيَرو لديا اطع من ْنَا قله عن وؤنا وأتَمَع هومة وكات مره فرط (40 [الكهف]. 

القاعدة الرابعة عشرة: العفو والصفح والإحسان. 

قال تعالى : لإ حْذِالْمنوَ وأ انعرف وَأَعْرضَ عن هيت 437 [الأعراف]. 

وقال تعالى :طإماعَفُ عَبَبح صفح إن مهيب المحسينيت (4)5 [المائدة]. 

وقال تعالى : «وَاَلْحكَظِينَ الْمَيِ وَالْمَافِينَعَن كاين وله حب الْمحسينيرك (:46)5 [آل عمران]. 

وقال تعاى :مم يي يَكعسَنالتدتة كلم يمَايصِفُوت ()4 [المؤمنون]. 

القاعدة الخامسة عشرة: معرفة السبيل. 

قال تعالى:«ثُلَ دوسي أَدَعْوَاِلَ ألو [يوسف:م١٠].‏ 


وقال تعالى: 12 دع إِآّ َيِل رَيكَ ‏ [النحل:75١].‏ 
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وقالتعلى 0 أذ عد موقل تشيووكا اكه وَلَا تَتيَعُوا السبل متَقرف بك عن سيبزف ذلك 
وَصَكْكُم بو ََلَحكمتََهُونَ 4 [الأنعام]. 

القاعدة السادسة عشرة: التبشير والتيسير. 

قال تعالى: يَأمَالتَنْإناأرَسَلَكَ سَهِدَاوَمْيِم] وََذِيرًا (3) وَدَايِيالَ لَه دن ورلا مير 

وَصش رِالْْؤْمينَ لمن أله مضلا فصلا صِيرَا (4)80 [الأحزاب]. 

وقال تعال ى :ونم اضر( إنَممَ رضم 4037 [الشرح] 

وقال تعالى: إوَمَاجَعَلَعَتَكدف أدبن مِنْحَرَج © [الحج:8/]. 

وقال تعالى: ودين نبوا السو أن يَعَبُدُوهَا وأنَابو ل هه طم ار رباد (00) ألَذبنَ يحوت اقول 

عبسو أحسكه ولك اَن هَدَمهُمُ لمَه ولك م ولوأ الألبب (4)3 [الزمر]. 

وقال تعالى :وكير اميس ()6 [الحجا. 

وقال تعالى : ظوَمَئَ اضر 407 [البقرة]. 

القاعدة السابعة عشرة: النصيحة. 

قال تعالى على لسان نوح اإبتاهه :+« دك رسكت رن وَأنِصَحٌ لمر وأعَلَرُ م وم لَامدَكمونَ 
4 [الأعراف]. 

وقال تعالى على لسان هود طلِيك: « يَعَو لسن فى سَنَاصَهُ ولي رَسُول ين رب الْمَلمِينَ 
(7©اْيُنَمْحكُمْ سلكت رَنٍ وأنا لكي نَاصِع أن (412 [الأعراف]. 

وقال تعالى على لسان صالح عَلِنَة :«إوََا كيمو لَدَ أكَنَتْحكُم رِسَالدَرَقٍ وَكَبَحْتْ لَك ولك 


ردم 


َو التصحيت 45 [الأعراف]. 


ون الباب الأول: قواعد ني الدعوة والدعاة من كتاب الله عز وجل 


وقال تعالى على لسان شعيب طَلْعَض :إوََالَ يقَوه لتَدَأَلَنَفْسكُحَ رسكت رَقِ وَسَحْتُ لك 
مكف ءاس عل قو كفريت (400 [الأعراف]. 
القاعدة الثامنة عشرة: الاتحاد والاعتصام وعدم التفرق. 


قال تعالى: « وَعْتصِمُو حل الله بص 1 روكذ كي وأ يعَمَتَ اله علي إذ كنم دآ ذلك ين موي 


هاه سه ع غ2 ل د و 3 04 سل ل دس سكب سس ارس ع لق ب سس حا ل سل 000 
َأصَبحمُ ينمي ونا و نتم عل سَّفَاحَفْرَوَ من أَلنَّارَِأَنَقَدٌ منها الك مين الله لكم يليو لعلكد عبَسَدُونَ 


()4 [آل عمران]. 


وقال تعالى :ولا مَكوْوا من الْمُقْركيدً (5) ينَ ارت نت فوأ دسق وكاتوا نيما ف عرب يما 
دهم فرح حون (405 [الروم]. 
القاعدة التاسعة عشرة: الاتباع وعدم الابتداع في الدعوة إلى الله. 


اد ركم ف درك رع يتمدو وك لمؤييوت (2) اتيثواما يل إل 


وقال تعالى :ل كُن إنكتسر مين لمأتن جك َه وزو لير موب َعَم يس (4)10 [آل عمران]. 
وقال تعالى: « تَآسْتَميقَ اذى سك إتَدَعَلَ مر مُسَيَقبٍ (2) وَإنَه لَك ولوك وَسَوَق فعَلُونَ 
)4 [الزخرف]. 
القاعدة العشرون: سبيل النجاة: الإسلام والسنة بفهم سلف الأمة. 
قال تعالى :#2 إنَ لدت عِندَأَهلِإِسَكَمْ © [آل عمران:9١].‏ 
وقال تعالى : «أالَوْمَ َكلت لك دِيدَك وَأمَمَتُ عَلَخ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الِإِسَكمَ ينا © [المائدة:*]. 
882 28 006 


وقال تعالى : #إيكار هرم ما مم ملي ار 1ن وَأفْصلوا لكر أعَلَحكُمْ 
تلوت © ( نهدو في الله حقَّ ادو هو يكم وَمَاجَحَلَ لكف الزن ون حرج قَلَد يكم 


الباب الأول: قواعد في الدعوة والدعاة من كتاب الله عز وجل يذنا 


ع وه ءا عمو د عو سا 2 0 0 20 م سسا عد مرئ 2مك وه 
هيم هو سَسَسْكُم الْمُمَلينَ من بل وف هنذا ليكوب ارول شهيدًا حبك وتَكوبوأ شهدَاء عل التَاين فقوأ 
عد 


وكيش أيلئه خر راكد امرك تق ايد ()4 احجا. 


سس ا ١0‏ 


الْصََلدِه وءانوا الي 


وقال تعالى : (إوالكيفرت الأولوة من الفقجرو وَالانصروألتُوكم يلغسن يتين لعن 


- 


0 2 م 


27 ف معو راد 2 وول عر هه 556 2س 00 ئ32 
وَرَضُوأْعَئْه وَفَدَطَْ بَنّتِ تبَحَرى نه الأنهر حَِينَ فيا أ, لِك الصو اليم )4 [التوبة]. 


وقال تعال : لإ وَمَْيِسَاقِقٍ سول من بِحَد ماْبينَ له لْهُدَى وَبِيَيعَ عَرمَِل الْمُؤْمِنينَ لو مَاتوَلَ وَنضَلِو 


قلواعد في الدعوة والدعاة 


من السنة النبوية 





الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية ١‏ 


قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية* 

* معشر الدعاة إلى الله! وهذه قواعد في الدعوة والدعاة من كلام النبي الذي قال الله 

في وصفه: ا وَمَانَلقُ عنِ فو )إن هْوَ لابو )4 1النجم]» فعضوا عليها بالنواجل. 
القاعدة الأولى: أساس الأعمال. 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية: «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
لامرىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”". 

وها ديك قاعدة هامة من قواغة الدية فالنية أساين الأعال» فالواجب 
على الداعي إلى الله أن يحسّن نيته حتى يرى الأمور كلها على حقيقتها دون أي 
زيوفء. فإذا اطمأن قلبه بذلك سهل عليه أن يعرف واقع الأمة اليوم» وما يعانيه 
التاسروعة: ذل المسعلمين: 
القاعدة الثانية: ذل المسلمين. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله منية: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
الور رست اوم نكر درا له متك ياب دسفي 
ترجعوا إلى دينكم "». 


(:) هذا العنوان وما تحته مأخوذ من كتاب «الأربعون حديثاً في الدعوة والدعاة» لأخينا الفاضل فضيلة 
الشيخ: علي الحلبي -حفظه الله- بشيء من التصرف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١(‏ (5 5)» ومسلم )١1037(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7577)) والبيهقي ني «السنن» ,)7١7/0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
فسضفةة [«صحيح الجامع) (7؟57)]. 





3 الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 


وما أشار إليه الحديث من واقع الأمة «شيءٌ مشاهدٌ ظهرت آثاره في المسلمين» 
حين صاروا عبيد الأرض والزرع» بل هو ظاهرٌ في كل أمةٍ استعبدتها الأرض» 
وقصرت نفسها على الزرع» والجهاد هو ملاك الأمر كله في الإسلام رضي عبيد 
أوروبا أم أبواء”": وهذا الذل الذي تعيشه الأمة ولّد أمراً عظياً يبوء أهله 
بالخسران إن لم يفيقوا من سباتهم ويستيقظوا من غفلتهم, ألا وهو: الاختلاف. 
القاعدة الثالثة: الاختلاف. 

عن عبدالله بن مسعود قال: (خط لنا رسول الله هي خطأء ثم قال: «هذا سبيل 
الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله» وقال: «هذه سبل» على كل سبيل منها 
شيطانٌ يدعو إليه»» وقرأ: ظوَأَنَ حَدَا ضر مُسَيَقِيمَا أَتَموه 4 الآآية)”" [الأنعام: "57 .]١‏ 

وهذا الحديث يوضح لنا قضية مهمة جداً ينبغي تأملها وتدبرها وهي 
قضية اختلاف الأمة في معرفة الصراط النبوي المستقيم» وهذا الاختلاف أدى 
إلى: تفرق الأمة. 
القاعدة الرابعة: تفرق الأمة. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #يّه: «تفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةٌ» كلهم في النار إلا واحدةٌ» قالوا: وما هي تلك الفرقة؟ قال: «ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي» ". 

.)487 6 من تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المسند) (رقم:‎ )١( 
575)؛والدارمي (701). والحاكم (؟1/ 2758 والنسائي في «الكبرى)‎ /١( (؟) حسن: أخرجه أحمد‎ 
.])١157( [«مشكاة المصابيح»‎ »)37 57 /5( 


() حمسن: أخرحه الطبراني في المعجم الصغير» (775) واللفظ له. والترمذي (5741)» والحاكم 
(018/1 2 »2 والطبراني في «الأوسط) (4885)) [«صحيح الجامع» (57 07)]. 





الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية و 


والتفرق المشار إليه في هذا الحديث حقيقة واقعةٌ لا ينكرها أعمى. ولا 
يجحدها مستكبره وني الحديث نفسه إشارة إلى حل مشكلة هذا التفرق. وذلك 
بالتمسك ب كان عليه النبي ييه وأصحابه» ولكن: ما السبيل؟ 
القاعدة الخامسة: ما السبيل؟ 

عن حذيفة بن اليهان قال: كان الناس يسألون رسول الله يم عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله إِنَّا كنا في جاهليةٍ 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعمء وفيه دخنٌ» قلت: وما دَحََنَْةُ؟ قال: «قومٌ 
بهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
«نعم» دعاةً على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيهاء. قلت: يا رسول الله! 
صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فم| تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إماةٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك»” . 

وهذا الحديث يدل على الأصول العامة التي ينبغي على المسلم اتباعهاء وأهم 
شيء في ذلك هو اعتزال مواضع الفتنة التي تؤثر على حياة المسلم ودينه» خاصة 
عند غياب جماعة المسلمين ذات الإمام الواحد المنفذ للآحكام المقيم للحدود. 


.)18410( ومسلم‎ :)72١85( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





6 الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 


وهذا ما أشار إليه الإمام الطبري”"' حيث قال: (وني الحديث أنه متى لم يكن 
للناس إمامٌ وافترق الناس أحزاباًء فلا يتبع أحداً في الفرقة”"» ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك» خشيةً من الوقوع في الشر). 

هذا هو السبيل اليوم في غربة الإسلام» وضياع حملة الدين ودعاته. ولكن لا 
بد من: بيان السبيل. 
القاعدة السادسة: بيان السبيل. 

عن الحريافق بشارية ف التزوعظها رشعل العا موعطة در مف نيا 
العيون» ووجلت منها القلوبء فقلنا: يا رسول الله! إن هذه لموعظة مودع فاذا 
تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالكٌ» ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بها عرفتم من سنتي؛ وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة, وإن عبداً 
حبشياًء فإنم) المؤمن كالجمل الأنف. حيثم) قيد انقاد”". 

فالسبيل أبيض نقي واضحٌ جلي يبن صفي, حق إن «ليله كنهاره»! ومع ذلك» 
فالناس يتخبطون. لا الحق يعرفونء ولا الباطل يجتنبون» فم| السبب في ذلك؟. 


.)073/ /11( نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(0) ولايعني هذا إيقاف الدعوة» ومنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء | سيأتي تقريره. 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه (57)» وأحمد (5/ 17» والحاكم /١(‏ 211/51176)» والطبراني في «الكبير) 
(7437/1)» في مسند الشاميين» »)7١11/(‏ [(الصحيحة» (/937721)]. 





الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية :1 


هل هو خفاء السبيل؟ لاء فالسبيل معروفٌء ولكن معالمه عند الكثير لا زالت 
غامضة» لذا وجب معرفة: معالم السبيل. 
القاعدة السابعة: معالم السبيل. 

عن ابن عباس قال: خطب رسول الله مُه الناس في حجة الوداع فقال: «يا أببا 
الناس! إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنتي»”". 

فالركيزتان الأساسيتان لهذا السبيل هما الكتاب والسنة» لا مناص من 
وجوب الأخذ بهاء ولا مفر من المصير إليهماء بعيداً عن آراء ذوي الأهواءء وفي 
معزلٍ عن محكّمي التجارب الشخصية والنزعات النفسية. 

ويبرز هنا سؤالٌ قد يرد على ذهن البعض: وهل ينكر أحدٌ من الناس هاتين 
الركيزتين؟. 

فالجواب: نعم» ولكنه إنكارٌ مبطنٌ محبوءٌ غير ظاهر» فلا يجرؤ أحدٌّ من الناس 
مهما كان في الضلالة غريقاً أن ينكرهما صراحة!. 

ولكن: هنا دقيقةٌ ينبغي التنبيه إليهاء والتذكير بهاء وهي قضية فهم هاتين 
الركنؤتن» والايكوة ذلك إلا د الفيصا: 
القاعدة الثامنة: الفيصل. 

عن أبي هريرة قال: (سئل رسول الله #ليّة: أي الناس خيرٌ؟ فقال: «أناء 
والذين معيء ثم الذين على الأثر» ثم الذين على الأثر» ثم كأنه رفض من بقي)”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «السئن» )١١4 /٠١١(‏ واللفظ له وعنده (سنة نبيه) بدل (سنتي)» والحاكم 


137١ /(‏ ). وابن حزم في «الإحكام» (7/ 857 )»: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])5٠(‏ 
(؟) حسن: أخر جه أحمد (7/ 741 و0750 وأبو نعيم في «الحلية» (7؟/ 45)» [«الصحيحة» (4/ 5504)]. 





6 الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 


والفيصل في صواب فهم الكتاب والسنة هو تطبيق الصحابة ومن كان على 
الأثر بعدهمء ثم من كان بعد أولاء على أثرهم أيضاًء فهم الخير كل الخير» 
وسواهم مرفوضء ليس فيهم خيرٌ قط. 

فمن ادعى أنه على الكتاب والسنة دون هذا الفيصل فهو لنفسه محادعٌ دون 
520 

وعلى قلة من سار على هذا النهج الرشيد من المسلمين» فليس من شك أن: 
الخير باق. 
القاعدة التاسعة: الخير باق. 

عن معاوية #هلنغه قال: قال رسول الله #,: «لا تزال طائفةٌ من أمني قائمةً 
بأمر الله» لا يضرهم من خذهمء أو خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
التاف. 

وهذا الخير على مر الأعصار وني مختلف الأمصار باقء لا يزيله تدبير ماكر 
ولا يقمعه مكر مخاتل» لذا فإن من خذل هذه الطائفة من أبنائها نممن اجتالته 
شناطين الشهوات والشبهات» لا يقرهاء وكذا من خالقها ممنخ جاهرها المخالفة» 
وناصبها العداء» فهي ثابتة بأمر الله» منتظرةٌ أمر الله. 


وكل فردٍ من أفراد هذه الطائفة عمدته في دعوته: صلاحٌ وإصلاح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7551), ومسلم )١٠١737(‏ واللفظ له. 





الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 3 


القاعدة العاشرة: صلاح وإصلاح. 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يّ: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غرييا تظنوى للغرساء الوا ينا طول اها ويا الغرياء؟ قال «الدين 
يُصلحون”) عند فساد الناس»”". 

فغربة الإسلام بين الناس تزيد المؤمن إيهانآء وترفع يقينه. وتضاعف ثباته» فهو 
صالحٌ في نفسه. مصلحٌ لغيره. وهذه الغربة ليس هو وحيداً فيهاء إنما مثله في ذلك 
مثل كثير من الأنبياء عليهم السلام. ى| قال مإْي: «عرضت عل الأمم فرأبت 
النبي ومعه الرّهيط. والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس معه أحد...”". 

«وفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معياراً 
لمعرفة كون الداعي على حق أو باطل»””. 

وصلاح الداعي في نفسه وإصلاحه غيره قائمٌ على أصول ثلاثة» أولها: 
توحيد الله. 
القاعدة الحادية عشرة: توحيد الله. 

عن ابن عباس قال: لما بعث النبي ني معاذاً إلى أهل اليمن قال له: تإنك 


تقدم على قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه: أن يوحدوا الله تعالىى 


(*) بضم الياء تعني: إصلاح الآخرين»وبفتحها تعني: صلاح الذات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )١54‏ واللفظ له وفي «الأوسط» (220557). وفي «الصغير) 
(») والقضاعي )22٠١55(‏ [(الصحيحة) .])١110/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)01١٠5(‏ ومسلم )7١0(‏ واللفظ له. 

(*) «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 184) للعلامة الألباني. 
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فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم. 
فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم, تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهمء وتوق كرائم أموال الناس»"". 

وهو الأمر الأول الذي يجب على المرء معرفته» فمن دونه لا يدخل أحدٌ 
الإسلام» فتوحيد الله سبحانه هو الشق الأول من كلمة التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله 
أي: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. 

والشق الآخر من هذه الكلمة الطيبة: «محمد رسول الله؛ وهي تعني: لا متبوعٌ 
بحق إلا رسول الله ني وهذا هو الأصل الثاني: الاتباع. 
القاعدة الثانية عشرة: الاتباع. 

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يه إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا 
صوته. واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش» يقول: صبّحكم ومسّاكم» ويقول: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: «أما 
بعلا فإق كبن الريك كتانن اله وخر امدى مدق مك وش الأمور دان 
وكل بدعة ضلالةٌ»”". 

وفي تأييد ذلك ما قاله المهسرون عند قوله تعالى: « بَنَ مَن أَمْل صَمَهَه َه وَهُوَ 
يسن كله لَه عِندَ وَيْوء وَلَاحوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهْمْ يحرَوْنَ (4009 [البقرة] قالوا: «وهو تور : أئ 
اتبع فيه الرسول ا فإن للعمل المتقبل شرطين: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/7177)» ومسلم .)١9(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/851). 
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أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده. 

والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 

فمتى كان خالصاًء ولم يكن صواباًء لم يتقبل»”". 

فإذا استقرت في نفس العبد حقيقة الأصلين المتقدم ذكرهماء وهما: التوحيد 
والاتباع» كان ذلك مفتاحاً للأصل الثالث من أصول دعوة الإسلام» وهو: التزكية. 
القاعدة الثالثة عشرة: التزكية. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ية: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات 
فيعمل ببنء أو يُعلَّم من يعمل بهن؟» فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله 
فأخذ بيديء فعدَّ خمساً فقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بم قسم الله 
لك تكن أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلا ولا تكثر الضحك. فإن كثرة الضحك تميت القلب»”". 

والتزكية هي تحرير النفس من الشوائبء والأمراض التي يسلطها الشيطان 
على عباد الله الصالحين الموحدين» فكلم زكّى الإنسان نفسه؛ قرب من ربه 
وانصاع لأوامر خالقه. وسهل عليه ما تستصعبه النفوس المريضة. وفي هذا يقول 
الله تعالى : إفَدَأَفْلمَمَن رَكّهَا 45 [الشمس]. 


.)771١ /1١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
وأبو يعلى في‎ »072١55( والطبراني في «الأوسط)‎ »)227١ /7( (؟) حسن: أخرجه الترمذي (71705), وأحمد‎ 
.])97250( ا(مسنده» (1755)» والبيهقي في «الشعب) (57 46)., [«الصحيحة»‎ 
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والداعي إلى الله في تطبيقه لأصول دعوته الثلاثة» يجب أن لا يغيب عن باله 
ف اي اندر 
القاعدة الرابعة عشرة: طبيعة الدين. 

عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله يي إذا بعث أحداً من أصحابه 
في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسرواء". 

وش الك عل الشرتدوة الشيرة وغل المموردوة الحسي رذ 
وعظ أحداً فبسهولةٍ وحكمة وإذا أمر بمعروفٍ فبلينِ ويسرء وإذا أتكر منكراً 


ف رحمة وشفقة. 


وبهذه الصفات وحدها -مع ما تقدم- نمضي قدماً بديننا نحو الطريق الأتم 
الأكمل في الصدارة من كل شيءٍ في حياتناء وإلا فنحن بانتظار: بداية الخلل. 
القاعدة الخامسة عشرة: بداية الخلل. 

عن أبي هريرة قال: بين| النبي مُه في مجلس تحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: 
متى الساعة؟ فمضى رسول الله ب تحَدَثْء فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره 
ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أَرَاه السائل 
عن الساعة؛؟ قال: ها أنايا رسول الله. قال: «فإذا ضَيّعت الأمانة فانتظر الساعة». 
قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسَّد الأمر إلى غير أهله. فانتظر الساعة»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (59)» ومسلم )١775(‏ واللفظ له. 


[ه6 صحيح: أخر جه البخاري (9 0). 
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فإذا لم يعرف الإنسان قدر نفسه» وتطاول قلبه للصدارة وهو دونبهاء كان ذلك 
بداية النهاية له» وفي مثله يقال: «من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لوانه»!. 

وإذ الأمر كذلك فلا بد من معرفة: سبب الخلل. 
القاعدة السادسة عشرة: سبب الخلل. 

عن عبدالله بن عمر تكد قال: سمعت رسول الله يم يقول: «إنما الناس 
كالإبل المائة» لا تكاد تجد فيها راحلةً»”. 

«هذا الحديث مشتملٌ على خبر صادقء وإرشادٍ نافع: 

أما ااتقين فإنة نقلي اعدو آن المفضي قناما لكت العاض وان الكان ا حاو 
مقارب الكمال- فيهم قليلٌ» كالإبل المئة تستكثرهاء فإذا أردت منها راحلةٌ تصلح 
للحمل والركوب. والذهاب والإيابء لم تكد تجدهاء وهكذا الناس كثينٌء فإذا 
أردت أن تتتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة .. لم تكد تجد من 
يقوم بتلك الوظيفة» قياماً صا حاًء وهذا هو الواقع» فإن الإنسان ظلومٌ جهولٌ» 
والظلم والجهل سببٌ للنقائص» وهي مانعةٌ من الكمال والتكميل. 

وأما الإرشاد: فإن مضمون هذا الخبر إرشادٌ منه ني إلى أنه ينبغي لمجموع 
الآمة أن يسعواء ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات» 
والأمور الكلية العامة النفع»”". 


.)5051/( صحيح: أخرجه البخاري (/559)): ومسلم‎ )١( 
(؟) (ببجة الأبرار» (ص5١") للعلامة عبدال رحمن السعدي.‎ 
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القاعدة السابعة عشرة: علاج الخلل. 

عن تيم الداري قال: قال رسول الله مكية: «الدين النصيحة. الدين النصيحة. 
الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ يا رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»". 

فبالنصيحة وحدها نُقَوّم أنفسناء ونصلح ذاتناء ونعالج خللناء فهي بهذا 
«فرضٌ لا ينبغي تركه» وإدراك نافلة خيرء لا يدعها إلا من سفه نفسه. وترك 
موضع ل 

والناصح الأمين له علامةٌ» فعلامته «إذا أراد زينة المنصوح له أن ينصحه سراًء 
وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية»”". 

وبالنصيحة -إن شاء الله- نصل إلى: الواقع الذي نريده. 
القاعدة الثامنة عشرة: الواقع الذي نريده. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: «إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياءء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم! قال: «هم قومٌ تحابوا بنور 
الله من غير أرحام ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس». 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (00) وعنده ذكر (الدين النصيحة) مرة واحدة» انظر [7الإرواء» (557)]. 


هم «الرسالة» (رقم 6000 للإمام الشافعى. 
(9) «روضة العقلاء» )١95(‏ لابن حبان. 
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ده ماع 


ا هت 1100 

فبالمحبة في الله سبحانه يسود الدعاةً الخيرٌ كل الخير» وبها تتآلف قلوبهم. 
وتسمو أرواحهم. وهذه المحبة يفرضها عليهم الإسلام العظيم بصفائه ونقائه. لا 
الحزبية الضيقة» والعصبية المقيتة!. والمحبة هذه: توجب على المسلمين والدعاة 
تأدية ما عليهم من: الحقوق. 
القاعدة التاسعة عشرة: الحقوق. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييبي: «حق المسلم على المسلم ست». قالوا: 
ماهن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيه سلم عليه. وإذا دعاه أجابه. وإذا استنصح 


نصحه. وإذا عطس فحمد الله يشمته» وإذا مرض عاده. وإذا مات صحبة)”". 


فهذه الحقوق -وغيرها- واجبٌ على الداعي إلى الله أن يؤديها لأهلها من 
إخوانه وأصحابه. فهي سياحٌ يحمي الدعوة من التفككء. ويقي الداعي إلى الله 
من التسيب» فهي صونُ لنفسه وصيانةٌ لإخوانه. ولابد -بعد ما تقدم- من 
معرفة أمورٍ كلية ينبغي على المسلم -أي مسلم- أن يتنبه إليها ولا تغيب عنه. 


منها: بداية الداعى. 


20757 /7( صحيح: أخرجه ابن حبان (01/7)» وأبو يعلى (25107» والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.])07١571( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
بلفظ آخرء وابن حبان (57 7) واللفظ له.‎ )35١77( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
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القاعدة العشرون: بداية الداعي. 

عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله #ة: «لكل عمل فِرَّة* ولكل 
شِدِّةِ فترة» فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك 
فقد هلك)” . 

لبن تقاف أذاكل يدالة مع «وضقونة النذانات تائيه ساسعلاف السام 
وبالنسبة للمسلم الذي يِيمُمْ وجهه شطر الدعوة إلى الله سبحانه» تكون بدايته قوية 

وهذا «النشاط والحماس» يوافق بعده فترةً وكسلاً عن تلك البداية القوية» فإذا 
منادفك هله الفتوة سن نورية :وسيمها حتيداء كافك له اذاي فاوفه ل 0 
وإلا: فقد هلك -عياذاً بالله-. 

وقد كان منهج السلف الصالح في هذا الدلالة إلى أهل السنة» فقد قال أيوب 
السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم بالسنة» ". 

وقال ابن شوذب: «إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخى صاحب 
المقة غيل غلبي . 


(*) هو النشاط والحماس: «قاموس:2077. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)35١188/7(‏ وابن حبان »)١١(‏ وابن خزيمة (11900):[(صحيح 
الترغيب والترهيب» (65)]. 

(؟) انظر الحديث الآتي في القاعدة (75). 

(") أخرجه اللالكائي» «شرح أصول السنة» (رقم: )7١‏ وابن الجوزي (ص18١)»‏ وهو حسن. 

(:) أخرجه اللالكائي» «شرح أصول السنة» (رقم:١7)‏ وابن الجوزي (ص18١)‏ وهو كسابقه. 
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فالعجب ممن ينفر الشباب المسلم من علماء السنة ودعاتها وذلك بالتشنيع 
عليهم» والتقليل من قدرهم, والتنقيص من شأنهم!! وفي بداية الداعي يجب عليه 
معرفة: أهمية الصحبة. ككك 
القاعدة الحادية والعشرون: أهمية الصحبة. 

عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله #ية: «مشل الجليس الصالح 
والجليس السوء: كحامل المسك. ونافخ الكبر. فحامل المسك: إما أن يحذيك. 
وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبةً. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك. 
وإما أن تجد [منه] ريحاً خبينة”". 

وهذا تتميم للمبحث السابق: 

نكل ذه اسح يكن التضلال: جيعد الميفة زد رو 
العلماء”” عن يوسف بن أسباط أنه قال: «كان أبي قدرياًء وأخوالي روافض» 
فأنقذني الله بسفيان»”". 

وهكذاء فإن «صحبة الأخيار: توجب العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة» 
والأعمال الصالحة» وصحبة الأشرار تحرم من ذلك أجمع»”. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55174)» ومسلم (75774)) وابن حبان (2277» والبيهقي في «الشعب» 

(4575)» [«الصحيحة» (73715)]. وفيها: (إنم) مثل الجليس الصالح). 
(7) شرح أصول السنة» (رقم:”7) للالكائي. 


(5) «مبجة الأبرار) (ص5؟١35).‏ 
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وإذا استقر الداعي إلى الله على المنهج الحق» مرافقاً الصحبة الصالحة من أهل 
السنة» وجب عليه المحافظة على: قوام الدعوة. 


القاعدة الثانية والعشرون: قوام الدعوة. 

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يي : «ما من نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي, إلا 
كان له من أمته حواريون". وأصحابٌ, يأخذون بسنته ويقتدون بأمر ف ثم إنها 
كلف من بعدهم خُلُوفٌ”"» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤْمنُ. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌء ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمنٌء وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردلٍ» ". 

وروح الدعوة وقوامهاء ولبها ولباها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن 
لم يكن ذلك جاء من الله الغضبء وعمنا منه العقاب, كا قال النبي م#ثثي: «ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي؛ هم أكثرٌ وأعز ممن يعمل بهاء ثم لا يغيرونه» إلا يوشك 


هه يه 20 
ان يَعمهم الله بعقاب») . 


والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر له درجات وردت في حديث الباب» 
ينبغي على الداعي إلى الله ألا يتجاوز درجة على حساب أخرى. إنما يتدرج فيها 


على حسب وسعه. ووفق قدرته. 


)١(‏ أنصار. 
(1) جمع اخَلّف). وهو من يجيء بعد مَن مضى. 


() صحيح: أخرجه مسلم (00). 
(:) حسن: أخرجه أبو داود(5778).وابن ماجه .)5٠09(‏ وأحمد(5/ 375). وابن حبان ,)9٠١(‏ 


[«الصحيحة» (59ه317)]. 


الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية اه 


والمسلم في أمره بالمعروف أو نبيه عن المنكر لا يخرج في فعله عن: أخلاق 
الداعى إلى الله. 
القاعدة الثالثة والعشرون: أخلاق الداعي إلى الله. 

ع 1 70 1 و 0 و 

عن أنس قال: قال رسول الله مي : «ثلاث مهلكات, وثلاث منجيات, فقال: 
ثلاث مهلكاتٌ؛ شح مطاعٌ. وهوى متبعٌ» وإعجاب المرء بنفسه. وثلاثٌ 
منجيات: خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنىء والعدل فى 
الغضب والرضاء»”. 

والأخلاق المشار إليها هى النبائل كلها. والفضائل جمعاء» هى البعد عن كل 
سوءء والقرب من كل خير. 

ومن الأخلاق السيئة التي ينبغي تجنبها: إعجاب المرء بنفسه! ويزيد ذلك سوءاً 
إذا ووافقه هي من البعضن: عدون هذا اشح هعاذا بام غك) أن فل 
هذا الاتباع وحده عند كثير من العلماء الربانيين مكروة مستقبح» فلقد رأى عاصم 
بن ضمرة قوماً يتبعون رجلا فقال: «إنها فتنة للمتبوعء مذلة للتابع»”"! 

فكيف بمعجب بنفسه» يطعن بغيره» ليكثر أتباعه! فمثل هذا يجمع سوءا على 
سوءٍ على سوء!!! 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو نعيم (784/7: 0794: والقضاعي في «مسند الشهاب» (0770, والطبراني في 
«الأوسط» (20507).» والبيهقي في «الشعب» (755)» [«الصحيحة» .])١18٠05(‏ 


(؟) «العلل» )١15/7(‏ لأحمد بن حنبل. 





لوك الباب الثاني: قواعد ني الدعوة والدعاة من السنة النبوية 


فأخلاق الداعي إلى الله الفاضلة تدفعه دفعاً حثيثاً لأن يحافظ على: سياج 
الدعوة. 
القاعدة الرابعة والعشرون: سياج الدعوة. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #ي: «لا يَفْرَكَ”" مؤمنٌ مؤمنةً: إن كره 
منها خُلّقَاً رضي منها آخر»”". 

«وهذا الآدب الذي أرشد إليه لي ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع 
المعاشرين والمعاملينء فإن نفعه الديني والدنيوي كثيرٌء وصاحبه قد سعى في راحة 
قلبه» وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» لأن الكمال في 
التائن هذ : ودب الفاض أن تعد معانية: 

وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين ما يخالف رغبة الإنسان» يسهل 
عليه حسن الخلق» وفعل المعروفء والإحسان مع الناس 1 

وفائذة الوق مود شين إليهنا هذا ال حديث الشريف. وهي: «زوال الهم 
والقلق. وبقاء الصفاءء, والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» 
وحصول الراحة بين الطرفين. 

ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي يب بل عكس القضية؛ فلّحظ المساوئ, 
وعمي عن المحاسنء فلابد أن يقلقء ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من 
المحبة. ويتقطع كثيرٌ من ا حقوق التي على كل منهما المحافظة عليهاء”". 


)١(‏ يبغض. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١551/(‏ 
() (ببجة الأبرار» (ص )١175‏ للسعدي. 


(5) «الوسائل المفيدة ... » (ص9١)‏ للسعديء تحقيق: علي الحلبي. 
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ومعرفة الداعي إلى الله لسياج الدعوة يجعله بالمحل الأعلى من: تقدير الأمور. 
القاعدة الخامسة والعشرون: تقدير الأمور. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله #يه: «يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم, فأدخلت فيه ما رع منه. وألزقته بالأرض» 
وجعلت له بابين: باباً شرقياًء وباباً غربياً. فبلغت به أساس إبراهيم»”". 

فبتقدير الأمور يوضع كل شيءٍ في نصابه» وتتجلى حكمة الداعي إلى الله في 
أعلى صورهاء فلا يضخم صغيراًء ولا يصغر عظيراً» ويتأمل السياسة الشرعية في 

ثر أفعاله. 

ولقد غلا أناسٌ في هذه المسألة» فتراهم لا يقيمون للسنة وزناًء ولا للحق 
رأساً! حرصاً -بزعمهم- على وحدة الأمة» وشعور الناس!! 

وفي ظني أن غلوهم هذا جاء ردّة فعل لما يفعله بعض الناس أيضاً -فتراهم 
يقيمون الدنيا على أقل الأمور! 

والحق بين هاتين الفئتين: 

فنحن لا نسكت عن الحق وتبليغ السنة» وفي الوقت نفسهء نبلغها بكل حكمة 
وبكل أسلوب حسنٍ. 

فإذا رأينا أن هناك أشياء عكسية حصلت أو ستحصلء اكتفينا بالذكرى «إيّنٌ 
5 لَمَعُ لْمُؤيني )4 [الذاريات]. 

وهذا هو أسلوب النبي يدي في: طريقة التربية. 


.)17777( ومسلم‎ »)١585( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





1 الباب الثاني: قواعد ني الدعوة والدعاة من السنة النبوية 
القاعدة السادسة والعشرون: طريقة التربية. 

عن عائشة زوج النبي مي أن رسول الله مب قال: «يا عائشة! إن الله رفيقٌ يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه»”". 

فالمنهج إذاً: 

الدعوة برفق ويسر ولينٍء والبعد عن العنف والشدة والقسوة. 

فبهذا: يستجيب لنا الناس والمدعوون في الدنياء ونحظى برضا الله وعفوه في 
الآخرة. 

ومن الأمور الكلية التي ينبغي معرفتها: الفرق بين النظرية والتطبيق. 
القاعدة السابعة والعشرون: الفرق بين النظرية والتطبيق. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 42: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تُقَرَض 
شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمك. 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. أفلا يعقلون؟!””". 

وهذه قضيةٌ من أهم ما يواجهها الدعاة إلى الله سبحانه» فترى الداعي إلى الله 
أو الخطيب يتحدث عن الزهد وهو عنه بمعزلٍ, أو يتكلم عن الغيبة وه ولمها 


صاحبٌ ورفيقء أو يُذكّر بالآخرة وهو (آخر) من يفكر فيها أو يعد لها!! 


.)1997( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
))1١/ا/7( صحيح: أخرجه أحمد (779/7). والطيالسي (51177)» والبيهقي في «الشعب»‎ )0( 


.])591١( [«الصحيحة»‎ 
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فالذي هذا حاله: الخوف عليه كبيٌ والبعد عنه مغنمٌ وفيرء إلا لنصح أو 
تذكير! 

ومن الأمور الواجب معرفتها: دقة الداعى إلى الله وحرصه. 
القاعدة الثامنة والعشرون: دقة الداعي إلى الله وحرصه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله شيّ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
00 
٠. 6‏ 

فالداعي إلى الله دقيقٌ في كل شيء» وبخاصة فيها يسمعه من الناس» أو يقرؤه 
من الكشيا:فالواجت أن خرهن جدا عل العرعافو كل مايصل أذنه أوغيقة 
قبل إشاعته بين الخلائق» ونشره. 

وتزداد دقته في صورتين ثنتين: 

الأولى: إذا كان الى تتقدق : لفاصله بالشون والشرعء كحديث مروى» أو 

حكم فقهيء ونحوه! 

الثانية: إذا كان الذي بلغه خبر سوءٍ عن رجلء أو كلمة شر عن أحد! 

فحينئل يجب عليه التثبت» والحرص عل الدقة وتوخى الحقيقة. لا المسارعة 
إلى النقل» والاندفاع إلى الإخبار! 


والحرص يدفع الداعي إلى الله إلى الحفاظ على: قيمة الوقت. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) (0)» وأبو داود (5447)» وابن حبان (70)) والحاكم 
/١١‏ 95)») [«صحيح الجامع) (0ىة:)]. 





1 الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 
القاعدة التاسعة والعشرون: قيمة الوقت. 

عن روبق عدي قال: (أتينا انس يكن مالك مشكونا لبها تلشى من 
الحَجّاج”» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شد منه» حتى 
تلقوا ربكم سمعته من نبيكم تيرة)”". 

فللوقت قيمةٌ كبرى» في كل يوم تزداد عم قبله» بخاصة أن ما أشار إليه 
لديف عانق ناو عط ربخل الام قري رن بع 1 قطي وسو ا وما به 

وما يبين قيمة الوقت ما قاله المفسرون في سورة وَالْصَرٍ 407 [العصر]» من ذلك 
ما قاله الفخر الرازي في «تفسيره»”": 

«أقسم الله تعالى بالعصر -الذي هو الزمن- لما فيه من الأعاجيبء لأنه يحصل 
فيه السراء والضراء» والصحة والسقم, والغنى والفقر ولآن العمر لا يقَوّم بشىء 
نفاسةً وغلاءً. 

فلو ضيعت ألف سنةٍ فيا لا يعني» ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة 
الأخيرة من العمرء بقيت في الجنة أبد الآباد. فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في 
تلك اللمحة» فكان الزمان من جملة أصول النعم» فلذلك أقسم الله به» ونبه سبحانه 
على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان! وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم 
يذه لكو اناف نعم كالمةة لذافربة نيا "إن تاس لعن هو العا 


)١(‏ هو الثقفي المعروف قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 57 ”7) في ختام ترجمته: «نسبه ولا نحبه» بل 
نبغضه في الله وله حسناتٌ مغمورةٌ في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله !! 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .017١5/8(‏ 

1/5١ 
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فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته وجب عليه أن يعلم أن ساعات عمره 
إما له. وإما عليه» فحينئلٍ يقال له: فاغتنمها. 
القاعدة الثلاثون: ... فاغتنمها. 

عن ابن عباس مينشد قال: قال رسول الله عي لرجلٍ وهو يعظه: «اغتنم خمساً 
قبل حمس : شبابك قبل هرمسك. وصحتك قبل سقمكء. وغناك قبل فقركء 
وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك»”". 


فهذه الآمور المطلوب اغتنامها والفرص المأمور اهتبالها: كلها علامات خيرء 
وإشارات بره وإن لم يفعل: انقلبت هي عليه» وكانت ضده. وقيل له'": 

الوقت أنفس ما عنيت بحفظه2 وأراه أسهل ماعليك يضيع 

وهكذا فإن «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب. فم| 
كان :من وقته لله وبالله: فهو حياتة وعهره وغير ذلك لبن محسويامن جياته:وإن 
عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة» وكان 
خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خيرٌ له من حياته» ". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم(4/ 5١‏ 7)» والبيهقي في «الشعب» 2)2٠١74/(‏ [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» 
(4ه؟؟)]. 

(؟) «ذيل طبقات الحنابلة») .)58١ /1١(‏ 

() «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الثاني» (ص )١185‏ لابن القيم. 





14 الباب الثاني: قواعد في الدعوة والدعاة من السنة النبوية 

القاعدة الحادية والثلاثون: فتنة الداعي. 

عن أب الأعور السلمي قال: قال رسول الله مثييه: «إياكم وأبواب السلطان. 
فإنه قد أصبح صعباً مبوطاً”". 

فالقرب من السلطان من أشد الفتن» وبه يتعرض الداعي لبلاءٍ كبيرٍ» «ومن 
أعظم ما يحشى على من دخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم؛ ويعينهم على 
ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم, فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف 
والرئاسة وهو حريصٌ عليهماء لا يقدم على الإنكار عليهم» بل ربها حسّن لهم بعض 
أفعالهم القبيحة تقرباً إليهم ليحسّن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه»'". 

ومن البلاء الكبير أن يزين الشيطان للداعي قربه من السلطان بأنه لنفع 
الدعوة» وخير الدين» وهو عن ذلك بمعزل!! إنما لمصلحته الشخصية؛ محافظة 
على كيانه ومنصبه وجاهه! 

والقرب من السلطان إذا كان لدعوته وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكرء فهو 
عمل خيدٌ يجزى عليه صاحبه الجزاء الحسن من ربهء وهكذا فإن: جهر الداعي 
بالحق من القضايا المهمة ... 
القاعدة الثانية والثلاثون: جهر الداعي بالحق. 

عن علي قال: لما ضممت إليّ سلاح رسول الله ني وجدت في قائم سيف 
رسول الله مه رقعة فيها: «صل من قطعكء وأحسن إلى من أساء إليك. وقل 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »220١/47(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» طبعة الرشد 


(846)). [«الصحيحة) .])١5037(‏ 
(؟) الشرح حديث ما ذئبان جائعان» (ص )2١‏ لابن رجب. 
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الحق ولو على نفسك»". 

من القضايا المهمة الواجب تذكرها والتذكير بهاء وبخاصة في هذا الزمن 
الذي اضطربت فيه المفاهيم» واختلفت فيه المبادئ» فأصبحت المداهنة مكان 
النصح.ء والمجاملة مكان الذكرى. 

فالداعي يجهر بالحق -بالأسلوب الطيب كما أسلفت- دون) فرق بين حاكم 
أو عكوم: شيخ أو مريل» نفسه أو غيره. 

وجهره بهذا الحق يستلزم منه: الانتصار للمؤمنين. 
القاعدة الثالثة والثلاثون: الانتصار للمؤمنين. 

عن سعيد بن المسيب يخلثة قال: بين| رسول الله مه جالسٌ ومعه أصحابه؛ وقع 
رجلٌ بأبي بكر فآذاهه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانيةه فصمت عنه أبو بكرء ثم 
آذاه الثالثة» فانتصر منه أبو بكرء فقام رسول الله مي حين انتصر أبو بكرء فقال أبو 
بكر: أوجدت عل يا رسول الله؟ فقال رسول الله #يّه: «نزل ملك من السماء يكذبه 
بها قال لكء فلم| انتتصرتء وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان»”". 

فالانتتصار للمؤمنين أمرٌ عظيمٌ جداًء يحافظ به الداعي على حبل وده مع 
إخوانه ثمن يعرف أو لا يعرفء أما إذا سكت وما تكلم وآثر الصمت على الذب 


.]))١١ ١( صحيح: [«الصحيحة»‎ )١( 
.])73710/57( »ةحيحصلا١[‎ »)25579( حسن :أخرجه أبو داود (58457)» والبيهقي في «الشعب)‎ )١( 
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عن إخوانه والانتصار لهم» فقد خالف أمر الرسول من القائل: «انصر أخاك ظالاً 
أو مظلوما,”. 

وليس بخافٍ أنه إذا انتصر المسلم لأخيه المسلم من ألسنة من يستغيبه أو 
يطعن فيه» كان ذلك سبباً كبيراً -زيادة على قمع الشيطان وكيده- في صلاح نفسه 
وأخيه» وفي تقليل بذور الشر والفساد من بين الناس» وفي هذا رفعٌ للدعوة 
وتعظيمٌ لشأنها. 

وهذا الذي أسلفت التنبيه عليه يشير إلى مسألةٍ مهمة أيضاًء وهي: بيئة الداعي. 
القاعدة الرابعة والثلاثون: بيئة الداعي. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييه «كان في بني إسرائيل رجلٌ 
قتل تسعةً وتسعين إنساناً ثم خرج يسألء فأتى راهباً فسأله» فقال له: هل لي من 
توبة؟ قال: لاء فقتله» فجعل يسأل؟ فقال له رجلٍّ: ائتِ قرية كذا وكذاء فأدركه 
الموت. قَنَاءَ بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب». 
فأوحى الله إلى هذه: أن تقرَّبيء وأوحى الله إلى هذه: أن تباعدي. وقال: قيسوا ما 
بينهماء فوجدٌ إلى هذه أقرب بشبرء فغفر له"". 

فإصلاح الداعي بيئته أمرٌ من الأهمية بمكانٍ رفيع» وبخاصة إذا كان الداعي 
ل أن دونه مقونة زان مقف الف رح طاندا اعاال ب ع 
التي هي بيئة ضعف وشر ومعصية إلى بِيئَةٍ يغلب عليها الخير والصلاح. 


.)19165( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
.)71755( ومسلم‎ »)7”41١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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والحديث المذكور هنا دليلٌ قوي على ما ذكرت «ففيه إشارةٌ إلى أن التائب 
ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمان المعصية» والتحول منها كلهاء 
والاشتغال بغيرها”". 

ومن الآمور التي يجب معرفتها: منهج الداعي إلى الله. 
القاعدة الخامسة والثلاثون: منهج الداعي إلى الله. 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجلٌ 
فقال: ما كان النبي مي يُسِرٌّ إليك؟! قال: فغضب وقال: ما كان النبي ما يسِرٌ 
إليّ شيئاً يكْتَمُهُ الناس. غير أنه قد حدثني بكلماتٍ أربع؛ قال: فقال: ما هن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده. قفن اخ م ل ولعن الله 
من آوى محدثاًء ولعن الله من غبّر منار الأرض»”". 

فهذا الحديث -على قلة جمله ووجازة عباراته- يبين للداعي إلى الله أصول 
منهجه. وقواعد دعوته. والحقوق التي بني الدين عليها: 

فالجملة الأولى تقرر حق النفس. 

والجملة الثانية: تقرر حق التوحيد. 

والجملة الثالثة: تقر ر حق العبادة. 

والجملة الربعة: تقرر حق الغير. 


)١(‏ «فتح الباري» (ك/ر ااه حماه). 
(؟) صحبح: أخرجه مسلم (1910/8). 
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فمن حافظ على حق نفسه. وحمى حق توحيد الله» وصان حق العبادة» وحفظ 
حق الغير» اكتمل منهجه. وحسن تطبيقه. 

والتذكير مبذه القضايا الكلية الأربعة» والدعوة إليها: ليس بالآمر السهل 
البسير كما يتوقعه أو يظنه البعضء بل هو أمرٌ عسيرٌ يستغرق الجانب الأكبر من 
حياة الداعي وهو -بعد- لم يستطع أن يؤديه بعض حقه. 

فمن أبعد عن هذا المنهج الواضح بالدعوة. إلى هذه القضايا المشار إليهاء 
مستبدلاً ذلك بسفاسف من الأمورء وقشورٍ من المسائل» وجب عليه إعادة نظره 
والتفكير بأمره. 

وهذا يحتاج إلى معرفة: فطنة الداعي. 
القاعدة السادسة والثلاثون: فطنة الداعي. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #يّه: «لا يلدغ المؤمن من جُجْحْرٍ واحدٍ 
مرتين»”". 

فهو إذا تلبس بأمرِء وعلم -على طول الدهر- عدم جدواه. وضاآلة نفعه» فهو 
يقيم عليه ويستمر فيه!؟ 

إن فعل فهو عن الفطنة بعيد» وإن حذر واجتنب فهو من الإيمان والفطنة 


بالمحل الأعلى. 


.)59498( صحيح: أخرجه البخاري (51177): ومسلم‎ )١( 
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والحديث المذكور «مثلٌ ضربه النبي يه لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته. 
وأن المؤمن يمنعه إيوانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتهاء وأنه متى وقع 
في شيءٍ منهاء فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة» ومن تمام توبته: أن 
يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب» كحال من أدخل يده في 
جحر فلدغته حيةٌ» فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحرء لما أصابه فيه 
د 07 

وأمر الداعي إلى الله في هذاء ى) قال ابن مسعودٍ حقلتنه : «السعيد من وعظ 
بغيره»”". 

كتفع مرق تفل لقتيية أو لاعف 1 ؟ 

ومن الأمور التي تزيد في الفطنة: ابتلاء الداعي إلى الله. 
القاعدة السابعة والثلاثون: ابتلاء الداعي إلى الله. 

ا ل إلى رسول الله مثيه وهو متوسدٌ بردةً له في 
ظل الكعبة» ؛ قلنا له: ألا : تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض. فيّجعل فيه. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما 
لعجن نك د ارال لجع تا لاسي مدن ا نا 
حضرموت لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» " 


)١(‏ «مبجة الأبرار) (ص571). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (355165). 
(”) صحيح: أخرجه البخاري (075017). 
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فبها يتمحص القوي من الضعيف. والذكي من البليد. كا قال سبحانه: هال 
07 أحيسبَ الدَّاسُ أن يكوأ أن يووا مكحا وَهْم لَايفْتَمُونَ (2)َلمَد تالس من فلم كلمن لمهأ صَدَهأ 
وَلعْلَمنَآلْكَذِِينَ ((4)5 [العنكبوت]. 

فالابتلاء يزيد الداعي إلى الله ولا ينقصه؛ ويفيده -عند الله- ولا يضره وهو 
لا بد منه لمحب الله ورسوله. كما قال النبي #ثنيه: «إن البلايا أسرع إلى من يحبني 
من السيل إلى منتهاه»”". 

وهذا الابتلاء سنة الله سبحانه في الأنبياء والصالحين والدعاة على مر 
العصورء وني الكتاب الكريم والسنة المطهرة القصص الكثيرة الموضحة لذلك» 
والمؤكدة له. 

فللثبات على الدعوة» وللصبر على الابتلاء لابد من التركيز على: الكيف لا 
الكم. 
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكيف لا الكم. 

عن ثوبان «لننه, قال: قال رسول الله مْيهِ: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم. 
كما تداعى الأكلة على قصعتها». فقال قائلٌ: ومن قلةٍ نحن يومئل؟ قال: «بل أنتم 
يومئذٍ كثيرٌ! ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن"». فقال قائل: يا رسو ل الله! وماالوهن؟ 
قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»”". 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن حبان (١١7941):[١الصحيحة» .])١15/85(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5741)»: وأحمد (5/ 7078)» والطيالسي .)223١85(‏ وأبو نعيم (574/1)) 
والطبراني في (مسند الشافعيين) »)26٠50(‏ والبغوي في شرح السنة») (5 5 ؟ 5)» [«الصحيحة» (/40)]. 
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فلو أننا اهتممنا بالكقرة والكمية لكان الثقاء خيراً مناء إذ الكقرة ذون وغعئ 
وفهم ورويةٍ وتربية» ضررها مؤكد وخطرها يقيني» إذ تولد الغرور. وعليه: فعدم 
قبول الحق» فالاختلاف .. فالفشل والهزيمة. 

ولعل هذا ما أشار إليه النبى 2# حينا قال: «... ولايغلب اثنا عشر ألفاً من 
قلة»”'!! إذاً: هذا العدد ليس بقليل» بل هو كثيرٌ فلماذا تهزم هذه الكثرة؟ 

إن هزيمتها لأنها لم تبتم بالجانب الأصيل من الإسلام وهو توحيد الله تبارك 
وتعالى» ولم ترب الدعاة على معرفة الحقوق وأداء الواجبات» فضعفواء ووهنواء 
فصاروا في ذيل القافلة بعد أن كانوا سادتباء وصاروا ضعافاً بعد أن كانوا أقوياء. 

فلو أن الداعي إلى الله تربى التربية الحقة» وسار على نهج النبي ني فإنه لا 
ماك وام إن ادك الاسم 
القاعدة التاسعة والثلاثون: الهدف الأسمى للداعي إلى الله. 

عن رجل من أصحاب النبى #يّةِ قال: قال رسول الله يه: «لن يبلك الناس 
حتى يُعذروا من أنة ا 

وهذا هو الذي يريده الله مناء أن نسير على النهج. فإذا وصلنا إلى العز 
والسؤدد والنصر فمن فضل الله ونعمته» وإلا فقد قدمنا العذر لأنفسنا أمام الله 
سبحانه» بأثنا قمنا بواجبنا المطلوب منا. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)7571١١(‏ والترمذي »)١655(‏ وابن ماجه (/75871)» وابن حبان (5591)» 

[«الصحيحة)» (؟/ 580-5/5) (185)]. 


»)885( والقضاعي‎ .)١158( وأبو داود (5741)) وابن الجعد‎ .)75١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])01571( [«صحيح الجامع»‎ ))5١101/( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
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وعليه: فليس من الشرط على الله عز شأنه أن يقدم لنا نصراً على عدونا ندركه 
في حياتناء لاء بل قد يقوم الواجب الذي قدمناه بالتوطئة لنصر وفلاح سيأتي على 


يد أبنائنا أو من بعدهم. 


لسري المطيي 00 


وهذا درس عظيمٌ للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعرفوا مالم وما 
عليهم» فيتوبوا إلى رهم ويرجعوا إلى منهاج نبيهم ييبّة» ويقولوا بملء أفواههم 
نحن مسلمون وكفى. 
القاعدة الأربعون: نحن مسلمون وكفى. 

عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله وقيّ: «إن الله تعالى أمر يحيى بن 
زكريا عليهم| السلام بخمس كلماتء يعمل ببنء ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن 
وأن عيسى بن مريم عليه السلام قال له: إن الله (أمرك) بخمس كلماتء تعمل 
عبن تمر شين د بي إنرائيل يعملون بين: فإما أن تأمرهم:وإما أن امبرهمءقال: 
إنلك سيد مج خديت أن أعدت آل #نتشين» تال تس الناسن ابت 
المقدسء حتى امتلأء وقعد الناس على الشرفات, قال: فوعظهم. قال: إن الله أمرني 
بخمس كلماتء أعمل ببن» وآمركم أن تعملوا بهن, أولمن: أن تعبدوا الله ولا 
تش ركوا به شيئاًء وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله 
كا ورف ان رميوع ة مين د عمال زاذ] م سمال بس 
ووو لل سود فاك مدير انه تر اد كذلك؟ فإن الله خلقكم 
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ورزقكم, فلا تشركوا به شيئاًء وآمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا» وآمركم 
بالصيام» وأن مثل ذلك كمثل رجل كانت معه صرةٌ فيها مسكٌ. ومعه عصابةٌ 
كلهم يعجبهم أن يجد ريحهاء فإن الصائم عند الله» يعني أطيب من ريح المسك. 
وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجلٍ أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده 
إلى عنقه. فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال: فجعل يعطيهم القليل 
والكثير ليفك نفسه منهمء وآمركم بذكر الله كثيراًء وأن مشل ذلك كمثشل رجل 
طلبه العدو سراعاً في أثره. حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. كذلك 
العيد لا جر تفسباامق القيطان إلايناكر الله عر وجل 

وقال رسول الله : «وأنا آمركم بخمس أمرن الله ببن: الجماعة» والسمع. 
والطاعة» وال هجرة» والجهاد في سبيل الله عز وجلء فمن فارق الجماعة قيد شير 
خَلّع يعني ربقة الإسلام من رأسه. إلا أن يرجع؛ ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه 
من جنا جهنم». قيل: وإن صام وصلى؟ قال: «وإن صام وصبىء فادعوا بدعوى 
الله الذي سمى الله به: المسلمين. المؤمنين, عباد الله". 

وهذا الحديث «جامع لفنون من العلم»”” وأهم ما نريد التنبيه عليه هنا هو 


خاتمته: «فادعوا بدعوى الله الذي سمى الله به: المسلمين المؤمنين» عباد الله». 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 011١‏ 707)» والترمذي (3877)» وابن خزيمة (90)» وابن حبان 
»)57٠(‏ والطبراني في «الكبير» (7/ 7/6-/275/817» وأبو يعلى »)١917(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(12065]» ولفظه غير اللفظ الذي أورده مؤلف الكتاب (الأصل) الشيخ علي الحلبي فإني لم أجده. 

() (الاستيعاب» (73717/75) لابن عبدالبر. 
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وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية'' عن بعض السلف قوله: «ما أبالي أي 
النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء, والله تعالى قد 
سانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سانا الله بها 
إلى أسماء أحدثها قومٌء وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان». 

فإذا عرفنا هذا ووعته عقولناء رجع إسلامنا إلى نصاعته السلفية الأولى» 
واغدفة اللدعؤة ]ل اللااسوحانه وسيل سام لاغنفا . 

أجل فالدعوة ونيلة لعبادة الله سبحانه وتوحيده. كما قال عز شأنه: «وَمَاعَلَتَتُ 
كن الى إلا يمدو )4 [الذاريات]. 

وهذه قضيةٌ مهمةٌ في طريق السالك إلى الله سبحانه» تختلط على الكثير تمن لم 
يتلق العلم ويتحصل عليه من منابعه الأصيلة» فتنقلب عنده الأمور. فتصبح 
الوسائل غاياتٍ والغايات وسائل! فلا قوة إلا بالله. 


() «الوصية الكبرى» (ص6١7)‏ تحقيق: علي الحلبي. 
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فواعد فى الدعوة والدعاة من منهج السلف الصا لح" 
* معشر الدعاة إلى الله! وهذه قواعد في الدعوة والدعاة من منهج السلف 
الصالح فعضوا عليها بالنواجذ, لآن منهج السلف هو المنهج الحق القائم على 
الكتاب والسنة وهو الذي يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


)١( 
القاعدة الأولى‎ 
«م هيو رهركير‎ 05 ٠ 8 ٠ ٠ : ٠ ٠ 
الدين مبني على أصلين عظيمين: الإخلاص, والمتابعة للنبي مث‎ 
الأول: الإخلاصء. لقوله تعالى :98 وَمَنَحْسَنُ دِسَاْمَّنَ أُسْلم وَجَهَهُ لَه وَهوَ نحن # [النساء:176]»‎ 
و قو له: وما مرولا دوا لله علو هلين ختقآة 4 [البيدة:10» و قو له :طقل نير تنم دَائَه عِصًا‎ 
ماين ()4 [الزمر]» ولقوله مييه: «إن| الأعمال بالنيات»”".‎ 
الثاني: متابعة النبى 4# بأن يكون العمل موافقاً لا شرعه لي لقوله تعالى :«اِى‎ 
حَقَ الْموت ايلو كو َحسوْعَمَلا 4 [اللك::]» قال الفضيل بن عياض: «أحس:‎ 
عملاً: أخلصه وأصوبه». قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «المخنالص ما كان‎ 
للهء والصواب ما كان على السنة»”".‎ 
هذا العنوان وما تحته أخذناه كاملاً من كتاب: «الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح»‎ )*( 
لأخينا فضيلة الشيخ: عبدالله بن صالح العبَيّلان -حفظه الله- وأنصح طلاب العلم بالرجوع إلى هذا‎ 
الكتاب؛ فإن فيه خيراً كثيراً» وقد أجاد فيه مؤلفه وأفاد.‎ 
.)١19017( ومسلم‎ ))١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (/017)» وابن رجب الحنبلٍ في «جامع العلوم والحكم» ))١(‏ وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في «الإخلااص والنية» (ص »)75١‏ عن إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض بنحوه. 
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وقوله تعالى :«# قُلْإِنَ ملأتن بك أنه 1#آل عمران:81]» وقول الرسول وثيا: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أخرجه الشيخان» وهذا لفظ مسلم". 
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: 
أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة؛ وهم أهل: ظيَِدَ ند الفائمة:ه] حقيقة, 
فأعالحم كلهالله» وأقوالهم لله. وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله 
وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من 
الناس جزاءً ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم؛ ولا طلب المحمدة والمنزلة 
في قلوبهم» ولا هرباً من ذمهم؛ بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور, لا 
يملكون لهم ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولاحياةً ولانشوراًء فالعمل لأجل 
الناس» وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاتهم للضر والنفع منهم لا يكون 
من عارفٍ بهم البتة؛ بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس 
أنزههم منازههم. ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. وعطاءه ومنعه. 
وحبه وبغضه. ولا يعامل أحدٌ الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق» 
وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. 
وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقةٌ لأمر الله» ولما يحبه ويرضاه» وهذا هو 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله. قال الله تعال ى : مال َكَرَت وليوك أنكؤ لسعملا 4 [اللدك:؟]. وجعل ما على 
الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً. 


.)17/18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 2,23 


قال الفضيل بن عياض: «العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه».قالوا: ياأيا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» 
وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص: ما 
كان لله. والصواب: ما كان على السنة». وهذا هو المذكور في قوله تعالى: تسكن يحوأ 
عه وي مْيحَمَلْ عملا صلا ولا نلك بعاد ريد لدأ (440)8 [الكهف]. 


روا ظلءد ور 


وفي قوله:لا وَمَنَأحَسَنُ دِيسَامِمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَه لَه وَهْوَ نحن © [الساء:ه؟1]. فلا يقبل الله من 
العدل إلاأما كان حالما لوكهه عل تابعة أموه وفا عدا دلقيو ترفود عل 
عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثوراًء وفي الصحيح من حديث عائشة عن 
النبي #تيّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا 
ينيك غاملة مو الله إلا تعداء:فإن اللدتمالل اننا يعد بآمره للا بالآزاء وا لأهواء: 


الضرب الثاني: مَنْ لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقاً لشرع. وليس 
هو خالصاً للمعبود؛ كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بم لم يشرعه الله 
ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجلء ول هم أوفر نصيب 
من قوله: لآ لاخحسَهْنَألنَيَفحودب مآ أو وَؤبُونَ أن يحْمَدو اا لم يَفعَلوأ كا ححْسَهَمميسَعَادْ من 
الْمَدَّاِ وَلَهُمْ عَدَابُ لِك (4)00 1آل عمران]. يفر حون بم أتوا من البدعة والضلالة 
والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاصء وهذا الضرب يكثر 
فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم» 


.)1718( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا با م 
يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلصٌ في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر؛ كجهال 
العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد 
عبادته هذه قربة إلى الله؛ فهذا حاله كمن يظن أن ساع المكاء والتصدية قربة» 
وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» وأن صيام يوم فطر الناس 
كلهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الآمر لكنها لغير الله؛ كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل رياءً وحمية وشجاعة» ويحج ليقالء ويقرأ القرآن ليقال؛ 
فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة» فلا تقبل» 


ع 4+ 


وَمآ أمروأ لا لِحْبْدُوأ له مخِلصِينَ له أن حتمَآء © [البينة:ه]. 


فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله ب| أمر والإخلاص له في العبادة» وهم أهل: 


ل ب ل 
يد عمد وَيَكَ معت (402 2 [الفاحة]. 


.)87 /١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ ١ 
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)١( 


أ 


القاعدةالثانية 
أن مصدرالتشريع والدعوة والعبادة هو: القرآن والسنة الصحبحة 
لقوله تعالى: #2 اتَِعُوا مَأ[ لي نْرَيَك ولا معو من دونو أؤليآ © [الأعراف:*]. وقوله: 
وَأَطِيعوا الله وَاليسُولَ لَمَأَحكم وحمو رح 408 آآل عمران]. وقوله تعالى:« تَأستَتَيِة,الِتَ سيك 
ِتَكَعَلَ رط مُسَيّقي و (4)7 [الزخرف]. وقوله: فإيكأم) ادن ءَامنوا لا ْم اندي أله ورسُولو- © 
[الحجرات:١].‏ وقوله: 8 وَلَائَقَفُ اليس لَك يو عِلْمْ إن اّمع وَالْبصَرَوَالَهُوَا مواد عل ولي كَكن عَنْه مَمَعُول 40 
[الإسراء]. و قو له : إوَالتَج داهو ((ر0) مَاصَلَّ صَايبَكِوَمَاعَوَ () وَمَاينَطِقُ عن الوه ((4)5 [النجم]. 


وقوله #يبّة: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي»"" 


) 
القاعدةالثالثة 
أن أهل السنة والجماعة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة 
لتقوله تعالى : «كائ كن »مثا ليبا اق وآياي الو[ و الكتر يتف إن لتق و كن وا امه 


ىله 


َأرسُولٍ © [النساء:09]. وقوله: «وَأَرَلإكَلزكَرَ لمْبينَ لئاس مَا درل ِلَهِمَ © [النحل:؛؛]. وقوله: 
د 1 موء .22 


«امَلحْدَرالَدِنَ ما نْ عن عَنَّ مرو أ ن صم فِنَنَةٌ فِتََدَ أو وَمحِيبهُمَ عَدَابُ يد (4)5 [النور]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه المحاكم في «المستدرك» »)١77/١(‏ والدارقطني في «السنن) »))55١5(‏ [(#صحيح 
الجامع) (93190 ؟)]. 
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وقال شليّ: «ألا إن أوتبت القرآن ومثله معه ألا بوشك رجلّ شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فم| وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه. وما وجدتم 
فيه من حرام فحرّموه»"". وعن العرباض بن سارية #هثثنه قال: وعظنا رسول الله 
ل موعظة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنا: يارسول الله 
كأنها موعظة مودع, فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة, وإن 
٠ 1 3 07‏ ثُ 9٠‏ 5 7 05 4 004 ووه 
تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل بدعةٍ ضلالةٌ)”". 

وكا في ١صحيح‏ البخاري» عن حذيفة قال: «يا معشر القراءء استقيموا فقد 
سبقتم سبقاً بعيداً فإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً»””. 

٠‏ وللشيخ الأآلباني يختتة قدم راسخة في الدعوة إلى الله وفي بيان أهمية فهم 
القرآن من خلال السنة ودعا الناس إليه من خلال دروسه ومحاضراته وكتبه 
وتحقيقاته فقال ككثة في رسالته القيمة النافعة «منزلة السنة في الإسلام» تحت عنوان 
«وظيفة السّنة مع القرآن»: 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)17٠١‏ وأبو داود (5 0 5)» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 3817)» [7المشكاة» 

(177))]. 
(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «السئن» »)١١4/٠١١(‏ وأبو داود (501)» والترمذي (757175)» وابن 


ماجه (57)) وأحمد (217/5). والحاكم /١(‏ 202174 [«صحيح الترغيب والترهيب» (3717)]. 
[فوة صحيح : أخر جه البخاري (7/5/85). 
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ضلموة يبعا أن اللااقا رك وتفال امساطق خيدا ا برو فيو و امه 

برسالته» فأنزل عليه كتابه القرآنَ الكريم» وأمره فيه -في جملة ما أمره به- أن يبيتّه 

للنّاس؛ فقال تعالى: «وَأرََآئكَاادكَرَ لمي داس مَا مل م © [النحل:4]. 
والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من 

البيان: 

الأول: بيان اللفظ ونظمه. وهو تبليغ القرآن» وعدمٌ كتمانه» وأداؤه إلى الأمة» كما 
أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه ييبّة» وهو المراد بقوله تعالى: بايا أرَسُولْيع مآ 
ل للك من ريك 4 [المائدة:70]» وقد قالت السيدة عائشة مها في حديث لما: (ومن 
زعم أن رسول الله يي كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم عل الله الفرية» 
والله يقول: «يآما ألَسْولْيََ مَل تيك من رَيَكَ ون لَرََْعَلَ فَا لفت رِسَالتَفٌ 4 المائدة:+])” . 
وفي رواية لمسلم: (ولو كان محمد 2# كاتماً شيئاً ما أنزل عليه لَكَتم هذه 
الآبة: (٠‏ وَإِد ول رق نعم هع وَأنْصَمَتَ علق هك عَلَِكَ دََمَكَ وَأ لله وت فى تفلك 
ما مم دِيهِ وَححَشَى الئاس وَألَّهُ لحن أن عق 4 [الأحزاب:/م])” ". 

والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمَّة إلى بيانه» وأكثر ما 
يكون ذلك في الآيات الْمجْملة» أو العامة» أو المطلقة» فتأتي السنة فتُوضّح 
الْجْمَلَ» وتخصّص العام» وتقيّد المطلق» وذلك يكون بقوله يه كما يكون 
بفعله وإقراره. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)55١7(‏ ومسلم )١0/7/(‏ وللفظ له. 

(0) حديث رقم (/19/7). 
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ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك 

وقوله تعالى: طوَالكارةٌوَالَاَة قطَمُوَا يحم 4 اناددة:+:] مثال صالح لذلك؛ فإنَّ 
السّارق فيه مطلق كاليد؛ فبيّتت السنة القولية الأول منهماء وقيدته بالسارق الذي 
يسرق ربع دينار بقوله ي#دي: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً”". ى) 
بيت الآخر بفعله مب أو فعلٍ أصحابه وإقراره؛ فإنهم كانوا يقطعون يد السارق 
من عند المفصلء كا هو معروف في كتب الحديث, بين بَيِنَت السنة القولية اليد 
المذكورة في آية التيمم: «إمامسحُوا يجُوهِكُ ردي 4 الائدة::] بأنها الكف أيضاً 
بقوله #ُنا: «التيمّم ضربة للوجه والكفين»”". 

وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمُهًا فهياً صحيحاً على مراد 
الله تعالى إلا من طريق السنة. 


١‏ - قوله تعالى : «#الدنَ ء!ممُوا ولد يَْبِسُوَا متهم بِظلر أوْلَكَ لل الْحَنُوَهْم مُهِسَدُونَ (4)45 [الأنعام] فقد 

فهم أصحاب النبي يا قوله:إيطتر 4 على عمومه الذي يشمل كل ظلمء 
1 - 7 5 و عق 

إيوانه بظلم؟ فقال مُْنيّه: «إنه ليس بذاك؛ ألا تسمعون إلى قول لقمان: «إإرت 
شرك لَظُْرٌ عَظِيٌ © [لقيان:70]17" . 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5185), ومسلم )١185(‏ وللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (4/ *777), وابن خزيمة (557)» والدارمي (7244)» والطبراني في «الكبير) 
(8/ 7515).: وفي «الأوسط» (257). [«الصحيحة» (59415)]. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (5414))» ومسلم .)١75(‏ 
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4 قوله تعالى : م وَإِداصَرَبةُف الْكرضٍ عَلَسَعَ]تيْ: دح أن عسوأو الصَك إن حِف عن نيتم ادن كفروًا‎ - ١ 
فظاهر هذه الآية يقتضي أنَّ قصر الصلاة في السفر مشروط له‎ »٠01:ءاسنلا‎ 
الخوف؛ ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله يه فقال: ما بالنا نقصر‎ 
وقد أَمنَّا؟ قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته»”.‎ 

لات قولة تعا لقتنت عوك النتئة اده #ازااف 14 فزيدة السئة القولية أن مينة اللخراد 
والسمك. والكبد والطحال من الدم حلال؛ فقال 46#: «أُحِلَّتْ لنا ميتدان 
ودمان: فأما المييتان فالحوت والجراد (أي: السمك بجميع أنواعه). وأما 
الدمان فالكبد والطحال:””". 


ع 
ع 


5 - قوله تعالى: قل لَه لذن مَآأوسى إِلكَ نرم عَلَّ طَعِِ يَعلَعَمُهُ: إل 


ا 
أن يَكوََمَيَمَةَ أَوَدَمَا مَسَفُوحًا أو 


أشياءَ ل تّذْكّر في هذه الآية؛ كقوله يي «كل ذي ناب من السباعء وكل 

ذي محلب من الطير حراق”". وفي الباب أعاقيدف اعرد ف النهي عن 
7 007 7 ع 

ذلك؛ كقوله مي يوم خيبر: إِنْ الله ورسوله ينهيانكم عن الحمّر الأهلية؛ 


(0 


فإنها رج س ١"‏ 


د نت 5 يج ءي 4م هه عه مي 9 3 7 7 0 2 
لَحَمَ ِنزِيرٍ فَإِنَّه رجض أَوَوْسَفًا أَهِلَ لعَير لَه ب © [الأنعام:ه 4 .]١‏ ثم جاءت السنة فحرّمت 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (587)» وجملة: (ما بالنا نقصر وقد أُمِنَا) ليست من لفظ الحديث. 
(؟) صحيح: أخرجه أخرجه أحمد (7/ /91)» وابن ماجه (77215)؛ وعبد بن خميد (2)870» والبيهقي في 
«السنن» /١1(‏ 555)» والبغوي في «شرح السنة» (5801):[ «الصحيحة» .])١١١148(‏ 


(؟') صحيح: أخرجه مسلم (1975). 
(:) صحيح: أخرجه البخاري (/007)): ومسلم .)١1950(‏ 
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- 


8 - قوله تعالى : 1 قل مَنْحَرَم زِيسَةَألَهالقَ لح عادو وَاَلطَيْبتٍ مِنَ الرَرْقٍ 4 [الأعراف:1]. فبيّنت 
السنة أيضاً أن من الزينة ما هو محرَّم؛ فقد ثبت عن النبي ل أنه خرج يوماً 
عل أصحابه وفي إحدى يديه حرير» وفي الأصرىئ ذهب فقال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمّتيء حل لإناثهم»”. 
والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهماء إلى غير ذلك من 

الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. 
وما تقدم يتبيّن لنا أمها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي؛ فإننا إذا 

أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة فضلاً عن غيرها ما لم نذكره نتيقّن أنه لا سبيل إلى 

فهم القرآن الكريم فهاً صحيحاً إلا مقروناً بالسنة. 
ففي المثال الأول فهم الصحابة «الظَلم المذكورٌ في الآية على ظاهره؛ ومع أنهم 

كانوا تضم ى| قال ابن مسعود: (أفضل هذه الأمة, أبرّها قلوبا وأعمقها علا 

وأقلها تكلفا)”" فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهم, فلولا أن النبي شي 

ردهم عن خطئهم. وأرشدهم إلى أن الصواب في «الظلم؛ المذكور إنما هو الشرك؛ 

لاتبعناهم على خطئهم. ولكن الله تبارك وتعالى صاننا عن ذلك بفضل إرشاده 


200 1 
دلي وسنته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (7545)) والترمذي ,)١770(‏ وأحمد (5/ 744)» والبيهقي في «السنن» 
»)»١5١/5(‏ والبزار «كشف الأستار» ٠ ٠5(‏ [(صحيح الجامع» (0171/5]. 
(؟) أخرجه البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 2715» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (91//7). 
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وني المثال الثاني: لولا الحديث المذكور لبقينا شاكّين على الأقل في قصر الصلاة 
في السفر في حالة الأمن -إن لم نذهب إلى ا: شتراط الخوف فيه ى) هو ظاهر الآية- 
وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله مي يقصرء ويقصرون 
معد اوقل أمنوا: 

وني المثال الثالث: لولا الحديث أيضاً لحرّمنا طيبات أحلت لنا: الجراد 
والسمكء والكبد والطحال. 

وني المثال الرابع: لولا الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حرّم الله 
علينا على لسان نبيه م من السباع وذوي المخلب من الطير. 
وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرَّم الله على لسان 
نبيه من الذهب وال حرير؛ ومن هنا قال بعض السلف: «السنة تقضي على الكتاب». 
ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة 

ومن المؤسف أنه قد وٌجد في بعض المفسرينء والكُتَاب المعاصرين» مَنْ ذهب 
إلى جواز ما ذُكِر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع» ولبس الذهب 
والحرير؛ اعتماداً على القرآن فقط» بل وُجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمّون ب 
(القرآنيين) يفسرون القرآن بأهوائهم وعقوهم, دون الاستعانة على ذلك بالسنة 
الصحيحة. » بل السنة عندهم تبع لأهوائهم, فا وافقهم منهات* تشبثوا به ومالم 
ب لقعم متها اديه ور امهم لليزياء وحاذا لني لاب داشا إل مؤلا” بترلته في 
الحديث الصحيح: الا ألفئّ أحدكم متكاً على أريكته. يأتيه الأمر من أمري نما 
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أمرت به. أو نبيت عنه. فيقول: لا أدرى! ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»"2 وفي 


رواية لغيره: «ما وجدنا فيه حراماً حرَّمناه» ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه”" 

وفي أخرى: «ألا وإن ما حرَّم رسول الله مِثلُ ما حرم الله»””". 

بل إن من المؤسف أن بعض الكُنَّابٍ الأفاضل ألّف كتاباً في شريعة الإسلام 
وعقيدته» ذكر في مقدمته أنه أله وليس لديه من المراجع إلا القرآن! 

فهذا الحديث الصحيح يدل دلالةَ قاطعةً على أن الشريعة الإسلامية ليست 
قرآناً فقط؛ وإنم| هي قرآن وسنة» فمن تمسّك بأحدهما دون الآخرء لم ينمسك 
بأحدهما؛ لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخرء كا قال تعالى: لمن يْطِع ألرسُو1 


ههج 700 


قَقَدُ أطَاعَ أله [النساء:0٠]»‏ وقال: 8آ لا وَرَيَكَ لا نؤمِبو نحي يكوك فِما مجر ييْنَهُرَ ذه 5 


يجو أن انيبح حب مَِافصَدت وَمسَصَيهَا (40[النساء]» و قال: مما كنَ مؤي كَلَامؤمِنَةِ ذا 


مه له س2 


قَصى أَللَّهُ لد وروا مرا أن يحون طم م الديرة 5 مِنْ أمرِهم اله 2 قفد صَلَّ صلا م ًا 45 [الأحزاب]» 


الور 4 لجا طاكن: #٠.‏ او مرفي 2ج ب سل سار 


وقال: 9م21 و فخذوه وما ْم عن هوأ 4 [الحشر:0]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (75777)» وأبو داود (555)» وابن ماجه (17), وأحمد (7/ )23١‏ والحاكم 
,6و وانظر: [«صحيح الجامع» .]017/1١1/5(‏ 

()لم أجده بهذا اللفظ وكأن الشيخ الألبان رحمه الله جمع بين حديثين الحديث الأول: «ما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» وهو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم, والحديث الثاني: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه) 
وهو عند أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم وكلا الحديثين من رواية الصحابي المقدام بن معدي كرب 
الكندي عيلننه , ثم إن الحديث قد جاء بلفظ آخر كا عند أحمد (4/ ,» وابن حبان (؟١)»‏ غير اللفظ 
الذي أورده الشيخ الألباني رحمه الله» انظر: [«الصحيحة» (18170)]. 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه ))١7(‏ والدارمي (2240» والطبراني في (مسند ا لشاميين» »)١45/(‏ وفي 
«الكبير) /7١(‏ 2717/5, [«صحيح الجامع» (8145)]. 
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> 
7 
6 


وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود #قثتنه وهو: (أن امراً 
جاءت إليه» فقالت له: أنت الذي تقول: لعن الله التأمصات والْتتمّصات» 
والواشمات... الحديث؟ قال: نعم قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى 
آخره» فلم أجد فيه ما تقول! فقال لها: إن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: 
تومآ ءانث الول فَحْدُوه وَمَنَمَك عَنَهُكَنتَهُوا 4 قالت: بلى! قال: فقد سمعت رسول الله 
يقول: لعن الله النامصات...)" الحديث 
عدم كفاية اللغة لفهم القرآن 

وأناسيق ذو وافيعا اندالاغال لأسن هه كان عاما باللعة العربية وآدانها 
أن يفهم القرآن الكريم؛ دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي يه القوليّة 
والفعليّة؛ فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي ني الذين نزل القرآن 
بلغتهم» ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامّية واللحن» ومع ذلك فإنهم 
غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. 

وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالماً بالسنة» كان أحرى بفهم القرآن 
واستنباط الأحكام منه. ممن هو جاهل بهاء فكيف بمن هو غير معتدٌ بهاء ولا 
ملتفتٍ إليها أصلا؟ 

ولذلك كان من القواعد الْتّمّقَ عليها بين أهل العلم, أن يُقَسَّر القرآن بالقرآن 
والسنة”" ثم بأقوال الصحابة... إلخ. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5887)) ومسلم )75١70(‏ بنحوه. 


(0)لم نقل كما هو شائع لدى كثير من أهل العلم: يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة؛ ثم بالسنة؛ لما 
سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالة عند الكلام على حديث معاذ بن جبل حهثلته . 
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ومن هنا يتين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديياً وحديثاً ومخالفتهم للسلف 
نه في عقائدهم؛ فضلاً عن أحكامهم؛ وهو بُعْدهم عن السنة والمعرفة بهاء 
وتحكيمهم عقوهم وأهواءهم ني آيات الصفات وغيرهاء وما أحسن ما جاء في 
«شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص7١57-‏ الطبعة الرابعة): (وكيف يتكلم في أصول 
الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنا يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه 
يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسولء ولا ينظر 
فيها ولا فيا قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا عن الثّقات الذي 
تخيرهم النقاد؛ فإنهم لم ينقلوا نظمَ القرآن وحده. بل نقلوا نظمه ومعناهء ولا كانوا 
يتعلمون القرآن ى) يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم 
فإن) يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه» وبا يظنه دينَ الله» ولم يتلق ذلك من الكتاب 
فهو مأثوم(!) وإن أصابء ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأء 
لكن إن أصاب يضاعف أجره). 

ثم قال (ص7577): (فالواجب كال التسليم للرسول لي والانقياد لأمره» 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو 
نحمله شبهة أو شك أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهاهم» فنوحده يي 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد الَْرسِلَ سبحانه وتعالى بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكّل). 

وله القول:: أذ لامي هل اولي نيعا كيده وان لقا فكر امل 
من حيث وجوب الأخذ بها كليهماء وإقامة التشريع عليهما معاً؛ فإن هذاهو 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 4١‏ 


الضمان لهم ألا يُميلوا يميناً ويساراًء وألّا يرجعوا القهقرى ضلالاًه ىا أفصح عن 
هذا رسول الله يي بقوله: «تركت فيكم أمرين» لن تضِلّوا ما إن تمسكتم بهم: 
كتابَ الله وسنتيء ولن يتفرقا حتى يَرِدًا عل الحوض»". 
تنبيه هام: 

ومن البدهي بعد هذا أن أقول: 

إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريعء إنما هي السنة الثابتة عن النبي ص 
بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله. 
وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه. والترغيب 
والترهيب, والرقائق والمواعظ وغيرها؛ فإن فيها كشيراً من الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة والموضوعة» وبعضها ما يتبرأ منه الإسلام؛ مثل: حديث هاروت 
وماروت» وقصة الغرانيق» ولي رسالة خاصة في إيطالهها وهي مطبوعة”" » وقد 
حَرَّجْتٌ طائفة كبيرة منها في كتابي الضخم «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة»» وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أربعة آلاف 
حديث”" ! وهي ما بين ضعيف وموضوع. وقد طبع منها حمس مئة فقط. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية يحيى الليشي) (25714. والحاكم /١(‏ 2177)» والبيهقي في 

«السنن» »)١١5/١1١(‏ والدارقطني (55057)) [(صحيح الجامع» (991717)]. 
(؟) واسمها «نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق» طبع المكتب الإسلامي. 


(') وقد جاوز العدد الآن الخمسة آلافء ولعل الله ييسر طبعها قريب [وقد طبعت كاملة الآن في عشرين 
مجلداً وبلغت أحاديثه (9/175)] (المحقق). 
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فالواجب على أهل العلم, لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم 
ألا يتجرءوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكّد من ثبوته؛ فإن كتب الفقه 
التي يرجعون إليها عادةً مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل لهء ى| هو 
معروف عند العلماء. 
وقد كنتٌ بدأتٌ مشروعاً هامّاً في نظريء وهو نافع جداً للمشتغلين بالفقه 
سميته «الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية» وي 
-١‏ الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفى. 
-١‏ المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي. 
“- شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي. 
5 - المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. 
- بداية المجتهد لابن رشد الأندلسى في الفقه المقارن. 
ولكن لم يتح لي إتمامه -مع الأسف- لأن مجلة «الوعي الإسلامي» الكويتيّة 
التي وعدت بنشره. ورحبت به. حين اطلعت عليه لم تنشره. 
وإذ قد فاتني ذلك؛ فلعلي أوقّق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع 
لإخواني المشتغلين بالفقه منهجاً علميًاً دقيقاً يساعدهم» ويسهل لهم طريق معرفة 
درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث؛. 
وبيان خواصّها ومزاياهاء وما يمكن الاعتماد عليه منهاء والله تعالى ولي التوفيق. 
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ضعف حديث معاذ في الرأي وما يُسنتنكر منه 

وقبل أن أي كلمتي هذه أرى أنه لا بدلي من أن ألفت انتباه الإخوة 
الحاضرين إلى حديث مشهورء قلَّا يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه؛ لضعفه 
من حيث إسناده» ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز 
التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة» ووجوب الأخذ بها معاء ألا وهو حديث 
معاذ بن جبل حقلتنه أن النبي مني قال له حين أرسله إلى اليمن: 

«بم تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تججد؟ قال: بسنة رسول الله ميا , 
قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء قال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسول الله مويه »لما يحب رسول الله». 

أما ضعف إسناده. فلا مجال لبيانه الآن» وقد بيّت ذلك بياناً شافياً ربا ل 
أسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر" » وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في 
الحديث الإمام البخاري يت قال فيه: (حديث منكر). وبعد هذا يجوز لي أن أشرع 
في بيان التعارض الذي أشرت إليه؛ فأقول: 

إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجاً في الحكم على ثلاث مراحلء. لا 
يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد ألّا يجده في السنة» ولا في السئة إلا بعد 
ألّا يجده في القرآن» وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء» وكذلك 


(1) وهو برقم (884) من السلسة المذكورة» ونرجو أن يطبع المجلد الموجود فيه قريباً إن شاء الله» [وقد طبع 
ولكن رقم الحديث في «السلسلة الضعيفة» هو )58١(‏ وليس (885) كى) ذكر الشيخ رحمه الله]. 
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الوا اذا ورج الأتزتبظل التظر :ولكئة بالسبة للد الس ميتهيجما؛ لأن التبملة 
حاكمة على كتاب الله ومبيّنة له» فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة» ولو ظن 
وجوده في الكتاب لما ذكرنا؛ فليست السنة مع القرآن» كال رأي مع السنة» كألاثم 
كلاء بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدراً واحداً لا فصل بينهما أبداء كما أشار 
إلى ذلك قوله ##يه: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»'' يعني السنة» وقوله: «لن 
يتفرقا حتى يَرِدًا علي الحوض»”"" 

فالتّصنيف المذكور بينهما غير صحيح؛ لأنه يقتضي التفريق بينهماء وهذا باطل؛ 


لما سبق بيانه. 


(:) 
القاعدة الرابعة 
ال 0 
لقوله تعالى: ومن يْسَاقِقٍ آلرَسُولَ من بَحَدِ مَا بيس له لْهُدَ وَبِتَِعَ عبرل الْمُؤْمِينَ ولو مَاتوَلّ 


ونصإله. لك وكا 4ف [النساعا]. ولقوله 50 وَأَلسبِفرت لْاوَلونَ من ألْمهرن والانصًا 


م دغر 


وَلَدِسَاتَبَعُوهُم بإِحَسْنِ © [التوبة:٠ 6٠‏ وقال تعالى :#2 وَإدَالَ لَهُمْ !موأ كما ءَامَنَ لاض قَالْوا أو 


أ 


مه ا انهم هْمْ سمه وَككن لَايسَلَمُونَ 40 [البقرة]. 


)١(‏ صحيح: [«المشكاة» ]))١(‏ وقد تقدم تخرجه. 
00 صحيح: [ (صحيح الجامع) ])١597590(‏ وقد تقدم تخرجه. 
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وعن عبد الله بن مسعود حهلاعنه يتنه , عن النبي مثا : «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوهم»”. 

وعن عبدالله بن عمرو «تنتعه قال: قال رسول الله ##ليّه: «ليآتين على أمتي كما 
أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل؛ حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ 
لكان في أمنتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار إلا مله واحدةً». قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”". وفي رواية عند أحمد وأبي داود 
عن معاوية» فسّر الناجية بأنها «الجماعة»”" 

وفي حديث العرباض المتقدم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعةٍ ضلالةً©. 

وعن عائشة معنا قالت: تلا رسول الله مإديا: هر اذى أَرَلَ عَليِكَ الككب ينه يت 
كنت شد أمالكتب وَأ متكيدة ما لد في موود ديع صَيََحُويَ ما سَعَبَه ونه أبتِعاه الْفِمََة وأبيعَه ولو وَمَا 
يَمْممْ تأويله: م إلا ان وال يتثرة ‏ النزر بارت انك يو - لين عند ونا وما يدك إل ولوأ لذ نب )4 [آل عمران]. 


قالت: قال رسول الله مأنيه: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 


سك الل فاحذروهم»” 


.)7017( صحيح: أخرجه البخاري (7707): ومسلم‎ )١( 

(5) حسسن: أخرجه الترمذي (77541)» والحاكم (214518/1). والآجري في «الشريعة) (5؟)) 
والمروزي في «السنة» (50)» [«هداية الرواة» .])١794(‏ 

(9) صحيح: أخر جه أحمد (5/ »)223١7‏ وأبو داود (/59051), والدارمي »))557١1(‏ [«هداية الرواة» .])١17/١(‏ 

(:) صحيح: [«صحيح الترغيب والترهيب» (7737)] وقد تقدم تخريجه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5051): ومسلم (15170) واللفظ له. 
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وعن عبدالله بن عمر «تتد قال: (الخوارج شر الخلق عند الله؛ انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين)”. 

وقال الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم, وقل با 
قالواء وكف با كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم)””". 

فإن السلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوماًء وأحدّ أذهانا وألطف إدراكاً. 
كما قال عبدالله بن مسعود: (من كان منكم مستناًء فليستن بمن قد مات, فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد #/, أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
علمأء وأقلها تكلفاًء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا للحم فضلهمء 
واتبعوا على آثارهم وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم) ". 

وقد تواترت النصوص عن النبي مني بأن خير قرون هذه الأمة القرن الذي 
بعث فيهمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. 

وأعظم الفضائل؛ فضيلة العلم والإيهان» فهم أعلم الآمة باتفاق علماء الأمة. 
ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزاً عنها؛ بل كانوا كما قال عمر بن 
عبدالعزيز: (على كشف الأمور أقوىء وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى)””". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البخاري تعليقاً (؟4-كتاب: استتابة المرتدين/ (5) باب: قتال الخنوارج 
والملحدين...) [«مختصر صحيح البخاري» (5779/5/ 1737)]. 

() أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (07165). 

() «مشكاة المصابيح» للتبريزي .)١97(‏ 

(:) «درء تعارض العقل مع النقل) ا 3 ). 
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هذا في| انفردوا به عناء أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباء وأعمق علأًء وأقل تكلفاء وأقرب إلى أن 
يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان. وفصاحة 
اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأخذ. وحسن الإدراك وسرعته» وقلة المعارض أو 
عدمه. وحسن القصدء. وتقوى الرب تعالى» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم. والمعاني 
الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم., ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد 
وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليين؛ بل قد غنُوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذا. 

والثاني: معناه كذا وكذا. 

وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بماء فقواهم متوفرةٌ مجتمعة 
عليهماء وأما المتأخرون فقواهم متفرقةٌ و*ممهم متشبعة» فالعربية وتوابعها قد 
أخذت من قوى أذهانهم شعبة والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة 
وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» وفكرهم في كلام مصنفيهم 
وشيوخهم -على اختلافهم- وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة» إلى غير ذلك من 
الأمور» فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية» إن كان لهم هممٌ تسافر إليها وصلوا 
إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة 
لكي 


)١(‏ السير: المثي بالنهار والليل» والسرى: المثي ليلاً. انظر «اللسان» (س ي ر). 
(؟) «إعلام الموقعين» (5/ .)١5/8‏ 
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حدث في هذا الزمان جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم. ويتكرون 
السلفية» وينكرون اتباع السلفء ويطالبون بالمعاصرة» يسمونه المسلم المعاصر! 
والعصرنة» يريدون قطع الصلة بين السلف والخلف. من أجل ماذا؟ من أجل أن 
يضلوا الناس عن صراط الله عز وجل. 

ومتحذلقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة» ويحذرون من اتباع السلف. 
وكيف لنا الاعتصام بالكتاب والسنة مع تركنالمنهج السلفء الذين هم خير من 
اتبع الكتاب والسنة» وفهم الكتاب والسنة» وأوصانا الله جل وعلاء وأوصانا 
رسوله يده باتباع منهجهم., إذا تركنا منهج السلف فكيف لنا بفهم الكتاب 
والسنة؟! فهذا معصية لله ورسوله ييا ودعوةٌ لضلال. وقطمٌ لخلف هذه الأمة 
عن سلفها الصالح» وقد جاء في الحديث أنه من علامات الساعة أن يظهر من 
ينبي الولف وراعن الك هدم لأقة اونا" قلق ع أن كتوق هنا بداية نا 
سيحدث. مما أخير به الرسول #را. 

ولس نو نيه ق :ذلك إلا اح فولوة إن الأعد يدي املك ادن 
ونحن مأمورون بالكتاب والسنة» ومنهيون عن التقليد! 

ونقول لهم: التقليد ليس مذموماً على الإطلاق» فالتقليد في الحق واتباع أهل 
الحق مأمور به. 
)١(‏ إشارة إلى حديث علي عيلئغه ى) عند الترمذي :)7551١(‏ «ولعن آخر هذه الأمة أوهما...» وكذلك عن 


أبي هريرة وعن جابر وأبي أمامة ته بمختلف ألفاظ أحاديثهم في السنن والمسانيد والمعاجم وهو 


حديث ضعيف. انظر [«الضعيفة) (١/١١011١/ا١١1 ١05‏ ه١ءلا١‏ هك لا؟لا١)|.‏ 
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قال تعالى عن نببه يوسف طلْتَف :وات ِل ابوه هيم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 
[يوسف:8. فيوسف ْنَم يخبر أنه اتبع من قبله لما كانوا على هدىّ والله جل وعلا 
إنها ذم اتباع الآباء والأجداد, لأخهم على غير علم» فقال: فإوَإِدَاِلَ كَمْأمبموأ مآ لَه 
وَكَوْ كارك ءَاَآؤْهُمْ لايتَقَوت مَيَاكََايَمَتَدُونَ (4[البقرة]. فذمهم 
لأمهم لا يعقلون شيئاً ولا مندون» فدل بمفهومه على أن من سبقنا إذا كانوا 
يعلمون ويفهمون الكتاب والسنة فإنهم يتبعون في ذلك» وقال تعالى: لوَإدَاقِلَ هر 


3 
5 
دمي 0 سم سس 0 وح بسن سح 1و سه جح سج ل يسح صخر 


تَسَالَوأ إِكَ مَآأنَْلَ أله وَإِكَ الرسُولٍ قَالْوأحَسَبنَا مَاوَجَدََا عليه 12 أولوْكَانَءَابَآؤْهُمْ لايحَلَمُونَ ينا وَلايََتَدُونَ 
)4 [المائدة]. فدل على أن الذي يعلم هو الذي يقتدى به» إن| الذم على من يتبع من 
لا يعلم» فليس التقليد تمنوعاً بإطلاق» ولا جائزاً بإطلاق» وإن) فيه تفصيل: فمن 
كان على الحق فإنه يتبع ويقلدء مع ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر باتباع 
السلف والاقتداء هم؛ ومن خالف الحق فإنه لا يتبع ولا يقلد. هذا هو فصل 
النزاع في هذه المسألة. 


+ 


00 2177 


الوأ لت مآألْعياعليهءابآءنا 


0 
القاعدة الخامسة 
أنهم أول ما يدعون إلى التوحيد, 
فلا تنجح دعوة ولا تصلح عبادة إلا به 
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ينث (05* [الشورى]. وقوله تعالى: «إوَلو أَشْرَوا لَحبِط عَنَهم ما كانوأ يَعَمَلُونَ (420 [الأنعام]. 

1 1 رَكتَ لسحَبَطنَّ ماك وَلِتَكْونَ من لسِرِينَ (50)* [الزمر]. وقال تعالى : # أَوْلَيِكَ ألّذِنَ هَدَى 
هد َمُدَحهُمُ أ م إن هُوَ إلا دوكر إنْملميت )4 [الأنعام]. 

وعن ابن عباس عإتضعد أن رسول الله #؛ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتابء فليّكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». 
الحديث رواه البخاري ففضلم ‏ 

وكا بدء النبي ييه دعوته بالتوحيد» فقد ختمها بالتوحيد أيضاء فعن عائشة 
تا قالت: ( نَل برسول الله ليه طفق يطرح خميصة'" له على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال -وهو كذلك-: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ 
تخذوا قبور أنبيائهم مساجدة: يحذر ما ضنعوا) ”". لالولا ذلك أبرز قيزه» غير أنه 
خحثي أن يتخذ سيحد) . رواه البخاري ومسلم. 

وقال عَلِمَه : «الأنبياء إخوة من عَلاتِ” “. وأمهاتهم شتى. ودينهم واحدٌ” 


أخر جاه» وهذا لفظ مسلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١50/8(‏ ومسلم )١9(‏ ولفظ الحديث عندهما: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله.... » الحديث. 

.)5 07 /١1( الخميصة: كساء أسود له أعلام»؛يكون من صوف وغيره. «فتح الباري»‎ )١( 

(") صحيح: أخرجه البخاري (577505770)» ومسلم (071) من حديث عائشة وعبدالله بن عباس عقنت . 

(4:) صحيح: أخرجه البخاري »)١1740(‏ ومسلم (219) وهذه الزيادة من حديث عائشة ها منفصلة عن 
الحديث السابق الذي جمع بينهما المؤلف (العبيلان) حفظه الله. 

(5) أولاد العلات: هم الإخوة لآب من أمهات شتى. «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١١9/١15(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (57 7"5)» ومسلم (170؟) واللفظ له. 
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(1) 
القاعدةالسادسة 
أنهم يبدءون دعوتهم بما بدأ الله به ورسوله 7:2 ؛ فيقدمون ما 
قدمه الله ورسوله 0 ويؤخرون ما أخره الله ورسوله سب , وبهذا 
يمكن نتحصيل المصالح ودرء المفاسد 


لقوله تعالى :0 وَمَآ رسك نعلي 437 [الأنياء]. وقال تعالى : ل تَائِقَالَُدَإِلَّامَا 


ع سوه بع 


د ِل لِلرُسُلِ من قَبلِكَ نَّ ريك أو مَعْفِرَ وود عِفَابٍ يم (4)50 [فصلت]. و قال تعالى :ل فَسَيَقِمْ كمَاآأْمِرَتَ 
مَكَق بان مَكَكه اقلم ثرا ار اه 4 [هودا]. وقال تعالى: 1 لَحَتَكَانَ لَكمْ فى رول أله 


2 --ه 


سوه سه لكان يرجأ أله والوَما لكر ووكرألّهكِيرَا (450 [الأحزاب]. 

وعن يوسف بن مامّك قال: (إني عند عائشة أم المؤمنين نا إذ جاءها 
عراقي» فقال: أي الكفن خيرٌ؟ قالت: ويحك! وما يضرك, قال: يا أم المؤمنين؛ 
أريني مصحفك. قالت: 4؟ قال: لعلي أؤلف'" القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. 
قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنا نزل أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها 
ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل 
أول شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل: لا تزنوا. لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداً. لقد نزل بمكة على محمد يه وإني حارية ألعب: لايل لَه دهم 
وَألتَاهَةُ د وَأمَدٌ (4)5 [القمر]. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)”". 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر في صفة الحج: «أبدأ با بدأ الله به" . 
)١(‏ المراد بالتأليف هنا الترتيب» وينظر «فتح الباري» (9/ .)5٠‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5197). 
(؟') صحيح: أخرجه مسلم .)١1718(‏ 
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7) 
القاعدة السابعة 
فيدعون إلى ما دعا إليه النبي 7 قدر الاستطاعة 

لقوله تعالى :ا يها المح َامَئُوا أدْحْنُواف الي زْرِ كَافَّدَ 4 [البقرة:08٠].‏ قال ابن 
كثير”: «يقول الله آمراً عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من 
ذلكء قال مجاهد: أي: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر». 

وقال تعالى: «إومن يَظِمْ سَعتير أن ها من تقو الْقَلُوبٍ (4)50 [الحج]. وقال تعالى :«إإذ 
لقو بيتك وتَعولُوَ بأفوا يك مالس لككُم به عل وتحسبْوتهء ينا وهو عند ألوعظِهمٌ (4)10 [النور]. 

وعن النعهان بن بشير «#نغفد : أن رسول الله 2# قال: «عباد الله! لتسون 
صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم””". 

وعن عائشة: أن رسول الله مي قال: «ما حسدتكم اليهود على شيءٍ ما 
حسدتكم على السلام والتأمين»"". 


.)770 /١( في «تفسيره)‎ )١( 


(") صحيبح: أخر جه البخاري 00 » ومسلم (25775)) واللفظ لمسلم وعندهما: الوجوهكم) بدل «قلويكم». 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (8607)» والبخاري في «الأدب المفرد» (48), وإسحاق بن راهويه 
1١0‏ [ (#صحيح ابن ماجه) (5 .])1/١‏ 
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وعن الأزرق بن قيس قال: «صلى بنا إمام لنايكنى أبا رمئّة» فقال: صليت 
هذه الصلاة -أو مثل هذه الصلاة- مع النبي #لي. قال: وكان أبو بكر وعمر 
يقومان في الصف المقدم عن يمينه» وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من 
الصلاة» فصل نبي الله يا ثم سلم عن يمينه وعن يساره» حتى رأينا بياض 
خديه. ثم انفتل كانفتال أبي رمثة -يعني نفسه- فقام الذي أدرك معه التكبيرة 
الأولى من الصلاة يشفع» فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه. ثم قال: اجلسء 
فإنه لم يبلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصلٌ. فرفع النبي ييا 
بصره وقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب!0”". 

فانظر رحمك الله إلى ما يؤديه ترك هذه السئن من الاختلاف والحهلاك» وكيف 
حسدنا عليها اليهود. 

ولما قيل لسلمان ميته : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال: «أجل'. 
ولم ينكر عليه ذلك. رواه مسلم'". 


))507/١( والحاكم‎ .)١110 واللفظ له والبيهقي في «السنن» (؟/‎ )٠١٠١1( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])075 577 /١ والطبراني في «الكبير» (5”/ 14 386). [«الصحيحة) (لا/‎ 


.)7577( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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(48) 
القاعدة الثامنة 
أنهم لا يعارضون النصوص بعقولهم 
ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم, ولا بقول رجال مثلهم 


2 و 


لقوله تعالى: مدَلِدَلِاَ َو نامك حكن ورت ولا َع هوه وَكُلٌ َامَنتُ يمآ أَنْرَلَ أّهُ من 


07 م وو ددشو 


حكتّب 14 الشورى:٠1].‏ و قوله تعالى : «إومَا كان لِمؤْمِن ولا مُؤَْةٍ ذا قصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن لم 
َخيرهُ منْ أمرهم ومن يحص أله وََسُولهئفَقَدَ صَلَّ صَكَا ًا (415 [الأحزاب]. وقوله تعالى: 8 كَل وَرَيْكَ لا 
موت حَقَّ يُحَكموكهِمَا طبر يََبَوَ اه دوف أنشييهم حرجا تِمًا مَصَيْتَ وَمُسلمأ ًا 
(0)» [الساء]. وقوله تعالى 56 َالو ما برل الله و إل 0 رَأَيتَ الْمَتْفِقِينَ 
يَصْدُونَ عَنلكَصدٌودًا 4080 [النساء]. 

وعن عبد الله بن عمرو حفتعد قال: سمعت رسول الله متي يقول: «إن الله لا 
ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاًء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم, فيبقى ناسٌ جهالٌ يُستفتون فيُفقتون برأيهم فيُضلون ويضلون». رواه 
البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري”" 

وعن علي موقوفاً: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه”" 


.)771/7( صحيبح: أخر جه البخاري (9/701)» ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2277» والبيهقي في «السنئن» (1/ 25947 والدارقطني (7/ا1)» والبغوي في‎ 
.])١١7( شرح السنة» (25729). [«إرواء الغليل»‎ 
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وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة «فلنغه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ملي 
فقضى رسول الله يي أن دية جنينها غرةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ» وقضى بدية المرأة على 
عاقلتهاء وورّئها ولدها ومن معهم. فقال مَل ابن النابغة المُذلي: يا رسول الله! 
كك ارهق لأقررت ول اكرول نطولا ابه افك ولك بطر 0 فقال 
رسول الله #ُنيّة: «إنم) هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه الذي سجع”". 
قال ابن القيم يختنه: (والمعارضون للوحي بآرائهم حمس طوائف: 
-١‏ طائفة عارضته بعقوهم في الخبريات وقدمت عليه العقلء فقالوا 
لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل! 
-١‏ وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم, فقالوا لأهل الحديث: لكم الحديث 
ولنا الرأي والقياس! 
- وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة! 
4 - وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم, فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة 
ونحن أصحاب السياسة! 
- وطائفة عارضته بالتأويل الباطن» فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن 
أصحاب الباطن! 


.)١78/١11( يُطل: مدّر ويلغى ولا يضمن. «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (01/08)» ومسلم (223781» واللفظ له.‎ 
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ا 


تبع لأهوائهاء ى| قال تعالى : لاهن ملك ألتما يمو أَهْوآءهُمْ © [القصص:٠0]‏ 
وقال: لا وَأ أحكم بكم يما أنرَلَ أمَهُوَلَامَيّعَ أَهوَآءَهُمَ © [المائدة:ة 4]. 


فا هو إلا الحوى أو الوحيء كما قال تعالى : فا وَمَاتَلقُ عن اوكا (5) إن هْوَ ليفك 
(4)8 [النجم]. 

فجعل النطق نوعين: نطقاً عن الوحي» ونطقاً عن الهوى. 

ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته» وقال: ني العقل مالا 
يقتضيه النقل. وقال الآخر: في الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث. وقال الآخر: 
في الذوق والحقيقية ما لا تسوغه الشريعة. وقال الآخر: في السياسة ما تمنع منه 
الشريعة. وقال الآخر: في الباطن ما يكذبه الظاهر. 

فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط لهء بخلاف الوحي؛ فإنه أمر مضبوط مطابق لما 
عليه الأمر في نفسه. تلقاه الصادق المصدوق من لدن حكيم عليم) اه ". 

قال شيخ الإسلام: «قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ماني نفس 
فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر» وغيره عجز فأضمر؛ وذلك أن الإنسان إذا 
اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن 
تطاع وتعلو بحسب قدرته» فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب 


.)1١57 23١81١ /( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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إمكانهاء فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه. ويعادي من يخالفه في هواه. 
وإنا معبوده ما يهواه ويريده» قال تعالى: اَعَد هه هوبنة كات مَكوْن عليه 
كيلا (407 [الفرقان]. والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من 
المشركين» من الترك وغيرهم. يقولون: «يال: ياغي» أي صديقي وعدوي. فمن 
وافق هواهم كان وليا وإن كان كافراً مشركاًء ومن لم يوافق هواهم كان عدواً وإن 
كان من أولياء الله المتقين» وهذه هي حال فرعونء والواحد من هؤلاء يريد أن 
يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن ما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية 
وجحود الصانع» وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم 
إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه ى] عادى فرعون موسى. 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيان لا يطلب هذا الحد» بل يطلب 
لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعاً مسلاً طلب أن يطاع في أغراضه؛ وإن كان فيها 
ما هو ذنب ومعصية لله! ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده من 
أطاع الله وخالف هواه. وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عالاً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كانا 
بقران كتاراً واحدا كالقرآن» أو يدان :عبادة واتجتذة مع اناذن فرياة كاتصلواتك 
الخمس فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره. وربما أبغض 
نظيره وأتباعه؛ حسداً وبغياء كما فعلت اليهود لما بعث الله حمداً يي يدعو إلى مثل 


عر من 


مادعا إليه موسىء قال تعالى: «إوَإِدَاقِلَ لَهُحَ موأ يمآ أَنَرَلَ أنه قَالُوأ مُوْمنُ يمَا نل عَلِقِهَا 


2 


0 ا ع سارو لعل 7# سه لس عو .4 5 57 هيد 56 ل عه 0000 
وَيَكفرُوت بِمَاوراء: وهو اَلْحَقَّ مُصَدََالْمَامَحَهُمْ # [البقرة:١91].‏ وقال تعالى : وما فرق الِينَ أونوأ أ لْكنبَ 
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لَامنْبَعِمَاجَةَتهعٌالييسَةُ()4 [البينة:]. و قال تعالى : لأوَمَائْترَْوَإِلَامنْبَعَدِ مَاجَآدَهْمْ الل ينين 4 
الول ع و اك لجس ا 


7“ م ههه 


من انتقم به منهم. فقال تعالى عن فرعون :0 دوعو في الأرض وجكل أَهلها شْيَعًا 


00670 


يتَتَصْعِفطَإفَه منهج ريح أَنآدَهْمُ وَيسْسٍَ ضَآءَهُم ِنَم نَالْمَفْسِينَ ([4)5 [القصص]. وقال تعالى 
عنهم: وَل ب َسيل فى الككب نفدم ف ال ضٍمَربٍ ولع عو كبا (4)5 [الإسراءا. 
ولهذا قال تعالى :فل ينك دار جره يحَعَها يدت ريدو عُرَا َافالَْرْضٍ وَلَاهَسَاد# [القصص: "87]. 

والله سبحانه وتعالى إن) خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه؛ 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده. وليكون الدين كله لله» ولتكون 
كلمة الله هي العلياء كما أرسل كل رسول بمثل ذلكء قال تعالى: فإوَمَآأَرْسَلَكامِن 
نلك من رَسُولٍ لوص يهالملا َأماعبِدُون (4)2 [الأنياء]. وقال تعالى: ا وَبكَلْ مَنْرْسَلَنَا 
ين قَبَِكَ ون رُسْلِئَآ جنا من دون أَليَحَنٍ ءَالهَةٌ يمْبَدُوَ (4)580 [الزخرف]. وقد أمر الله الرسل كلهم 
هذا وَأنْ لا يتفرقوا فيه» فقال:8 ا إِنَّهَدٍ مَزوءَأَتَمأمَّةُ مَّهوْحِدَه وَأتَأرَيَْكُمْ عبد عَبُدُوتِ 48 
[الأنبياء]. وقال تعالى: ايا اسل كرا ين لطي واعملوا ملكا إِنْ يِمَاتعْملُونَ ع عَلِيم 00 إن مذو 
تدك هده ونا ربح َالو (2) قتَطَعُوَأ أدزهر ينبح زرا كل زب يالوم فين (4)2 [الؤضون]. 
قال قتادة: أي دينكم دين واحد وربكم رب واحدء والشريعة مختلفة. وكذلك 
قال الضحاك عن ابن عباس: « إِدَّهَذ هتدم أتَدَوْحِدَ4 [الأنبياء: 947]. أي دينكم يعن 
واحد. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبدال رحمن بن زيد 
نحو ذلك. وقال الحسن: بين لهم ما يتقون وما يأتون» ثم قال: إن هذه سنتكم سنة 
واحدة». «مجموع الفتاوى» (// .)75١9‏ 
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(8) 
القاعدة التاسعة 
أن ظهورالمسامين وصلاح أحوا لهم مربوط بأمرين : 
العلم النافع, والعمل الصالح 

لقوله تعالى ٠:‏ هُوَارَى أرَسَلَ وَسْوآة الْضْدَى ودين ألْحَنّ ُظهِرَه عل الدبنِ كيو ولد حكره 
لمُتَروت )4 التوبةا. وقال في ضمن آيات اللحهاد: «وماكات الْمْؤْميْن لد سكاملا 

َفَرَسَكلِ رْفَةٍ نهم طَأيِمَةٌ ِمَهٌ ِسَكَمَقّهُوأ في أَلرِسِنِوَنَذِدأفوَمَهُمْإِدَارَجَعوَ لوم عَلَهُمَيحَدَووت (4)0 [التوبة]. 
وني «الصحيحين' من حديث أبي موسى جهلثنه عن النبي طن قال: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان نهنا يقب 
قبلت الماء» فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع 
الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفةً أخرى. إنما هي قيعانٌ 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 

فعلِم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به:". 
وقال طْيْتَه: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا ليبق عالماً» اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا. 


فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا». أخرجاه من حديث عبدالله بن عمرو تيد '". 


.)75787( صحيح: أخرجه البخاري (74): ومسلم‎ )١( 
.)571/9( ومسلم‎ ))23٠١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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وعن زياد بن لبيد؛ قال : ذكر النبي طيّة شيئاء فقال: «ذاك عند أوان ذهاب 
العلم». قلت: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرثه أبناءنا 
ويقرته أبناؤنا أبناءهم, إلى يوم القيامة؟! قال: «ثكلتك أمك زياد؛ إن كنت لأراك 
من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا 
يعملون بشيء تما فيهم)". رواه أحمد وابن 000 

وفي حديث عدي بن حاتم: «إن المغضوب عليهم اليهود. وإن الضالين 
النصارى». الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما"”". 

وقال ابن مسعود علئنه : «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. 
أما إني لست أعني عاماً أخصب من عام؛ ولا أميراً خيراً من أمير » ولكن 
علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبونء ثم لا تجدون منهم خلفاً ونجيء قوم 
يقيسون الأمور برأهم»”". 

وهذه القاعدة فيها أن صلاح الأمة وفلاحها مرتبط بأمرين لابد منهماء فإن 
فقد أحدهما فلا صلاح للأمة ولا فلاح لماء وهما: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (/5 ٠‏ 5)», وأحمد (5/ .)١١‏ والحاكم »)18١/١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(5/ 576))» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١949(‏ والطيالسي »)١597(‏ [«صحيح ابن ماجه) 
(84؟؟؟)]. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 77/8 774), والترمذي (75905)» وابن حبان (25711» والطبراني في 
«الكبير) 23٠١.49 /1١1/(‏ [(الصحيحة)» (57577)]. 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي »)١15(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ 8 ١٠62:[«سنن‏ الدارمي» 
)١8٠١/1(‏ تحقيق: حسين سليم أسد]. 
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أولاً: العلم النافع. وثانياً: العمل الصالح. 
فإن هذين الأمرين هما اللذان بعث الله مها نبيه حمدا ضيه قال تعالى: «هْرٌ 


ع ل ساو 4 


لص أرسَلَ رَسُوله يالهدئ ودين ألْحَنّ ليظهرء عل الزن كأ 4 [الفتح:18]. فالهدى: هو العلم النافع. 
ودين الحق: هو العمل الصالح. فها مقترنان» لا ينفع علم بدون عملء ولا ينفع 
عمل بدون علم, فالعلم بدون عمل ما نفع اليهود. فعندهم التوراة ويعلمون ما 
فيهاء حمّلوها ولكنهم لم يعملوا بهاء فقد شبههم الله با مار الذي يحمل الكتب ولا 
ينتفع بهاء قال تعالى : امَثَلُ ان يلوا لَدملَْيح وماك لِالْحِمَارِيحِلُ مرا ينس مكل امو 
آل دكات أله وَأسَهُلايبَدى الْقَوْهَألطَِينَ (4)5 [الجمعة]. 

وقد ساهم الله مغضوباً عليهم. لأنهم عصوا الله على بصيرة» فذلك غضب 
الله عليهم: لأنهم أوتوا علياً ولم يعملوا به. فكل من اتصف بهذه الصفة فإنه 
يستحق هذا الوعيد» ويكون مغضوباً عليه» كل من علم ولم يعمل بعلمه فإن الله 
يغضب عليه» سواء من اليهود أو من هذه الآمة. 

وكذلك العمل بدون علمء العمل تبعاً للأهواء وتبعاً للتقليد الأعمى 
والعادات؛ هذا لا يغني شيئاًء وإن تعب صاحبه به» فإن العمل بدون علم ضلال؛» 
سماه الله ضلالآ» وسمى الذين يعملون بدون علم ضالين» وهذا في آخر سورة 
الفا نحة :<9 آمينالصَرَط امسقم () سر ين لع عله جَرِالسَحْصُوب عَلهِرْولا الك إن (4)2 [الفاتحة]. ذكر 
ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: الذين أنعم الله عليهم. وهم أهل الصراط المستقيم» الذين جمعوا 

بين العلم النافع والعمل الصالح» وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في قوله: 
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ع6 
ا 00 2 


لإوَمن يلع أله وَالسَُولَ َأَوْكيِكَ ممَ الدّبنَ اهم اه عتم م ليحن وَاَلصَدَيقِنَ اليد وَالصّيِحِنَ 
وَحَمْنَأوْلتِيِكَ رَفِمِقًا (4)5 [النساء]. 

والطائفة الثانية: المغضوب عليهمء وهم الذين أخذوا العلم فقطء وتركوا العمل» 
هؤلاء مغضوب عليهم, لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم» من عصى الله وهو 
يعلم فإنه أشد تمن عصى الله وهو لا يعلم. 

الطائفة الثالثة: الضالونء وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم» أخذوا العمل 
وأجهدوا أنفسهم به. ولكنهم على غير علم, ما يأخذون بالدليل من الكتاب 
والسنة» والعمل لابد أن يكون مبنياً على دليل» كل عبادة ليس عليها دليل 
فهي بدعة» قال #نبّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”". وقال: 
«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدئةٍ بدعةً وكل بدعةٍ ضلالةٌ”". فهؤلاء 
أتعبوا أنفسهم بالعمل وهم في ضلال» وعملهم باطل؛ لأنه لم يبن على أصل» 
ولم يبن على دليل من الكتاب والسنة. 
فلم ينج إلا الطائفة الأولى» وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل 

الصالح» وهؤلاء هم الذين نسأل الله في كل ركعة أن يبدينا صراطهمء وأن يجنبنا 

صراط الطائفتين المخالفتين. 


.)17/18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
2115/١( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5701)» وأحمد (17170177/5))» وابن حبان (0)» والحاكم‎ 


3602 [«صحيح الجامع) (5659)]. 
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وبالمناسبة» فإن من الصنف الثالث الذين يعبدون الله على غير علم: الصوفية» 
فالصوفية عندهم اجتهاد في الذكر والعبادة والتقشف. وتنطع كثير» لكنهم على 
غير علم» بل يزهدون في العلم ويزمّدون فيه. ويسخرون من الذين يعتنون 
بالعلم» ويقولون: هؤلاء يشغلون أنفسهم بالوسيلة ويتركون الغاية. فالغاية: 
عندهم العمل» والوسيلة: العلم» صحيح أن العمل غاية» وأن العلم وسيلة. 
ولكن الغاية لا يتوصل إليها إلا بالوسيلة» فإذا ضيعت الوسيلة لم يتوصل إلى 
الغاية» ونحن لا نقول للناس: اشتغلوا بالعلم» واتركوا العمل. وإنها نقول لهم: 
اجمعوا بين الآمرين, بين العلم والعمل. 

فهؤلاء الصوفية» ولا يزالون. هذه طريقتهم» يشتغلون بالعبادة وبالذكرء 
وبالآوراد وبالمصطلحات التي وضعوها لأنفسهم. أو وضعها لهم مشايخ الطرق» 
ويبايعون عليهاء ويعاهدون عليهاء وهي ضلال في ضلال؛ لأنها مبنية على غير 
علم» وأهلها لا يريدون العلم» بل هم أزهد الناس بالعلم» وهذا خداع من 
الشيطان» فالواجب الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. 

ثم إن النبي صني قسم الناس ثلاثة أقسام بالنسبة إلى ما جاء به يي من العلم 
النافع والعمل الصالح: 
القسم الأول: جمعوا بين رواية العلم» رواية النصوص وحفظها وإتقانها وإيعاد 

الدخيل عنهاء وبين الفقه فيهاء جمعوا بين الحفظ والتفقه فيها وشرحها وبيان 

معانيها وما تشتمل عليه؛ فهذا القسم هم أفضل الأقسام» وهم أهل الرواية 
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والدراية» فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعيء 
وكل فقهاء المحدثين من هذا الصنف. وهذه الطبقة العالية» نسأل الله الكريم 

القسم الثاني: وهم دون الأول. لكن فيهم خير» وفيهم فضلء؛ وهم الذين عنوا 
بالرواية والأسانيد بدراسة الأسانيد وبيان الصحيح من غيره» حفظوا المتون 
وأتقنوهاء ولكنهم لم يشتغلوا بالفقه. بل هم حفاظ فقطء هذه أمسكت الماء 
ولكن لم تنبت كلا أما الطبقة الأولى فهي مثل الأرض الطيبة» التي أمسكت 
الماء وأنبتت الكلا» فانتفع الناس بهاء انتفعوا بالماء وانتفعوا بالكلأء هذا رعي» 
وهذا شراب. والطائفة الثانية أمسكت الماء» نفعت الأمة بأنها قامت على 
حفظ الكتاب والسنة بأمانة» وهؤلاء هم عل)ء الرواية الذين اشتغلوا 
بالرواية فقط. وفيهم فضلء وفيهم خير كثير» وإن كانوا دون الطبقة التي 
قبلهاء ى) تقدم؛ لكنهم نفعوا الناس نفعاً عظياًء بحفظ النصوص واإتقانها 
وضبطها وإبعاد الزيف والدخل عنها. 

القسم الثالث: لا خير فيهم» مثل الأرض الجدبة التي لا تنبت ولا تمسك ماء» يأي 
عليها السيل فلا تمهسك ماءً ولا تنبت كلا بل هي لا تزال على حالها كأنها لم 
يأعبا شيء من المطر! أجادب» فهؤلاء هم الذين لا علم عندهم, لا رواية ولا 
دراية» جهال الناس» الذين لا عناية لهم بالعلم» ولا يشتغلون به أبداًء ولا 


يُعرفون به. هؤلاء لا خير فيهم ولا فائدة منهم. 
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وهذه أقسام الناس بالنسبة لما جاء به الرسول نيه فالطبقة الأخيرة لم ترفع 
رأساً بها جاء به الرسول شلا ول مبتم به. لا رواية ولا دراية» فقدوا الأمرين» فهم 
لا فائدة منهم ولا خير فيهم. 

وهذا أراد به النبي #نيّ؛ حث الناس على طلب العلم والتفقه في دين الل 
وحذرهم من إهمال العلم والفقه. فإذا كان في الناس من الصنفين الأولين فهم في 
خيرء فيهم علاء رواية ودراية» وعلماء رواية» الناس في خير» عندهم مصادر 
الخير» لكن إذا فقد الصنفان الأولان ولم يبق إلا الصنف الثالثء الذين هم لا 
رواية ولا دارية» فإن الآمة تكون في شر» وهذا يكون في آخر الزمانء إذا قبض 
العلم بموت العلماء» ولم يبق للناس عل)ء يرجع إليهم إلا من جنس الطبقة 
الثالثة» فإن الناس إلى أين يذهبون» ومن أين يستمدون العلم والعمل» ومن 
يسألون إذا فقد العلماء ورفع العلم؟ فإن هذا علامة شر في الأمة» فلا بقاء للأمة 
إلا بوجود العلم والعلماء» بوجود العلم والعملء فإذا فقد العلم والعمل والعلماء 
فإن الأمة تكون في ظلام؛ يتخذون رؤوساً جهالآء فيسألون فيفتون بغير علم. 
فيضلون ويضلون. 

والعلم أيضاً لا يأني عفوأء العلم يحتاج إلى طلبء إلى تعلم؛ ليس بالشيء 
السهل يحصل عليه الإنسان متى ما أراد» العلم له أصول وطرقء كما قال صني : 
«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»”. 


.)357599( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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لابد من سلوك طريق التعلم» وأخذ العلم عن العلماء ما داموا موجودينء 
والعلم ما يؤخذ من الكتب. أو من القراءة» أو من الجهالء أو من المتعالمين» هذا 
ليس علياً» هؤلاء يسمون قراء» في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. وجود 
القراء ما يغني شيئاً ولا ينفع شيئاء إذا عدم الفقهاء فإن وجود القراء يضر الناس 
أكثر ما ينفع» أو لا ينفع أصلاً» فالعلم لابد أن يؤخذ من العلماء» يؤخذ من 


أصوله. يؤخذ من متونه ومبادثه» لابد من هذا. 


وصية الشيخ الألباني” 
العلم النافع والعمل الصالح. 

كنا كثيراً ما نخرج مع شيخنا إلى البر» وكان شيخنا تتقة لا يكل ولايمل من 
الإجابة على أسئلتناء وني آخر مجلس جلسناه مع شيخنا في مزرعةٍ لأحد إخواننا في 
منطقة (الغور) بالأردن والشيخ في مرضه الذي مات فيه وبعد أن أجاب على 
أسئلتنا قلنا له: أوصنايا شيخنا فقال يخلة: (أوصيكم بالعلم النافع» والعمل 
الصالح. والعلم النافع هو قال الله» قال رسوله؛ قال الصحابة» والعمل الصالح 
هو ما كان لله ووافق السنة). 

فيا معشر المسلمين! من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالعلم النافع 
والعمل الصالح. فالعلم النافع يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة» والعمل الصالح 
يُقربتٌ صاحبه من رحمة الله. 


١‏ والكلام في هذه الوصية من كلامي (المؤلف). 
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)١١( 
القاعدةالعاشرة‎ 
أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم‎ 

لقول الله تعالى :<آ وَاَعْتَصِمُوا حَبلٍ الله جمِيعًا ولا تَصَرّهوَأ# [آل عمران:١٠].‏ 

قال ابن مسعود تنه في تفسير الآية: «حبل الله: الجماعة». رواه ابن جرير”". 
وفي حديث الافتراق» لما سئل عن الفرقة الناجية قال: «الجماعة»”". 

وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة «هلتغه قال: قال رسول الله مإيي: «إن 
الله تعالى يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله 
أمركم. ويكره لكم: قيل وقال. وكثرة السؤّال. وإضاعة المال”” . 

قال الشافعي يدانه : (فإن قلت: ما معنى أمر النبي نيه في لزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معتى له إلا واحدة. 

فإن قلت: فكيف لا يحتمل إلا واحدة. 


.)1/١ /10/( في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (/091 5 )» وابن ماجه (739497), وأحمد (5/ 3١”‏ ). [«الصحيحة)(597١)].‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )17١5(‏ وليس عنله: "وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). والبخاري في 
«الأدب المفرد) (57 4)» وأحمد (7717//7), وابن حبان (373374)» والبيهقي في «الشعب» (1/199), وفي 
(السنن» (8/ 2157, [«صحيح الجامع» .])١189465(‏ 
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قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم أبدان أقوام 
متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة في المسلمين والكافرين والأتقياء 
والفجار» فلم يكن في لزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل 
ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها)". 

وقال أبو شامة يختنه: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة, فالمراد لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراًء لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ميا وأصحابه «نتهم. ولا ننظر إلى كثرة أهل 
الباطل من بعدهم)"". 

وعن ابن عباس جننشد. عن النبي م قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر» 
فإنه من خرج من السلطان شيراً مات ميتةً جاهليةً؛. أخرجه البخاري””. وفي 
رواية له: «فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شيراً فيموت: إلا مات ميتةٌ جاهليةً9. 

هذه القاعدة في بيان أنه لابد للمسلمين من جماعة تجمعهم., ولا يصلح 
المسلمون وهم متفرقون» كل له طريقة» كل له منهج مستقلء لا بد أن يكون 
منهجهم واحدأ وطريقتهم واحدة. 
)١(‏ «الرسالة» (ص51/5257/6). 
«الباعث على إنكار البدع» (ص757). 


[9رة صحيح: أخرجه البخاري (807١/1)؛‏ ومسلم (1859). 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (537 /ا). 
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ربما تسأل وتقول: أين الطريق وأين المنهج الذي يجمع الناس» الناس كل له 
رأي وله اتجاه» ليست عقوهم واحدة» ولا مداركهم واحدة حتى يجتمعوا على 
منهج واحد. هذا مستحيلء إن الناس يكونون على منهج واحد. وعقوهم مختلفة» 
ومداركهم مختلفة» كل يبتكر غير ما يبتكره الآخرء كل واحد يرى أن ما عليه 
صواب وما عليه الآخر خطأ؟ 

فنقول جواباً على هذا: 

إن الله لم يكل الناس إلى عقوهم وإلى مداركهمء وإنما أنزل لهم كتاباً وبعث لهم 
نبياً يسيرون على نبجه؛ نبج الكتاب والسنة» ولا يعتمدون على عقوهم وأفكارهم 
واستحساناتهم» أو ما يبتكره لهم رؤساؤهم أو عشائرهم أو قبائلهم أو شعوبهمء 
لاء إن الله لم يكل إلى هذاء لو وكلهم إلى هذا لتفرقوا ولتقاتلوا ولتناحروا وضلواء 
ولكن الله أنزل لهم هدىّ يسيرون عليه» فقال تعالى :"ا قَالَ أَمْيطا قاع دنه لعل 


د م سه ص ب ل ل 


عدو وم سبكم مق هذى فَمنِ َم هدَاىَ فلا يل وَلايَفْق (0) وَمَنْأعرضَ عن زِصخرى وَنَّ ل ٠‏ معييشة 
صَك وَححسُوه يوم الْقيَدَمَة َعَم (8) قال رَبٌ لِمَ َك أحى وهَدضُتُ بَصيرا (50ال كَدِكَ ادك ايشا سينا 


وَكدَِكَ الوم نس (53 ردك يح مَنْ أسَرَفَ وَلم موصن كلت ريو ولََدَابُ الآبخرة مواق 40 [طه]. 

فالله لم يكلنا إلى عقولنا ومداركنا أو مدارك غيرناء وإنما أنزل إلينا كتاباً 
وأرسل إلينا لش ل قال تعالى: مون حَدَاصِرَط مُسمَقِيمَا نَع © [الأنعام:*15]. 

فإذا رجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله #يّم حصل الاجتاع» كما هو 


واقع في صدر هذه الأمة» كانوا متفرقين, العالم كله كان متفرقاً أشد التفريق» 
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وخصوصاً العرب. فلما بعث الله رسوله؛ وأنزل كتابه واجتمعوا عليه» صاروا 
مجتمعين متآلفين» قال تعالى: ##وَإن برِيدُوا أن حَدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ امد هْوٌ اذى د يضرو 
مؤت (5) وَأَكَيك فُلويم لو أنْعَقَتَ مان الْارْضِ حيصا مَآألَدْتَ بي فُلُوبهم وَلحك ناه أل 
تو إن عَزِيرٌ حَكي (455[الأنفال]. 

فلا يؤلف القلوب ويجمع الناس إلا الكتاب والسنة» بدون ذلك لا يمكن أن 
يجتمعواء متى ما اختطوا مناهج من عند أنفسهم فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا أبداًء 
لا يوحد الناس إلا الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح هذا هو المنهج 
الصحيح للاجتاع» وهذا هو الذي يرضاه الله عز وجلء يقول الله جل وعلا: 
لوم أَكمَلتُ لك ديد وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمَ ديا © [المائدة:*]. 

وقال #كة: «إن الله يرضى 000 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»”". هذه 
الثلاث هي التي تجمع الناس» وتفصيلها كالآتي: 
الأمر الأول: التوحيدء العقيدة الصحيحة, التي هي على وفق الكتاب والسنة» لا 

إله إلا الله مدلوها ومعناها ومقتضاهاء هذا هو الذي يجمع الناسء أما إذا 


فالمصدر الأول العقيدة» تكون العقيدة واحدة هى عقيدة القرآن والسنة. 
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الأمر الثاني: المصدر الذي يرجعون إليه إذا تنازعوا واختلفواء كا في قوله ويه 
«وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا». وحبل الله: هو القرآن وسنة 
الرسول مدي قال تعالى : فإكإن لترَعُمٌ في سَىْءِ دوه َس ولسُولٍ © [النساء:ةه]. 
الذي يقضى على النزاع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة» أما الرجوع إلى مناهج 
الناس ومناهج البشر فإنه يفرق الناس» وأما الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو 
الذي يحسم النزاع بين الناس» لأنه تنزيل من حكيم حميد» أنزله ليحكم به بين 
الناس فيا اختلفوا فيه فهو الذي يحسم النزاع» ويرضي الجميع» لآنه من الرب 
سبحانه وتعالى» عدل وحكم وقسط». وصراط مستقيم. 
الأمر الثالث: من مقومات الاجتاع: القيادة» طاعة القيادة» أن يكون للمسلمين 
قيادة موحدة» وهو الإمام المسلمء وأن يطيعوه ولا يخالفوه. قال ل : «وأن 
كامحر ا مز ولاه الله أمركم». 
ومن مناصحته القيام با يكله إلى الرعية كي يقوم بالعمل على الوجه 
المطلوبء. الوظيفة يؤديها على الوجه المطلوب حتى تتم المصالح. 
ومن النصيحة لولي الأمرء أيضاًء الدعاء له بالصلاح والتوفيق والتسديد. كل 
هذا من النصيحة لولي الأمر. 
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أما الذي يعصي ولي الأمر ويخالفه» أو يتكلم فيه أمام الذاضى ويعطيه للحاين: 
وَيحَقَدُ الناس عليه هذا من الخيانة لولي الأمرء كذلك الذي يرى الخطأ يقع ولا 
يبلغ ولي الأمر عنه. يرى الخلل في الناس» يرى المخالفات في الناس ولا يبلغ ولي 
الأمر؛ من أجل تدارك هذا الشيء قبل أن يستفحل» هذا من خيانة ولي الأمر. 

هذه الأمور الثلاثة يتم الاجتماع: 

-١‏ العقيدة الصحيحة. 

؟- الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع. 

“- طاعة ولي الآمر ونصيحته والنصح له. 

بهذه الأمور يحصل الاجتماع, إذا اختل واحد منها حصل التفرق» حصل 
الاختلاف والنزاع» تشتتت الأمة. 

فهذه القاعدة» قاعدة عظيمة وهي: أن المسلمين لا بد لهم من اجتاع, ولا 
اجتماع إلا على الكتاب والسنة» والعقيدة الصحيحة. والقيادة الصاحة التي تطاع 
وينقاد لماء بهذا تحصل المنافع والهيبة للمسلمين. 
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)١١( 
القاعدة الحادية عشرة‎ 
أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تشيع وتحرّب بعض المسلمين‎ 

إلى طائفة أو جماعة أو شخص غبر رسول الله 0 وصحابته الكرام 

لقوله تعالى: «إإِنَّ لذن رفوأ دييَكم اهأ سْيَعًا لَسَسَصتّهُمَ في شَىْء © [الأنعام:15]. 

قال ابن كثير': (الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً 
له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد 
لا اختلاف فيه ولا افتراق). 

وقال تعالى :«إولا مَكوْوا ون المُشَرمكيدَ (12 ين ليمت دَرَفوْأدِسَهُمْ وَحكانوأ شيعا عل حزب 
ِمَا لَدَنهُمٌ حون (4)7 [الروم]. 

قال ابن كثير"": (وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيا بينهم على نِحَلٍ كلها ضالة إلا 
واحدة؛ وهم أهل السنة والجاعة. المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صني وبا 
كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر 
وحديثه. كا روى الحاكم في «مستدركه» أنه سئل مُه عن الفرقة الناجية» فقال: 
«من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي»"" 
)١(‏ في «تفسيره) (5/ 557). 
وا رشي (/ الاه). 


(') حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» )285٠(‏ واللفظ له. وفي «الصغير» (7275)» والضياء في «المختارة») 
(30777”), [«هداية الرواة» .])١59(‏ والحاكم (1/ 25١8‏ 989 : وليس عنده: «من كان على...) 
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وفي حديث الحارث الأشعري «هلنه وطتاعنه قال: قال رسول الله مي : «وأنا آمركم 
بخمس الله أمرني ببن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجاعة؛ فإنه من فارق 
الجماعة ة قل قيّد شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى 
الجاهلية فإنه من جثى جهنم». فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلى وصام؟! قال: 
«وإن صلى وصام, فادعوا بدعوى الله الذي سماكم: المسلمينء المؤمنين» عباد 
الله»” . رواه أحمد والترمذي. وقال الترمذي: بين محودم: 

وقبل لابن عباس: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: (بل أنا على ملة 
رسول الله مإي7)12". 

وعن إبراهيم النخعي» قال: كان يكره أن يقال: سنة أبي بكر وعمر. ولكن 
سنة الله وسنة رسوله. ثم قال ابن حزم: (فإذا كان الصحابة والتابعون غم لا 
يستجيزون نسبة ما يعبدون به رمهم ولا مذاهبهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى 
عثهان ولا إلى علي» ولا يتتسبون إلى أحد دون رسول الله لي فكيف بهم لو 
شاهدوا ما نشاهده من المصائب المادمة للوسلام على من امتحنه الله به من الانتاء 
إلى مذهب فلان وفلان والإقبال على أقوال مالك وأبي حنيفة والشافعي وترك 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي 75877)» وأحمد (5/ »)17١‏ وابن خزيمة (18465)» وابن حبان ))57٠٠0(‏ 

[«صحيح الترغيب والترهيب)» (؟005)]. 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (/117؟)» ولفظه: (عن ابن عباس قال: قال معاوية: 


أنت على ملة علي, ة قلت ولا على ملة عثهان, أنا على ملة محمد م ). وأبو نعيم في «الحلية» 4/١(‏ ع0 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١177”(‏ [«الإبانة الكبرى لابن بطة»: تحقيق: سيد عمران]. 
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أحكام القرآن وكلام النبي مي ظهرياً؟! والحمد لله على تثبيته إيانا على دينه 
وسنته التي مضى عليها أهل الأعصار المحمودة قبل أن تحدث بدعة التقليد 
وتفشوء وبالله نعتصم) اه . 

وهذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وهي: قاعدة الاجتماع» وأن دين 
المسلمين لا يقوم إلا على الاجتاع والآلفة في| بينهم. 

هذه القاعدة فيها أن الشذوذ والانفراد عن الجماعة يولد شراً ويفتح ثغرة في 
جماعة المسلمين» فيجب على كل مسلم أن ينضم مع جماعة المسلمين» وأن لا يشذ 
برأي ولا مذهب ولا منهجء وإن| يكون منهجه وطريقته طريقة جماعة المسلمين» 
حتى لو أن له رأياً في نفسه أو اجتهاداً رآه في نفسه. فإنه لا يظهره للناس» بل 
ليرجع لما عليه جماعة المسلمين» ويترك ويتهم رأيه واجتهاده؛ أما إذا صار لكل 
واحد حرية الاختيار» حرية التنقيب والظهور بآراء جديدة يبتكرهاء حتى ولو 
كان يراها صحيحة, ما دامت تؤثر على اجتاع المسلمين وتشتت أفكارهم فلا 
يجوز له أن يظهرها. 

فالصحابة «#نتهه كانوا يتركون آراءهم» وإن كانت مبنية على الكتاب والسنة» 
يتركونها إذا كانت تخل باجتماع الكلمة» فهذا عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل 
عيتئغه لما أتم أمير المؤمنين عثان عيلئغه الصلاة بمنى» وكان ابن مسعود جقلتغه 
يرى القصر بمنى» فكان إذا صلى خلف عثان جيتع أتم» فلا قيل له في ذلك». 
قال: (يا بني» الخلاف شر)"". 


»)١55 2157 /9( صحيح: أخرجه أبو داود (1970)» وأبو يعلى (017/5)» والبيهقي في «السنن»‎ )١( 
.])١ا/؟5( والطبراني في «الأوسط) 2571710 [«صحيح أبي داود)‎ »)١741( والبزار «البحر الزخار»‎ 
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فها هو عيلئنه يصلٍ مع عثان حقلتنه ويتم الصلاة» مع أنه يرى أن الصلاة 
تقصر في منى» تنازل عن رأيه إلى رأي أمير المؤمنين من أجل جمع الكلمة» هذا في 
شأن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فكيف بالذي يبتكر 
له اجتهادات جديدة وآراء جديدة» ثم يظهرها للناس»ء في صلاتهم» في أمور 
عباداتهم» فيحصل بذلك تشويش على الناسء يقول لهم: فلان قال» وفلان قال 
... الناس يسيرون على جادة واحدة» وعلى منهج واحد, ثم يأتي واحد ويظهر 
تخالفات وآراء جديدة توصل إليها باجتهاده أو برأيه» ويريد أن يقتنع بها الناس» 
لا شك أنه سيجد من يشذ معه. ويجد من يحبذ رأيه» فيحدث في الناس افتراق» 
فالواجب على المسلم أن يلاحظ هذا الشيء» وأن يحافظ على وحدة المسلمين» 
وعلى اجتماع المسلمينء أحياناً يُترك الثيء الفاضل إلى الشيء المفضولء إذا كان 
المفضول يحصل عليه الاجتماع» فعليه أن يتنازل عن الشيء الفاضل ويسير إلى 
الثيء المفضول؛ من أجل اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين» فهذا -كما ذكرت 
لكم- ابن مسعود «فثنئه تنازل عن الذي يراه فاضلً» وهو القصرء إلى الشيء 
المفضولء الذي هو التمام» من أجل جمع كلمة المسلمين» مادام هذا لايمحل 
بالدين» أما إذا كان يخل بالدين فلاء فيجب على المسلم أن يتنازل عن رأيه 
واجتهاده. ولو كان يراه فاضلاً» فكيف إذا كان الذي عليه الجماعة هو الفاضل 
وما عليه هذا المخالف هو المفضولء أو غير صحيح؟! 

فعلى طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم أن يلاحظوا هذه القاعدة: أنه إذا كان 
عند المسلم آراء أو اجتهادات», وكان في إظهارها للناس تشويش ونزاع. فإنه لا 
يظهرهاء ويسير على ما عليه جماعة المسلمين» فإنه أضمن له وأقرب إلى الحق . 
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قلت: ولعل بعضاً ممن قصر فهمه وإدراكه لهذه القاعدة العظيمة يغفل أو 
يتغافل عما تورطت به هذه الأمة من التمزق والتفرق بسبب ما اعتقده عامة 
المسلمين بالزام التمذهب بواحد من المذاهب الأربعة وما زاد أسى المسلمين 
وشرذمتهم فرقاً وإحزاباً تجرؤ كثير ممن انتسبوا للعلم وتعالموا على القول بآرائهم 
ضاربين بأدلة الكتاب والسنة عرض الحائط محتجين بأنهم رجال وأولئك رجال؟؟ 

فهؤلاء مع ما تسببوا به من مصائب وفتن وإضلال لعامة المسلمين أساءوا 
ظنهم بعلماء الأمة السابقين وخصوصاً الأئمة الأربعة فمع ظلمهم حين ساووا 
أنفسهم بأولئك الأفاضل فقد ظلموهم بظنهم فيهم أنهم خرجوا عن الكتاب 
والسنة فيا قالوا أو أفتوا! وهذا باطل وزور وافتراء فإنهم رحمهم الله ساروا مع 
الكتاب والسنة حيث سارا بهم وكانوا أهلا للاجتهاد بع حباهم الله من العلوم 
والمعارف بخلاف غيرهم. ونصرة لهم وبياناً لالحق لكل طالبيه ننقل ما أورده 
محدث العصر الشيخ الألباني يختنة في كتابه النافع الذي لم يؤلف مثله «دصفة صلاة 
النبي مي فقال ككلثه في مقدمته: 

(ولما كان موضوع الكتاب إنم| هو بيان هدي النبي نيه في الصلاة؛ كان من 
البديبي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره. وإنما أورد فيه ما 


ست عنه ؟ ىما هو مذهب ا 1ج 10 3106 


)١(‏ قال أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام فيم| يتعلق بالقراءة خلف الإمام» (ص6١5١)‏ ما نصه: 
(ومن نظر بنظر الإنصاف. وغاص في بحار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف؛ يعلم علماً يقينياً أن أكثر 
المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها؛ فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم» 
وأني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصافء فلله درهم؛ وعليه 
شكرهم -كذا الأصل- كيف لا؛ وهم ورثة النبي يي حقاء ونواب شرعه صدقاً؟ حشرنا الله في 
زمرتهم» وأماتنا على حبهم وسيرتهم). 
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قدي وحدينا”"» وقد أحسن من قال: 
أهل الحديث هم أهل النبي وإن ‏ لم يصحبوانفسه أنفاسه صحبو"" 
ولذلك؛ فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعاً لشتات ما تفرق في 
بطون كتب الحديث والفقه -على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه- بين| 


لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهبء وسيكون العامل به إن شاء الله من 


م دير و - 


قد هداه الله لما تلوأ ضِهِ ون ألْحَقْ بدو وله َهدى من يسَكةإِلَ مرط مُسَنَق 457 [البقرة]. 

ثم إن حين وضعت هذا المنهج لنفسي -وهو التمسك بالسنة الصحيحة- 
وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره -نما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله 
تعالى - كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب؛ بل سوف 
يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن» وأقلام اللوم إل ولا بأس من ذلك 


.)١58/1١( قال السبكي في «الفتاوى»‎ )١( 
(وبعد؛ فإن أهم أمور المسلمين الصلاة» يجب على كل مسلم الاهتمام مهاء والمحافظة على أدائهاء وإقامة‎ 
شعائرهاء وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بهاء وأمور اختلف العلماء في وجوبباء وطريق‎ 
الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن؛ وإما ينظر ما صح عن النبي ص‎ 
فيتمسك به فإذا فعل ذلك؛ كانت صلاته صواباً صاحة داخلة في قوله تعالى : لفون يملسمل حبك‎ 
.)]١١١ صَِيِكَاه [الكهف:‎ 

قلت: والوجه الثاني أولى» بل هو الواجب؛ لأن الوجه الأول -مع عدم إمكانه في كثير من المسائل- لا 
يتحقق به أمره يي : «صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته حتياً على خلاف 
صلاته "ني فتأمل. 

(0) من إنشاد الحسن بن محمد النسوي؛ كما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء له في افضل الحديث 
وأهله». 
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علل؛ فإني أعلم ا أن إرضاء الناسن غاية له تدرك,. وأن: «مسن أرضى الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس»؛ كما قال رسول الله مثيي”. 


ولله در من قال: 
ولست بناج من مقالةٍ طاعنٍ 2 ولوكنث ٌفيغارٍعل جبلٍ وعر 
ومن ذا الاق يوسن الاين سالا ولوغاب عنهم بين خافيتي نسر”" 

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الآقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين» 
وبينه نبينا محمد سيد المرسلين» وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء وفيهم الأثئمة الأربعة -الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم 
جمهور المسلمين- وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليهاء وترك 
كل قول يخالفها؛ مهما كان القائل عظياً؛ فإن شأنه يلي أعظم. وسبيله أقوم. 
ولذلك؛ فإني اقتديت بهداهم.ء واقتفيت آثارهم» وتبعت أوامرهم بالتمسك 
بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم. ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في بجي هذا 


النهج المستقيم» وإعراضي عن التقليد الأعمى؛ فجزاهم الله تعالى عني خيراً. 


)١(‏ الترمذي والقضاعي وابن بشران وغيرهم» وقد تكلمت على الحديث وطرقه في تخريج أحاديث «شرح 
العقيدة الطحاوية»» ثم في «الصحيحة» »)27371١(‏ وبينت أنه لا يضره وقف من أوقفه وأنه صححه ابن حبان. 


)١(‏ المنوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت»؛ وتكون وراء القوادم. 
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أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها 
ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضهاء لعل فيها عظةٌ وذكرى 
لمن يقلدهم -بل يقلد من دونهم بدرجات تقليداً أعمى”- ويتمسك بمذاهبهم 
وأقوالهم كى! لو كانت نزلت من السماء» والله عز وجل يقول: لا آل لكين 


رَبك وَلَا تَتبعُوأ ون كونك رق كيلك عند كروة 40 [الأعراف]. 


-١‏ أبو حنيفة ضاله. 

فأوهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يختة» وقد روى عنه أصحابه أقوالاً 
شتى وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ 
بالحديثء وترك تقليد آراء الآئمة المخالفة له: 


-١‏ «إذااصح الحديث فهو مذهبى»”". 


)١(‏ وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي حين قال: «لا يقلد إلا عصبي أو غبي». نقله ابن عابدين 
في (رسم المفتي» /١(‏ 77) من «مجموعة رسائله». 

(1) ابن عابدين في «الحاشية» /١(‏ 57)» وفي رسالته الرسم المفتي» /١(‏ : من مجموعة رسائل ابن عابدين)» 
والشيخ صالح الفلاني في (إيقاظ الهمم» (ص 17) وغيرهم. ونقل ابن عابدين عن «شرح الهداية» لابن 
الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه: 
(إذا صح الحديثء؛ وكان على خلاف المذهب؛ عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه؛ ولا يخرج مقلده عن 
كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عن أب حنيفة أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»)؛ وقد حكى ذلك 
الإمام ابن عبدالبر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة». 

قلت: وهذا من كمال علمهم وتقواهم؛ حيث أشاروا بذلك إلى أهم لم يحيطوا بالسنة كلهاء وقد صرح بذلك 
الإمام الشافعي كما يأتي» فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم, فأمرونا بالتمسك بهاء وأن نجعلها 
من مذهبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. 
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-١‏ الايحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذنا»". 
وفي رواية: «حرام على من لم يعرف دليلٍ أن يفتي بكلامي». 
زاد في رواية: «فإننا بشر» نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً». 
وفي أخرى: «ويحك يا يعقوب! (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني. 


فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غده”". 


)١(‏ ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ».)١55‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» 
وابن عابدين في (حاشيته» على «البحر الرائق) (597/7)» وفي «رسم المفتي») (ص9 7 
و0277 والشعراني في «الميزان» /١(‏ 00) بالرواية الثانية» والرواية الثالئة رواها عباس الدوري في 
«التاريخ» لابن معين (/ /ا1/ )١‏ بسند صحيح عن زفر» وورد نحوه عن أصحابه: زفر وأبي يوسف 
وعافية بن يزيد؛ كا في «الإيقاظ» (ص258).: وجزم ابن القيم (؟7”144/1) بصحته عن أبي يوسف 
والزيادة في التعليق على «الإيقاظ» (ص 150) نقلا عن ابن عبدالبر وابن القيم وغيرهما. 

قلت: فإذا كان هذا قوهم فيمن لم يعلم دليلهم؛ فليت شعري! ماذا يقولون فيمن علم أن الدليل خلاف 
قولهم, ثم أفتى بخلاف الدليل؟ فتأمل في هذه الكلمة؛ فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى؛ 
ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأبي حنيفة لم 
يعرف دليله! 

(0) قلت: وذلك لأن الإمام كثيراً ما يبني قوله على القياسء فيبدو له قياس أقوىء أو يبلغه حديث عن النبي 
يا فيأخذ به ويترك قول السابق. قال الشعراني في «الميزان» /١(‏ 57) ما مختصره: 
(واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة حقلتنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة» وبعد رحيل 
الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها؛ لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسهء وكان القياس قل في 
مذهبه ىا قل في مذهب غيره بالنسبة إليه» لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين 
وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور؛ كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة؛ 
لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها؛ بخلاف غيره من الأئمة» فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا 
في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى» ودونوهاء فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها 
بعضأء فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه» وقلته في مذاهب غيره). 
ونقل القسم الأكبر منه أبو الحسنات في «النافع الكبير» (ص 176)» وعلق عليه بم| يؤيده ويوضحه. 
فليراجعه من شاء. 





نض الباب الثالث: قواعد في الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 
ناذا قلت قوالا الف كنات الل تماق وحن الرسول 28 فاتركوا فول 


وأما الإمام مالك بن أنس تت فقال: 


-١‏ (إنا أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة 


فخذوه؛ وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)"”". 


-قلت: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيه وقع فيه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد -وهو عذر 
مقبول قطعاً؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها- فلا يجوز الطعن فيه | قد يفعل بعض الجهلة» بل 
يجب التأدب معه؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين» ووصل إلينا ماوصل من 
فروعه» وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأء كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله 
المخالفة للأحاديث؛ لأنها ليست من مذهبه؛ ىا رأيت نصوصه في ذلك, فهؤلاء في واد وأولئك في واد» 
وا حق بين هؤ لاء وهو لاء» ربا َفْفِرَكَاو لاما أل سَبَقُوئ الاين ولا يَحعَلْ ف مُلوسَاِلًا لََدسَ امنأ رَيَنآإنكَ 
يَكُوكُ يَحِيعْ 45 [ال حشر ]. 

)١(‏ الفلاني في «الإيقاظ» (ص ١‏ 2).؛ ونسبه للإمام محمد أيضاًء ثم قال: 
(هذا ونحوه ليس في حق المجتهد؛ لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم» بل هو ني حق المقلد). 

قلت: وبناءً على هذا قال الشعراني في «الميزان» :)57/1١(‏ 
(فإن قلت: فا أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ول يأخذ بها؟ فالجواب: الذي ينبغي لك 
أن تعمل بها؛ فإن إمامك لو ظفر مهاء وصحت عنده؛ لربها كان أمرك بها؛ فإن الأئمة كلهم أسرى في يد 
الشريعة» ومن فعل ذلك؛ فقد حاز الخير بكلتا يديه» ومن قال: «لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي»)؛ 
فاته خير كثير كا عليه كثير من المقلدين لآئمة المذاهب, وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد 
إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمة» فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت 
بعدهم؛ لأخذوا بهاء وعملوا ب| فيهاء وتركوا كل قياس كانوا قاسوه» وكل قول كانوا قالوه). 

(1) ابن عبدالبر في «الجامع» (7/ 777)» وعنه ابن حزم في لأصول الأحكام) »)١159/5(‏ وكذا الفلاني 
(ص077). 
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١‏ - (ليس أحد بعد النبى #ي, إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبى #لي)”". 

*- قال ابن وهب: (سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ 
فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناسء. فقلت له: عندنا 
في ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لميعة وعمرو 
ابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبدال رحمن الحبلي عن 
المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله يه يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسنء وما سمعت به قط إلا الساعة. 
ثم سمعته بعد ذلك يُسأل» فيأمر يتخليل الأصابع)”". 

"-الشافعي كائة. 
وأما الإمام الشافعي ختة؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب”"» وأتباعه أكثر 

عملا سا وأسعدة فمتهاء 


)١(‏ نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وصححه عنه ابن عبدالحادي في «(إرشاد السالك» 
»)١/7710(‏ وقد رواه ابن عبدالبر في «الجامع» (؟/ ١‏ وابن حزم في أصول الأحكام) (5/ ١55‏ 
و174١)‏ من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد, وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوي» )١54/1١(‏ من قول 
ابن عباس متعجبا من حسنه. ثم قال: 
(وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهدٌ» وأخذها منههما مالك حهلغه واشتهرت عنه). 

قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد, فقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص776): (سمعت أحمد 
يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ##لي). 

(؟) مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص 2377-7١‏ ورواها تامة البيهقي في «السئن» .)81١ /١1(‏ 

(9) قال ابن حزم :)١1١8//5(‏ 
(إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد» وإنهم نبوا أصحابهم عن تقليدهم» وكان أشدهم في ذلك 
الشافعيء فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار» والأخذ با أوجبته الحجة؛ حيث ل يبلغ 
غيره» وتبرأ من أن يقلّد جملة» وأعلن بذلك. نفع الله به وأعظم أجره. فلقد كان سبباً إلى خير كثير). 





عر الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


١-(ما‏ من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله تي وتعزب عنه» فمهما قلت 
من قولء أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله ديم خلاف ما قلت؛ فالقول 


ما قال رسول الله مي وهو قولي)”". 


؟- (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ميّه؛ لم يحل له أن 
يدعها لقول أحد)”". 


- ««إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ي#يّه؛ فقولوا بسنة رسول الله 


ودعوا ما قلت). وفي رواية: (فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد) ". 


4- (إذا صح الحديث فهو مذهبي)”". 


)١(‏ رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ | في «تاريخ دمشق» لابن عساكر /١/١5(‏ 7), و(إعلام 
الموقعين») (7/ 757 و755). و«الإيقاظ) (ص١١٠).‏ 

(؟) ابن القيم (؟/ 0751 والفلاني (ص58). 

(؟) المروي في «ذم الكلام» (7/ 7/5177 :)١‏ والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي» (8/ ؟)ءوابن عساكر 
»)١/4/15(‏ والنووي في «المجموع» /١(‏ 57)» وابن القيم (؟1/١771)»‏ والفلاني (ص١٠23»‏ والرواية 
الأخرى لأبي نعيم في «الحلية» (9/ )1١/‏ وابن حبان في (صحيحه) (7/ 185- الإحسان)» بسنده 
الصحيح عنه نحوه. 

(5) النووي في المصدر السابق» والشعراني /١1(‏ /01) وعزاه الحاكم والبيهقيء والفلاني (ص7١٠2»‏ وقال 
الشعراني: (قال ابن حزم: أي: صح عنده أو عند غيره من الأثمة). 

قلت: وقوله الآي عقب هذا صريح في هذا المعنى» قال النووي رحمه الله ما مختصره: 
(وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما ماهو 
معروف في كتب المذهبء ومن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا: أبو يعقوب البويطيء وأبو 
القاسم الداركي» وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر البيهقي وآخرونء وكان جماعة 
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ه-(أنتم'" أعلم بالحديث والرجال منيء فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به 


-من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث» ومذهب الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث وأفتوا به 
قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث. 
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثاً بخالف مذهبه نظر؛ إن كملت آلات الاجتهاد فيه 
مطلقاً -أو ني ذلك الباب أو المسألة- كان له الاستقلال بالعمل به؛ وإن لم تكمل -وشق عليه مخالفة 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا- فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير 
الشافعي؛ ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسن متعين. والله أعلم. 
قلت: وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح» وهي فيا إذا لم ييجد من عمل بالحديث؛ فاذا 
يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة «معنى قول الشافعي ... إذا صح الحديث ...) 
٠١١ /9(‏ ) فقال: 
«والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي يي وقد سمع ذلك منه؛ أيسعه 
التأخر عن العمل به؟ لا والله ... وكل واحد مكلف بحسب فهمه). 
وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في (إعلام الموقعين» (7/ 707 و377370), وكتاب الفلاني المسمى «إيقاظ 
همم أولي الأبصار, للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار»» وهو كتاب فذ في بابه» يجب على 
كل محب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر. 

)١(‏ الخطاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص40-945)» وأبو 
نعيم في (الحلية» .223١77/9(‏ والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي» »)١//(‏ وعنه ابن عساكر 
»)١/4/15(‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 720)) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص544): 
وال حروي (7/57/7) من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أن الشافعي قال له ... فهو 
صحيح عنه؛ ولذلك جزم بنسبته إليه ابن القيم في «الإعلام) (؟/ 02760 والفلاني في «الإيقاظ) 
(ص 2١155‏ ثم قال: 
(قال البيهقي: ولهذا كثر أخذه -يعني: الشافعي- بالحديث» وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام 
واليمن والعراق» وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه» ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل 
بلده؛ مهم| بان له الحق في غيره» وفيمن كان قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده؛ ولم يجتهد 
في معرفة صحة ما خالفه. والله يغفر لنا ولهم). 
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5- (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ني عند أهل النقل بخلاف ما 
قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي)"". 

- (إذا رأيتموني أقول قولآًء وقد صح عن النبي تيه خلافه؛ فاعلموا أن عقلي 
قدذهب)"". 

8- (كل ما قلت؛ فكان عن النبي ني خلاف قولي ثما يصح؛ فحديث النبي أولى» 
فلا تقلدوني)”". 

4- (كل حديث عن النبي يدا فهو قولي» وإن لم تسمعوه مني)”. 


+ أحمد بن حنبل ضائه. 


وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسئة كييك نا حتي (كان يكره 
وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي)”*» ولذلك قال: 
-١‏ (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري» وخذ من 


)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» ».)»3٠١37/(‏ والمهروي »)2١/517(‏ وابن القيم في (إعلام الموقعين) (؟/5757)؛ 
والفلان ((ص: .)٠١‏ 

(1) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص247) وأبو القاسم السمرقندي في «الأمالي؛ ك) في «المنتقى 
منها» لأبي حفص المؤدب »)١/7775(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »23١5/9(‏ وابن عساكر )١/٠١ /١5(‏ 

() ابن أبي حاتم (ص”97) وأبو نعيم وابن عساكر /94/١5(‏ 7) بسند صحيح. 

(5) ابن أبي حاتم (ص45-97). 

(5) ابن الجوزي في «المناقب») (ص97١).‏ 

(5) الفلاني »)١١17(‏ وابن القيم في «الإعلام» (707/17). 
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وفي رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي هي وأصحابه 
فخذ بهء ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). وقال مرة : (الاتباع أن ي: يتبع الرجل ما 
جاء عن النبي ديم وعن أصحابه» ثم هو من بعد التابعين مخير)”". 


أ 


؟- (رأي الأوزاعي؛ ورأي مالك» ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواءء 

وإنما ال حجة في الآثار)”". 
“- (من رد حديث رسول الله #ي,؛ فهو على شفا هلكة)”". 

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم ني الأمر بالتمسك بال حديث» 
والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا 
ولا تأويلآء وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثُ, ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة؛ لا يكون مبايناً لمذهبهم» ولا خارجاً عن طريقتهم, بل هو متبع لهم جميعاًء 
ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لحاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة 
لمجرد مخالفتها لقولهم» بل هو بذلك عاص لهمء ومخالف لآقواهم المتقدمة» والله 
تعالى يقو ل :8 فلا وَرَيْكَ لَاموْمب كحي يسْموكَ هِما صَِرَ يََنَهُرَ دُمَ لا يج دوف نميهم حرجا 
عست ماتيا (4)2 [الساءا. 

وقال: مامَنحْدَرِ الْذِنَ لضن عَنْ أتروء أن تبه فِنْمَدُ بهم عَذَابُ ليد (4)57 [النور]. 
)١(‏ أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص77 و/70). 


(0 ابن عبدالبر في «الجامع» (7”/ .)١59‏ 


9 ابن الجوزي (ص187١).‏ 
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قآل الدافظ إن روعت رتخه الله تعال: 
اوعمسي اذ 


(فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول #ي وعرفه أن يبينه للأمة» وينصح 
لهم» ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول 
الله ليه أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظَّم قد خالف أمره في بعض 
الآشياء خطأء ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل خالف سنة صحيحة» 
وربها أغلظوا في الرد"» لا بغضاً له؛ بل هو محبوب عندهم معظّم في نفوسهم. 
لكن رسول الله أحب إليهم؛ وأمره فوق أمر كل مخلوقء فإذا تعارض أمر الرسول 
وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبعء ولا يمنع من ذلك تعظيم من 
خالف أمره وإن كان مغفوراً له”"؛ بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف 
أمره إذا ظهر أمر الرسول يني بخلافه)”". 


)١(‏ قلت: حتى ولو على آبائهم وعلائهم؛ كما روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 7177) وأبو يعلى 
في (مسنده») (5/ 17117 - مصورة المكتب) بإسناد جيد رجاله ثقات عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: 
(إني لجالس مع ابن عمر لنت في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج؟ فقال ابن عمر: حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال: ويلك! فإن كان أبي قد 
نبى عن ذلكء وقد فعله رسول الله يه وأمر به؛ فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله #يّه؟! قال: بأمر 
رسول الله #يا. فقال: فقم عني). وروى أحمد (رقم )01٠٠١‏ نحوه. والترمذي (7/ 87 بشرح التحفة) 
وصححه؛ وروى ابن عساكر )١/01١/1(‏ عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم (يعني: ابن 
عبدال رحمن بن عوف) على رجل برأي ربيعة بن أبي عبدال رحمن فأخبرته عن رسول الله #ي؛ بخلاف ما 
قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذتئب» وهو عندي ثقة» يحدث عن النبي #لي بخلاف ما قضيت 
فقا لمزبية ناكل اسن وك رمع مكر اك تال بسع راغت ]ا ندل شاه بيعل و1لة] أل قتمياء 
رسول الله #ّه؟! بل أرد قضاء سعد ابن أم سعدء وأنفذ قضاء رسول الله م#ي. فدعا سعد بكتاب 
القضية فشقه. وقضى للمقضى عليه. 

(5) قلت: بل هو مأجور لقوله يي «إذا حكم الحاكم فاجتهد. فأصاب؛ فله أجران, وإذا حكم فاجتهد. 
فأخطأ؛ فله أجر واحد» رواه الشيخان وغيرهما. 

(9) نقله في التعليق على (إيقاظ الهمم) (ص97). 
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قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كا مرء وأوجبوا عليهم أن 
يتركوا أقواهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي يتن أمر أصحابه أن ينسبوا السنة 
الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بباء أو أخذ بخلافهاء ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق 
العيد يتنه المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث 
الصحيح فيها انفراداً واجتماعاً في مجلد ضخم؛ قال في أوله: 

(إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وإنه يجب على الفقهاء 
المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم)". 


ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة 

ولذلك كلهكان أتباع الأنمةط! تُلَديِنَا اَن )ديرُي اريت (4)0 [الواقعة] لا 
يأخذون بأقوال أئمتهم كلهاء بل قد تركوا كثيراً منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة» 
حتى إن الإمامين: محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهام الله قد خالفا شيخها أبا 
في الإمام المزني”"' وغيره من أتباع الشافعي وغيره؛» ولو ذهبنا نضرب على ذلك 
الآمثلة لطال بنا الكلام» ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز 
فلنقتصر على مثالين اثنين: 
)١(‏ الفلاني (ص99). 
(0 ابن عابدين في «الحاشية» /١(‏ 57)» وعزاه اللكنوي في «النافع الكبير؛ (ص97) للغزالي. 
(*) وهو القائل في أول ١مختصره‏ في فقه الشافعي» والمطبوع مبامش «الأم» للإمام ما نصه: 


«اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من 
أراده» مع إعلامه نبيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه لنفسه». 
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١‏ - قال الإمام محمد في «موطته»"" (ص58١):‏ (قال محمد: أما أبو حنيفة كلة؛ 
فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة» وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس 
ركعتين» ثم يدعو ويحول رداءه) الخ. 
للإمام أبي يوسف"'" (كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً؛ لأنه لم 
يعلم الدليل» وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به)”*“» ولذلك (كان يرفع يديه 


عند الركوع والرفع منه)””؛ كما هو في السنة المتواترة عنه نه فلم يمنعه من 


١١٠١و‎ ٠١و وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة نشير إلى مواطنها منه (47 و55‎ )١( 
و1548 و154و5/او9/ا١ و7748 و7370 و7190 و7544 و5/ا7” وهلا” و7845 و15 و١" و8‎ 
وهه” و357) من «التعليق الممجد على موطأ محمدا.‎ 

(0) ذكره فيهم ابن عابدين في «الحاشية» /١(‏ 75)» وفي (رسم المفتي» »)217/١1(‏ وأورده القرشي في 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (ص57 7) وقال: (كان صاحب حديث ثبت وكان هو وأخوه 
إبراهيم شيخي بلخ في زمانم|). 

() «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص5١١).‏ 

(5) «البحر الرائق» (97”/5): و(رسم المفتي» .)758//1١(‏ 

(0) «الفوائد» (ص5١١)‏ ثم علق عليه بقوله وقد أجاد: 

(قلت: يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أب حنيفة: «أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته) التي اغتر 
بها أمير كاتب الاتقاني | مر في ترجمته» فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف وكان يرفع» 
فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام. قال: ويعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألة 
مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد» بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد, ألا 
ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟ قال: 
وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلهاء 
ويخرجونه عن جماعة مقلديه!! ولا عجب منهم فإنهم من العوام» إن| العجب ممن يتشبه بالعلماء ويمشي 
مشيهم كالأنعام!). 
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العمل بها أن أتمته الثلاثة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن يكون عليه كل 

مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. 

وخلاصة القول؛ إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في 
مشرب هذا الكتاب» وترك الاستفادة ما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها 
للمذهبء بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل 
بالسنة» وترك أقوالم المخالفة لماء وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنها هو طعن 
في الإمام الذي يقلده أياً كان من الأئمة» فإن) أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق 
بيانه» فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل؛ فهو على خطر عظيم؛ لأنه 
يستلزم الإعراض عن السنة» وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد 
عليها؛ | قال تعالى :آ فلا ورَيْكَ ليومت حَقٌ يُحَكْبوَكَ هِمَا صَجَرَيَيْبَهُدَ ثم لاي ذواق 


نيح حرجا اميت ومسا ًا 415 [النساءا. 


صون 


أسأل الله تعالى أن يجعلنا تمن قال فيهم: (إتَماكنَ مول المؤمننَ دا وا ِل أَله ووو يسك 


ع ع سم . 5 ع مجوه 8 : 7 ملم و عو دسه مس يعن صرح ل 
ينح أن مفولوأ سعا وأطعنا وليك هم الْمَفْلِحونَ 50 ومن بطع الله ورسوله وخْس اله ويِتَفَهِ وليك هم الَْيرْونَ 


469 [النور]) . 
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(19) 
القاعدة الثانية عشرة 


أنهم يعتقدون أن البيعة الشرعية لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه 
الورك ل م 


2و 


لقوله تعالى : مأ اما نموا يحوأ اهيعو لول وأو لخر وتَؤ: © [النساء:ةه]. 


وعن أنس بن مالك حهلئعنه قال: قال رسول الله ي: «سمعوا وأطيعواء وإن 
استعمل عليكم عبدٌ حبثى كأوار قهري ما أقام فيكم كتاب الله" 

وعن أبي هريرة جولنه , عن النبي صْيةْ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء تكثر». 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم'" 

وعن عدي بن حاتم قال: قلنا: يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقىء 
ولكن من فعل وفعل. فذكر الشر»ء فقال: «اتقوا الله» واسمعوا وأطيعوا'”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7١47(‏ وليس عنده: (ما أقام فيكم كتاب الله) فإنها من حديث آخر عند أحمد 

4007١ /5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١97/75(‏ من حديث أم الحصين الأحمسية وهو حديث صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (505 7)» ومسلم )١1857(‏ واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »23١١/11/(‏ وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» »)٠١59(‏ 
[«ظلال الحنة» .])١1١59(‏ 
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وعن عمر بن الخطاب حفل»ه قال: قال رسول الله #ليهْ: «من أراد بحبوحة 
الجنة'"' فعليه بالجماعة» فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد”". 


وعن عبدالله بن عمر «ينتغهد, عن النبي مي قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيها أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة)”". 

قال ابن تيمية يختة: (المقصود من الإمامة إن) يحصل بالقدرة والسلطان فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً ولهذا قال أئمة السلف: من 
فاو التاق :وب لظا رقع نين الفعررة الزاكنة قوسن اك لاد القين الب الله 
بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان. الك لا يصير مُلكاً 
بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة 
غيرهم بحيث يصير مَلكاً بذلك» وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل 


إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه)”. 


)١(‏ بحبوحة الجنة: وسطها. اللسان. (ب ح ح). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان (/ا550). وأحمد ,.)55/١(‏ والترمذي »)5١55(‏ والحاكم (2191/1 
» والطبراني في «الأوسط» (23799). [«الصحيحة» (570)]. 

(”) صحيح: أخرجه البخاري .)7١55(‏ 

(4) «منهاج السنة النبوية») .)671//5١(‏ 
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(؟1) 
القاعدةالثالثة عشرة 
أنهم لا يرون الخروج على الولاة الظلمة والفسقة ؛ بل يذمون ذلك, 
ويذمون من خرج على الولاة ديناً ودنيا 
لقوله تعالى: 9 وَمِنَ ناس من يُمَجبك قَوُْ ب آلحَيَوة لديا وَمْهِدُ للَّهعَلَ مان قو وَهْوَ أ 


1 22 م5 


لصا (8©) وَإِدَا يول مسعن فى لاض نفد ينها وَبْقيك الْحَرْت وَالشّسلٌ وملا ب التحاد )4 
[البقرة]. و قال تعا ى : فاخن أَلرْيمَا طون وَمآ أت ليم يار مَك ياْرَانِ من يخَافُْ وَعِيدٍ (4)2 1ق]. 
وقال تعالى: «( لما أن ناد أن يَبْطِسٌ الى هْوَعَدُوٌ لّهُمَافَالَ ل موسو 5 ريدأ أن تمناب ى كما قلت 201 ا يلين إن 


ما وه سس 


ردي د لدان يحون بارا ف لاض وَمَا دي أن تكو مِنَالْمْضَلحينَ (4)00 [القصص]. 
وعن أم سلمة يفا قالت: قال رسول الله متي : مس ويدف ارا 
فتعرفون منهم وتُنكرون, فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم؛ ولكن من 
رضي وتابع». قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة)” . 
وعن حذيفة عله قال: قال رسول الله متي : ايكون بعدي أئمة لا ييتدون 


بمبدبي» ولا يستنون بسنتي» وسيكون فيكم عمال قلوبهم قلوب الشياطين في 


)١(‏ صحيح: وهما حديثئان وليس حديث واحد أخرجه مسلم (21804)» وفيه: (ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون) بدل (سيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون) وفيه أيضاً: (قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا 
ما صلوا) بدل (قالوا: فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة) والحديث الثاني عند مسلم 
برقم (18665). 
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جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع»". 

وعن عر فجة الأشجعي «قلته قال: قال رسول الله تإثية: «من أتاكم وأمركم 
جميعٌ على رجل واحدٍ, يريد أن يشق عصاكم. ويفرق جماعتكم؛ فاقتلوه»”". 

وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر حشمه 
وولده. فقال إني: سمعت نبي الله ب يقول: «ينصب لكل غادر لواءٌ يوم 
القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدراً أعظم 
من أن يبايّع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القنالء وإني لا أعلم أحداً 
منكم خلعه. ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيفدل "ب وريه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» عليه رحمة الله: 

(والمبتدع الذي يظن أنه على حق مشل الخوارج والنواصب الذين نصبوا 
العداوة والحرب للاعة المسلمين» فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليهاء 
فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم 
محرمٌ» وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة» لأجل التأويل» قد تكون أخف. لكن 
أمر النبي ني بقتالهم وى عن قتال الأمراء الظلمة» وتواترت عنه بذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1857(‏ وفيه: (وسيقوم فيهم رجال) بدل (وسيكون فيكم رجال). 


.)18657( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) الفيصل: القطيعة التامة. اللسان (ف ص ل).‎ 


(:) صحيح: أخرجه البخاري .)07١١١(‏ 
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وقراءته مع قراءتهم» وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» أين| لقيتموهم فاقتلوهم)”". 

وقال في بعضهم: «يقتلون أهل الإيمان. ويدعون أهل الأوثان”". وقال 
للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة, فاصيروا حتى تلقو على الويف أي : 
تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا يُنصفكم. فأمرهم بالصبر ول يأذن لهم في قتاههم. 

وقال أيضا: «سيكون عليكم بعدي أمراء يأخذون منكم حقهم ويمنعونكم 
حقكم». قالوا: فم تأمرنايا رسو ل الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. وسلوا 
الله حقكم»””. 

وقال: «من رأى من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد 


خلع ربقة الإسلام من عنقه)”". وقال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات 


.)١59/65( في «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))751١١(‏ ومسلم )٠١77(‏ بلفظ آخر. 

(؟)صحيح: أخرجه البخاري (5 5 77)» ومسلم )٠١75(‏ وعندهما: (أهل الإسلام) بدل (أهل الإيمان). 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (4770)) ومسلم .)1١51(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ))72١07(‏ وعنده: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها) بدل (سيكون 
عليكم بعدي أمراء...). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري :)7١55(‏ ومسلم (221854) ولفظ الحديث عند البخاري: (من رأى من 
أميره شيئاً يعكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فهاتء إلا مات ميتة جاهلية) ول أجده بهذا 


اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله. 
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مات ميتةً جاهلية”". وقال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون”" 
عليكم وتصلون عليهم . وشرار أتمتكم الذين نُبِغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم 
ويلعنونكم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا”". 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلا أحاديث أمثاها. 

فهذا أمره بقتال الخوارج» وهذا نبيه عن قتال الولاة الظلمة» وهذا ما يستدل به 
على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله» ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستآثر 
بالمال والولايات لا يقاكل في العادة إلا لأجل الدنياء يقاتله الناس حتى يعطيهم 
المال والولايات» وحتى لا يظلمهم؛ ولم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله 
ولتكون كلمة الله هي العلياء ولا كان قتالمهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق 
الذين قال الله تعالى فيهم: لإِتَمَاجَرَو ال بون لله وَوَسُولهُوَيسعَونَ فى رض قَسَاءًا أن 


يمَتَُوَا أَوَيْحصَلَيُوَا أو تْقَطَمَ أتدتهم وا ملهو ين علق أن بنفواء مرب الْأَرَض وَللَك لهم - حِرَىٌ فى 


هه 


لديا وَكَمْرْ ف الآرَوَعَدَابُ عَظِيِظٌ (4158 [الائدة]. وقال فيهم 5 «من قتل دون ماله فهو 
0 : كحي ف در 
شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيدٌ»”“. لأن أولئك معادون لجميع الناس» 


.)185/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) يصلون: يدعون. «(صحيح مسلم بشرح النووي» (77/8/5). 

() صحيح: أخرجه مسلم (1805).: وعنده: (قيل: يا رسول الله! أفلا تُنابذهم بالسيف؟ فقال: لا. ما 
أقاموا فيكم الصلاة) بدل (قالوا: أفلا نقاتلهم؟....) 

(:) صحيح: أخرجه النسائي (15 ٠‏ 5) بهذا اللفظ وعنده: (دون أهله) بدل (دون حرمته).» وأحمد 
(1/ 2350 والبيهقي في «السنن» (/577)» [«أحكام الجنائزا (ص017)]. 
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وجميع الناس يعينون على قتالهم» ولو قدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب؛ فليسوا 
ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذء بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال 
الناس ودماءهم» فهم مبتدثون الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور؛ فإنهم لا 
يبتدئون بالقتال للرعية» وفرقٌ بين من تقاتله دفعاً وبين من تقاتله ابتداءً. 

وبالجملة» العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في 
أيديهم من امال والإمارة» وهذا قال على الدنياء ولهذا قال أبو برزة عن فتنة ابن 
الزبير» وفتنة القراء مع الحجاج. وفتنة مروان بالشام: «هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنا 
يقاتلون على الدنيا»". 

وأما أهل البدع» كالمخوارج» فهم يريدون إفساد دين الناس» وقتالهم قتال على 
الدين» والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله 
ولهذا أمر النبي صن بهذا ونبى عن ذاك)'" اه . وقال تعالى:«اوَكدَيكَ و بعص ال 
بَعَصَايِمَا انوأ يَكْسِيُونَ ((40105 [الأنعام:179]. 

قال ابن القيم يختنه: (وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم 
وولاتهم من جنس أعالهم؛ بل كأن أعالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم, فإن 
استقاموا استقامت ملوكهمء وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا جارت ملوكهم 
وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلكء. وإن منعوا حقوق الله 
لديهم وبخلوا بهاء منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلواب| 


.)71١١7( صحيح: انظر الآثر بتمامه عند البخاري‎ )١( 
.)١٠6؟ (منهاج السنة») (ه/‎ (2 
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عليهم» وإن أخذوا من يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم 
الملوك ما لا يستحقونه» وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكل| يستخر جونه 
من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعالهم ظهرت في صور أعمالهم, 
وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. 

ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك. فلم| شابوا"" 
شابت هم الولاة» فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبد العزيز» فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر؛ بل ولاتنا على قدرناء وولاة 
من قبلنا على قدرهم؛ وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاهاء ومن له فطنة 
إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلحية سائرةً في القضاء والقدرء ظاهرة 
وباطنة فيه» ىا في الخلق والأمر سواءً. 

فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئاً من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة؛ بل جنيع أقضيته تعالى وأقداره واقعةٌ على أتم وجوه والحكمة والصواب)”". 

وقال أيضاً: (والله تعالى قد جرت سنته في خلقه بأن يحرم الطيبات شرعاً 
وقدراً على من ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره؛ وأن يبسر للعسرى من بخل بما 
أمره به فلم يفعله» واستغنى عن طاعته باتباع شهواته وهواه» ى| أنه سبحانه ييسر 
سوق هن أعطى انق ودف 


)١(‏ الشّوْبٌ: الخلط. «اللسان» (ش وب). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 567؟). 
(7) «إغاثة اللهفان» .)7310//1١(‏ 
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وعن تيم الداري حيلئعنه قال: قال رسول الله موديه: «الدين النصيحة». قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين. وعامتهم»”". 

وعن أنس يتنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد #يّه قالوا: قال 
رسول الله ##يهِ: «لا تسبوا أمراءكم, ولا تغشوهم. ولا تبغضوهم. واتقوا الله 
واصبرواء فإن الأمر قريبٌ»”". 

وعن معاذ بن جبل جقلئتنه قال: قال رسول الله #ي: «هْسٌ من فعل واحدة 
منهن كان ضامناً على الله عز وجل: من عاد مريضاًء أو خرج مع جنازةٍ أو خرج 
غازياً أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره؛ أو قعد في بينه فسلم الناس منه 
وسلم من الناس»"". 

وعن زيد بن ثابت عقلتغه قال: قال رسول الله صني «شلاث خصالٍ لايغل 
عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة» 


فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (05) وليس عنده: (يا رسول الله). 

(؟) إسناده جيد: أخرجه ابن أبي عاصم في ١السنة» »23١15(‏ والبيهقي في 'الشعب» (07077), [«ظلال 
الحنة» .])١٠١١6(‏ 

(*") صحيح: أخرجه أحمد (5/ 5١‏ 7)» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 7 078» والبزار «كشف الأستار) 
(23744») وابن أبي عاصم في «السنة» 2)2٠١71(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .]0751/١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 187) واللفظ له. وابن ماجه (770). والترمذي «27550/8. والدارمي 


(500). وابن حبان (/261» [«الموسوعة الحديثية»] 
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وقوله: «مناصحة أئمة المسلمين». هذا أيضاً منافٍ للغل والغشء فإن النصيحة 
لا تجامع الغل» فهي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد بريءَ من الغل. 

وقوله: «ولزوم الجماعة». هذا أيضاً ما يطهر القلب من الغل والغش. 
فإن صاحبه بلزومه لجماعة المسلمين؛ يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكره لحم ما يكره 
لماء ويسوؤه ما يسوؤهم» ويسره ما يسرهمء وهذا بخلاف من انحاز عنهم 
واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم» كفعل أهل البدع والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم, فإن قلوبهم ممتلئة عليهم غلاً وغشاً؛ تجد أهل البدع أبعد الناس من 
الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين). انتهى 


كلامه ير حمه 0 , 


)١5( 
القاعدة الرابعة عشرة‎ 
أنهم يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات -البدع- أعظم من‎ 
اتباع الأهواء في الشهوات‎ 
فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كما قال تعالى: قن‎ 
ربوك ألما يعو واه وَمَنْ أَصَلُ ين يم موَده بسر هُدَى قرب أَلّوإرك ألْهلَامبَرِى الْقوم‎ 


لطَدِمِينَ 45 [القصص]. 


.01/ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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وقال تعالى:«8 صَرَيّ لكُم مَتَلَامِنَنشْيِكْمهَل لَّكْمْ من ما مَلَكتَ أيَسَمْكُم © الآية» إلى قوله:مبلٍ 
نب أي ظلَمُوَأ أَهَوَآءهُم بعَيْر عِلْ و 4 [الروم:1478]. وقال تعالى: #وَمّدَ حَصَلْلَم مَاحَوَمَ حك لاما 
َصْطرِرثُمَ إِلْه وَإِنَ كا لضِونيأهوايهم بِمَرَءِلوِ #الآية [الأنعام:119]. وقال تعالى : «إقل يَتأهْلّ الكتب 


اله وح لاحل مرج سا سح ب سا 


34 2س سلسم 
ل كوا وييضكع سير الح ولا كبوا أهوك وو قد مكلوأ ين مل وأيسلوا كدر وَصِسُلوا عن سواه 
آلمسبيلٍ 450 [المائدة]. وقال تعالى: (إوآن رَصَى عنك الوه و1 لا التسَرَ حي كيم لهم كلت هُدَى لله هو 


9 


ن تبعت هواء هم بَعَدَأ ذِى جَآءكمِنَ اللو مَالْكَ مِنَّألَّه من وم وَلاضِير 4050 [البقرة]. وقال : تعالى في 
الآية الأخرى: وكين أنَبَمَك أهْوَاءَهُم ين بَقدمَا جه يك اليل إِنَكَإدًا لمن ألايليي 4058 
[البقرة]. و قال :ف وَأنِ أَحَكم بتكم يمآ انَل سه وَلَامَيّعَ أَهوَآَهُمَ 4 [المائدة:ة 4]. 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء 
والعباد يجعل من أهل الأهواء» كا كان السلف يسمونهم أهل الأهواءء وذلك أن 
كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا يكون إلا هدى الله الذي 
بعث به رسوله بتي ولهذا قال الله تعالى: :اَن كا نون بأَهوآيهم بعَيرعِْرِ يه [الأنعام:115]» 
وقال في موضع آخر : «وَمَنَ أَصسَلُ ينيم موه بصَيْرِهُدّى قب أل [القصص:٠]‏ 

وقال النبي ن: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد ني 
الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضاء وثلاثٌ مهلكات: شح مطاءٌ 


وهوى متبعٌ» وإعجاب المرء بنفسه»" '. الف والبغضن يشعه ذوق»عتل وتحوذ 


)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في«شعب الإيان» (740)) بنفس ألفاظ الحديث لكن فيه تقديم وتأخير» والطبراني 
في «الأوسط» (2507)» وأبو نعيم (؟/ 784 »)74٠‏ والقضاعي (075): [«الصحيحة» (18057)]. 
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المحبوب والمبعّضء ووجدٌ وإرادةٌ وغير ذلك . فمن اتبع ذلك بغير أمر الله 
ورسوله فهو من اتبع هواه بغير هدى من الله؛ بل قد يتادى به الأمر إلى أن يتخذ 
إلهه هواه. 

فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه؛ هل 
هو موافق لأمر الله ورسوله. وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله ت#نة» بحيث 
يكون مأموراً بذلك الحب والبغض. لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله. 


فإنه قد قال تعالى : مإلَاتْتََمُوأبكَيدَي أ وَرَسُولو- 4 [الحجرات:1] "1" . 


وفي مناظرة لشيخ الإسلام مع بعض أهل البدع, قال يتلنة: «فقاللي: البدعة 
مثل الزنا. وروى حديثاً في ذم الزناء فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلمء والزنا معصية» والبدعة شر من المعصية» ى) قال سفيان 
الثوري: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يتاب منها). وكان قد قال بعضهم: نحن نتؤب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: 
من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حاهم قبل تتويبكم خير من حالهم 
بعد تتويبكمء فإنهم كانوا فساقاًء يعتقدون تحريم ما هم عليه؛ ويرجون رحمة الله 
ويتوبون إليه» أو ينوون التوبة» فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن 


شريعة الإسلام» يحبون ما يبغضه الله» ويبغضون ما يحبه اللّه. 


.)777 انظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام (؟/‎ )١( 
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وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. 

قلت -مخاطباً للأمير والحاضرين-: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في 
«صحيحه؛ عن عمر بن الخطاب: (أن رجلاً كان يُدعى حماراًء وكان يشرب الخمر» 
وكان يُضحك النبي ياه وكان كلم أني به النبي مدا جلده الحدء فلعنه رجلٌ 
مرة» وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي دب ! فقال النبي ُيبه: «لا تلعنه 


فإنه يحب اللّه ووو لذ . 


وأما المبتدع؛ فمثل ما أخرجا في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب وأبي 
سعيد الخدري وغيرهماء دخل حديث بعضهم في بعض: «أن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم كان يقسم. فجاءه رجل ناتئ'" الجبين» كث اللحية» محلوق الرأس» 
بين عينيه أثر السجود, وقال ما قال! فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم: «يخرج 
من ضئضى"''' هذا قومٌ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5780) بلفظ: (أن رجلا على عهد النبي ينيم كان اسمه عبدالله» وكان 
يلقب حماراء وكان يُضحكٌ رسول الله ثيه وكان النبي ليه قد جلده في الشراب» فأتي به يوماً فأمر به 
فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟! فقال النبي ُْنيه: «لا تلعنوه. فوالله ما 
علمت إنه يحب الله ورسوله)»). 


() ناتئ الجبين» من النتوء» أي: أنه يرتفع على ما حوله. «فتح الباري» (// 58). 
() الضئضئ: النسل والعقب. «فتح الباري» (//59). 
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وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لئن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاده”". وفي رواية: «لويعلم 
الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد # لنكلوا عن العمل"". وفي رواية: 
«شر قتلى نحت أديم السماء. خبر قتلى من قتلوه»”". 
قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة 
والزهادة» أمر النبي صل الله تعالى عليه وسلم بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب 
ومن معه من أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم. وذلك لخروجهم عن سنة 
الفى شري 
قلت: وفيه دليل لما اشتهر عن السلف: أن الله لا يقبل من المبتدع عملآء وأن 
الاتباع متعلق بالآلوهية» كا تقدم في القاعدتين الأوليين. 
واعلم (أن الموى ما خالط شيئاً إلا أفسده؛ فإن وقع في العلم أخرجه إلى 
البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواءء» وإن وقع في الزهد أخرج 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (54 775 951١ 110١‏ 41/4773759733031537» ومسلم ))1١54(‏ 
وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بينهم وجعلهم حديثاً واحداء وجملة: (وقراءته مع قراءتهم) 
ليست موجودة في كتب الحديث وخصوصاً الصحيحين. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم )٠١7(‏ بلفظ: (لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم, ما قضي لحم على لسان نبيهم 
شي لاتَكلُوا عن العمل...). 
() إسناده حسن: أخرجه الترمذي ))7٠٠٠(‏ وابن ماجه ,)١1/5(‏ وأحمد (4/ 5057). والحاكم (؟/”157)) 


[ «هداية الرواة» .])١75/864(‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى») /1١(‏ ؟لاة). 
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صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم 

وصده عن الحق» وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجورء 

وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين؛ حيث يولي 
ببواه ويعزل ببواه» وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة» فم| 
فا رك كينا إل افنمنة )+ 

إن الغلو داء خطيرء وشر مستطير له آثار قبيحة» منها: 

-١‏ إنه يجر إلى الشرك بالله» وذلك كالغلو في الأشخاص فإنه يفضي إلى عبادتهم من 
غلوا في المسبيح» وى)| حصل لعباد القبور من هذه الأمة لما غلوا في الأولياء 
والصالحين فأصبحت قبورهم أوثاناً تعبد من دون الله في كثير من البلاد» حتى 
آل الأمر إلى أن من أنكر ذلك يعد من الغلاة الذين يكفرون المسلمين! 

-١‏ إنه يحمل على تكفير المسلمين وسفك دمائهم» | حصل للخوارج من هذه 
الأمة حتى قتلوا خيارها كعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وكثير من 
صحابة رسول الله مإتيا. 

“- إنه يحمل على الخروج على ولي أمر المسلمين وشق عصا الطاعة وتفريق كلمة 
المسلمين» ىا حصل ويحصل من الخوارج على مدار التاريخ» وقد أمر النبي 


)١(‏ لروضة المحبين» /١(‏ 51/5) لابن القيم. 
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شي بقتل من يفعل ذلك في قوله: «من جاءكم وأمركم جميعٌ على واحدٍ منكم 
يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه كائناً من كان»”" 

الالر و ساو يواوه -باعتبار ذلك تساهلاً في الدين 
والعبادة- ىا في قصة الثلاثة ليور عمل الب ". 

4- إنه يحمل على التقنيط من رحمة الله» كما حصل من الذي قال: «والله لا يغفر الله 
لفلان !700 , 

1- إنه يسبب الانقطاع عن العمل الصالح» وقد يحمل على الزيغ والانسلاخ من 
الدين» فإن النفس تضعف مع شدة العمل» وقد تعجز أو تمل من العمل 
فتتركه؛ ولهذا قال متي عن المتشدد في الدين -في| روي عنه-: «فإن اليك 


لا أرضاً قطع ولا ظهراً أ 0 ' وقد رأينا من هذه الناذج في وقتنا الحاضر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (221807)» بلفظ: (إنه ستكون هَنّات وهَّنّات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» 
وهي جميع فاضربوه بالسيف. كاثناً من كان). 

() انظر القصة في «صحيح البخاري) (0051). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (35771). 

(5) انبتّ الرجل في السير: جهد دابته حتى أعيت»؛ وهو يقال لمن يبالغ في طلب الشيء ويُفرط حتى ربما 
يفوته على نفسه. الوسيط (بات ت). 

(45) ضعيف: أخرجه البزار اكشف الأستار» (074) والبيهقي في السئن» (7/ 18)» والقضاعي »)١١419(‏ 
[«ضعيف الجامع» .])5١55(‏ 
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)١0( 
القاعدة الخامسة عشرة‎ 
أن دعوتهم ظاهرة للناس جميعا, لا سرية فيها ولا تخصيص‎ 
لقوله تعاللى: قل هذ َيِل أدْغْرأ إِلَ الله عل بَصِرَةَ آنأ وَمَنِ اتَبَع وَسْبِحَنَّ أله وم أَنَأ من‎ 
لْمترِكيت (4)0 [يوسف]. وقال سبحانه: 8 قل لَيتأبُهًا ألنَّآسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُم جيك الِىله‎ 


ل 0510 5 2 
مآلك السَموتٍ والْارْض لآ لَه إلا هُوٌ يت - وَيُمِيتُ كَحَاِمُِواأ الله ور 


وَحَكَلِمَيَه وَأتَمِعُوهُ 2 )"4 [الأعراف]. 


7 
: 9 
ُ و زف يؤمسن د 


6 


عن ابن عمر عينش قال: جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسو ل الله 
أوصني. قال: «اعبد الله ولا : تشرك به شيئ وأقم الصلاة وآتِ الزكاة. وصم 
رمضانء وحج البيت واعتمرء واسمع وأطع؛ وعليك بالعلانية» وإياك والسر»”". 

وعن ثوبان حهلعنه عن النبي نيه قال: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمني ظاهرين على 
الحق» لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»”". 

وقال عمر بن عبد العزيز ذته: «إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم دون العامة» 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة» ". 


)١(‏ إسناده جيد: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة») »)»3١17(‏ والبيهة في ١ل‏ شعب) (791/65)., [«ظلال 
الحنة» (١/ا١٠١)].‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١1970(‏ 
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5 > 5 دمه + دوساد رم وص سا سه ا غبعاعزا ‏ معدم لامر كه بان 4 
وقول اللّه تعالى: وَآصَيرٌ تَفْسَكَ مع ألَذينَ يدَعورت رَيّهُم يِالْعَدَؤة والْعَنيَ برِيدُونَ وجهَه. ولا نَعَدٌ 
له ساك مدوء 


عَنْدَاكَ عَنْهُمْ # الآية [الكهف:72]. 
وعن سعد بن أبي وقاص حففننه. عن النبي يني قال: «هل تُنصرون وتُرزقون 
إلا بضعفائكم»”. 
قال الإمام البخاري: «باب كيف يُبَضُ العلمٌ» وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله # فاكتبة؛ فق خفتٌ 
و العك " <قا | لعل لوورالا ارلا دق النبي طني ولتفشوا العلم 
لوسراي لامو زا يلدي لابن كروب 1 
(15) 
القاعدةالسادسة عشرة 
أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله سبحانه وتعالى, 
يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح 
لقوله دعا ى: « وعد أَهلنَ منوأ دك ويدوا الصَدبِحَدت لسْتَغْفنَمْرْ في الْارْضٍ كما أسدَخْككَ 
ليست ين قله وَلتدنَ ك بم الل اتن طم ولكبَدلهم ين بد حَوَفهحَ أمنا يدوي لا مشرئورت فى 


شيا [النور:هه]. 


.)78945( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5/١( (؟) دروس العلم, أي: ذهابه. «مقدمة فتح الباري»‎ 
كه؟).‎ /1١١( باب (75) «البخاري مع الفتح»‎ )*( 
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00615101010609 9_3  _ْض6يعةيكقللللفبهثهبلث‎ 


كم وس 


وق لاض أكائرا اكد رونا اتتكرة ترا والمسزوق نهو ص القع ردي 

ل ل 
الأولى» القائم على المنهج النبويء عن النعمان بن بشير #قتتغه قال: قال رسول الله 
مني «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافةٌ على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون مُلكاً عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله 
أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً جبرياًء فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة» ثم سكت»”. 

هذه القاعدة معناها: أن التمكين في 00 إنما يكون 0 النافع والعمل 
لماي ا ا را لمان ور يك أله م يضح إك آله موك عَزيكُ 

127 أن إن مَكَهُمْ في الْذرضِ أهَاموا ألصَلوةَوَءائوا الركرة وروا بالْمغرو وَبَهوأ عن المسكر” لله 
عَبعِبَهُ الُْمورِ (4)8 [الحج]. 


وفي قوله تعالى : «7 وعد هلين أمثوأ يت وي عل دِلِحَدتٍ لِسَتَخْفئَهَرْ في الْأرْضٍ حكمًا أسْيَخَافٌ 


78 


الست ين ميلم وَلبمَوْئنَ ل ديهم اله اربع لل ربدم نا بق عزوق اننا يه يَف لا شروت فى 


سكا [النور:00]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7177). والبزار (كشف الأستار» (1.)088«الصحيحة» (5)] وراوي 
الحديث حذيفة بن اليإن حولعنه . 
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أسباب التمكين في الأرض: 

الإيهان والعمل الصالح.ء والإيمان يتضمن العلم., لأنه لا يمكن الإيمان 
الصحيح إلا بعلم؛ ل وعد اَن امنأ كوبحم والضديِحَدتِ # [النور:هه]. الإيهان والعمل 
الصالحء وعبادة الله لا شريك له: يبوت لاإشرئوت ف شيك [النور:هه]. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» هذه أسباب التمكين 
في الأرضء فيجب على المسلمين أن يحققوا هذه الآمور حتى يتحقق لهم وعد الله 
عز وجلء فإذا نقصوا شيئاً من هذه الأمور نقص التمكين. أو زال. 

وتعاقب الأدوار التي ذكرها رسول الله ني في هذا الحديث: خلافة» ثم 
ملك, ثم خلافة» ثم كذاء تعاقب هذه الآدوار لتغير أحوال الناس» فإذا صلحوا 
وحققوا هذه الأمور تحقق لهم الخير والآمن والاستقرار» والتمكين في الأرض» 
وَإِذَا فقدوا هذه الأمور فقدوا التمكين نبائباء وإذا نقصواهذه الأمورنقص 
تمكينهم ني الأرض؛ لأن الجزاء من جنس العملء» وإذا وجد السبب وجد 
المسسّةة وإذا ققد النسي«فقد ابي أى إذالقضن الس تقض السب هيده 


عكية الث تيعانة ل 
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(/ا١)‏ 
القاعدة السابعة عشرة 
أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
بالعلم والرفق والصبر, بقصد الإصلاح 
لقول الله تعا ى : «إوَلْتَك َك أمَهيدَعْودَّ إل اير يمرو اعرف وَيَتْهَوْنَحَنٍ ألْمُمَكْر 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وعن أبي سعيد الخدري جتئنه . عن النبي اي قال: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان»”". 
وعن أبي بكر جلننه . عن النبي مه قال: «إن الناس إذا رأوا المتكر ولا 
يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه”". 
وقول الله تعالى: وماك لَنَآأن تَأَيَكْم يسْلَطن إِلَّابإِذْنِ هه 4 [إبراهيم:١1].‏ وقوله: ولا 
لولم تصق أَلر :كم الْكذ ب هذا حل وهلذا حرام 4 [النحل:115]. 
وعند عبد الله بن المغفل حثنتنه , عن النبي #نبمِ قال: «إن الله تعالى رفيقٌ يحب 


الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف»”". 


.)44( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
[«صحيح‎ »)2١7( وابن حبان (0700» وأبو يعلى‎ »)4٠05( وابن تيمية‎ »)0 /١( (؟) صحيح: أخرجه أحمد‎ 
.])١91/5( الجامع»‎ 


(*") صحيح: أخرجه أبو داود (501)» ومسلم (5591؟), [(صحيح الجامع» .])١1/1/1(‏ 
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5 2 . الامشوم مجسد قوم ان ب امه ل د للد ري مع انه 
وقول الله تعالى: #إوأم بِالْمَعرونٍ ونه عَنٍ الْمسكرٍ وَأصيرٌ عل مآ أصَابكَ إن دك من عم الأمور (4)0» 


0 


القان]. وقوله تعالى : ©وَتَمَّتَ كِمَتُْ رَيَكَ أَلَحْسَيَ عَلَ بق إِسْرَةِيلَ يِمَا صَبْرُوأ © [الأعراف:17]. وقوله 
تعا ى: لا تَصْيرْ إِذَوَعْدَ أده حل وا تفلك النَ ا قرست (:4)5 [الروما. وقوله تعالى: إن 


رو سه م 


يِدُ إلا الْإصَلَحَ ما َسْتَطْقت وَمَا وَفِيقٍ إلا يآ 1هود:هه]. و قوله تعالى: مإدَائَكوأ لله ما نتطعم» 


ممست 


١ 


[لتابن:1]. و قو له تعالى : «ألرَرَإلَ اَهَل كك وَايَدِيَُْ4 [الساء:10. وقوله تعالى :« يتاي درت 


ٍ- ب سس عر 22 سد 


بهأت يِل شكَدَآة يسول وَلآيَجْ رِمَيَكٌ سَكَانُ وو عَإَأَلَاتكَر أ أعَرِنُوا4 [الماقدةتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فيقتنع بالخير اليسير إذا لم يحصل الكثير» ويدراً 
الشر الكبير بالشر اليسيرء والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبي يني دعا الخلق بغاية الإمكان)"". 

وقال: «والقيام بالواجبات -من الدعوة الواجبة وغيرها- يحتاج إلى شروط 
يقام مهاء ينبغي لمن أمر بالمعروف ونبهى عن المنكرء أن يكون عالاً به| يأمر به عالما بب) 
ينهى عنه» رفيقاً فيا يأمر به رفيقاً فيه| ينهى عنه حلياً فيا يأمر به حليياً فيم| ينهى 
عنه» فالعلم قبل الأمرء والرفق عند الأمرء والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالماً ‏ 
يكن له أن يقفٌ ما ليس له به علم؛ وإن كان عالماً وم يكن رفيقاً كان كالطبيب 
الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريضء. فلا يقبل منه» وكالمؤدب الغليظ الذي لا 
يقبل منه الولد» وقد قال تعالبى لموسى وهار ون:طامَثكالهوَانَا ررضت (4)2 


ا:ة4]. ثم إذا أمر أو نبى؛ فلا بد أن يؤدَّى في العادة فعليه أن يصبر ويحلّمء | قال 


رس 2 لم سم كسا رط 


5 اول امارد رمد ل مجو نامرع م 0 
تعالى : لامر مروف أنه عن ألْشَكرٍ وأصَيرَ عل مآ حبك إن كن عر لمر (4)50 [لقران]. 


() «مجموع الفتاوى» 5/135 ). 
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وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضعء وهو إمام الآمرين 
المرو قن والناهيق عن اللدكر فاك الاكان عليه أولا أنيكوة أضوة يله وفهيده 
طاعة الله فيها أمر به» وهو يحب صلاح المأمور» وإن فعل ذلك لطلب الرياسة في 
نفسه ولطائفته وتنقيص غيره. كان ذلك حمية لا يقبله الله» وكذلك إذا فعل ذلك 
لطلب السمعة والرياء» كان عمله حابطأًء ثم إذا رد عليه ذلك أو أذوي أو نسب 
إلى أنه مخطئ وغرضه فاسدء طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان» فكان 
مبدأ عمله لله ثم صار له هوىّ يطلب به أن ينتصر على من آذاه» وربما اعتدى على 
ذلك المؤذي» وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد 
أن الحق معه وأنه على السنة» فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوىّ أن ينتتصر 
جاهه أو رياسته وما نسب إليهم, لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
يكون الدين كله لله؛ بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهداً معذوراً. لا 
يغضب الله عليه ويرضون عمن كان يوافقهم وإن كان جاهلاً سيئ القصد. ليس 
له علم ولا حسن قصدٍء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله. 
ويذموا من لم يذمه الله ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا 
على دين الله ورسوله. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم. ويقولون: 
هذا صديقناء وهذا عدونا! لا ينظر ون إلى موالاة الله ورسوله؛ ومعاداة الله 
ورسوله؛ ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس» قال الله تعالى: « وَقََيْلوَهُمْ حي لاتوت 


د ره مه تو م 5 5-0000 0 5 وام 
َه وَيكُونَ أَليِينُ كُله إِنَو 4 [الأنفال:. فإن لم يكن الدين كله لله كانت فتنة. 
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وأصل الدين أن يكون الحب والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله» والعبادة 
لله والاستعانة بالله» والخوف من الله والرجاء بالله» والإعطاء لله والمنع لله» وهذا 
إنا يكون بمتابعة رسول الله تي الذي أمره أمر الله» ونبيه نبي الله» ومعاداته 
معاداة الثهد و طاعمة طاعة الله ومعضيته فعضية الله. 

وصاحب المحوى يعميه اللهموى ويصمه؛ فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك 
ولا يطلبه» ولا يرضى لرضى الله ورسوله. ولا يغضب لغضب الله ورسوله؛ بل 
يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب له ببواه» ويكون 
مع ذلك معه شبهة دين: أن ما يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق وهو 
الدين» فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام» ولم يكن قصده أن 
يكون الدين كله لله» أو أن تكون كلمة الله هي العليا؛ بل قصد الحمية لنفسه 
وطائفته» أو الرياء» أو أن يعظّم أو يُثنى عليه» أو فعل ذلك شجاعةً وطبعاًء أو 
لغرضي من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهداً في سبيل الله» فكيف إذا كان الذي 
يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة» ومع خصمه حق 
وباطل وسنة وبدعة! وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر 
بعضهم بعضاً وفسق بعضهم بعضاًء ولهذا قال تعالى فيهم: لوَمَائَمرتَ اِنَأوثوأالككب 
ادام نانيك اننا اموا ل يدوا لَه صن أن حتفا ويقيخوا الصَلَوة يوووا ألرَكرة وَدلِكَ دين 


26 بم )4 [البينة])”" . 


.)7505 /6( «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
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والناس هنا ثلاثة أقسام: 

قوم لا يقومون إلا ني أهواء نفوسهم, فلا يرضون إلا با يعطونه ولا يغضبون 
إلالما تحرمونه» فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام؛ زال 
غضبه وحصل رضاهء وصار الأمر الذي كان عنده منكراً» ينهى عنه ويعاقب 
عليه» ويم صاحبه ويغضب عليه مرضياً عنه. وصار فاعلاً له وشريكاً فيه 
ومعاوناً عليه ومعادياً لمن ينهى عنه وينكر عليه. 

وهذا غالبٌ في بني آدم: يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله 
وسببه: أن الإنسان ظلوم جهولء فلذلك لا يعدل؛ بل ربها كان ظالماً في الحالين» 
يرى قوما يتكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم؛ فيرضى أولئك 
المتكرون ببعض الثبىء من منصب أو مالء فينقلبون أعواناً له وأحسن أحوالهم 
أن :سكتواعخ الأنكار غلبه: 

وكذلك تراهم يتكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي 
حتى يُدخلوا أحدهم معهم في ذلك. أو يرضوه ببعض ذلك. فتراه حينئذ قد صار 

وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليهاء وقد 
يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. 

وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيم| 


عملوه» ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذواء فهؤلاء هم الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات؛ وهم من خير أمة أخرجت للناس»ء يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله. 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة 
تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة وهذا تارة. 

وهذه القسمة الثلاثية» ىا قيل: الآأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامة. 
فالأولون هم أهل الأنفس الأمّارة التي تأمرهم بالسوء» والأوسطون هم أهل 
النفوس المطمئنة التي قبل فيها: ليما تنش الْمظمَيئَهٌ نجع !دري اهمضي نادف 
يك 3 شبك 42 الفجر]. والآخرون هم أهل النفوس اللوّامة التي تفعل الذنب 
ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذا وتارة كذاء أو تخلط عملاً صالحاً وآخر سيئا 
وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم» كما قال الله تعالى: وَءَاحَرونَ 
أعَوأيذ في حَعأعَمَلَا ريعس دنوب علوم أله وحم (4)3 [النوبة]) 1" . 

وقال ينتنه: (وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد 
يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهيء. فيكون ذلك من 
ذنوبهم» ويذكر عليهم آخرون إنكارا منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل 
التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قدياً وحديثاً؛ إذ 
الإنسان ظلوم جهولء والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» 


)١(‏ «الاستقامة») (؟7/ 559؟). 
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وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخرء ومن تدبر الفتن 
الواقعة رأى سببها ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء الآمة وعلمائها ومن دخل في 
ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها)". 

وهذه القاعدة من أصول أهل السنة والجماعة» وهي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والمراد بالمعروف: كل طاعة. والمراد بالمتكر: كل معصية. كل طاعة 
مشروعة فهي معروف؛ لآن العقول تعرفهاء والفطر تقبلهاء وأما المنكر فهو كل ما 
نبى الله عنه» كل معصية؛ لآن الفطر والعقول تنكرها ولا تقبلهاء والمراد العقول 
السليمة والفطر السليمة» لا الفطر المنحرفة» أو العقول المنحرفة» وإلا فقد يكون 
هناك فطر تقبل الشرء وعقول تقبل الشرء لكن نقول هذه منحرفة ليست على 
أصلها ومغيّرة» هذا هو المعروف الممكن. وقد أمر الله بالمعروف. ونبى عن المنكر» 
ووصف المؤمنين بذلك» ووصف الرسول مني أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم 


عن المنتكر» لآ وَالْمُؤْْنَ وَالْمْؤْمِتُ بَسْم وآ عض يمون ,ِالْمَعْرُوفِ وِيَنْهَوْتَ عَنِ الْشكر » 
[التوبة:71]. فهم يأمرون بكل طاعة وبكل خير» وينهون عن كل معصية وكل شرء 
ولكن على ما توجبه الشريعة. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة يجب أن يكون 
على ما توجبه الشريعة؛ لا على طريقة المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يسمون 
خروجهم على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة, أمراً بالمعروف ونمياً عن المنكرء 
هذا هو الأمر بالمنكر نفسه والنهي عن المعروف. 


.)١551١/5؟(‎ »ةماقتسالا«)١(‎ 
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والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بحسب الاستطاعة» كما قال ص#ية: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»”. 
بحسب الإمكان, لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فالذي عنده سلطة وقدرة يغير 
المنكر بيده» فولي الأمر له سلطة» ونواب ولي الأمرء ورجال الحسبة هم سلطة. 
فنخيوما أغطوار مواق اساسا رخيروة الم رفاح البييت له 
سلطة على بيته» يغير باليد قال #ْيِّ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر»". فصاحب البيتء له سلطة على من في بينه» يؤديهم ويضربهم إذا 
أخطأوا واستحقوا الضربء والزوج له سلطة على زوجته يضربهاء قال الله تعالى: 
مولي انور هرك مَعِظُوهْرى وَأَهْجَرُوهًْ في الْمَصَاح وَأَضْرِبْوَهُنَ 4 [الساء:4]. فهذا له سلطة. 

أما الذي ليس له سلطة» وهو يقدر على البيان» يعرف الحلال والحرام» ويميز 
بين هذا وهذاء يتكلم وينصح ويبين للناس ما يقعون فيه وإن كان الأمر يختص 
بفرد فإنه يناصحه سرأء وإن كان الأمر عاماًء والمخالفة عامة» فإنه يتكر على 
الجميع إنكاراً عام ولكن لا بخصص أشخاصاً ويسميهم؛ لأن النبي شي كان 
يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"". ولا يخصّص؛ لأن التخصيص يلزم منه 
اررق رود ار امكو رذن وكين انان اتيج اك وم ار 
ما بال أقوام فعلوا كذاء هداهم الله» أو نحو ذلك. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (59). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 1417)» وأبو داود (545) والبيهقي في «السئن» (2719/7)» والدارقطني 
(1/5ى)» [«إرواء الغليل» (/ا5 5)]. 


() صحيح: أخرجه مسلم ))١501(‏ وعنده: (قالوا) بدل (يفعلون). 
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أما التشهير والتعيير والتحريشء والكلام في المجالس عن فلان وغيره؛ وأنهم 
يعملون كذاء هذا لا يأتي بخير» بل هذا من إشاعة الفاحشة» فالناس ما سمعوا 
عن هذا الشيء وأنت تنشره عليهم» تقول: فلان فعل كذاء والمحل الفلاني فيه 
كذاء فالناس ما سمعوا عن هذه الأمور. هذه الأمور تفرح المنافقين والأشرار» 
والله جل وعلا يقول: رك يبت ل مَِالتَحِسَةٌ فى الت -امثوأ َم عَدَابُ لهف لديا لَه 
َلوسر لَاتَعَلَمُونَ )4 [النور]. فليس من إنكار المنكر إشاعته على الناس» خاصة 
على من لم يسمع به» وتنبيه المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين» هذا أمر لا يجوز 
ولا يزيد المنكر إلا منكراء لكن يعالج المنكر بالعلاج النافع» العلاج المناسب. 

فإذا لم تستطع هذا ولا ذاك: لا السلطة ولا اللسان» فعليك أن تنكر المنكر 
بقلبكء لا ترضى بالمنكر» بل تكون مبغضاً له» ومبتعداً عنه لأن الإنكار ما يسقط 
أبداء وأضعف الإيمان أن يعلم الله من قلبك أنك مبغض ذا المنكر» وأنك لو كان 
لك قدرة لعملت على إزالته» ولكنك لا تقدرء فهذا يكفي منكء. لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء والله تعالى أعلم. 

قلت: أثابك الله» كلام شيخ الإسلام واضح في منهج الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهو: 
أولاً: يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عاملاً بذلك في نفسه وفي أهله. 

قال تعالى : م أَْأمُوَألنَاسَ بار وَتَسَوْقَ أنضّسكْ وَأَتّم تون اْككب أَملَاتََقِهُونَ (4)80 [البقرة]. 

وقال تعالى :لم ولوب مَالَاتَفْعَلُونَ كك رمَقتَاعندَأَنّ أن تم ُأمَا لاتنْمئُرت ()4 


[العسف]. قنيدأ يتفتيية أولا, 
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ثانياً: أن يخلص النية لله لا يكون قصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
تحصيل رياسة» أو تحصيل مال وراتبء أو مطمع دنيويء أو تحصيل مدح من 
الناس» فإن هذا لا خير فيه» كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر وهذا 
قصده؟! هذا مقصد دني» لاء يجب أن يكون قصده لله عز وجل. 
ثالثاً: أن يكون قصده انتصار الحق لا انتصار نفسه» وأن يكون قصده نشر الخير» 
ونفع الناس» ما يكون قصده الانتصار لنفسه. بحيث أنه إذا أوذي أو ناله ضرر 
ينتقم لنفسه؛ لآء هو ما جاء يريد نصر نفسه؛ بل جاء يريد نصر الدين» ونشر 
ف ونفع الناس» فإن أصابه شيء فليصبر على ذلكء ولا يطالب بالانتتصار 
لنفسه» قال تعالى: إوأمز بالْمعرُوفٍ وأنْهَ عن المسكر وَصيرٌ عَلَ مآ أصَابَكَ 4 [لقران:17]. 
وقال تعالمى: #وتواصوا بالْحيّ وَتَوَاصَوا بالصَبرِ(4)5 [العصر]. «9وتواصوا بلحي © [العصر:م] الأمر 
ال وأ باصَبْرٍ )4 [العصر] على ما يصيبهم من جراء 
ذلك. فيكون قصده نشر الخير» ونفع الناسء وعلامة هذا أنه إذا أصابه شيء 
صبرء لأنه ما جاء يريد الانتصار لنفسه. إنم| جاء يريد نشر الخير» ونفع الناس» 
فهذه مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وكذلك من مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أنه ما ييئس إذا أمر ونهى ول ير له أثراً؛ وذلك لأمرين: 
أولاً: أنه برئت ذمته. 
وثانياً: أنه ينتظر من الله حصول النتائج» ولو في المستقبل» ولو فيا بعد. قال 
تخا ل الإو تالت أقة يتن ل كعلوة فوم أله مركي أو مذي عام رين ارا متدرة ارد 
وَلَعَلْهْم يفون (45 [الأعراف:174]. 
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فالنبي يه لما جاءه ملك الجبال في مرجعه من الطائف واستاأذنه أن يطبق 
الأخشبين على أهل مكة الذين أخرجوه وضايقوه. قال له #إيّه: «لاء بل أستأني 
بم؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً”". فلم يبئس عليه 
الصلاة والسلام بل انتظر الفرج من الله عز وجل» وقد تحقق له فكي ذلك. 

فهذه مقومات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصارء والله أعلمء 
وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


(184) 
القاعدة الثامنة عشرة 
ويدعون كل من تصدى للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة 


7" ا 


قال تعالى: «إولا سبوا الإ يعون ف طون مه مث | معدو برعل وكَكِكَ ينكل أكو ملز 


إلا ريطو ريا كا ويعَمَلوَنَ 46:0 [الأنعام]. وقال تعالى : «وما منَعمَآ أن مُرْسِلَ ليت إل أن 


سل با 


ودعو عد م م ده 000 0 


ل اه لَاقَهَ مره فلمو يبَاوَمَا ريل لبت إلا حوِيصًا 420 [الإسراء]. 

وعن عائشة ما : أن رسول الله لي قال: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية (أو قال بكفر) لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» 
ولأدخلت فيها من الحجر””". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77771) ومسلم (1745) وعندهما: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئاً). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1777777). 
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وفي قصة المنافقين من حديث جابرء لما قيل للنبي مُنيه: ألا تقتلهم؟ قال: «لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»”". 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر» بحيث لا 
يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً لم يجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن يُنهوا عن منكر؛ بل ينظر: 

فإذا كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المتكرء ولم ينه عن 
منكر يستلزم تفويت معرونٍ أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد 
عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله #نّ» وزوال فعل الحسنات. 

وإن كان المنكر أغلب؛ نبي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف». 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في 
معصية الله ورسوله. 

وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بها ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي» وتارةً لا يصلح لا أمرٌ ولا نمي» حيث 
كان المنكر والمعروف متلازمينء وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً ويُنهى عن المنكر مطلقاًء وفي الفاعل 
الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذم 


.)1985( صحيح: أخرجه البخاري (5400): ومسلم‎ )١( 
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مذممومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروفٍ فوات معروفٍ أكبر منه؛ أو حصول 
منكر فوقه؛ ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروفٍ 
أرجح منه» وإذا اشتبه الآمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصياًء فترك الأمر الواجب معصية» وفعل ما تبي عنه 
من الأمر معصيةٌ وهذا باب واسعء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار النبي # لعبد الله بن أَّ وأمثاله من أئمة النفاق 
والفجورء لما لهم من الأعوان, فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمةٌ إزالة 
سور اكوا د انا معي تو وه برط القايو السمة | عونا 
يقتل أصحابه. 

وجماع ذلك داخلٌ في القاعدة العامة: في) إذا تعارضت المصالح والمفاسدء 
والحسنات والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيا إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسدء أو تعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن كان 
متضمناً تحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي 
يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأموراً به» بل يكون محرماً 
إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا 
اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها 
وبدلالتها على الأحكام)”". 


.)7١ا//5؟(‎ »ةماقتسالا«)١(‎ 
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)1١8( 
القاعدة التاسعة عشرة‎ 
أنهم يعتقدون أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة‎ 

ويكون بالقلبء والدعوة» والحجة. والبيان» والرأي». والتدبير» والبدن» 
والمال» فيجب بغاية ما يمكنه» وجهاد الكفار ابتداء بالسنان له شروط لا يصح 

ويكون مشروعاً إلا مهاء منها: 
أولاً: أن يكون القصد منه والدافع له إعلاء كلمة الله فقد سكل النبي لي عن 
الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً؛ أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله متيّ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
أخرجاه من حديث أبي موسى «هلنغه '"". وقال طَلْنَه: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله. فقد عصم مني ماله ونفسه 


إلا بحقه. وحسابه على الله). أخر جاه من حديث أبى هريرة جوذاعنه 17 


ثانياً: ظهور العلم النافع والعمل الصالح بين المسلمين» قال تعالى:« مُوَارى أَرْسَلَ 
وَسُول اند وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ليظهرَه عل لبن كُه ولو كر المشركوت (4)5 التوبة]. فاشترط 


.)١190 5( ومسلم‎ :)١77( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال البخاري ف «صحيحه:: «باتٌ: عر صالح قبل القتال. وقالأبو 
الدرداء: إن] تقاتلون بأعمالكم». 


وقوله عز وجل: يكام ال ءَامم ام تَعونوب مَالَاتَفْعَلُونَ (كيْرَمَقتَاعندََه نك ا 


2 


لَاتَتَمَنُورت (58) إِنَآمَّهَ حت أذ يُقَدِتَلُورت ف سَمِلِهِ د يكن مَرَصو ص 50 لقي ” 


ثالثاً: الإعداد العسكرى الذى يرهب الكفارء وذلك حسب الإمكانء قال تعالى: 
لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم ين هُوَوَ ومن رَبَايا الْحيَلٍ هبوت إه. عَدُوَ لَه وَعَدُوَحكُمْ وَمَاخْرنَ من 
دونه لا تَلمُوتَهُمْ أله يَعَلمُهُم وَمَا تُنفِفُوأ من عَيْءِ ف سَيِيلٍ أله يوق إِلَنكْ وَأَشْرَ لا ظَلمُوت 0 
[الأنفال]. وإلا فلا يقدمون على القتال» قال تعالى: م ألرَتر إِلَ ادن ملم عهوا ييحم وَأضيمُوأ 


ع تار 2 له هه 


لصّلوْة وا 0 َل الل دا وَمَنُْم يَخْسَوَ لد سَكْحَمْيَة أله أوَأَسَدَ حَمْيَة وََالوا ريا لِمَ كيت 


د لدي دو يي ىت 


عَيَْا الَِْالَ لوك ِل أجل ور معديال والْهحَيلَم أََقَ وََا كمون ييل 459 [النساء]. 

وذلك أنه تعالى نبى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء وأمرهم بالعفو 
والصفح. لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة 
الإغضاء واحتمال الضيّم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على 
ودليعة لأتض] و المقائلة, 


رابعاً: اجتماع المسلمين على إمام يقودهم» قال تعالى: هلم كر إِلَ الملا يأ به إتيّءيل م 


53 3 ووس «١‏ هه -ه 4 ا 5 5-3 
بَتَد موس إِدَ مَالوْلتَيَ لهم آبْسَتْ لَنَا ملكا نَُيلُ في سكير أنه كال هل عكر م إن كيب عَيكُم 
و وك را ابه لاسا دس هك عم ار 3 24 


الال ألا عا الوأ و لت ِجَكان ويد وبا عدا كيب 


.)3"١ /7( «البخاري مع الفتح»‎ )١17( باب‎ )١( 
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35 لع . ان ل ٠‏ 01 57 7 
وقال عَلْنَهء: «الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل 


فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فإن عليه منه». من حديث أب هريرة عهلئينه '". 


وقال عَلِتَم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك». من حديث حل 


ع 


وقوله عَلِتَه: «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛ من حديث أبي 
هريرة ". 

وأما جهاد الدفع فإن حكمه يختلف باختلاف الظروف المحيطة به. وذلك 
بالنظر إلى تزاحم المفاسد فإن كانت مفاسد ترك القتال أعظم وجبء وإن كانت 
المفاسد بالقتال أعظم لم يجب؛ بل قد يحرم» قال تعالى: لآمَِاْق ألتما ستطعَعٌ وأسمعوأ 
ولغوا رأنف را حَا لََنْه حكُم وَمَن يُوقَ شَُنَفِهِ تنس كولَيِكَ هم المْحوو (4)5 [التغابن]. وهذا إذا م 
يستنفر الإمام الناس» وإلا فيجبء, وإن عدم الإمام اج جتمع أهل العلم والرأي 
والتدبير ودعوا المسلمين للأصلح وعليهم تنصيب إمام لهم. 

(والشجاعة ليست هي قوة البدن» فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف 
القلب. وإن) هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (14051). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7١/85(‏ ومسلم (/1851). 
(") صحيح: أخرجه البخاري (7077), ومسلم .)١1١١(‏ 
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للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته به. والمحمود منههما ما كان بعلم ومعرفة دون 
الشديد هو الذي يملك نفسه عند النغضب؛ حتى يفعل ما يصلح دون ما لا 


يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد)". 


(١؟)‏ 
القاعدةالعشرون 
ويؤمنون بمادل عليه القرآن من سنة الله الكونية القدرية في قول 

الله تعالبى: «إن يمك يمد مس ألْموْمَ كرح مَفْْوَعََكَ لديم داو ناب اي وَمَكَ 
لمهأ ءامنا وضّدِدَ دك حْهدَآه مهلاحب لطن (()4 [آل عمران]. 

إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحياناً فيه حكمة 
عظيمة» لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل: 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه» وسؤاله 
نصرهم على أعدائهم: ولو كانوا دائاً منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأَشِرواء 
ولو كانوا دائاً مقهورين مغلوبين منصوراً عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة» 
ولا كانت للحق دولة» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم 


تارة وكونهم مغلوبين تارة» فإذا عُلبوا تضرعوا إلى ريهم وأنابوا إليه. وخضعوا له 


.)7777 71/١ انظر: «الاستقامة») (؟/‎ )١( 
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وانكسروا له وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكرء وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائياً منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس 
قصده الدين ومتابعة الرسول يي فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. ولو 
كانوا مقهورين مغلوبين دائاً لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن 
كانت لحم الدولة تارة» وعليهم تارة» فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن 
ليس له مراد إلا الدنيا والحاه. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء» وفي 
حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله سبحانه على العباد في 
كلا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال؛ لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب 
بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد. والجوع والعطش. والتعب 
والنصبء وأضدادهاء فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني 
والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: أن امتحانهم بإدالة بكي ل وبهذبهمء ىا 
قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تَهِيُوأ ولا ربوا ونم لاون 


إن كم م تزسيدة © إد سد َع تدمص الوم كزع يناث رَبك الم نه دَاوِلَهَا بين لتاب 
أله الع اموا وفك ىد 2 وده لاحت الطَلِمِينَ رس مهأل اموا أُوسمصق الكتررضة 


جج ل يبر و صح اس دم يكرح س سرء' 001001 040 ا 
0 أ حَسِبمٌ أن دحوأ انه وَلَمَ يهان 17 جله د وأمنكم وَيَْلّم رين (09) وَلَهَدَ 6 تم تمنون الموتٌ من 
وم 182 لماع م هووء 


بلِ أن تَلْمَوه فَكَد يمو ونم لنظروت () وَمَاححَمَكإِلَارَسُولٌ قد خَدَتَ ين قلسل هين ا 
ع َفيك وَمَن ينْيِّابٌ عل عَقَبَيهِ كنَيَضُ رمه ما وَسَيَجْرَى أله ألطدكرنَ )41 [آل عمران]. 
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فذكر سبحانه أنواعاً من الحكم التي اأعيا ‏ ذج سليية كنا ونيو اه 
ثبتهم وقواهم وبشرهم بأهم الأعلونء بها أعطوا من الإييان» وسلاهم بأنهم وإن 
مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله؛ فقد مس أعداءهم القرح في عداوته 
وعداوة رسوله؛ ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولاً بين الناس» 
فيصيب كلاً منهم نصيبه منهاء كالأرزاق والآجال» ثم أخبرهم أنه فعل ذلك 
ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم» قبل كونه وبعد كونه. ولكنه 
أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين؛ فيعلم إيانهم واقعا ثم أخبر أنه يحب أن 
يتخذ منهم شهداءء فإن الشهادة درجة عالية عند الله ومنزلة رفيعة لا تنال إلا 
بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب 
الأشياء إليه وأنفعها للعبد» ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي: 
تخليصهم من ذنومهم» بالتوبة والرجوع إليهء واستغفازه من الذنوب التي أديل بها 
عليهم العدوء وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين» ببغيهم وطغيانهم 
وعدوانهم إذا انتصرواء ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير 
جهاد ولا صيرء وأن حكمته تأبى ذلكء. فلا يدخلونما إلا بالجهاد والصيبرء 
ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لما جاهدهم أحدء ولا ابتلوا بها يصبرون عليه 
من أذى أعدائهم» فهذه بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم وإدالته في 
بعض الأحيان)”". 


.)١91١ /5( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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(وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة» كما يديل 
المؤمنين على الكافرين» كا كان يكون لأصحاب النبي مي مع عدوهم. لكن 
العاقبة للمتقين» فإن الله يقول: «إِنَالَسُمٌ مُسْلنَاوَار نوف لشي الديَاويومَيَمُوم الْمْهددُ 
(4)2 اغائر]. وإذا كان في المسلمين ضعفٌ وكان عدوهم مستظهراً عليهم» كان 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهمء إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطناً وظاهراًء 
وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطناً وظاهراًء قال الله تعالى: « إدَ اَلَأ كيو 
لْتَقّ لَلْمَعَانِ إِنَمَا أسْوََلَهُمْ الشَّمِطنُ بِبَعَضٍ ما كبوا [آل عمران:155]» وقال تعالى: لأوَلَمَ 
أصبَتم مُِيبَةٌ مد َسَبَمْ جَدَكيها كلم أنّ هذا كُلْ هُوَ مِنَ عند أنَضِكمْ 4 1آل عمران:11]. وقال تعالى: 
« تسرك لله من يصو إت لل قوت عورد (2) لسن مَكَنَهُم فى لض أكَاموا الصو وائأ 
الكو وروا يالْمَعرُوض وَتهََاعٍ كوه َه الور 427 ادمج) ". 

وقد نبه القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات هي من أعظم ما يعانيه العالم 
في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام؛ تنبيهاً بها على غيرها: 
المشكلة الأولى: 

هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفارء وقد 
هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدهاء فبين أن علاج 
الضعف عن مقاومة الكفار إن هو بصدق التوجه إلى الله تعالى وإفراده بالتعلق» وقوة 


الإيهان به والتوكل عليه» لأن الله قوي عزيز» قاهر لكل شىء» فمن كان من حزبه على 


.)1595 /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار» ولو بلغوا من القوة ما بلغواء فمن الأدلة المبينة 
لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة 
الأحزابء المذكور في قوله تعالى: إِدْجَآمْوَم يَنََوَفَُ وَعِنْأْسَمَلَ سك وَإِدرَاءْتٍ الْايْصر وَيَلَمَتِ 
قوب الْحك ادر وَيَطْوْن اهو الظئونا () هتالك ايل الْمؤممو وَدُلُِوِاكاسَدِيدا (4)5 [الأحزاب]. 

كان علاج ذلك هو ما ذكرنا فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في 
المسلمين» مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصاداء 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به هذه 
المشكلة العظمىء هو ما بينه جل وعلا في سورة الأحزاب بقوله: فإولمّارا الْمَمثو: 


ل عر و ع هه 


الْكَحَرَاب كَالُوأ هنذا ماوعدنا الله ورسول وَصَد ف لد 0 وما ومَادَادَهْحإِلَا ًا وما 4 [الأحزاب]. 


فهذا الإيهان الكامل وهذا التسليم العظيم لله جل وعلاء ثقة به وتوكلاً عليه هو 
سبب حل هذه المشكلة العظمى» وقد صر ا تر سر لور 
«إورد هه أن كَمَرُوأ يمه لرْينَالوا حرا وك مه الْمؤْمِِينَ ا يقال ات عزيرا (10) انَل ألَذِينَ 
ظهَروهم يِنْأَهَلٍ الكدان ِ مِنْصياصِيهِمٌ وَكَدَفَ ف قا لوبهم ل ب فرِيق تلوت ونيروت ريق هَا (/5) وآ وَرفكَكُم 


سد 


صمح وَدِيكرَهْم وأَمواطح وَأرضا لم تَطعُو اوكا لعل حكن من نَدِقِيرا (4:50 [الأحزاب]. 

وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه ولاايحسبون أنهم 
ينصرود به؟ وهو: : الملائكة والريح. قال تعالى : 98 يكآيها لين ءَامنوأ أذ روأ يَمَدَ لله عَكَكٌ إذْ 
2 و َرسَلتَاءَكيَ رحا وَحبُودًا وها » [الأحزاب:9]. 

اللسرنيه الم ا ا 
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يَيموتلك تَحْتَ النّجَرَة ملم ماف ملم © [الفتح:18]. أي : من الإيهان والإخلاص؛ كان 


5 


3 


3 


نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: اوَأُخرئ لَرَسَوِمُوأعكيهَا حاط الها وكنَأمَهُءَ 
كل تَىَوقَدمَا (4)5 [الفتس]. 

فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 
المشكلة الثانية: 

هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاءء مع أن 
المسلمين على الحق والكفار على الباطل» وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي 
نيا فآفتى الله جل وعلا فيها وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه. 
جل وعلاء وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد, فقتل عم رسول الله ييا 
وابن عمته ومُثل بهاء وقتل غيرهما من المهاجرين» وقتل سبعون رجلاً من 
الأنصار» وججرح تيا وشقت شفته وكسرت رباعيته. وشج #إليِ استشكل 
بوصو بكرن ا وي 
الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: وَل أصبَتكم مُصِيبةٌ مد صب عَغْليها قل أن هداق هْوَمِنَ 
عند أنقيَِكُم 4 [آل عمران:170]. وقوله تعالى: مإقُلَ هْوَمِنَ عِندِ أَنفْسَِكُمْ © [آلعمران:155]. فيه إجمال 
بينه تعالى بقوله: # وَلكَدْ صَدَمكُمْ الَهوَعَدَهُ: د تَحْسُوكَهُم بِاِذْيِوء حَوَّى دا قَِلْثْمَ 
َكََرَعُم فى اضر وَعَصْتُم ابص راشبو ونحكم مَنْيْيدُالذْيا4 إلى قوله: 
طإَبَتَيَكة 4 [آل عمران:157]. 
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ففي هذه الفتوى الساوية بيان واضح بأن سبب تسليط الكفار على المسلمين 
هو فشل المسلمين وتنازعهم في الآمر وعصيانهم أمره ني وإرادة بتعضهم الدنيا 
مقدماً لها على أمر الرسول #ي» ومن عرف أصل الداء عرف الدواء؛ ىا لا يخفى. 
المشكلة الثالثة: 

هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الآمة 
الإسلامية؛ لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة» كما قال تعالى: توَأيليُوا أنه 
َرَسوهَكاتترَعوأدعَ وهب كد ضير نَألة مح الصدربيت (4)5 [الاشاد]. فترى المجتمع 
الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء. وإن 
جامل بعضهم بعضاًء فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة» وأن ما تنطوي عليه 
الضمائر مخالف لذلكء وقد بين تعالى في سورة الحشر أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقلء قال تعالى: «كسَبْهُرْحِيعَاوَفلُويهُمَ سق * 
[الحشر:؛1]. ثم ذكر العلة لكون قلومهم شتى بقوله: إلا ا د 

ولااشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز 
الحق من الباطل» والنافع من الضارء والحسن من القبيح؛ لا دواء له إلا إنارته 
بنور الوحيء لأن نور الوحي بحيا به من كان ميتاًء ويضيء الطريق للمتمسك به 
فيريه الحق حقاً والباطل باطلاء والنافع نافعاً والضار ضاراء قال تعالى: يكن 
مَنَمًا دَلْحمَيئهُ وَجَعَلنَا ورا يَمْثْى بهد فى الاين # [الأنعام:1797]. 

وقال تعالى: « وَأعْتصمُ وأ صل اله يسا ولا كاذك وأيعْمَتَ َعَم دشم داه َلك بين 
امس به وا وكُدم عل سما حُفرَوَ ون ألكَارِتنَدَحُ عَنْهَا َدَِكَ يبن َه لَك يو لعلو مَجتدُودَ 


4 [آل عمران] 0 


)١(‏ «أضواء البيان» للشنقيطى. 
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(91؟) 
القاعدةالحادية والعشرون 
أن الاقتصاد بالعمل والاعتصام بالسنة عليهما مدارالدين 
فأل له عناق: العامة نكي نان ونيحك 4 اس واقنال تعاك : طارك 
0 وقال تعالمى : لايك حُدُود كاوها [البقرة:915]. 


-ِ 


وقال تعالى 0 رك الله لاي ا 0 وقال تعالى 5 
لكاي وال 00 ن كنأ آلْحْيُوتَ من ظهُورها وَلكنَ رمن أتَهَةوَأَنوا الفيومت ون 
ايها وَأتَّهُوا أله َمَلَكُم نف يطب 40 [البقرة]. وقال تعالى: 9آ عر ل 21 


سه ته - 


فيه رك للج ملا رَضَتَوَلَاضْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فى 1 الح وخا مكار وق ا وَتَوَوَدوأ و حَيْر أَلرَادِ 
اكتيا نيول لالب 400 [البقرة]. 

وقال ابن عباس عينتهد: قال رسول الله يه غداة العقبة وهو عل ناقته: 
«القط لى حصى». فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في 
كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا». ثم قال: «أيها الناس, إياكم والغلو ني الدين؛ 
فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين». رواه الإمام أحمد والنسائي”" 

وقال أنس حهتئعنه : قال رسول الله مينية: : «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم. فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم: فتلك بقاياهم في الصوامع 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (7074), وأحمد /1١(‏ 515)» والنسائي (/7001)» والبيهقي في «السنن» 
هام وابن خزيمة (/75851)» وابن حبان (785). [(صحيح ابن ماجه) (7/ا5 1)]. 
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والديارات ©«وَرَهَبَانَِةاسَدَعْوَهَا مَاكَبْسَهَا عَلْيَهِرَ # [الحديد:70]717 . 

فنهى النبي يم عن التشديد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقدر وإما بالشرع: 
فالتشديد بالشرع ى] يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به. وبالقدر: 
كفعل أهل الوسواسء فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى 
استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. 

فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة» قال أي بن كعب «هنته : 
(عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبدٍ على السبيل والسنة ذكر الله عز وجل 
فاقشعر جلده من خشية الله تعالى» إلا تحانّت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقهاء وإن اقتصاداً في سبيل وسنةٍ خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصاداً أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم)”””". 


))075915( واللفظ له والطبراني في «الأوسط) (7018): وأبو يعلى‎ )54٠ 5( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.])١١1؟5( والبيهقى في «الشعب» (238/85)» [«الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١7(‏ ”5717)» وأبو نعيم /١(‏ 714): وأحمد في «الزهد) .)1١95(‏ 

.)١757 /1١( «إغاثة اللهفان»‎ )"( 
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(؟:؟) 
القاعدة الثانية والعشرون 
أنهم يحثون الأمة على فهم القرآن والحديث 


قال تعالى: وموم 1 م نَ مون لايعْلمُوت > الككب إل أَمَانَ وإ نَ هُمَإِلَّا يظبُونَ كف [البقرة]. وقال: 
«ط أن يتيوت الفْمانَوَلكانمنَعنعَرئهَجَدُوأفهِنمْلدًا كيرا ()4 [الساء]. و قال: « وَبَئم ئن يَنتَعُ 
َك حهه د رمن ندل الوأ دن أُوبوأ الم مدال اوليك اِتَ طب أنه عك م وايّصوَا أهواة هر (4)5 


17 


[عمد]. وقال: 0 ل ل ولعَلَهُمْ يكفَكرُوت (4)8 [النحل]. 
وقال طْيتهء: «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين». أخرجاه من حديث 

معاوية حهلاعنه 

يحتاج المسلمون إلى شيئين 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله تي بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوالغة 
القرآن التي بها نزل. 

والآخر: معرفة ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في 
معاني تلك الآلفاظ. فإن الرسول صني لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما 
أراد بتلك الألفاظ. وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم 


لحروفه؛ وقد بِلّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه؛ فإن المعاني 


.)١٠١71/( ومسلم‎ :)1١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى التوحيد» ومعنى الواحد 

والأحد. والإيمان والإسلام» ونحو ذلك كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب 

الله ورسوله يي من معرفته» ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم. وإن كان 

كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر»”". 

قال مالك: (إن أقواماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم» فخرجوا على أمة محمد 
شي بأسيافهم. ولو ابتغوا العلم الحجزهم عن ذلك). قال: (وكتب أبو موسى 
الأشعري إلى عمر بن الخطاب: إنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا. فكتب إليه 
عمر: (أن افرض لهم من بيت المال). فلما كان في العام الثاني كتب إليه: إنه قد قراً 
القرآن عندنا عدد كثير. لأكثر من ذلك» فكتب إليه عمر: أن اتحهم من الديوان» 
فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا ني الدين فيتأولوه على غير 
تاريل 

قلت: وهذا ما وقع فيه الخوارج» وبه يظهر معنى قوله عله : «لا يجاوز 


حناجرهم» ". 


.)707” /١ا/( «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
00 ١9 /1( إفة «مفتاح دار السعادة»‎ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 5 77): ومسلم .)1١55(‏ 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 1 


(؟؟) 
القاعدة الثالثة والعشرون 
أنهم يحثون على دراسة السنة النبوية 
والعمل بها ويحذرون من هجرها 

قال تعالى: وما حكات أله لِعَذْجهُم تفي وَمَاك آله مُعَذْمهُمْ وهم يسْتَفْْرُونَ 4 
[النفال]. وقال عَيْتَهه: «لا يزال الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر». أخرجاه من حديث 
سهل بن سعد حأئنه '". 

قال الإمام البخاري: «باب: كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث رسول الله لي فاكتبه» فإني خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبي ##يّ ولتفشوا العلم 
ولتجلسوا حتى يُعلّم من لا يَعلّمه فإن العلم لا هيلك حتى يكون سراً'". 

قال ابن القيم: (فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من 
الآمنين» وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعمالهم» ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق 
أنوارهم» وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة» قال 


.)1١98( ومسلم‎ »)١951( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)597/1١( «البخاري مع الفتح» (375)) (باب: كيف يقبض العلم؟)‎ )1( 
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تعاى : 9 يوم يَنيِضُ وجوه وَصسْوَدُوْجُوهُ 4 [آل عمران:7١٠].‏ قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل 
السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق». وهي الحياة والنور اللذان 
بها سعادة العبد وهداه وفوزه» قال تعالى: مأْوْسَكنَ مَنَمًا َحيسَهُ وَجَعَلْمَا لَه ورا يَمَيْى بو 
فلن كن مَكَلْمُ في الظُلْمتٍ ليس يكاج ينها 4 [الأنعام:177]. والخارجون عن طاعة الرسل 
ا ا ا 
وظلمة الجهل. وظلمة المهوى» وظلمة القول. وظلمة العملء. وظلمة المدخل» 
وظلمة المخرجء وظلمة القبرء وظلمة القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة لازمة 
هم في دورهم الثلاثة)"". 


000 


قال تعالى : مون لَرَممَِبو الك لبحو أقواء هم وَمَنْ صل مِمَنِ يم ويه يِمَبرهُدّى 
يس أل 4 [القصص:00]. فقسم الناس إلى مستجيبين للرسولء ومتبع هواهء فمن ترك 
استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. 

وقال تعالى: «إوَأنَّ دارط مُسَبَقِيِما فَأَتَِعُو: را الشيل فتنق بكم عن سبل دلَكُم 
وَضَككْمْ بو َلَكْعْتَنفُونَ (4 [الأنعام]. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو 
الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه. 
وهو قصد السبيل» وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة» وإن قاله من قاله» لكن 
التوو قد بكرن جور عظ) عن السرو اط وقد كوة يتيز ا وين ذلك مراتن لا 
يحصيها إلا الله» وهذا كالطريق الحسي؛ فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جوراً 


() «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص4). 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 4١‏ 


فاحشاًء وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق 
والجور عنه هو ما كان رسول الله #يّ وأصحابه عليه؛ والجائر عنه إما مفرط 
ظالم» أو مجتهد متأول» أو مقلد جاهل» فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور 
له؛ ومنهم المأجور أجراً واحداًء بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة 
الله تعالى ورسوله أو تفريطهم)". 

قال شيخ الإسلام: (وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة» وهو خفاء سنن 
المرسلين فيهم وبذلك يقع الحلاك؛ ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. 

قال مالك كتثنة: السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. 
وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إن| ركبها من صدق المرسلين واتبعهم؛ وإن من لم 
يركبها فقد كذب المرسلين» واتباع السئة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند 
الله فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطناً وظاهراًء والمتخلف عن اتباع 
الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عَلِنَه. وركوب السفينة معه”'". 

(لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره: تمييز السنة من البدعة؛ إذ السنة ما أمر 
به الشارع؛ والبدعة مالم يشرعه من الدين» فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب 
الناس في الأصول والفروع؛ حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق 
غالفه هو البدعة» ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع! فيقوم من ذلك من الشر 


هنا لأخصنيه إل انه)” . 


.)١71١/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)1777/5( «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.)١7 /1( «الاستقامة»‎ )7( 
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(5؟) 
القاعدة الرابعة والعشرون 
مقاصد الشريعة 


أغهم يقررون أن مقاصد الشريعة ثلاثة: الأول: درء المفاسدء المعروف عند 
أهل الأصول بالضروريات والثاني: جلب المصالح, المعروف عند أهل الأصول 
بالحاجيات. والثالث: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» المعروف 
عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتمييات؛ وكل هذه المصالح الثلاث هدى 
فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدها. 
المقصد الأول: الضروريات التي هي درء المفاسد, إنها درؤها عن ستة أشياء: 
الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعداء كما قال 
تعالى: نهم حقٌّ لامكو فذتوَيَمدالدنيئ 4 [البقرة:198]. وفي آبة الأنفال: 
#وَيَكُونَ ألِينُ كله يه 4 [الأنفال:9]. وقال تعالى : مإنْمَيوتهَمَ أَوَمسَلِمُونَ © [الفتح:11]. 
وقال صيًا: ريت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». 
الحديث”". وقال تث: «من بدل دينه فاقتلوه»”". إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 


عل المحافظة عل الدون: 


.)5١( صحيح: أخرجه البخاري (75)) ومسلم‎ )١( 
.)07011( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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والثانية: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدطاء 
ولذلك أوتكت القصاص + درءا للمفتدة ع الأقنن: كنا قال تعالى: 
ل وَل ف الِْصَاِص جيه يتأ لي الذنتب # [البقرة:174]. وقال: وإدْيب ليم الْقِصَاصُ في 


وام داحاثير لي ا ل 


لْعَئْلَ » [البقرة:17]. وقال: موس ميل مَظَلُوما عد جَمَلْنا لوَلِيَوء سُلْطَنمًا © [الإسراء:9]. 
الثالثة: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدهاء قال 
تعلى : «إيكابا الذِنَ *امنوا إِنَمَا احير وَالْمَتِيِمُ وَالْاخصَابُ وَالاركمُ جص مَنْ عَمَلِ الشَّيِطن فَاَجَيَبوه #. إلى 

قو له: مإمهل َنم مون 408 [المائدة:: 4 41]. 

وقال مإتي: «كل مسكر حرامٌ»"". وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»””". 

وللمحافظة على العقل أوجب #ييم حد الشارب؛ درءاً للمفسدة عن العقل. 
الرابعة: النسبء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدهاء ولذلك 
حرم الزنا وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب العدة على النساء عند المفارقة 
بطلاق أو موت؛ لثلا يختلط ماء رجل باء آخر في رحم امرأة؛ محافظة على 
الأنساب» قال تعالى: ١ل‏ وَلاتْفْرَوأ الَف إِنَمكنَ مه وسَآسَببلا (4)2 [الإسراء:؟"]. 
ونح و ذلك من الآيات» وقال تعاللى : *3 نهارن أجلِدوا كلَويْحِهمَاأتَةَجَلْدَةِ» [النور:؟]. 


وقال تعالى في إيجاب العدة؛ حفظا للأنساب: لا وَالْمظنَت يرك انون كمه 


ل 4 0 ٠.‏ لا مة. 2 عم ممع كه د ع ب 6ه لس مهدع ل 44 2م م جو اسلاج 2 
رو 4 [البقرة:515/8]. وقال: لإوَاَلَدِينَ يُتوَصَونَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا يتريصن يأنفس هن أريعة أَشّم وعشرا 


5-7 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47747)) ومسلم (177) في كتاب الأشربة: (1) باب: بيان أن كل مسكر خمر. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (277/8051), والترمذي (1855).»والنسائي (/2751)» وابن ماجه (91897) 


[«صحيح الجامع) (ثلاهده)]. 
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[البقرة:54]. ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره؛ فمنع 
نكاح الحامل حتى تضعء قال تعالى : «لوَوٌدَتُ الْحَمَالٍ أَلْهُنَ أن يَصَعَنّ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:؛]. 
الخامسة: العرضء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدهاء فنهى 
المسلم عن أن يتكلم في أخيه ب| يؤذيه» وأوجب عليه إن رماه بفزية حد 
القذف ثانين جلدة. 
قال تعالى: فوَلان بَمضّم نضا [الحجرات:؟1]. وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية 
التقبيح بقوله: ِب أُحَدْكُمْ أن يكل لحم لجيه مِننًا فَكَرْضسمُوه 4 [الحجرات:17]. 
وقال: طإولا ليزوا شك ولا تتابروأ يالا لقي" ينس الم اموق بَمدَالْإيم وم لم دولك م 
لطَِمُوَ 400 [الحجرات]. 


وقال في إيجاب حد القادذف: لإ ادن رمن المحصتني م لريأنوأ بأريعة شهدا لبعد وهر تمئزين جلْدَه ولا 


_ 


1 آ هه 2# الي برصءما بر سا 


تَقبلوأ ل سند بدا ولك هم العفو (2) إلا اين نبو [النور:4» 8]. 
السادسة: المال» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلماء ولذلك 
منع أخذه بغير حق شرعي» وأوجب على السارق حد السرقة» وهو قطع 
اليد» | سيأتي» قال تعالى : « يكَآيها تمنو لاتَأكُلُوا تولك بَِنَسَكْم يبيل 
لا ككرت يحدرهٌ عن راض يِنَكُجَ © [النساء:ة 1]. 
وقال تعالى: «وَلَامَْطوَا موك بالطل وَدُد لوأ بهآ إل كا يحوأ عا امول 
لتايس الامو وَأَنسمَتَحَلَمونَ (0ن)4 [البقرة:184]. 
وقال: فإ وَالسَارِفُ وَاَلسَّارَِهُ فطعو أيدِيَهُمَا جَرَاء'يِمَاكْسَبَا تكلا مس4 [المائدة:8]. وكل 
ذلك محافظةً على المال ودرءاً للمفسدة عنه. 
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المقصد الثاني: جلب المصالح» وقد جاء القرآن , بجلب المصالح بأقوم الطرق 
وأعدطاء ففتح الآبواب لجلب المصالح في جميع الميادين» قال تعالى: لا يدا 


صر :ل يلاف .يه 


فضت الصَلؤةُ تنش روفي الْارَضٍ وَأَبَكوأمن فصل َه 4 [الجمعة:١٠].‏ 


وقال: ا لَب عَكِتِحِكُمْ جح أنتَبْتَعا فَضْلَا من رَيِحكُمْ # [البقرة:198]. وقال: 
وََاحرُونَ يَطْرنوَ في الْارّضٍ ينون ين فَضْلٍ لله © [الزمل:١٠].‏ و قال: إلا ككرت يدوه عن يَاضٍ 
يكم 4 [الساء:1]. ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد 
المجتمع على الوجه المشروع؛ ليستجلب كل مصلحته من الآخر؛ كالبيوع 
والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما جرى مجرى ذلك. 
المقصد الثالث: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وقد جاء القرآن 

بذلك بأقوم الطرق وأعدلماء والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 

كثير جداً في كتاب الله وسنة نبيه #يّة» ولذلك لما سئلت عائشة مضا 
عن خلقه تي قالت: «كان خلقه القرآن»”". أن القرآن يشتمل على جميع 

مكارم الأخلاق, لآن الله تعالى يقول في نبيه نيا : «وَإنَّكَ تَلَحٍْ عَطِيرٍ (4)5 

[القلم]. فدل مجموع الآية وحديث عائشة خا على أن المتصف بم في القرآن 

من مكارم الأخلاق أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم ما في القرآن من 

مكارم الأخلاق)”". 

))١57/8( صحيح: أخرجه أحمد (2177”/7» والطبراني في «الأوسط» (؟١7), والبيهقي في «الشعب)‎ )١( 


والطحاوي في «مشكل الآثار» (575 2)5 [١ص‏ حيح الجامع» .])58١1(‏ 
(7) «أضواء البيان» للشنقيطي. 
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(0؟) 
القاعدةالخامسة والعشرون 
أنهم يحذرون من الابتداع في الدين ومن القول على الله بلا علم 


.4 5 5 2 ل سر سي 00 3 4 عا عع ع جر ساس لل يه ع ا و 


عيب عد 


مس رع و سي د سجس د سس جل | رحس قر دوم ا عام الم ا#اصء ماسم اس ٠#‏ اس ع جرع له - 
اذى أبعوه رأفة ورحمة ورهبانيّة برعو م مََكَيْسَها عَليّهِمَ إِلا ابِيِعَاءَ رِضُوان الله فُمَارَعَوَهَا حَقّ رعايتها 


أذ- 


5 
35 


س0 


َعَايَيمَا أَلَدِبنَ م عرَهْر وَكِرتْمئئمَ كَسِثُونَ (4)8 [الحديد]. 
قال شيخ الإسلام: (وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح. 
وإنما فيه مدح لمن اتبعه بها جعل الله في قلويهم من الرحمة والرأفة» حيث يقول: 


يد سدس حي 


«وَجَعَلَا ف نوب الس انُه أفَهَوََتمَةَ 4 [الحديد:0؟]. 

ثم قال: «وَرَهبَيَبتدَعْوهَا مَاكبَسَهَا عَلتَهِرَ 4. أي : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. 

وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم؛ بل نفى جعله عنها ك| 
نفى ذلك عم ابتدعه المشر كون بقوله: مإْمَاجَعَلَ أللَهُ من يرَوَوَلاسَيْبَةَ ولا وصِيةَ وَلَادَارٍ # 
[المائدة:”7١1]اء‏ 

وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: 
لكل جَعَلَنَاَكُم سْرّحَةَ وَمِنَهَاجَا © [المائدة:448]. 

وقوله:طلِكُلٍ مامكا هُمْئيحطُوة) [الحج:1<]. 

فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله ثم قال: «إإلَايِصَهَ رِضْوَن لَه [الحديد:50]. أي : 
لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا با 
يبتدع» وهذا يسمى استثناءاً منقطعاً)”. 


.)١91 /5( «الجواب الصحيح)‎ )١( 
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وثبت في «الصحيحين»: أن نفراً من أصحاب النبي يي قال أحدهم: أما أنا 
فأصوم لا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج 
النساء. وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي يي خطيباء فقال: «مابال 
رجال يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفطر, وأقوم وأنامء وأتزوج 
النساء. وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»"" 

وفي «صحيح البخاري' أن النبي ضيِ رأى رجلاً قائاً في الشمسء فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: هذا أبو! لك الس 
ويصوم. فقال: «مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه”" 

وثبت في «صحيح مسلم؛ عن النبي يي أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام 
كلام الله وخبر الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعةٍ ضلالةٌ”". 
وقال عَيتَاه لأبي بردة بن نِيار: «شاتك شاة لحم». أخر حاوضه سونيف اليو 
والمعنى: أنها لم تقع الموقع الشرعي الذي يحبه الله. 

(قال 0 َم رن الْمويْحس مَاظِهِرَ من ومابَطنَ وآلِا والْتى يعي لحي وأن مش ويل مال 
بو سَلْطلنًا وأن ولوأ عَلَ أله ما امون 4055 [الأعراف]. ل 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0505717)) ومسلم )١1501(‏ وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الحديثين 

وجعلهه) حديثاً واحداًء انظر لفظ الحديث في الصحيحين. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)257١5(‏ وانظر لفظه. 


(') صحيح: أخرجه مسلم واكم وعنده: (خير الحديث كتاب الله ) بدل (خير الكلام كلام اللّه). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (4654)) ومسلم .)١9151(‏ 
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المحرمات تحرياً وأعظمها إثُأ» ولحذا ذكر في المرتبة الرابيعة من المحرمات التي 
اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال؛ بل لا تكون إلا محرمة» وليست 
كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حالء فإن المحرمات نوعان: 
محرمٌ لذاته» لا يباح بحال. ومحرمٌ تحريياً عارضاً في وقت دون وقت. قال الله تعالى 
في المحم لذاته: ا قْإنَاسَمْرَ اموس مَاطهَرََاومَابَطنَ 4. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم 
منه» فقال: «وَالإن واب انق 4. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: «إوَآن تمُووا 
عَلَ الالو (4. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثاأء فإنه يتتضمن 
الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به. وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته 
وإثبات ما نفاه. وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. وعداوة من والاه وموالاة من 
عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه ب) لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إِثُ)» وهو 
أصل الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات. 

فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم» ولهذا اشتد نكير 
السلف والآئمة لما وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد 
التحذير» وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ 
إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى 


ب ضري 


دينه تحليل شىء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال:«! ولاتموا 
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سكم الْكَذِب هذا حَلْلٌ وََدَا حَرَاهٌ © الآية [النحل:0113)'. 


4ج 
الماتصف 


.)7175 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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(وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه. في خبره وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأت على 
خلاف أغراض الناسء ولا سيا أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات؛ فإنهم لا 
تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً فإذا كان العالم والحاكم محبين 
للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. ولاسي) إذا 
قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور ال هوى. فيخفى الصواب وينطمس 
وجه الحق» وإن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته» وقال: 
لي مخرج بالتوبة! وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: طخَلَفَنْييٍحَلْفُ أضَاعُوا صل وتوا 


ع للم 


الخبرق» [مريم:54]. وقال تعالى فيهم أيضا: « مَمَلَفَ من بَحَدهِمْ خَلْثٌ وَرِنوأ كنب يأَخَذُونَ عرض 


2 5 
أ ا 0 لي مشا هو ر ديرو ريرم و 26 وء لج رد ع ص سس سس > ها لودوره عد مي ل 
هذا ألادف ويهولون يعفر لنا إن يأتيم عرض مُثْله: يأخذوه لو وَحَدٌ علتهم ميدق ألْكِتبٍ أن لا يقولوا على أله إلا الحقّ 


- 


سح اير له 
- 


وَدَرَسُوأْ ما وَادَرْالكَيِرَةُ كيدل ينون قا تقو (457 [الأعراف]. 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم؛ 
وقالوا: سيغفر لنا. وإن عَرَض لم عَرََض آخر أخذوه؛ فهم مصرون على ذلك. 
وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: هذا حكمه 
وشرعه ودينه. وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلكء أولا يعلمون 
أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟! فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون. وتارة 
يقولون عليه ما يعلمون. 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم حب 
الرياسة والشهوة غلا أن يؤثروا الدنيا عتل الأخدرة وطريق ذلك أن بتمسكوا 
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بالكتاب والسنة» ويستعينوا بالصير والصلاة» ويتفكروافي الدنيا وزوالها 
وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 
وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل» فيجتمع ل هم الأمران» 
فإن اتباع الحوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة 
متنة والستة تذعةفهذه آفة العل]ء إذا آثروا الذنيا ؤاتبعوا الرياسات والشهوات)". 
(وباجملة فكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي مشي 
بحسب ذلكء. وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك)”". 


(5؟) 
القاعدة السادسة والعشرون 
أنهم يحذرون من طريقة أهل البدع في رميهم العلماء السائرين على 
طريقة السلف الصالح بالغلظة والشدة بقصد التنفير منهم 


عد 
0 2 


5 35 3 2 م و وسسء مر لامي 24 ع مح سداد _. عيوا ون نز ولور بر صو وادو سدس سل مر 
قال تعالمى:88 وَإِنَكادوالَفَيَُوتَكَ عن اذى وحن يلك لِتَفترىَ عَليّمًا عَرَهء وَإِذَا لََضَحَدُوكَ خَليلا 


-_ 


)4 الإسراءا. وقال تعالى: «الوٌ حَرَجأ و نَا رَاموكُْ إلا حبَالَا وَلأَوصَعُوأ للك بوكس 
لَه رفكي سوق طح وَأَهُ عليه بالط ِمِينَ (4)80 [التوبة]. و قال تعالى : كد عي وَدا ج1 الرَتُ 


- 


و وو هت وددم رد 2 اع اخ لين هه > مده 
5 


سق ليع ب م 2 3 مع ع ار 7 4 
بهم ينظروت لِك ندود أعينهم كألذِى يشت عَِهِ ب ألمت هلدا دحب لوف سَلفْوَكْم بألِةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةَ عَلّ 
ع عقوي ع للد جد عر" امد 


ره © 2 ه وه سه س4 مهو ةس دوع سل دس دم وه ل : 5 ع 
لمر أوَلَيِكَ لم يووا لحبط لَه أعملهم وَكانَ دَِكَ عل لَه سير 450 [الأحزاب]. وقال تعالى : إ أَوْلتِيِكَ 


11 ا 252 اج لحيس سا 2 ارح دا 7ح .ر ‏ ج40 2 92 
لذن يعَلمأ ماف لوبهم تَأَعَرِضَ عَتْمَمَ وَحِظهُمُ َكل لهم ف أنمّسِهجَ فَوَلَا بلِيعًا (4005 [النساء]. 


.)١٠١١ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.)5١9 /5( «درء تعارض العقل)‎ )( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي 
أحسن فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا لكن كل شيء في موضعه 
حسنء وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب 
والسنة فنحن مأمورون بمقابلته» ل نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. 
ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: وَلاتَهئُوا وا روأ وم الوك إ نكر مُؤْمنِي()4 [آل 
عمران]. فمن كان مؤمناً فإنه الأعلى بنص القرآن. 

وقال: ويه الْهِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِئِيت * [المنافقون:8]. وقال: لآ إِنَالدنَحَادونَ لله ورسولة, 
ولك لاديس كيب مه لطلرَت أنأ ورُسْ4 [المجادلة:0٠0١7].‏ والله محقق وعده لمن هو 
كذلك. كائناً من كان. 

وما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضى المخلوقين؛ 
لوجهين: 
أحدهما: أن هذا غير تمكنء قال الشافعي: (رضا الناس غاية لا تدرك» فعليك 

بالأمر الذي يصلحك؛ فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه). 
والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسو له «إوَآَة وََسُوله لح أدَيُرَسُْوة 4 

[التوبة:757]. 


وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله. كما قال تعالى : «إثلا تَحَامُوْهُم مَكاُونن 
ع ومين 4 [آل عمران]. وقال:«إقّلا تَحَسّوأ ألكاس وَأحْسّوَنِ # [المائدة:؟ 4]. وقال: وى 


َأَرهبُونِ 40 [النحل]. ووَإيَ تون (4)80 [البقرة]. 
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فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحناء 
ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به 
ورسوله خيفة منهم» ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له ىا كتبت عائشة إلى 
معاوية عينضه : «أما بعد؛ فإنه من التمس رضى الناس بسخط الله س خط الله عليه 
وأسشخط عليه التامن:توعاه تا مدو بسن الثاين ذاماء ومن القمس رفي الله شخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»"". فالمؤمن لا تكون فكرته وقصله إلا 
رضى ربه واجتناب سخطه. والعاقبة له» ولا حول ولا قوة إلا بالله)”". 

وقال: (وهكذا الرد على أهل البدع إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق 
ورحمتهم والإحسان إليهم؛ لم يكن عمله صا حاًء وإذا غلّظ في ذم بدعةٍ ومعصية 
كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد. كما في نصوص الوعيد 
وغيرهاء وقد يمجر الرجل؛ عقوبة وتعزيراً والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله؛ 
للرحمة والإحسان. لا للتشفي والانتقام» كما هجر النبي يه أصحابه الثلاثة 
الذي تخلفواء لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون: 
وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر. ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق)” ". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7515)) وابن حبان (7175)» وإسحاق بن راهويه »)١١175(‏ والقضاعي 
(599)» وعبد بن خميد(19754). والبغوي في اشرح السنة» 5 [الصحيحة» ,])7571١١(‏ 
وجملة: (وعاد حامده من الناس ذاماً) من حديث آخخر عند ابن أبي شيبة )717/8/١١(‏ وغيره راجع 
الصحيحة للالباني. 

(5) «مجموع الفتاوى» 3/6 ). 

فرق «منهاج السنة النبوية» (ه/9؟5). 
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(/ا؟') 
القاعدة السابعة والعشرون 
أنهم لا يوالون ولا يعادون في غير مرضاة الله 

قال تعالمى: «إ وَالِينَ كمَروأ بهم ولك بض "إلا مَفْعَلوهُ مكل فِنَنَة ف الْارّضٍ وَهْسَادُ كبرد 
457 [الأنفال]. و قال تعالى :<آ وَالْمُؤْوُونَ وَالْمْؤْمئت بسع وآ بَعْضٍ يأمروت بالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوَنَ عن 
لْشكر وَيقشوت الصّلو وَيؤؤت الكزة ونوليغوت” أله وول وكيك مَإَيعنهُمْ مه إن لله عَريدٌ 
حَكيم (400 [التوبة]. 

7 ٠ 38 5 7 5 

أحب إليه ئما سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد إِذ أنقذه الله منه كمأ يكره أن يلقى فى النار»”" . 

وقال يتاه : «إن أوثق عرى الإسلام: أن تحب في الله وتبغض في الله" . 

قال شيخ الإسلام: (وذلك يجري [أي: من يوالي ويعادي من أجل هواه] 
فيمن يحب صاحب بدعة لكونه له داعية إلى تلك البدعة يحوجه إلى أن ينصر 
الباطل الذي يعلم أنه باطل وإلا عاداه» ولهذا صار علماء الكفار وأهل البدع امع 
علمهم بأنهم على الباطل- ينصرون ذلك الباطل لأجل الأتباع والمحبين» 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))75١(‏ ومسلم (417). 


(؟) حسن: أخرجه أحمد (7587/5). والبيهقي في «الشعب» (؟ »)١‏ وابن أبي شيبة /١ ٠(‏ 5") والطيالسي 
#نفةة [ (#صحيح الجامع) .])5١١9(‏ 
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ويعادون أهل الحق ومِججنون"' طريقهم؛ فمن أحب غير الله ووالى غيره كره محب 
الله ووليه» ومن أحب أحداً لغير الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر 
أعدائه فإن أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيويء والحيلولة 
بينه وبينه رحمة في حقه. وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة وذهابها عنه. 
فأي صداقةٍ هذه» ويحبون بقاء ذلك المحبوب ليستعملوه في أغراضهم وفيا 
يحبونه» وكلاهما ضرر عليه؟! قال تعالى: واد تَبرَا دن أتِْعُوأْمِنَ لذت أاتَبَعُوا ورَأوأ الحدّاب 
وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأسْبَابُ (405 [البقرة]. 

قال الفضيل بن عياضء عن ليثء عن مجاهد: (هي الَْوَدّات التي كانت لغير 
الله» والوّصّلات التي كانت بينهم في الدنيا). 

وقال تعالى: #وَهَالَ أن اموا و َك لنَاكَرَهُ متَتبَرَآ ميم كما تَبرّحُوأعًِا كَدَِكَ ريوط لهلهم 
حَسَرّتٍ علوم ومَاهُم برجن تأر (4)59 البقرة]. فالأعمال التي أراهم الله حسراتٍ عليهم 
هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا كانت لغير الله» ومنها الموالاة 
والصحبة والمحبة لغير الله» فالخير كله في أن يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئاً» ولا 
عخول ولا قوة الا بالله)”". 

(وخدااغيةقوما كقزري :تقبو قوما ووغضون:قوما لأجل أهواء لا يعر فون 
معناها ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون» من غير أن تكون منقولة 


)١(‏ سجن الآمر: قبحه وعابه. المعجم الوسيط (هج ن). 
(؟) «مجموع الفتاوى) --١ ٠(‏ ومابعدها). 
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نقلاً صحيحاً عن النبي يه وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون 
معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. 

وليس لأحد أن يُنصَّبٍ للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها 
غير النبي ييه ولا يُنصَّبٍ لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله. 
وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً 
أو كلاماً يفرقون به بين الأمة؛ يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة 
ويعادون» والخوارج إنا تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من 
خالف ذلك كافراً؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل 


في القرآن وجعل من خالفها كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج)”. 


(8؟) 
القاعدةالثامنة والعشرون 
أنهم يحذرون من جعل الدين وسيلة للحصول على الدنيا 
قال تعاخ :36181 ون اكوا قنة نوفا فلار نيد لوه هه لقا 


+ ل مح ع د لسع م 


مَدَحُورًا 40 [الإسراء]. وقال: 99 فَحَلَتَ فَخَلَفَ من بَعَدِهِم حَلْفٌ وروأ أ الْكتبَ يَأَحْدُونَ عرض هذا لق ويمولون 


ع 4 وء دج رد 


ميقم نا دَإن بانج عرق لشم وه موحد عتم يَيكَقُ لْكِبَنب أن لا يفولوأ عل اله إِلَّا الْحقَّ ودرَسُوأ مَافِيةٌ وَألدَّارُ 


1 ع ري 0 أفلا تَعَقَلُونَ 4 [الأعراف]. وقال: هادا صسَيِسُم مَسَسكََكُمْ َأَدَكْروا 


.)١15 /7١( «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
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سه و َبآءكُمَ أو أمَدَّ ذ ذِحْرَاً رح الكاس مَرِيَفْوُلُ رَيكآءَاكَافى لديا وَمَا ضف الاكضرة 


2 - 


من حَلدقٍ (4)5 [البقرة]. 
وقال طلْمَّهِ: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة:؛ إن أعطي 
رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»”" 
0 
الذي يخالفه هواه. فهذا يعاقبه الله على هواه. ومثل هذا ب يستحق العقوبة في الدنيا 


ع 


والآخرة» ومن فسّق من السلف الخوارجَ ونحوهم» كما روي عن سعد بن أن 


آ آذ ل م براي سلس سام 


وقاص أنه تأول فيهم قوله تعالى : «إوَمَايْضِلٌ بِدْءاِلَا الْعَسِقِنَ (0)الَدنَ ينمّصُونَ عَهَدَالَه من بَمْدٍ 

سِكَّقِدء وَيَفْطعُونٌ م أَمَرَالّهُ يو أن وُصلَوَيِقِْدُو رف الْأرضٍ وليك همأ لَكَسِرُوت 4050 [البقرة]. فقد 
يكون هذا قصده. لاسي إذا تفرق الناس فكان ممن يطلب الرياسة له ولأصحابه. 
وإذا كان المسلم الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء» وذلك ليس 
في سبيل الله» فكيف بأهل البدع الذين يخاصمون ويقاتلون عليهاء فإنهم يفعلون 
ذلك شجاعة وحمية» وربم| يعاقبون لما اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله لا لمجرد 


الخطأ الذي اجتهدوا فيه)”". 
وكال؟ (وكفر ا ماعخالظ القوشى من الشبيزات اتش ها فب غلبيا ميق 


محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. كا قال شداد بن أوس: «يا بقايا 


.)7841/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)56١ /( (؟) «منهاج السنة النبوية»‎ 
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العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية"". قيل لأبي داود 
السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: دحب الرئاسة»'" وعن كعب بن مالك 

عن النبي نيا أنه قال: لايك وريس مسسردي 
المرء على المال والشرف لدينه”" 

فبين أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذثئبين 
الجائعين لزريبة الغنم» وذلك بِيِّن؛ٍ فإن الدين السليم لا ايكون فيه هذا الحرص؛ 
وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك 
حتى يقدمه عليه» وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاءء؛ كما قال 
تعالى : «صحدَإِكَ صرت عَنْهُ لسو وَالْفَحْمَآء ته مِنْ عبَاوكا الخشخلصِيت (4)8 [يوسف] اه)”". 

(وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعونء وجامع المال أن يكون كقارون» وقد 
بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون» فقال تعالى: «9 © وَلَمُ برو آلارَضٍ صِنَظرُوأ 


عقر 2 ج 2مهم ام صخر عطي 2 ا ا هه 
كي فَكَانَ عَنَةُ ألَبنَ كانوأمن مله دافأ هم أَسَدَ منهج موادا فى الْخَرضٍ لَه ديو ومَاكانَ لهم ون 
الل م مِنْواق 45 [غافر] . وقال تعالى : 9 يلك ادا الجر جحَمنها لذن يدون 1 في الْارم و 


وَالْعقبَهُلْمّقِينَ (4)7 [القصص]. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الشعب» 1.2871 «الجامع لشعب الإيمان) (610)/ طبعة 
الرشد/ تحقيق: مختار أحمد النووي] وعنده (يا نعايا) بدل (يا بقايا). 

(0) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (08/9). 

(؟') صحيح: أخرجه الترمذي (77770), وأحمد (7/ :.)5١‏ والدارمي (7777), وابن حبان (77514)) 
والبغوي في «شرح السنة» (5 [265٠05‏ الل صحيح الترغيب والترهيب» ( )0 وليس في لفظ الحديث 
(زريبة) بل هو من حديث آخر. 

(:) «مجموع الفتاوى» .)5١19/١1١(‏ 
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فإن الناس أربعة أقسام: 
القسم الأول: يريدون العلو على الناس وا لفساد في الأرض» وهو معصية الله 
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه؛. وهؤلاء هم شرار 


سم أ-ه 
سه 


الخلق» قال الله تعالى : !نوعو علا في الْأرَضٍ وَحَصلَ لها سْيَعَا يسْتَضْعِفُ طافَةُ مَنْهُم يلَيَحُ 
دهم وَيَسسٍَ يسَآَهُمْ نا ب نَالْمفِْينَ (4)2 [القصص]. 
وروى مسلم في «صحيحه' عن عبدالله بن مسعود عهلئعنه قال: قال رسول الله 
ينيه: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرةٍ من إِيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني أحب أن يكون ثوبي حسناً 
ونعلي حسناًء أفمن الكبر ذاك؟ قال: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» الكبر بَطَّر الحق 
وغمط الفاهة . فبطر الحق: دفعه وجحده. وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد. 
والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو؛ كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. 
والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد» كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس. 
وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لايريدون علواًفي الأرض ولا فساداًء 
مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم» | قال الله تعالى : فإوَلَاتهِيُوا ولا تحَرَوأ ونم 
لْدعَلَوْكَ إ نكسم مُؤِْنِينَ 405 [آل عمران]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (41) مفرقاًء والترمذي )١1499(‏ واللفظ قريباً له. وجملة (أفمن الكبر ذاك) 


فهي من حديث آخر عند أحمد وأبو داود. 
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و قال تع الى :طخلا يه مض الور الود واه َعم ويرك عَْلَكُم 4150 [عمد]ء 
وقال : مويه الْمِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت #» [لمنافقون:4]. فكم من يريد العلو ولا يزيده ذلك 
إلا سفولاء وكم تمن ججعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد)”. 

و قال تعالى : ا تللم تَآَأىأءَاتَبتَُ آنا تأنسكح مِنهَاَآبَسَهُ لطن فَكَان م نَالْكَاويت 
ولو شِْنَ متهي وَلَكنَهُه هلد إل الْرْضٍ وبح مود فتك كمَدَلٍ لحك يون عَخْيِل عليه يَلْهَتْ أو 
تَبركهيَلْهّث © [الأعراف:177-175]. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

(وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه. وذلك من وجوه: 
أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر على الإيهان» عمداً لا جهلاً. 
وثانيها: أنه فارق الإيهان مفارقة من لا يعود إليه أبداً؛ فإنه انسلخ من الآيات 

بالجملة ى) تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 
وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. ولمهذا قال: طادَابَعَهُ 

لشَّتِطنُ 4. ولم يقل: (تبعه). فإن في معنى (أتبعه) أدركه ولحقه. وهو أبلغ من 

(تبعه) لفظاً ومعنى. 
ورابعها: أنه غوى بعد الرشد. والغي: الضلال في العلم والقصدء وهو أخص 

بفساد القصد والعملء كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا 


أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 


() «مجموع الفتاوى» (1؟/ 9 





ل الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفعه به 
فصار وبالاً عليه» فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته. وأنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس. ولكنه كان عن 
إخلادٍ إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد: اللزوم على 
الدوام» وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض 
وما فيهاء وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه» فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخسٌ الحيوانات همة» وأسقطها نفساً 
وأبخلها وأشدها كَلَبَآ”'» وهذا سمي كلباً. 

وعاشرها: أنه شبه لمثه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدها وحرصه 
على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا هذا: 
إن ترك فهو لثان على الدنياء وإن وُعظ ورّجر فهو كذلكء فاللهث لا يفارقه 
في كل حال كلهث الكلب. 
قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإن| يلهث من إعياء أو عطش. إلا الكلب فإنه 

يلهث ني حال الكّلال وحال الراحة» وحال الري وحال العطشء. فضربه الله مثلاً 


)١‏ يعني: حرصاً. وينظر اللسان (ك ل ب). 
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لهذا الكافر» فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضال؛ كالكلب إن 
طردته لحث, وإن تركته على حاله لحث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب. وإن| وقع 
بالكلب اللاهثء وذلك أخس ما يكون وأشنعه)”". 


(60؟) 
القاعدة التاسعة والعشرون 
يعتقدون وجوب لزوم المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله 
قال تعالى :0ل أتَِعُوأ مَ قر[ ليم يريك وَلَا مَتيعُوأ تون زناه كيلا كروت 40 [الأعراف]. 
وقال تعالى: لأس كَدع يو يري هكس ينه سْوَمْعَرِوِ لوهم (:)4 [عمد]. وقال تعالى: 
طافلَ مَِه سيل ْو إِكَ عبارو وى وس مَأ المفركرت (405 [يرسفا. 


و قال تعالى :لآ فُلْإِنِسَل تنآ لعل نَم وَإنِ أَهتَديث مِمَاويحَ رق ]نه سي قريب ()4 [سبا]. 


- - 


.4 7 3 سس لحر ص سس سن سس عرس سلس الا جم مك عق سر م2 مر سح سس بس 
وقال تعالى: #وَإِدًا تَتَلَّعَلَيَهِمَ َايَاننَا بيست قَالَ لذت لا يَرَجونلِقَآءن أَنَتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هذا أو 
5 و 2 > 44 0 وريم رم 2 ا عد اس > 5 5 20 557 
َدِلَهُ قل مَا يَكوْت أن أَبَدَلهه من يَلْمَاى تفي إن أَنَعٌ إلَامَا نوج لت إِفْْحَافُ إنْ عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَوَوِ 


00 


عَظِيِوٍ (40 [يونس]. وقال تعالى : (آ ملعلك تارك بحص ما بوسح تلك وَصَإِق به صَد رك أن يفولوأ لول 


39 


2 8 2 سس ع سه ,وو لص به 


أَنزلَعَكج و كر رجا مَعَه مَك إِنَّمَآأنتَ ِبر وأسَهُعكَكُلٌ تَىْءِ وَحكيلٌ 405 [هود]. وقال تعالى: «إثل 


2 
1 
- 
56ظ 
"حم 
ا 
0 
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م 
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يعوو رسو سم ودي لسع < شي مول را س3 1 يسلطرح اس 
ا أقُولٌ لكم عِندى حَرَاين الله ولا أعلم الْحَيب ولا أقول لم 


وَالْضِد أ تَكَفكونَ '(4)5 [الأنعام]. 
سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني يختة: عن 


() «الفوائد» لابن القيم (ص١١١-‏ وما بعدها). 
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وغير ذلكء ثم إن شيخاً من المشائخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع 
المذكورين من ذلك» فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية» 
وهو بدف بلا صلاصلء وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة"'» فلما فعل هذا تاب 
منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكيء يتورع عن الشبهات» ويؤدي 
المفروضاتء ويجتنب المحرمات» فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا 
الوجه؛ لما يترتب عليه من المصالحء مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا مهذا؟ 

فأجاب: (الحمد لله رب العالمين» أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها: 


١‏ - أن يعلم أن الله بعث محمداً مي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


وكفى بالله شهيداء وأنه أكمل له ولأمته الدين» كما قال تعالى: أ مَك 
ل دس وَأَمَسَتُ عد انعد نِعْمّق وَرَضِيِتٌ 3 لِإِسَلمْ دينا نا #6 [المائدة: 7]. 
؟- وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه؛ والشقاوة لمن عصاه. فقال له 


هدو لس ملسم 
ص مد 1 1 وكيك 


ور مول َوَكيِكَ مع أن هم أنه ليمي ألييَنَ وَاَلصَِدَيِقَينَ والشهداء وَاَلصَِحِين وَحَسن وليك 


رَفِيِقًا (48 [النساء]. 


- 


وقال تعالى : «ومَنيِح الله ورَسُولَهُوَإنَ هه مَارَجَهَئَمَ خَدِِينَ فيه أبدَا (45 [الجن]. 


3 


- وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به ىا قال تعالى: 
كي دن مثوأ ليشا له ليوأ لول وأو الأتتر تك ون َعَم فيطع موه لاط سول قم 


2 م 2 ورد 3 د قو ل 


مون أله ولو الخ لِك حير وأحْسَنٌ تويلا ((4)2 [النساء]. 


2 


.)577 /5( الشبابة: نوع من المزمار. وينظر «فيض القدير»‎ )١( 
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؛ - وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كما قال تعالى: ثْلمَذِومسَر 


ل ل رَةَ أَنَأوَمَنِ تََحَنى © [يوسف:8١1].‏ وقال تعالى: «وَإنَكَ لبَبَدِىَلَ صر 


1 
0 
1 


0 


2 . مض مه مك ا يم علا تر ا 0 م 4 3 
مُسَيِقي و( صر ط أله أل لَهُ:مَ في السَّموتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ألا ِل أله تصِب را لور (40)0[الشورى]. 


ص طُ 


ع ع ع 7 

4- وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات ويجحرم الخبائث» 
٠. 4. 2‏ عاج سال سا داع عشة 2 خ مس - رورم اس ص لس سبح عو 0 200110 
كا قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَ تل شَْءِ فَأَكمبها لذن ينَقُونَ ويُؤون الرَكره وَألَذنَ 

لاس عه ع م دده دع > مه به مج عه 0.57 2و باع سح ماعء . ميرد 
هُم كايا نؤمِمُونَ (2) ادن يَيَصو الول لبّىَ الأ الى يَدُوكَهُ مَكُنُوبا عِنَدَهُمْ في التَوردةٍ 

عمل أ 2-6 ٠.‏ ا مسءميرىه د 88 هه م 7 001 00 
وَالإنيل يَأْمَرهُم اَلْمَمَرُوفٍ وَيََهُمْ عن التدكر وَخِلْ لهم الطيبتٍ محم عَليّهِمَ 
لقي ولق خلق قارط والخكن الى تشقن لامكا برعا نا عدر 


3 
ص 


رم يسع ه 7 


اَبَوا لتو الدع أل معد وْليِكَ هم المئيمورت 45 [الأعراف]» وقد أمر اللّه الرسول 
بكل معروف ونبى عن كل منكر» وأحل كل طيب وحرم كل خبيث» 
وثبت عنه وألل ف «الصحيح' أنه قال: «ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه 
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم»", 
وثبت عن العرباض بن سارية عهلغه قال: وعظنا رسول الله لي موعظة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. قال: فقلنا: يا رسول الله» كأن 
هذه موعظة مودع, فاذا تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم لحي والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها 
وعضواعليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعةٍ ضلالة”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5 185 )وعنله: (إنه لم يكن نبي قبلي) بدل (ما بعث الله نبينا»» و(ينذرهم) بدل 
(ينهاهم عن). 

,)١157/4( صحيح: أخرجه أبو داود (401)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57). وأحمد‎ )١( 
والناكم (19/3/1:[«صسبم الترغيب والتزهيب» (/069] أنظر لقظ الخديث عنده.‎ 
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وثبت عنه أنه قال: «ما تركت من شيءٍ يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به"". 

وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك”". 

وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» وترجم عليه 
أهل العلم في الكتب: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري 
والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقينء 
وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين» وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة 
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى 
من علائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. 

إذا عرف هذا فمعلوم أنما هدي الله به الضالين» ويُرشد به الغاوين» ويتوب به 
على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة» وإلا فإنه 
لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول #ي؛ ناقصاً 
محتاجاً تتمة! 

(وأما الآنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 
فهي أربعة أنواع: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» )١١ /1١7(‏ بلفظ: (أيها الناس» إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة 

ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم 

عنه...) ا لحديث. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (577), وأحمد ,.)١1١7/5(‏ والحاكم ,)١75/١(‏ والطبراني في ا(امسند 
الشاميين» :)75١١1(‏ [«صحيح الجامع» (537219)]. 
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الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصينء وكذا ما 
ورد من الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين. 

الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب 
ذنومهم» فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق؛ مثل أحوال آدم ص 
في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوهاء فإنه لم يرد بها القرآن 
والأخبار ورود الأسمارء بل الغرض منها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن 
الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن 
غيرهم في الذنوب الكبار؟! فهذا أيضاً مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع 
المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

الثالث: أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل 
ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته» فينبغي أن يخوّف به وفي 
الخبر: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»"" وقال بعض السلف: ليست 
اللعنة سواداً في الوجه ونقصاناً في المال» إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا 
وقعت في مثله. أو شر منه وهو كا قال؛ لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد فإذا لم 
يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعدء والحرمان عن رزق التوفيق أعظم 
حرمان؛ وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف؛ فيحرم العبد به عن 


))/659( »؛ وابن ماجه(55٠١5)), والحاكم (7/ 058)) وابن حبان‎ ٠ /5( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 


[«ضعيف الترغيب والترهيب» .])١51/7(‏ 
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رزقه النافع» من مجالسة العلاء المنكرين للذنوب» ومن مجالسة الصالحين» بل 

يمقته الله تعالى ليمقته الصا حون. 

وبالجملة فالأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنياء فمن ابتلي بشىء منها كان 
عقوبة له» وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً له» ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب 
على كفرانه. 

وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته 
ويوفق لشكرهاء وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته. 
الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة 

وغيو :ذلك . 

وينبغي أن يعلم أن الآعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب» 
والأعمال الفاسدة نهى الله عنهاء والعمل إذا اشتمل على مصلحةٍ ومفسدة. فإن 
الشارع حكيمٌ؛ فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه؛ وإن غلبت مفسدته على 
مصلحته لم يشرعه» بل +بى عنه» ى| قال تعا ى: «كيِبعَكُمْ الال كن لحم وس أن 
تَكَهو اياوه لحم وسو أن شي أ ينا ركه ةينك وشم لاتكئُوت 4107 [البقرةا. 

وقال تعالى: « © يكوك عل[ الكنروالمَنيس نومآ فكي مَك َي هآآ 


مِن تََعَهِمَا © [البقرة:19؟]. ولهذا حرمههما الله تعالى بعد ذلك» وهكذا مايراه لكام ميخ 


.)5١7/١( موعظة المؤمنين من «إحياء علوم الدين» للقاسمي‎ )١( 
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الأعمال مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله؛ فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من 
نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالباً على ضرره لم يهمله الشارع؛ فإنه حكيٌ لا 
همل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقرمهم إلى رب العالمين. 

إذا تبين هذا؛ فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوّب المجتمعين على 
الكبائر» فلم يمكنه ذلك إلا بها ذكره من الطريق البدعي» يدل أن الشيخ جاهلٌ 
بالطرق الشرعية التي بها توب العصاة؛ أو عاجرٌ عنهاء فإن الرسول شي 
والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤّلاء من أهل الكفر والفسوق 
والعصيان, بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية» فلا يجوز أن 
يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله مها نبيه مأب ما يتوب به العصاة. 

فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المنواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق 
والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما 
ذكر من الاجتماع البدعي؛ بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان -وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الآمة- تابوا إلى الله تعالى 
بالطرق الشرعية» لا مهذه الطرق البدعية» وأمصار المسلمين وقراهم قدي وحديثاً 
مملوءةٌ ممن تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه. بالطرق الشرعية» لا 
بهذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا يمكنْ توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية؛ بل 
قد يقال: إن في الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية عاجزاً عنهاء ليس عنده 
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علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه» تما يتوب الله عليهمء 
فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية؛ إما مع حسن القصد إن 
ام ا لي كي مدر و حي 


تعالى: © # كا لمان كَيْرًا يرب الْخبَارِ وَالْرَهْبَانِ أو نَأَمَولَ لاس بالطل 


___ 


او 12 


وَيصُذُوب عَن سكبيل أللَّو4 [التوبة:؛ *]. 


فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهلء أو عجزء أو غرضٍ 
فاسةه فالسؤالاعن مكل هذا أن يقال: هلما يقعلة هو لأ طريق وقرية وطاغلة لله 
تعالى يحبها الله ورسولهء أم لا؟ وهل يثابون على ذلكء أم لا؟ وإذا لم يكن هذا 
3 قزبة وظاعة وغنادة للف لوه على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى؛ 
هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ وإذا كان السؤال على هذا 
الوجه لم يكن للعال المتبع للرسول ”يه أن يقول: إن هذا من القرب والطاعات» 
وأنه من أنواع العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء 
إليه» ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده» لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» ومالم 
يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محموداً ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة 
تاقالعل 


.))”/١ ١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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(١؟7)‏ 
القاعدةالثلاتون 
أنهم يعتقدون أن التعامل مع الحوادث المتغبرة يجب أن يكون مبنيا 
على فهم أدلة الشريعة ومعرفة سئن الله فى خلقه 

قال تعالى: هآ وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمرمِنَ لمن أو آلْحَوفٍ أذَاعوأ به- ولو رَدُوه إِلَ اَلرسُولٍ وَإِلَت ول الْأمَرِ 

تع لعَلِمَهُ لين يمستليظوكة متم" وو مَضْلْ الله عَلِكحُ وَرَحَمَمُ ابحم شين إلا ليلا (05) [النساء]. 
وقال تعالى : ظٍأدَلِكَ يأ أله لم يِكُ مرا يمه أنعَمها عل مو حقٌّ يروما يضم وك أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ 
(45 [الأنفال]. وقال تعالى: 5 مُصِيبَةٌ قد أصَيمُ صَبثمْ مَمْليهَا لمم أن ذا ل هُوَ مِنّ عند 
نفيك إِنَّ لَه عَلَ كن ىو مَرِسِرٌ (4)59 [آل عمران]. وقال تعالى: «إرَيمَرْو لَا يرِمتَكُمْ شِفَاقَة أن 
جك جات ل أَوَ مم صلِحَ وَمَاهَومُ لوط مَنحكْمبَعِيدٍ (400 [هود]. وقال 
تعالى: ا لِنْسَ بَِمَِنِئَكُم ,َلآ أَمَاِيَّ أمْلٍ أأحككب ا ا 
وَلا صَصِيرا 45 [النساء]. و قال: وإ وَكَدَِكَ جَعَلَمَا لكل بي عَدُوَا سَمطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بَعَصُهُمَ !1 


32 أل راي عي ع عي عا رم ع #ترس اعتوة 59 
يكن تكرت امول عزون لوقه ريك كلتما تدرف وا :1 [الأنعام]. وقال تعالى: (١‏ وَكَدَإِكَ 


21 عرو ب هه 


0 6 سربحة لس ساح عض اعواه 
بَعَلَاف هل وَيَةٍ كير م مجر ميها ليَنُحكروأ فيها مَايَمُحكرون | لا يأ َنِم و" وَمَايمَتْعونَ 4057 [الأنعام] . 


0 


وقال تعالى: أ وَكَدَلِكَ نَل بعص الظَيلِوِينَ بَعَصَايِمَاكانوأ يَكْسِيُوَ (405 [الأنعام]. وقال تعالى: 8# إِنَّ 


مات . 


يي أخحَدُوآلِْجَلَ سَيََالحُمَ حصب ين رَيهمْ وَوِلةكفى اليو لديا وَكَدَِكَ يحرزِى الْمفْكرَِ (4)2 [الأعراف]. 


وقال تعالى: يَأ أي امنأك أتشسكم لايَْرَحم من صَنَ دا هدش إل لله مسف جتِيسًا 


هيندم ما تم تَعَمَنُونَ (55) نَّ [المائدة]. 
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قال شيخ الإسلام: (قوله تعالى: «عََكْ شك لايَعْرَمُ من صَنَإِدَ متَديَشر م لا 
يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا نبياً ولا إذناًء كما في الحديث 
المشهور في السنئن» عن أبي بكر الصديق علئغه أنه خطب على منبر رسول الله 
يا فقال: «أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوهها في غير موضعهاء 
وإني سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقابٍ منه»". وكذلك في ححديث أب ثعلبة الخُشنيء مرفوعاًء في 
تأويلها: «إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوىّ متبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بخويصة نفسك)”". وهذا يفسره حديث أي سعيد في «مسلم): «من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان»”". 

فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر؛ بل يؤذون الناهي 
لغلبة الشح والحوى والعجب؛ سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. 
ولكن في الآية فوائد عظيمة: 
أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين» فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدياً. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)5051١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١1١74(‏ والبغوي 

١ 67(‏ 5»). [«الطحاوية» (كل/الا)]. 


(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)5٠١5(‏ وأبو داود (5751)» والترمذي (7058). وابن حبان (7”85), 
والبيهة في «الشى ب )01 ضعيف ابن ماجه) .])801١(‏ 


() صحيح: أخرجه مسلم (59). 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ف 


الثاني: ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم» فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. 
والحزن على ما لا يضر عبث. 
وهذان المعنيان مذكو ران في قوله: « وَأصَيرْ وَمَاصَبرك لابه وَلَاحْرَنْ عََتِهَرَ وَلَائَكٌ 

في صَيّقِ مَمَايَبَحكُرُونَ (405 [النحل]. 

الثالث: أن لا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال 
والشهواتء كقوله: مالَاسَدَنَ يتيك إِلَ مامحاي روجا مْنْهَم وَلَاعَحرَنَ ليم # [الحجر :18]. 
فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيا عندهم في آية» ونهاه عن الحزن عليهم 
والرهبة منهم في آية» فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم؛ إما راغباً وإما راهباً. 

الرابع: ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو 
بيهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا 
يضر من ضل إذا اهتديت. كما قال تعالى: «وَلَايَجْرِمَسَكْمَ سَكَانُ قَوَرِ 4 الآية 
[المائدة:ه]. وقال: ا وَمنتِهأن سي لأئَىَيُيْكؤ وَل سَْيَدُوَاإرك لَه كيك اله 
(45 [البقرة]. و قال: مون أنتبوأ معدن لاعلا وين 4605 [البقرة]. 
فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله» إما بجهل وإما بظلم؛ 

وهذا باب يجب التثبت فيه. وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين» 

والفاسقين والعاصين. 

الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع: من العلم» والرفق والصبر 
وحَسّن القصدء وسلوك السبيل القصد. فإن ذلك داخل في قوله: عدم 


أََشْسَكُمَ © [المائدة:0١٠].‏ وفى قوله: مدا أَهْمَدَيْثْرَ © [المائدة:ه١1].‏ 


حرف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر المعروف والنهي عن 
المنكر. 

وفيها المعنى الآخر: وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علماً وعملاً وإعراضه 
عما لا يعنيه» ىا قال صاحب الشريعة: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”". 
ولااسيها كثرة الفضول فيم| ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه» لاسيم| 
إن كان التكلم لحسدٍ أو رئاسةٍ» وكذلك العمل» فصاحبه إما معتدٍ ظالوإما سفية 
عابث؛ وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوانء فتأمل الآية في 
هذه الآمور من أنفع الأشياء للمرء. 

وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة -علائها وعبادها 
وأمرائها ورؤسائها- وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويلٍ أو 
بغير تأويل» كا بغت الجهمية على المستنة'" في محنة الصفات والقرآن, محنة أحمد 
وغيره» وما بغت أهل البدع على المستنة مرات متعددة» وى| بغت الناصبة على 
علي وأهل بيته» وى| قد تبغي المشبهة على المنزهة» وى قد يبغي بعض المستنة» إما 
على بعضهمء وإما على نوع من المبتدعة» بزيادةٍ على ما أمر الله به وهو الإسراف 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7711), وابن ماجه (791/5) وأحمد »)730١/1(‏ وابن حبان (5759)) 


والطبراني في «الأوسط» (07049: [«صحيح ابن ماجه) (073775]. 
(؟) أي: أهل السنة. 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح رف 


تقصير آخرين فيا أمروا به من الحق» أو فيا أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا 
اعترض الشيطان فيه بأمرين» لا يبالي بأ ظفر: غلوء أو تقصير. 

فالمعين على الإثم والعدوان. بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوىء وفاعل 
الملأمور به وزيادة منهي عنهاء بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به» والله مهدينا 
الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله)"". 


المذكور ف قوهم: ريا عفر لََا يوسا وَإِسَرَاقنًا ف أَمْركَا 4 [آل عمران:/ا5١].‏ وبإزاء هذا العدوان 


)9) 
القاعدةالحادية والثلاثون 


ع 


وجوب نحذير الأمة من أئمة البدع 


قال تعالى: فإ وَصِمَنْ حَلقَا أَمَّةَيَبَدُونَ ألْحَيّْ وب يعْرِلُوت 407 [الأعراف]. وقال تعالى: 
ل لوَكَايهُمْ ألرَبَيوْ وَالْحبَارْعن قو لاه وَاَوله مسحت ليِنَى مَاكافوايصتَعُونَ (4052 [المائدة]. وقال 


َّ 
ا 


تعالى: «6أيتصي فكت هناميا كه 


ول ل لس ست عر ل 0 سر سس 


ا 0000 سه إن 0 
التهمنءا أن ند ما يعبد ا بَأوْيًا وإننا لنى سك هما تدعونا ليه مريب 
إننا لنى شك لين مويب 


و 00 ل ابر وس ء سر 


45 [هود]. وقال تعالى: انوأ لا يَسسَاهَون عن مُنحكر مَعَلُوه لنب ما سكاو تعلو 


)4 [لمائدة]. وقال تعالى: ا # يما لمأن كيرا ير الْشحبَارِ وَارَهَبَانِ لظو نَمَو 


لَه مَبَيَرَهُم يحَدَاٍ أي (4)50 [التوبة]. 


.)5179 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





1 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


قال شيخ الإسلام: (ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حاهم وتحذير الأمة منهم 
واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليكء أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: «إذا صام وصلى واعتكف. 
فإن) هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنا هو للمسلمين؛ هذا أفضل'». فبين أن 
نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله» إذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجبٌ على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا 
استولوا ل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداءً. 

وأعداء الدين نوعان: الكفاره والمنافقون؛ وقد أمر الله نبيه ني بجهاد 
الطائفتين» في قوله: «جَهِدٍ الْكُتَارَ وَالْمِقِينَ وَأغْلْظَ عَليرِح4 [التوبة:/. والتحريم:9]. في آيتين 
من القرآن» فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ويلبسونها على 
الناس» ول تبين للناس» فسد أمر الكتاب» وبدل الدين» ىما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا به| وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله؛ وإذا كان أقوام ليسوا منافقين 
لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم؛ حتى ظنوا قوم حقاًء وهو 
تخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين» كما قال تعالى: ف لَوَحَمَجْا نيما 


َادوكُمْ إلَاحبَالَا وَلَأَوصَعُوأ للك دحك الْفِدنةَ فيكو سَمَعُوقَ لم © [التوبة:/ا؟]. 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح نيف 


فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم؛ فإن فيهم 
إيهاناً يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين» فلا 
بد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم؛ بل ولولم يكن 
قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدىء وأنها خير» وأنهبا 
دين» ولم تكن كذلك لوجب بيان حاهها»)”". 

(وقال الإمام أحمد يئتة. وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر: «هذا رجل 
سوء». إياك أن تتبع شيخاً يقتدي بنفسه. ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك 
إليه» ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى الرسول صُنبَا. 

الله الله! الثقة بالأشخاص ضلالٌ» والركون إلى الآراء ابتداعٌ» اللين والانطباع 
في الطريقة مع السنة أحب إليّ من الخشونة والانقباض مع البدعة, لا تتقرب إلى 


الله تعالمى بالامتناع ما لم يمنع منه» كا لا تتقرب إليه بعمل مالم يأذن فيه)"". 


.)371 «مجموع الفتاوى» (؟/‎ )١( 
.)١75/8 //5( (؟) «الصواعق المرسلة»‎ 





ف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


(؟؟) 
القاعدةالثانية والثلاثون 
أن أهل البدع أقسام 

القسم الأول -كما قال ابن القيم-: (الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له. فهذا لا 
يُكفر ولا يُفسق ولا ترد شهادته؛ إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى؛ وحكمه 
حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلةً 
ولا يهتدون سبيلا» فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك 
امتخالاً ملاناة وريانته ولذثه ومعاشة وغير وليك فهك امفرط ستفيدق 
للوعيد آثمٌ بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا 
حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ فإن غلب ما فيه من البدعة 
والمهوى على ما فيه من السنة واللهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من 
السنة وال هدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الحدى ويتركه؛ تقليداً وتعصباء أو 
كنبا اف تعاداة لأصحابه؛ فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقأء وتكفيره محل 
اجتهادٍ وتفصيلء فإن كان معلناً داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه. مع 
القدرة على ذلكء ولم تقبل له شهادةٌ ولا فتوى ولا حكمٌ إلا عند الضرورة» 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ينف 


كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم» وكون القضاة والمفتين والشهود منهم. ففي 

رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثيرٌ ولا يمكن ذلك. فتقبل للضرورة. 

وقد نص مالك يختة على أن شهادة أهل البدع كالقدرية ونحوهم لا تقبل وإن 
ضلوا صلاثنا واستقبلوا قبلتنا)". 

(وأما أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فهم إما في الجهل البسيط» وإمافي 
الجهل المركبء كالكفار» فالأولون: كنت ف بر لَيَيَْصَدهُ مرج ين وق موي وقد 


5 002 له ول/ دده ده هدح ل سر 0 0 موس ا 00000 2 
سَحَابُ ظلْمت) ببحضها صوق بض إذآ حر يسده :ريك ينها ومن ل يحعل أله له هويا هما لمن فو رٍ(:4)6 [النور]. 


5 حس لر د ‏ آ# ور ل 
والاخرون: كراب بقِيعَةيحسَبَهُ الظمَكَانُ ماءً حوّح إذاججاءه. لَرْ يجده شيشا ووجد الله عنده فوفله 


2< 5 ذه يا 
صاب وَأَنَّهسَرِيعْ لساب (4)50 [النور]. 


فأهل الجهل والكفر البسيط لا يعرفون الحق ولا ينصرونه» وأهل الجهل 
والكفر المركب يعتقدون أنهم عرفوا وعلمواء والذي معهم ليس بعلم بل جهل)”". 


(١)«الطرق‏ الحكمية» /١(‏ 756060). 
(؟) «درء التعارض» (ج/ ص 75/5). 





ليف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


(؟؟) 
القاعدة الثالثة والثلاثون 
أن ضررأهل البدع على المسلمين قد يكون أعظم من ضرر الكفار 
قال تعالى: ## وَمنَالتَاين من يُمَحِبَك فَوْلهُ فى الْحَيَؤةِ لديا وَْمْهِدُ ألََعَلَ مَاق كله وَهْوَأَدُ 
لصا (469 [البقرة]. وقال تعالى: الَو حَرَجأْضدْمَارَادوكُمٌ إِلَاحبَالَا وَََوَصَعُوأ للم 
يتوْنَحكْ الْفِدَْةَ وَفيكف سمحن حم وَأشَهُ ليم يالطَدِلِيِينَ (4)50 [التوبة]. 
قال شيخ الإسلام: (ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم -يعني: أهل البدع - على 
ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم 
فسيدوة الفلوت ادا . 
وقال: (هذا مع أمر رسول الله مْنيّه بقتللهم في الأحاديث الصحيحة» وما روي 
من أنهم: «شر قتلى تحت أديم السماء. خير قتيل من قتلوه» في الحديث الذي رواه أبو 
أمامة» رواه الترمذي وغيره"» أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم؛ فإنهم لم يكن 


() لمجموع الفتاوى) (/؟7/ 73707). 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي »)70٠٠(‏ وعنده: (خير قتلى) بدل (خير قتيل)» [«المشكاة» (1)75554]: وقد 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح عقف 


أحد شرا على المسلمين منهم. لا اليهود ولا النصارىء فإنهم كانوا مجتهدين في قتل 
كل مسلم لم يوافقهم. مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم» مكفرين 
لهم وكانوا متدينين بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة!)"". 

وقال: (وهذا كثيراً ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في 
استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم» كما يفعله الخوارج والمعتزلة والجهمية 
وفروعهم, لكن فيهم من يقاتل بطائفة تمتنعة كالخوارج والزيدية» ومنهم من 
يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه» إما بسلطانه» وإما بحيلته؛ ومع العجز 
يشبهون المنافقين» يستعملون التقية والنفاق» كحال المنافقين» وذلك لأن البدع 
مشتقة من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين» 
ومع العجز ينافقونهم» والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب 
الإمكان, بالمحاربة وغيرهاء ومع العجز يمسك عم عجز عنه من الانتصارء 
ويصبر على ما يصيبه من البلاء» من غير منافقة» بل شرع له من المداراة ومن 
التكلم به| يكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً. 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس.ء إذا قدروا عليهم لا يعتدون 
عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك؛ بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به 
ورسوله؛ ىا فعل عمر بن عبدالعزيز بال حرورية والقدرية» وإذا جاهدوهم فىك| 
جاهد علي عيتنعنه ا حرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة, وعامة ما كانوا يستعملون 


)١(‏ «منهاج السنة» (6/ 58 ؟). 





يرق الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


معهم المجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم؛ مثل ترك مخاطبتهم 
ومجالستهم؛ لآن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم» وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم؛ 
بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه» ىا كان سلف المؤمنين يفعلون. وى| 
أمرهم الله في كتابه حيث أمرهم بالصبر على الحق» وأمرهم بأن لا يحملهم شتآن 
قوم على أن لا يعدلوا". 


(4؟) 
القاعدةالرابعة والثلاثون 
00 


مور ع ور ا 


قال تعالى : «وَلَاتْفَرَبوْأمَالَ ليع !اباك هي لَحْسَنْ حيَّ يل أَسْدَهوَوَوا ألْحكَيْلَ وَالْبَانَ الْقِسَل لا 
ا 0 اد تَسبوا أنه نكم وصَك بد لعل 
َ 00 [الأنعام] 0 2 كوا وك ل شد اموي ولابكر حك كاه 

نموا هُوَأَفَرَب لِلتَقُوَى وَأتَّهُوأ لهك أله حير يما تَصَمَلُورت ((4)2 [المائدة]. 

سم لو م 5 
إلا من قامت عليه حجة الرسالة» ولهذا قال الشافعي: لأن أتكلم في علم يقال لي 
فيه: أخطأت. أحب إِِيّ من أن أتكلم في علم يقال لي فيه: كفرت. 

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً. ومن بمادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفرون. وسبب ذلك: 


.)5١9/65( «الفتاوى الكبرى)‎ )١( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح عرف 


أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرأء وقد يكون كفراً لأنه تبين له أنه 
تكذيب للرسول وسب للخالقء والآخر لم يتبين له ذلك فلا يلزم إذا كان العالم 
بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله)"". 

وقال: (وإذا عرف أصل البدع؛ فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب 
ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنبء ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب» وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه -لارتداده 
عندهم- ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء كما قال النبي يا فيهم: «يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان”". ولمهذا كفروا عثان وعلياً وشيعتهماء 
وكفروا أهل صفين -الطائفتين- في نحو ذلك من المقالات الخبيثة» وأكثرهم 
يكفر من خالف قوطم؛ ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفار”", 
ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالههم دار ردة» أسوأ حالاً من مدائن 
المشركين والتضازى! و دايز الوة البهود والتضارف والمقدكن عل ينف يوز 
المسلمين» وعلى معاداتهم وتحاربتهم» كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على 
جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين» ومن 
موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين)©. 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (5/ .)59١‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (: 5 377): ومسلم .)1١55(‏ 


(9) ولا يزال حالهم كذلك حتى يومنا هذا! 


(:) «مجموع الفتاوى) (7”057/5). 





ضرف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


(وأهل السنة والعلم والإيهان يعلمون الحق وي رحمون الخلق» يتبعون الرسول 
شي فلا يبتدعون» ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول شي عذروه؛ وإنما 
يذمون من ذمه الله ورسوله؛ وهو المفرط في طلب الحق؛ لتركه الواجبء. والمعتدي 
المتبع لهواه بلا علم؛ لفعله المحرم؛ فيذمون من ترك الواجبء أو فعل المحرم» ولا 
يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه» كم| قال تعالى: لإوَمَاكا مدِيىَ حي تتِصَكرَسُولا )© 
[الإسراء. لا سيم| في مسائل تنازع فيها العلماء وخفي العلم فيها على أكثر الناس)” . 

(ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل 
العلمية» ولولا ذلك هلك أكثر فضلاء الآمة» وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
الخمر لكونه نشأ بأرض جهل؛ مع كونه لم يطلب العلم, فالفاضل المجتهد في 
طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوهه متابعة الرسول 
بحسب إمكانه» هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه 


ب أخطأ؛ 7 تحقيقاً لقوله: ريما لا تُوَاخِدَنَ] إن سس أو أَخْطأنا # [البقرة:77)]15 , 


.)7377/8 المجموع الفتاوى) (/ا51/‎ )١( 
.)١56 /5١( المصدر السابق‎ )( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح رضفق 


(0؟) 
القاعدة الخامسة والثلاثون 
أن المخالفين لطريقة السلف واقعون بين الغلو والإرجاء 
قال تعالى: «يتآم ل نسحتب لا تنا بيسح عَبَْألَحق وَكَاكيمُوًا أقوة َو قد مكتاين 


َبَلُ وَأصَصَنُوا كيرا وَصَصَنُوأ عن سَوْلهِ لتيل (4000 [الائدة]. قال تعالى: « مَمَلَتَ م بَتَدِهِمَ عَلَُ 


ل همه عع ل علد مج كي يد لسيع خ ل مرو وسو سسا | ع ل مس لخو ار عو 82خ 4 وم سج ر عامه 0 
وَرنُوأ الكنب يأخذون عرض هذًا الادف ويفولون سَيعَفر لنَا إن يأتهم عرض ْله يدوه أَلريوَحَدُ عليّهِم مَكقُ كتنب أن لا 


لع بره لاد مه و جا ل 
7- 


وا 1ق لرالك راوق ا تافية والذارا كر عر ل تفن فلا تَحَقَُونَ (4:050 [الأعراف]. 

قال شيخ الإسلام: (وصار كثيرٌ من أهل البدع مثل الخوارج والروافض 
والقدرية والجهمية والممئّلة يعتقدون اعتقاداً» هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون 
كفر من خالفهم في ذلك. فيصير فيهم شوبٌ قوي من أهل الكتاب في كفرهم 
بالحق وظلمهم للخلق, ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكمّر بالمقالة التي لا تُّفهم 
حقيقتها ولا تُعرف حجتهاء وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون 
اعتقاد أهل السنة والجماعة كها يجبء. أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه.؛ وما 
عرفوه منه قد لا يبينونه للناس؛ بل يكتمونه؛ ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم؛ بل لعلهم يذمون الكلام في 
السنة وأصول الدين ذماً مطلقأء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» 
كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع؛ وهذه الطريقة قد 


كرف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» كما تغلب 
الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة 
عق الكتانب:والمينة) ”7 

وقال: (ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء لما ل يتبين له المدى في طريقه نتكص على 
عقبيه» فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه. أو رياسته وماله. ونحو 
ذلك؛ لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره. وفي الحديث 
المأثور عن النبي صنيه: «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم, ومضلات الفتن"". وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية 
الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله #نيّه ولهذا 
أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: «3 نية رط لتقم © مِرَط لين عن همع رِالسَنْسُوب عَلَهِرْ 


ولا آلكاإِنَ 4027 [الفاتحة]. 


وقد صح عن النبي #ي أنه قال: «اليهود مغضوتٌ عليهم. والنصارى 


.)577//١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
واللفظ له. وعنده: (إن نما أخشى) بدل (إن أخوف ما أخاف)»ء‎ »)57١ /4( (؟) صحيح: أخرجه أحمد‎ 
والبزار (كشف الأستار» (177)» [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)01١( والطبراني في «الصغير»‎ 

(؟05)]. 
() تقدم تخريجه. 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح درق 


وكان السلف يقولون: (احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن 
فتنتهم| فتنة لكل مفتون). فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور؟!)". 

وقال: (والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات» كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية. 
وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد» والذين يتعبدون بحلق اللحى 
وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين 
للكتابث والبننة: ؤالله المبتعان)” 7 


((؟9؟) 
القاعدة السادسة والثلاثون 
أن ا صفحات وجوههم وفلتات ا 


3 7 58 2-4 ِ رارع سوه م 0 مح 0 ره 4 ده ع بت سوس 7 2 0100 
. ر برط 5 حي ير سس لسريو . صما رس 3 كم م ده 
ورضوانا سِيمَاهُمٌ ف وججحوههم من أثر ر السجوو ذلك لهم ف التو وَمَكَلهرْ ار أخريح منطكه: فاده 


نتفلا توق عَك سوقو- يب ريام تي يوم ادا وعد مه الي اذا رقف لاحب يق كن 


وجرا عَظِيِمًا ((45[الفتح]. وقال تعالى: «إن كي تكن اقرع 412 [الحجر]. وقال تعالى: 
لوكو َه لارَتتكهم مَمَرَفتهْر سمه وَلتَمْرفتَهُمْ في لَحْن الْمَوَل وَالَه َع علي (4)5 (عمد]. وقال 


ليع جره هب ساح وم 


تعالى ل و ار ا و 44 عو م ل ون لز دعي 


.)١55 01١56 /١( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
«مجموع الفتاوى» (14/ركة).‎ )( 





ضرف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


هرا لْعَدُوٌ َأحَدَ عدن كتلجراكة أَذَموْموْنَ )4 [المنافقون] . وقال تعالى انق لواف لك لت فور 
يا أنراك مور أتكة وذكر ها التكال زات انق وين عرص يكلووة إيك تر المزدئ عفد ين 
لمت مأَوَلَ لَهُرْ )4 [عمد]. وقال تعالى : © وَكَدَِكَ بَمَْمَا لِك بي عَدُوَاسَمَْطِينَ لاضن وَالْجِنَ فج 


1< رح لاسا سحيو 


َه إِلَ يعض يح َالْقَولٍ شور ولوس ويك ماهمو ددهم وَمَايفرُوك 4057 [الأنعام]. 

وقال مث فيا يرويه عن ربه عز وجل: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه”" 

قال شيخ الإسلام: (والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه 
وببجة وجهه سيا يعرف بباء وكذلك الكاذب الفاجرء وكلما طال عمر الإنسان 
ظهر هذا الأثر فيه» حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه. فإذا كان من أهل 
الفجور, مصراً على ذلكء يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أنّره باطنه. 
وبالعكسء وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (إن للحسنة لنوراً في القلب» وضياءً 
في الوجه؛ وقوةً في البدن» وسعةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة 
لظلمة في القلب» وسواداً في الوجه. ووهناً في البدن» وبغضةً في قلوب الخلق). 

وقد يكون الرجل من لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة: 
ف اللهء أو ف ا ف دينه» أو عباده الصالحين» وتكون له زهادة وعبادة 
واجتهاد في ذلك» فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقاً وتوابعه في باطنه» ويظهر 


.)1605( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ضف 


ذلك على وجهه. فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله. كما قال بعض 
السلف: «لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان, إن سواد البدعة لفي وجهه). 
وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهوراً تام قال تعالى: «وَيالِْيمَةِتكَ الت كَدَوا 
لَ أله وجُوههُم موده لبس فى جَهَكَمَ متو إلتتكئي (©) ون أمَه ادن أتَقَأيِمكَارَتهِز لَايسَمُهُمُ 
السو وَلَاهُمْ بحرت 4050 [الزمر]. وقال تعالى: 4 جُوهُ وَسَوَدُ وجوه كم أدبن أ 
طفع أكرم نت يتيك تثوذا القتاب يما تكذوة 0ألد تتش وجوه كي كن ة اقوخو يه 
حَندُودَ )4 3 
337 ) 
القاعدةالسابعة والثلاثون 
يعتقدون أن سياسة الناس يجب أن تكون 
وفق كتاب الله وسنة رسوله 5+ , وفهم السلف الصالح 

فلا يبييحون ما حرم الله بحجة التيسير على الناس» أو كسب تعاطفهمءأو 
للوصول إلى المناصب والسقوط أمام شهوات النفس ووطأة الإعلام الغادر, والله 
مهادي إلى سواء السبيل. 


قال تعاى: 9# ون شح كم يما أ ل ألنَدُ و لَامَييِعَ أَهواءَهُمَ وََحَدَرَهُمْ أن يَفْتَمُولكَ عن بَعَضِ م 


] أبرَ 


لأس 


ِلك ين ملا َعم آم يرد َه أن بيهم عض دفوو وَإِنَ كرا ين ناس لَفسِفُونَ (4)50 [امائدة]. وقال تعالى: 
« وين كَادوأ توك عَنِ اق اننا إلتلك نْتَرَىَ عَيِنا عَيْرَد وَإدَا لَََنَدُوكَ علا (8) ولول أن 
تَمَنَنَكَ لقذ كدت رركن إِلَيْهِمْ سَينًا قبلا (8 إذًا دك ضِعْف الْحيَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لَايَدُ لَك 


يما تصِبرًا (400 [الإسراء]. 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ 5/4). 


للف الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


وقال عَلِنَه.: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإئه لآ فى تعد وستكو ن خلفاء فيكدرومة قالواء ف تامركا؟ قال فوا بحة 
الأول فالأول» أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عم استرعاهم». أخرجه البخاري 


اع 1 هى. 002 
من حديث ابى هريرة حهلاعنه 7 


(وكذلك العلاء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التى هى 
حجج الله» وما فيه من الحدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالحء وأقاموا 
حكمة الله التي بعث بها رسوله اي وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم 
الخلق» بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» حيث يقول عز وجل: « وَكَدَِنَ 
لتك أمّه وَسَطا لَحَحُووا مدآ عَلَ لئاس وَيَكْونَ الَو ليم هي دَأ وَمَاجَعَلنَا الله لكت عَيآ 
لا نكم من يَََُ ايسول من يََقَِبَ عَلَ عَمِبَيَد ون كلت لَكرَةٌإِلَاعَلَ لذن كدى آم وَمَا 6ن أله لضي 
إِيِمَنَكُم إت الله بألكاس رَءُوفٌ تحير (145البقرة] و لاستغنوا بذلك عم ابتدعه المبتدعون من 
الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين» ومن الرأي 
صحيحاً ومن الرأي سديداً فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله يي فهمه 


5 6220 
من فهمه وحرمه من حرمه) ". 


.)1857( صحيح: أخرجه البخاري (7400), ومسلم‎ )١( 
.)585 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )1( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح كرف 


قال ابن القيم: (ومن له خبرة ب| بعث الله به رسوله تي وبما كان عليه هو 
وأصحابه. رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناًء والله المستعان» 
وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تتتهك. وحدوده تضاع.ء ودينه يترك, 
وسنة رسول الله #يّة يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان» شيطان 
أخرسء كم أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق؟!» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء 
الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم» فلا مبالاة بها جرى على الدين؛ 
وخيارهم المتحزن المتلمظ» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو 
ماله بذل وتبذل» وجد واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. 
وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله ههم قد بلوا في الدنيا بأعظم بليةٍ 
تكون؛ وهم لا يشعرون؛ وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلم| كانت حياته أتم 
كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل)". 


() (إعلام الموقعين») (؟/ /ا/ا١).‏ 





5 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


(8؟) 
القاعدة الثامنة والثلاثون 
أنهم يرون أن من الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله مخاطبة 
الناس على قدر أفهامهم ومكاتتهم, وأن توحيد الخطاب للناس في 
غير فروض الأعيان ليس منهجاً ربانيا 

قال تعالى: « لاع َسيَل رَيْكََفِكُمَةِ والمَوْعِطةِ للْسَنَةٌ وَحَددِلَهُر الى ِى أَحَسن إن ريك هْوَ 
َعَلَرُيِمَن صَنَّ عن سَبِسِلِو وَهْوَأَعَلَمبألْمْهَسَِينَ 4158 [النحل]. وقال تعالى: فآ وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمْرمنَ لمن 
أو ألْكَوفِ أدَاعوأ يو وَل ووه إِلَ ألتَسُولٍ وَإِلَت أولي لمر متهم لمَلِسَهُ ألدينَ يْتنْيظوتهُ تيم وَوْا مَصْلُ أله 
ليك وَرَحَمَسهلاتَبَحش ليطن إلا فيلا (4)05 [النساء]. 

قال الإمام البخاري”" ني كتاب العلم: باب: (من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا)» وقال علي: (حدثوا الناس با يعرفون: أتحبون أن يُكَذّبٍ 
انقو سيول 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي» عن 
قتادة قال: حدثنا أنس بن مالكِ: أن النبي لي ومعاذْ رديفه على الرحلء قال: «يا 
معاذ بن جبل». قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ». قال: لبيك يا 


رسول الله وسعديك. ثلاث قال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


.)591//١1( باب (59) «البخاري مع الفتح»‎ )١( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ١‏ 


رقيو 0 لااسيناقا مو قل الاحيت الله قل الثارة “فاقيا وشو لله اقاذ لجر 
جب النالي فهرو ]؟ 1 قال نرزذا مكلو اندو أغرويا عاذ عد وده ا 

(كثيرٌ من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي كان 
يعامله بها قبل الرياسة» فلا يصادفها فينتقض ما بينهها من المودة» وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة» وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحيء وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرةً كسكرة الخمره أو أشدء. ولولم يكن 
للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق 
سكرة الخمر بكثير» ومحال أن يُرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه. ولهذا 
أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاطبة 
الرؤشاء بالقول: اللين أمرامطلوت قرغا وعتدلا وعوفاء وتذلاق تمد الشاسن 
كالمفطورين عليه. وهكذا كان النبي يه يخاطب رؤساء العشائر والقبائل» وتأمل 
امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون: فإَئل مل لكك أنترَكٌ (0َأمْدِيِك ِل رَيْكَ ممت 
((4)5 النازعات]. فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرضء لا مخرج الأمرء وقال: 
لاك أن ترك( [النازعات]. 

ولم يقل: إلى أن أزكيك. فنسب الفعل إليه هو. وذكر لفظ التزكي دون غيره؛ 
لما فيه من البركة واللخير والنماء» ثم قال: اَمَك إل ريك © [النازعات:1]. أكون كالدليل 
بين يديكء الذي يسير أمامكء وقال: لإكَرَيكَ 4 [النازعات:14]. استدعاء لإيمانه بربه 


الذى خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا ويافعاً وكبيراً. 





1 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


وكذلك قول إبراهيم الخليل لأببعه :نات ل ةما لاقت الا تعن ول كعك كنا 
407 امريم]. فابتداً خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره؛ ولم يسمه باسمه. ثم أخرج 
الكلام معه مخرج السؤال» فقال: للم تدم لامع لايرايف عَنكَ شَين )4 [مريم]. 
ولم يقل: لا تعبد. ثم قال: يان مَدَجَآدَنِ مرى الْلْم مَالَمْ يأك © [مريم:47]. فلم يقل:له 
إنك جاهل لا علم عندك. بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا 
المعنى» فقال: «إجَآءن مس الْعل مالم يأَتِكَ # اموي ]ءا ثم قال: ممَابَعِق أَحَيِةٌ صِرَطَاسَويًا 42 
[مريم]. ومثل هذا قول موسى لفرعون: لأوَأمرِيكَ إل رَيْكَ 4 [النازعات:15]. ثم قال: «ويَكاتِ 
ِو لَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَاتُ بِنَ لتم نِقَتَكْنَ للطَيِطدن ويا )4 [مريم]. فنسب الخنوف إلى نفسه 
دون أبيه» كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه» وقال: 9يَسَمَّكَ 4. فذكر 
لفظ المس الذي هو ألطف من غيره؛ ثم نكّر العذاب» ثم ذكر ال رحمنء ولم يقل 
الجبار ولا القهارء فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ ! 

ونظير هذا الخطاب صاحب (يس) لقومه». حيث قال: «#ينموو أتَِعُوا مريت 
9 أتبِعُوأ ملاعل ارا وَهُم مُهَتَدُوكَ (2)وَمَا َلآ أَعبْدُ الى َف وَلهِتحَعونَ (4)5 [ايس]. 
ونظير ذلك قول نوح لقومه: «إقز بن لك ريك (2) كنذا لله ركف يمن ()بنيزئخ 
من ذثويك وَيوَخِرَكُمَ إل أجل مُسَّى © [نوح:؟-:]. 

وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه. بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه» كقوله تعالى: يَايا ألنَاسُ 


عبد وأ ربكم يم الى حَلقَمْوَادينَ ين يندم 4 الآيبات [البقرة:14-71]. وقوله تعالى: 9 كآنه أَلنّاضُ 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ردق 


صرب مَل ْوأ لم رك اليس تدعو ين ذون أله أن يْلقوأ ب أباول وابحتمَعُوا لغ [الحج:"]. 
وقوله: «# يما الئاس إن ل فلا تكْرَككُم يوه دنا وَلَايخْرَتكُم سه لمرو '(ره)46 [فاطر]. 


وتأمل ما في قوله تعالى: ‏ وَإِدْهُلَنا اللتلتيكة اتعذوا لات يدوا إلا ]بلي كان ين اليمن فق عن 


قن 27 يه اجر سيو جرس يسو 2م دوء سق لوهم 2 ع2 


أمْرِريْدة أفنْسَحِدُونه وَدْرْيسَهُه أَوَليآء من ذوف وَهُمْ عَدُو يس يِلطيينَ بدلا (4)2 [الكهف]. من 
اللطف الذي سلب العقول» وقوله تعالى: # أَمَضَرِب عنكم الرِخَرَ صَتَحَاَ سر عَوْما 
مُترفيك 405 [الزخرف]. على أحد التأويلين» أي : نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم 
ونعرض عنكمء إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم. 

وتأمل لطف خطاب نذر الحن لقومهم وقوطم: ايَعَرسَآ بوبه يرز 
لحكُم يِن د يوجر مَنْ عَذَاٍ أي 450 [الأحقاف]) 7 . 

قال ابن القيم» في موضع آخر وهو يصف كلام نبي الله موسى عَلْتَاه : 

(وتأمل حسن سياق هذه الجمل» وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول 
اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته؛ مع جلالته وعظمته؛ كيف ابتداً 
الخطاب بقوله: طأنَارَسْودُرَيكِ 4 [مريم:15]. وفي ضمن ذلك: إنالم نأتك لننازعك 
ملكك. ولا لنشركك فيه» بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وني 
إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهم| استدعاءً لسمعه وطاعته وقبوله» كا 


يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك. وإن كان 


.)195 /7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





1 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


أستاذهما معاء ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له؛ ثم إنهها طلبا منه 
أن يرسل معهما بني إسرائيل ويل بينهم وبينهاء ولايعذبهم» ومن طلب من 
غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا ب يستحق العذاب, فلم يطلب منه 
شططأء وم يرهقه من أمره عسراًء بل طلب منه غاية النّضَّفء ثم أخبره بعد 
الطلب بثلاث إخبارات: أحدها: قوله تعالى: همَديِْنَكَ َي يَنْرَيْكَ 4 [طه:0؛]. فقد 
برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء با جئناك به من البرهان والدلالة 
الواضحة» فقد قامت الحجة» ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع 
ويطيع فيكون من أهل الهدىء واكم عل أي الخد (4)2 [ط]. 

وإما أن يكذب ويتولى» ماالْمَدَابَُعَل م نْكَدب وَل (2)» 1اض]. فجمعت الآية طلب 
الإنصاف وإقامة الحجة» وبيان ما يستحق السامع المطيع» وما يستحقه المكذب 
المتولي» بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب»)"" 

فإن قيل: ف| هو الجواب على قول موسى عَلْنَه : «( وَل لَهَدَ عِسَمَآ لول مْوْكة إِلَارَثُ 


ا عير ير والدرض 0 ل ظيك 5 011 


2 


قيل: هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء, والله أعلم. 


.0519/5( «بدائع الفوائد)‎ )١( 





الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ١‏ 


(9؟) 
القاعدة التاسعة والثلاثون 
أنهم يحذرون من مشابهة الكفارواتباع سبيلهم 
قال تعالى: لكي ين قبي كاوًا أَمَدّ مك ف واكك رَأَموَلَا وأوَلدًا وَأَسْتَمْتَعوا 


م 


لز نتم بلك سكا انتنق أت بن قَلِكم عَم مغن لزه حاطأ وليك 
حَِطَتَ أَعَسَلْهُمْ في دلرو وَأؤلهلك هُمْ الْكَسِرُوَ (405 [التربة]. 

وعن أبي هريرة حولعنه , عن النبي نيه قال: التأخذن كما أخذت الأمم من 
قبلكم ذراعاً بذراع؛ وشيراً بشبر» وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئئنك دخل 
ججحر ضبّ لدخلتموه». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «كليت ين مني 
كانوا أَسَّدَ مِدَكُ ره 4 .الآية [التوبة:14]. قالوا: يا رسول الله. كما صنعت فارس 
والروم وأهل الكتاب؟ قال: «فهل الناس إلا هم) 00 

وعن ابن عباس حنشه في هذه الآية أنه قال: (ما أشبه الليلة بالبارحة؛ هؤلاء 
4 2 20 
بنو إسراثيل شبهنا بهم) 3 

وعن ابن مسعود حفلنته أنه قال: (أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياًء 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟). 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى (57/5):[ «مسند أبي يعلى» (17/ 1487)» تحقيق: حسين سليم أسد] 

وعنده: (فعلت) بدل (صنعت) و (فما الناس) بدل (فهل الناس) وجملة (وأهل الكتاب) ليست موجودة 


.)757 /١ 5( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره)‎ )١( 





5 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


وعن حذيفة بن اليهان «يختغيد قال: (المنافقون الذين منكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله #ليّ). قلنا: وكيف؟ قال: (أولتك كانوا 
يخفون نفاقهم» وهوالاء أعلدوة : 

وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك» 
وكذلك في الدين, فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق”"؛ ففي «الصحيحين؛ 
عن عمرو بن عوف: أن رسول الله يي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
أي بجزيتهاء وكان رسول الله يني هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء 
ابن الحضرميء فقدم أبو عبيدة بعال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله نبي فلا صلى رسول الله علي 
انصرفء فتعرضوا له فتبسم رسول الله ني حين رآهم, ثم قال: «أظنكم سمعتم 
أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين'. فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فأبشرواء 
وأمّلوا ما يسركم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
الدنيا عليكم | بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها | تنافسوهاء وتبلككم 
كما أهلكتهم»”” اه)©. 
)١(‏ أخرجه جعفر بن محمد الفريابي في «صفة المنافق» .)0١(‏ 
() يعني المذكور في الآية. 


(”') صحيح: أخرجه البخاري ,)7١0/(‏ ومسلم (75951) واللفظ له. 
(5) «اقتضاء الصراط المستقيم»(1١/ )١717/1١55‏ ط. العقل. 
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وأما الخوض"» فعن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة حهللنه , 


عن رسول الله تي قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, أو اثنتتين 
خا ماك 5 5 «١‏ يقس #« كان 5 5 6 
وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة'» 5 

وعن معاوية بن أبي سفيان عيتغد. قال: قال رسول الله يه: دإن أهل 


الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله وإن هذه الأمة ستفترق على 
20 


ثلاث وسبعين له ب الأهواء- كلها فى النار إلا واحدةٌ وهى الماعة» 


وقال: «إنه سيخرج من أمتى أقوامٌ تتجارى بم تلك الأهواء كم يتجارى 
الكَآ لكَلب'" بصاحبه. فلا يبقى منه عرق ولا 06 إلا دخله». والله يا معشر العرب 


لئن لم تقوموا بها جاء به محمد ير لَغيرُكم من الناس أحرى أن لا يقوم به”* اه)””. 


فقوله سبحانه: «مَاسْتسَعمٌ لق 4 [التوبة:19]. إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء 


العصاة» وقوله: مخضم كر حَاض أ # [التوبة:19]. إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو 


)١(‏ يعني المذكور في الآية. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي )7555٠(‏ واللفظ له. والحاكم (275117/1» وأبو يعلى (١١٠51):[«الصحيحة»‏ 
١9‏ 5)]. 

(1) الكلّب: داء يعرض للإنسان من عض الكَلب الكَلِبٍ -وهو الذي يأكل لحوم البشر- فيصيبه شبه 
الجنون فلا يعض أحداً إلا كلب وتعرض له أعراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً. 
«النهاية في غريب الحديث» (5/ .)١9104‏ 

(4) حسسن: أخرجه أحمد ».23١7/5(‏ وأبو داود (/5241)» والدارمي .)7567١1(‏ والحاكم ))518/1١(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 73175 /70371)» [«الموسوعة الحديثة» ]. 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)177/-1757/١(‏ 





1 الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 


داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصوماتء وكثيراً ما يجتمعان» فقل من تجد في 
لح ل ل 
استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولئفك)". 

وقال يتتنه: (ونبى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع 
كثيرة» لأن المشاءبة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة» فإنه إذا أشبه الحمدي اللهدي 
أشبه القلب القلب, وقد قال ييب: «خالّفَ هديّنا هدي الكفار"". وفي «المسند» 


مرفوعاً: «من تشبه بقوم فهو منهم»"" اه)”". 


(٠:ة)‏ 
القاعدة الأربعون 
أنهم يحكمون على الناس بما ظهر من أعما لهم , 
ويدعون السرائر إلى الله 
قال تعالى: « سيغيش نراق لطن و5 لدف ليو قرطو عتئة أغوطاعفي 1 ل 
وَمأْوسهمْ جَهَنَءُ جَرَآءأيمَكو يبوت (4)00 [التوبة]. 


.)171//1١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «مراسيله) (ص50١؟١).‏ 

(؟') صحيح: أخرجه أبو داود 07١1(‏ 5)» وأحمد (7/ »)5٠‏ والطبراني في «الأوسط» (2)87717» والبيهقي في 
«الشعب» »)١١919(‏ والبزار (كشف الأستار» (5 5 »)١‏ [9إرواء الغليل» (79؟١١)].‏ 

(5) «إغاثة اللهفان» /1١(‏ 3515). 
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وفي «الصحيح' عن النبي يي أنه قال: «إنكم تختصمون إِليْ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإنم| أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من 
أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنم| أقطع له قطعةً من النار»”". فهذا قول إمام الحكام وسيد 


+ عه 


ولد آدم. 

وقال النبي مُه : «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين, سابغ الأليتين 
خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلكء فقال النبي ونيا : 
«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن”". 

عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله مثيه في سرية فصبحنا الخُرّقات”" من 
جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك». 
فذكرته للنبي صني فقال رسول الله مُنيه: «أقال: لا إله إلا الله. وقتلته؟!». قال: 
قلت: يا رسول الله إنما قالمها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟». فا زال يكررها عللّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال 
سعد: وأنا والله لا أقتل مسلا حتى يقتله ذو البُطين -يعني أسامة- قال: قال 
رجل: ألم يقل الله: « وََديِوَهُمْ حي لتكت يِنَئَةوَيَكُون أليِينُ حكُلْه َو [الأنفال:"]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,)72١79(‏ ومسلم (1717) واللفظ للبخاري وعنده: (فأقضي على نحو) 

بدل (وإن| أقضي بنحو) وعنده: (من حق أخيه شيئاً) . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51/51)» ومسلم .)١595(‏ 


(؟) الحرقات. نسبة إلى الحرقة» واسمه ججهيش بن عامر بن ثعلبة بن مُودعة بن جهينة» تسمى الحرقة لأنه 
حرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك. «فتح الباري» /١5(‏ 85). 
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تقال نمع قل قادله] بطر ل تكوق قب ور نابر افدسيعا ناك توودون أن الوا 
حتى تكون فتنة”" 

وكان عمر بن الخطاب حهلعنه يقول: (إن أناساً كافوا يؤخذون بالوحى ف هينه 
رسول الله ثيه وإن الوحي قد انقطعء وإن) نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم» 
فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شي الله يحاسبه في 


ع د ع و 
سريرته» ومن أظهر لنا سوء ا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال: إن سريرته حسنة»”" 


(١1غ)‏ 
القاعدة الحادية والأربعون 
أن من مناهجهم التعامل مع الخلق بالصدق والأمانة والنصح 

قال تعالى: « ويتولؤرت طاعة دعنك يبت طاايقة يت 32يف عدرل اماما 

يمون رض عَبوح وتوكلعلَ أل وق بأ كيل (4)20 [النساءا. 

00 
خرجنا من عندهم. قال: (كنا نعدها نفاقاً)”". 

قال شيخ الإسلام: (فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن 
يجاهدهم بيده مع عجزه. ولكن إن أمكنه بلسانه» وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5817/7)» ومسلم (45) واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5551). 
9ر6 صحيح: أخر جه البخاري )74 اا م/ا). 
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ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كله» بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون. 
وهو لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهم؛ ولا كان يكذبء ولا يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه» بل كان يكتم إيهانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرء 
فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكرهء بحيث أببح له النطق بكلمة الكفرء والله تعالى قد 
فرق بين المنافق والمكره» وأهل البدع حالهم من جنس حال ال منافقين» لا من جنس 
ان كله الت كرسعقلكلن وملسامطهق لزان إن نتن الك ره لذ كرف 
عاماً من جمهور بني آدم؛ بل المسلم يكون أسيراً أو منفرداً في بلاد الكفر» ولا أحد 
يكرهه على كلمة الكفر» ولا يقوهاء ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وقد يحتاج 
إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم» وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه» بل يكتم ما في قلبه» وفرقٌ بين الكذب وبين الكتمان» فكتمان ما في النفس 
يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار» كمؤمن آل فرعون, وأما الذي 
يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره. 

والقافق الكذات :لا يعدو بسانم ولكن فالعا ريش يتنس عن الكلف: 

ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه» وهو 
مع هذا مؤمنٌ عندهم يحبونه ويكرمونه, لأن الإيهان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم 
بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم» وإن ل يكن موافقاً لهم على دينهم؛ كم| 
كان يوسف الصديق يسير في أهل مصرء وكانوا كفاراًء وكا كان مؤمن آل فرعون 


يكتم إيانه» ومع هذا كان يعظم موسى ويقول: #أَنْمَمْلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَقَََلَهُ » [غافر:7/8]. 
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وأما الرافضى فلا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق» فإن دينه الذي في قلبه 
دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناسء وإرادة السوء بهم. فهو لا 
يألوهم خبالآء ولا يترك : شراً يقدر عليه إلا فعله.بهم. وهو ممقوت عند من لا 
يعرفه» وإن لم يُعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيا النفاق» وفي لحن القول» 
ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه؛ لما في قلبه من النفاق الذي 


ل ا 
يضعف قلبه) . 


8 


(2غ) 
القاعدة الثانية والأربعون 

ويعتقدون أنه لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا 

قال تعالى: «إماكان لي أن يكؤ دك أسرَئ حَقٌّ ميض ف الْرْضِ يدو عَرَض ادي َآلَمرْيدُ 
لمر وَأََدُعَزِيرٌ حكية )4 [الأنفال]. وقال تعالى : افعض ص من يول عن وؤْناويْة إلا الْكيّرة اليا 
45 [النجم]. 

قال ابن القيم: (ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 
النظر الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالما وفنائهاء واضمحلالحا ونقصها 

وخستهاء وألم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما ني ذلك من الغخصص 

والنغص والأنكادء وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة 


.)5755 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 
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والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوطاء وهم حال الظفر مهاء وغم 

عزن ويك موارةءفية| اعد الطرين. 
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها -ولا بد- ودوامها وبقائهاء وشرف 

ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهناء فهي ك| 

قال الله سبحانه: «إ وليه حر وبق (4)0* [الأعلى]. فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه 

خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 

فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيم| يقتضي الزهد 
فيه فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع 
الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت 
رغبته في الأعلى الأفضلء فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل 
له» وإما لعدم رغبته في الأفضل» وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيوان» 
وضعف العقل والبصيرة. 

فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لما؛ إما أن يصدق بأن ما هناك 
أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا يُصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادماً للإيمان 
رأساً! وإن صدق بذلك ول يؤثره كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار 
الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقلء وما أكثر ما 


يكون منهماء ولحذا نبذها رسول الله #يّ وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها 
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قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعدوها سجناً لا 
جنة» فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو أرادوا لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها 
إلى كل مرغوبء فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردهاء وفاضت على أصحابه 
فآثروا بهاء ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر ومرء لادار مقام 
ومستقرء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل؛ 
وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل. 


قال النبي صُْنيِ: «ماللي وللدنياء إنما أنا كراكب قال" في ظل شجرةء ثم راح 
وتركها”". وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كم يُدخل أحدكم إصبعه ني اليم, 
فلينظا بم ترجع»7" 


وقال خالقها سبحانه: (إنََا تكن الْحبَزة الذثا كذ أَرََُ مِنَ التعل تلختلط بويت الذي يبا 


14 أل وال ا ١‏ كعد تلَيْضُ يُْعَهًا وَأَرَضيت ولربح أهلهآ . 2 يم فَدَدِرُوت عيبا أتنه] | أ را َك و 
بارا يم لْآَينتِ لِعَوَِ يَمَكرونَ سيان 


دار السلام ودعا إليها. 


)١(‏ قال» من القيلولة: وهي الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (5/ 177). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 5١‏ 5) واللفظ له وعنده: (مثلٍ ومثل الدنيا كمثل راكب) بدل (أنا راكب) 
و(ظل شجرة في يوم صائف)» والترمذي (/711/1)» وابن ماجه »)5٠١9(‏ والحاكم (5/ 07540 والبزار 
»)١677(‏ وأبو يعلى (2779).» [«الموسوعة الحديثية» ]. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/380) وعنده: (إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه) بدل (إلا كما يدخل 


أحدكم إصبعه). 
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عد 7 


00 دلا فير صخشو م 106 سى صي لس “رصح د سابر مم مسد 


شيم كدر رده الح و أنَّهُ لهل عي مُقتَررًا ((0)' 0 الْمَال وَالَْنُونَ زِيَةُ لْحَيْوةٍ الذي وَالْْقيَتٌ الصَيلِحَت حَرعِندَرَيِكَ 
واب وََيرأمَلَا (4)5 [الكيف]. و قال تعالى: «9 أعَلَمُواأنََالَْيوالديْيا لب وو وَزِبَه ويقَاح يسح كادفي 


3 


3 


0 


الى رك كد 0 000 


لهال ود د رزعة ع نكن لس عع ره ا 69 
لْاَمَولِ الأول رِصثَلِ َي ثِ أَجَبَ أ لْكْفَار تبَانه ثم سيج فترسْمْمُصَمَرًا ا يكن خطلما وف الأو عَدَابُ ديد ومَفْفِرة 


ين أن ا وَمَا لَلَمَوْهُ لد دآ إل م ممَلعٌ ألْحْرَودٍ 40 [الحديد]. وقال تعالى: رين | لِلنّاس حت ألسَّهُوَاتِ 


د رص سس 


يرك اليسىك4] وَالْسَيِنَ وَالْفَننْطِرٍ الْمَمَنطرَةَ مر تك الذهي والنمكة والعثل السوّمة وال هن والكحرث دلت 


001 
0 


د جٍ 
سس ا ل ا ف اغرد لمحا ويك 1ت شح ,5 + 02256 دس ء دي فر 
متدع الحَمؤة الدنيا والله عنده, حسّرك 0 لمعابيب © قل يتشكر بَحَ رين دلِحكم لِلَذِينَ أَتَعََأْعِندَ رَيَهِمْ جَنَّكٌ 


ع من د سر و 5 


2 م 0 دج “لم هوس 52 1 9 
تَجرى من كَحَيِهَا الْاتْهلرٌُ حون فِيها وأزوج مطهسرة وَرضوَات مت الله لَه بَصِير بالْجِبَادٍ [ال 


0 


عمران]. وقال تعالى: «إوترح ايا لو ادوم هادا لحرو إِلَامتَم ((4)5 [الرعد]. 


وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رخ ضي بالحياة الدنيا واطمأن بباء وغفل 


ف وس روح يله 


عن ناته وم برج لقاءه» فتقال : إن ال ذى لا جور نت لِقَاءَنا ورصُوأ بأْلَيَووَ الدنيا وأطمأ يبا لدبت 


هم عَنْ ينا لفون ((0) وليك موه آلتَاريِمَا كَانوا يبوت (4)2 [يونس]. 


م< 2 


م تلثر ل الاتض لعشم بالحزة انا مرت ) 
كيز دنا فى الْآحْرَة إِلَاتِيِنُ 4050 [التوبة]. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه مها 
يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 


ويكفي بالزهد في الدنيا قوله تعالى: « أكَرَرتَن تتسَكهز سنت (8) جم تَاكوأبوعُوت 


براق 


((كاما أَغْقَ نهم ما كأنوأ مسحو يتوت 4583 [الشعراء]. وقوله: مإ ويوم شر شرف كن ل ملْبَموا إِلاسَاءَ كَمّنَ لَمَارِ يتَعَارفونَ 


ودعو برء و ع و 2 عر ست 


28 ا 0 1 لمدوه 3 مر ع 
م4 [يونس:ه4]. وقوله: ممم يوم يرون ما يوعَدُوت> ل لبوا إلا سَاعَه من مهار بلع فَهَلَ يَهَرْكَ إلا الوم 
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001 


لْعَسِعُونَ (0 4 [الأحقاف]. وقوله تعاللى: م#يسَلوبكَعِنالسَاعَدَ يانم سه (60) فم أنتمن ده )إل ريك منب ها 
رمو باع 


نمآ أت مدر من خسنا (ون)كاأتب يوم يوم يلوأ إلَاعشيةَ أو ها ()4 [النازعات]. وقوله: فإوَيوم تقوم 


لسّاعَةٌ يفسِم الْمَجَرِمُوَ مَا نوأ عَيْرَ محاعَةّ» الروم:50]. وقوله: «قلكم 
(05) الوا ْنَا وما أو بعص يور فَسْكَل الصَأوينَ 7 كنل إن مسر لا قليلة وَأَكَكمهْسْرٌ مكُسْمَ تَحَلَمُونَ 4005 [المؤمنون]. 


وقوله: ينبن الشُورٌ وش رٌ جرم با 9 يتَحَسَنو ينم إن ب لَاعذْرًا )ليما 


. 27 ىء 


ترق الارق حدة بيهن 


يَشُوُونإذْيَطولُ متهم طرََ لتر َايوَمَ(4)5 1اط]. والله المستعان وعليه التكلان)”. 


(89) 
القاعدة الثالثة والأربعون 
أنهم يدعون إلى ما دعا إليه القرآن من مكارم الأخلاق 

قال تعالى : «# د الْعَنْوَواص ادرف وََعْرِضَ عَنٍ هيت 4517 [الأعراف]. 
قال ابن القيم: (فتدبر ما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق» وأداء 
حق الله فيهم» والسلامة من شرهم, فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم 
وشفتهم. فإن العفو ما عفي من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم» ووسعهم بذله 
ن أموالهم وأخلاقهم, فهذا ما منهم إليه» وأما ما يكون منه إليهم: فأمرهم 
بالمعروف» وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه. وهو ما أمر الله به» وأما ما يتقي 


() «الفوائد» (ص48-945). 
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فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه 
المعاشرة والسياسة؟! فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم. أعني الشر 
الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله؛ وجد سببه الإخلال بهذه 
الثلاث» أو بعضهاء وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له. 
وإن كان شراً في الظاهرء فإنه يتولد من الأمر بالمعروفء ولا يتولد منه إلا خيراًء 
وإن ورد في حالة شر وأذى» | قال تعالى: من نجام اا عصبَة يس لا تسيو ها ل 
بل هو حَيْرٌ لير © [النور:١1].‏ 

وقال تعالى لنبيه مإْديا: مإدَاعَحُ عَبَيمَ وَأسْتَغْرَ لم وَسَاوِرَهُمْ في ال دا حرمت قتوَكل عَلَ لو © [آل 
عمران:159]. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق, فإنهم إما 
يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله؛ فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك 
عنهم» وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم» واستجلب قلوبهم» واستخرج ما 
عندهم من الرأي بمشاورتهم» فإن ذلك أحرى ني استجلاب طاعتهم ويبذل 
النصيحة. فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل وامض لما عزمت عليه من 
أمرك, فإن الله يحب المتوكلين» فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله 
تإتية» وقال تعالى فيه: لإ وَإنَكَ حَلَخْْقَعَظِيمٍ 4057 [القدم]. قالت عائشة «عها : «كان 


خلقه القرآن»”". وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء: 


)١(‏ صحيح: [«صحيح الجامع» ])448١١(‏ وقد تقدم تخريجه. 





04 الباب الثالث: قواعد في الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح 

ألخدها: أن يكون الغوة طيباء فأما إن كانت الظييعة جافية غليظة ياقشة عسر 
عليها مزاولة ذلك علمأ وإرادةٌ وعملاً» بخلاف الطبيعة المنقادة الليئة السلسة 
القياد» فإنها مستعدة؛ إن تريد الحرث والبذر. 

الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة» قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى. فإن 
هذه الأمور تناني الكمال؛ فإن لم تقو النفس على قهرهاء وإلالم تزل مغلوبة 
مقهورة. 

الثالث: علم شاف بحقائق الآشياء وتنزيلها منازهها يميز بين الشحم والورمء 
والزجاجة والجوهرة. 
فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق فهو القسم الذي 


سبقت لهم من ربهم الحسنى» وتمت لهم العناية”". 


(45) 
القاعدة الرابعة والأربعون 
ويعتقدون أن الله تعالى جعل الإمامة 
في الدين موروثة عن الصبر واليقين 


-ه 


بقوله تعالى : #وحَعَلْنَاسهَمَ ا و ار ا لما صَبروا وكا وْسَلاوقُون )4 [السجدة] . 


)١(‏ «زاد المهاجر إلى ربه» (ص777). 
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قال شيخ الإسلام: (فإن الدين كله علم بالحق وعمل به» فالعمل به لا بد فيه 
من الصبرء بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر» كى] قال معاذ بن جبل: (عليكم 
بالعلم» فإن طلبه لله عبادةٌ» ومعرفته خشيةٌ» والبحث عنه جهادٌ وتعليمه لمن لا 
علي دف و كد تسبيحٌ به يعرف الله ويعبد» وبه يمجّد ويوحٌّدء يرفع الله 
بالعلم أقواماً فيجعلهم للناس قادةٌ وأئمة» يبتدون بهم وينتهون إلى رأيهم)” . 

فجعل البحث عن العلم من الجهاد» ولا بد في الجهاد من الصبرء هذا قال 
تعالى: وَالْعَصَر () إن لاضن لبي حْسَرٍ (0) إلا الذي مسوأ ولوأ لصَّلِحَتٍ وتواصوأ بالْحَيٌّ وَتَوَاصَوَا 
أأصَبرٍ 45 [العصر]. و قال تعالى: ا وَأَدَكْرْعِدََكدِمَ وَِسْحَقَّوَيَعْب ول الى وَالأبصرٍ (4)80 [ص]. 

فالعلم النافع هو أصل الحدىء والعمل بالحق هو الرشادء وضد الأول هو 
الضلال» وضد الثاني هو الغي. والضلال: العمل بغير علم» والغي: اتباع ال هوى. 
قال تعالى : وال داهو( مَاصَلَّ ماعو ((4)5 [النجم]. فلا ينال الحدى إلا بالعلم» 
ولا ينال الرشاد إلا بالصبر» ولحذا قال علي: (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان الجسد)» ثم رفع صوته فقال: (ألا لا 
إيهان لمن لا صبر له)”" اه)””". 

وقال ابن القيم: «وأصل كل فتنة إن| هو من تقديم الرأي على الشرعء؛ وال هوى 
على العقل» فالأول أصل فتنة الشبهة» والثاني أصل فتنة الشهوة» ففتنة الشبهات 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2707 0707 وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله) )10١1(‏ بنحوه. 


(؟) أخرجه اللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد) .)١781/(‏ 


() «مجموع الفتاوى» .)40/١١(‏ 
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تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء لل وي 


مُوقِمونَ 4058 [السجدة]. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة 1 06 
واعلم أن الرجل لا يكون إماماً في الدين حتى يكون رأساً في الدعوة إلى 


د 
و2 


التوحيد» والموالاة والمعاداة فيه» قال تعالى © وا إذ اسل روهتم ريه ه. كلمت ته َال لَإِفْ جَاعِذْكَ 
يي مَل لَايَالُ عَهَدى الطَالِمِينَ 45 البقرة]. وقال تعالى: «فَدَكَاتَ لك أسْوةٌ 


حَسَة ف إنرهيم وَألَدِنَ معه: إِذ فَالوأ لوم َإنًا ك9 سكم وَمِنَا تيد و من دون أله قرا كيدا نوكيه ألْعداوةٌ 


02 020 عر عد عر 


وَمَ أَمَلكُ لَك مِنَألَهِ ين سَيَوَرَيَا عَكَكَ يونا وَإلَيِكَ 


7 ع 2 
قَالَ ومن : 


دي 


3 


ِِ 
لِلنّاس 
اناس 


م 


سج 


والبتَس1؛ بدا حَقَّ موأ أله وده ِلَمَوَلَ باهم ليه طفن 


8 


ٍ 


ا وليك الْمَصِيرٌ ()4 [الممتحنة]. 

واعلم أن متبع اللهوى ليس أهلاً أن يطاعء ولا يكون إماماً ولا متبوعاًء فإن 
الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة» ونبى عن طاعته» أما عزله فإن الله سبحانه 
وتعالى قال لخليله إبراهيم: لاق جَاعِْكَ تاي إمَامَا َل ون دي صَلَ انَل عَهَرى الطَلِِينَ 41 
[البقرة]. أ لا ينال عهدي بالإمامة ظالما. وكل من اتبع هواه فهو ظالم» »كما قال الله 
تعالى : ت#بل أسَبمَ أت ظَلموأ أهواءهُم بير بعَيرِعِلّمِ © [الروم:9؟]. وأما النهي عن طاعته فلقوله 


تعالى : إوَلانِْع من أَعْعَلنَا لَه عن وَْنَا تع هوه وكات أمْره, فرظا 450 [الكيف])”". 


.)١517//5( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
0/ا5).‎ /١( (؟) «روضة المحبين»‎ 
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(0غ) 
القاعدةالخامسة والأربعون 


0 


أن الكفار عندهم ليسوا على درجة واحدة في التعامل معهم 


عد شاع ع 


لمات علدو ليمأ ديك يناوا لد علنا بن لين سيبل ويَشُولت عل مالكب وَهْمْ ينكئورت (4)2 
[آل عمران] ٠.‏ وقال تعالى 27 اسه أده دُعَنألَيينَ ل م يعيُِوكٌ في لين وله جوم من دير أن تبروهر وَتْفسِطُوأ لتم 


إِنَ َه حب الْمُقسِطِينَ )4 [الممتحنة]. 


عن 


2 أي 000 5 500 1 روه 4 . أق 
تحسنوا إليهم» لوطم 4. أي : تعد لو ا» ظطإنلمه جب المفيلين (4)2. 


قال ابن كثير: (وقوله تعالى: «البِتََكْ أسَعِ انَل ل 0 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر «خا. قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد 
قريش إذ عاهدواء فأتيت النبي ني فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي 
راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم, صِلٍِ أمك». أخرجاه” . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5570)) ومسلم(١٠23»‏ وأحمد (5/ 47 7) واللفظ له وعنده: (قدمت 


عللّ أمي) بدل (قدمت أمي)»: وقد أخطأ مؤلف الكتاب العبيلان حفظه الله في سند الحديث فإن سنده هو 
(حدثنا ابن ثُميرء قال: حدثنا هشام؛ عن أبيهء عن أسراء). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم: حدثنا عبدالله بن المبارك: حدثنا مصعب بن 
قانق؟ تحلقنا غامر :بن عد اللفبرخ الؤثيرة عو أبية قال «قدمنت قتيلة غتل ابعهنا 
أسماء بنت أبي بكر بهدايا: ضباب وأقط وسمن» وهي مشركة:؛ فأبت أسماء أن 
تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها»"". وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث مصعب بن ثابت به» وفي رواية لأحمد وابن جرير: «قتيلة بنت عبد العزى 
بن غك أسعل من بني مالك بن حسل». وزاد ابن أي حاتم: «في المدة التي كانت 
بين قريش ورسول الله م#قي»”". 

وقوله تعالى: «إَّأمْمَجِثالمفيطِينَ(4)2. جاء في الحديث الصحيح: «المقسطون على 
منابر من نور عن يمين العرشء الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا". 

و قو له تعالى : سابك لان لون نوجس مين وخ وروأ تراك أن لوهم © 
[المتحنة:ه]. أي: إن| ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم 
وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم؛ ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم 
بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: لوَسبَتوَك تويك مم ادك (4)5. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 5) وعنده: (أبنة أبي بكر) بدل (بنت أبي بكر) و(وتدخلها بيتها) بدل 
(وأن تدخلها بيتها) [«الموسوعة الحديثية»] وني هذه الرواية ذُكر نسب قتيلة أم أسماء ها وليس في 
رواية أخرى كا يتوهم من صنيع مؤلف الكتاب (العبيلان). 

(؟) ل أجده. 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (1878) بلفظ: إن المقسطين عند الله» على منابر من نور» عن يمين الر حمن عز 
وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو). 


الباب الثالث: قواعد ني الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح ١‏ 


كقوله تع الى : #89 يما الَدينَ ء'مَنْوأْ لا تدوأ ليود وَألتصرئق أل قل ايه يت ون يولم مكُح َنم 
تمد أله لايقَوى قاين (4)6 اند ) 7 . 

وبين النبي مت أن نقض عهودهم غدراً سببٌ لتسليطهم على المسلمين» عن 
أبي هريرة عله قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟). فقيل له: وكيف 
ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: «إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول 
الصادق المصدوق». قالوا: عم ذاك؟ قال: «تنتهك ذمة الله وذمة رسوله دي فيشد 
الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم»”". 

وقال طكه: ؤمة المسلين واتحدة فسن خف ومسل" فعليه لعئة الله 
والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا عدلٌ». أخرجه البخاري عن علي 
ننه "". وقال: «من قتل معاهداً لم يَرّح” رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من 


00 1 0 1 5 مف 0 
مسيرة أربعين عاما» من حديث عبدالله بن عمر و «ونغد 3 


.)76٠١ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0710. 

(*) أخفر مسلاً: نقض عهده. «فتح الباري» (5/ .)58١‏ 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (1410)» ومسلم (17210). 

(5)لم يرح: أي: ل يشم ريحها. «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 7177). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري .)07١557(‏ 





قواعد في التعامل مع العلماء”" 

* معشر الدعاة إلى الله! هذه قواعد في التعامل مع العلماء فعضوا عليها بالنواجذ 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء. 

امتنّ الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة محمد ميل : جلمد من للَعَلَ ألْمُؤْمِنِنَ د بَعنكَ 
صَكلٍ مين (14)59آل عمران]. 

فكانت نعمة بعث محمد يبه أعظم النعم على الأمة» وأجلّها. 

وإن من تمام هذه النعمة: توريث الله عز وجل العلماءَ علوم هذا النبي الكريم 
يا فكان العللماء هم ورثته القائمين في أمته بمهمة البلاغ» والتعليم والتوجيه. 
وبيان حدود الحلال والحرام. 

وإذا كان العلماء ورثة علوم الأنبياء» فإنهم أيضاً ورثوا قدراً لائقاً .هم من 
الاعتبار» والمكانة في الشريعة» فكان واجباً على الأمة من بعدٌ طاعتهم في طاعة 
اللهء وموالاتهم. واحترامهم. والسعي إليهم والأخذ عنهم. 

وعلى هذا جرى سلف الأمة» فكان العلماء هم المقدمين» فهم ولاة صدور 
المجالسء إليهم مرجع الأمة في كل حال ومفزعها حين يحزيها أمرٌ ذو بال. 

والناس -في جملتهم- يعرفون لهم أقدارهم» ومنازههم. 

ثم حَلَفَت خَلُوف قل فيها العلم وآهله؛ تدر فيها الأكمة الجهابذة»وقل 
اعتبار الناس لتلك البقية الباقية من السلفء فلم ينزلوهم منازههم؛ بل تفرقوا في 
ذلك طرائق قِدَداً: 


(1) وهذا العنوان وما تحته مأخودٌ من كتاب «قواعد في التعامل مع العلماء» بشيء من التصرف. 


١‏ - فقوم رأوا أن العلماء كسائر الناس», ليس لهم في الشريعة اعتبارٌ يُعْلٍ قَذّرهمء 
فلم يرفعوا بالعلاء رأساًء وفي هؤلاء شبةٌ بالخوارج الذين لم يرعوا لسادات 
العلماء من صحابة النبي يا حقهم» فكانت عاقبة أمرهم نحسراً فضلُوا 
وأضلواء وفرقوا دينهم شيعاء كل حزب با لدهم فرحون. 

-١‏ وقومٌ قدسوا العلماء» ورفعوهم فوق أقدارهم, فقلدوهم في دينهم تقليداً 
مطلقاء فليس رائد المرءِ الدليل» بل رائده قول الشيخ» وفي هذا الصنف شبه 
بالروافض الذين جعلوا أتمتهم معصومين, وجعلوا لهم مقام الم يبلغه نبي 
مرسل» ولا مَلّكُ مقرب» وتعددت فرقٌ هؤلاء بحسب تعدد الشيوخ, 
وتعصب كل قوم لرأي مُقَلِدِهم من دون قول الله» ورسوله مَإني. 

- وقوم رأوا للعلماء منزلة» ولكنهم لم يعاملوهم باعتبارهم بشرا يقع منهم الخطأ 
واهوئءبل تغاملوا معهم يغير المقاينين البشرزية» ف إن يروا خطامن عام حتى 
يعظّموا ذلك الخطأ ويكّروه ويضخموه. ويطيروا به في الناس كل مطار. 
فهم جمعوا بين متناقضين: 

* تعظيم العلماء بجعلهم في منزلة من لا يتصور منه الخطأ ولا يُقبل. 
هذا إذا لم يختلقوا الخطأ ويفتعلوه» فإن فعلوا فذلك أمرٌ أعظم وأخطر. 


وكل هذه الطرائق ظاهرة في الحياة المعاصرة. 


ولئن ساءني سوء معاملة معظم المعاصرين لأهل العلم: إما بعدم تقديرهمء 
وإما بعدم اعتبار أقوالهم» وإما لنقص العدل في الحكم عليهم. 

فقد أثار إعجابي حسنٌ تعامل السلفف مع علمائهم؛ وكمالّ تقديرهم لهم 
وعدهم في التعامل معهم إن أخطأوا. 

فجمعتٌ جملاً في هدي أولئك السلف الأخيار؛ لينتفع بها من أراد الله به خيراً 
من خلفهم. 

إذ العلماء جدراء منا بالحرص على حسن التعامل» وكمال الرعاية لحقوقهم 
فإنَ لهم منزلة في الدين» ليست لغيرهم من الناس. 
القاعدة الأولى: من هم العلماء؟ 

العلماء هم: العارفون بشرع الله» المتفقهون في دينه» العاملون بعلمهم على هدىّ 
وبصيرة» الذين وهبهم الله احكمة ومن يُوْتَ الْحِحَعَة مقَدوْق كا كديرا [البقرة:1:9]. 


وامور الدية:والدنيا”. 


والعللاء هم: (فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين 
خصوا باستنباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام)'”". 


() الطبري «جامع البيان» (9/ /7371). 
(؟) ابن القيم (إعلام الموقعين» /١(‏ 7). 





والعلماء هم: أئمة الدين» نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبرء وكمال 


آذ و 22 وه ساسا 


البق ن: 9# وَيحَمَلَمَاه >> جره مهم أيسَهيَمَدُو 0 ا أ وَكانوأ بين نوقِمُونَ (40)59[السجدة:؛ ؟]. 


والعلاء ء هم: ورثة الأنبياء» ورثوا ءع: عنهم العلم. فهم يحملونه في صدورهمء 
وينطبع -في الجملة- على أعمالهم» ويدعون إليه الناس. 

والعلماء هم: الفرقة التي نَمَرَت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم تقوم 
بواجب الدعوة. ومهمة الإنذار © وم ا ا وا 


010 00 


مَنهُمْ طايفة بهَهُ سكَمَقَهُوأن ألدِسِنِوَلُنذِ دأ مهم إِدارَجَعوَأإلتَوَِ لهم يحَدَرُوت (1445التوبة]. 

والعلماء هم: هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله» فهم 
رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» يقول الرسول * تيّ: «لا تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهمء أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على اناف 0 

قال الإمام النووي يتتته: (وأما هذه الطائفة فقال البخاري (هم أهل العلم). 
وقال أحمد بن حنبل: (إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم»» وقال القاضي 
عياض: (إن| أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث)»؛ 
قلت -القائل النووي-: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقةٌ بين أنواع المؤمنين؛ منهم 


شجعان مقاتلون ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف وناهون عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7751): ومسلم )٠١71/(‏ واللفظ له. 





المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» فلا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد 
يكونوا متفرقين في أقطار الأرض)”". 

وأياً ما كان القول في هذه الطائفة» فإن من المتفق عليه أن العلماء هم رؤوسها 
المقدّمون فيهاء وغيرهم من الناس تبع لهم. 

ا و م 1 
طالب حهيتئعنه : (العلماء إدارة جا قر ام م دشو ا 2 
000 

انهم راس لخاد ات أرنا رياو كتترناسن متاركينا عبن 
عبد الله بن مسعود عقتتغه قال: قال رس ول الله مني : الايحل دمٌ امرئ مسلم. 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه؛ المفارق للجاعة»”" 

وعن أبي ذر جهلئعنه يتنه قال: قال رسول الله #تيه: «من فارق الجاعة قيد شبرء فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه»”". 


() شرح صحيح مسلم) (507//17). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» :)751/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(5 »© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7557/050).» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) 
(0317)» [«جامع بين العلم وفضله» (7585)/ تحقيق أبي الأشبال الزهيري]. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/81) ومسلم )١717/5(‏ واللفظ له. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (/51/0), وأحمد (5/ ٠‏ » والحاكم »27507/1١(‏ والبيهقي في «السنن» 
(36177/8»» والبزار (البحر الزخار) »)5٠5/(‏ والشهاب (58 5)» وابن أبي عاصم في «السنة» (895)) 
[«ظلال الجنة» (؟895)]. 





وعن عمر بن الخطاب عفنت قال: (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن 
الشيطان مع الواحد. وهو مع الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» 
من سرته حسنته» وساءته سيئته فذلكم المؤمن)"". 

والمحصّل من أقوال أهل العلم في معنى الجماعة قولان: 

٠‏ القول الأول: أن الجماعة: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي. 

* القول الثاني: أن الجماعة هي: المنهج والطريقة» فمن كان على هدي النبي شي 

وصحبه والسلف الصالح فهو مع الجاعة. 

وعلى القولين فإن رأس كيان هذه الجماعة هم العلماء» فهم الذين يعقدون 
للإمام البيعة» وطاعته تبع لطاعتهم» وهم الأدلاء على المنهج والطريقة؛ لعلمهم 
ببدي النبي ميم وصحبه. والسلف الصالحء ولذلك يسوق الإمام الآجري في 
باب لزوم الجماعة جملة من الآيات والأحاديثء ثم يقول: (علامة من أراد الله عز 
وجل به خيراً سلوك هذا الطريق: كتاب الله عز وجل» وسنن رسول الله شيا 
وسئن أصحابه «#شته. ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه 
أئمة المسلمين في كل بلدٍ إلى آخر ما كان من العلماء؛ مثل: الأوزاعي؛ وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنسء والشافعيء وأحمد بن حنبل» والقاسم ابن سلام» ومن 
كان على مثل طريقهم؛ ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء) ". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)32١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 784)) وأحمد (2357/1» وابن حبان 


(5580). والحاكم (1/ »)١9141‏ والطبراني في «الأوسط) (1709). [(صحيح الجامع» (5555)]. 
(؟) «الشريعة» للآجري .)020١/١(‏ 





الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء زفى 
القاعدة الثانية: كيف يُعرف العلماء؟ 

إن العلماء يَعْرّفون بعلمهم؛ فالعلم هو: الميزة التي تميزهم عن غيرهم؛ فهم إن 
جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن إمام المرسلين يني . 

ويُعْرَفُونَ برسوخ أقدامهم في مواطن اله حيث تَزِيعْ الأفهام فلا يَسْلَّمُ إلا 
من آتاه الله 00 أهل العلم. 

فالعلماء أطواد ثابتة؛ لأنهم أهل اليقين الراسخ الذي اكتسبوه بالعلم» يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية يختنه: (إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد 
أمواج البحر ما أزالت يقينه. ولا قدحت فيه شكّاً؛ لأنه قد رسخ في العلم فلا تَسْتَمْرٌه 
الشبهاتء بل إذا وردت عليه ردها حرسٌ العلم وجيشه مغلولة مغلوبة)”. 

إن العلماء يُعرفون أيضاً بجهادهم؛ ودعوتهم إلى الله عز وجل وبذهم 
الأوقات؛ والجهود في سبيل الله. 

ة لأنهم أعرف الناس بالله؛ يقول الله عز 


9 رم بورع 


وجل : لإِنَمَايحنَى لَه َّهمِنَ باو الشلكوا! ركه لله عَربرْحَعُورٌ (14)50فاطر]. 
ويَعْرّفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها. 
إن العلماء هذه الصففات وغيرها يعرفهم الناس» فأيها رجل رأيت المعتبرين في 


الأمة وجمهورها من أهل الحق قد اعتبروه عالما ورأوا له ريادته» وعلمه فهو عالم. 


.))١15 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 





قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يختته: (ومن له في الأمة لسانُ صدقٍ 
عام بحيث يُثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء أئمة الحدى 
ومصابيح الدجى)". 

وفذاس :فالنتسون فنيداء اشرق ريه 

عن أنس بن مالك حقلت قال: مّروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبي 
طلي: «وجبت». ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت»». فقال عمر بن 
الخطاب «يتعنه ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا 
أثنيتم عليه شرأء فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض””". وفي رواية: 
«المؤمنون شهداء الله في ا 

وما يعرف به العالم شهادة مشايخه له بالعلم» فقد دأب علاء المسلمين من 
سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان على توريث علومهم لتلامذتهم» الذين 
يتبوؤون من بعدهم منازههم وتصبح لهم الريادة» والإمامة في الأمة» ولا يتصدر 
هؤلاء التلاميذ حتى يروا إقرار مشايخهم لمم بالعلم» وإذنهم لمهم بالتصدرء 


والإفتاء والتدريسن:»: 


.)57/١١( «الفتاوى)»‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1751)) ومسلم (4549). 
(”) صحيح: أخرجه البخاري (55557). 





قال الإمام مالك تتلة: (لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلاً لشىء حتى يسأل من 
كان أعلم منه» وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلكء. ولو 
كربا اليف ١‏ 

واقثال: (.ليين كل فتن أجنية أن لين فق السوحد التعند يبك والفديا 
جلسء. حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضلء وأهل الجهة من المسجدء فإن رأوه 
أهلاً لذلك جلسء وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني 
موضع لذلك)”". 

وتمايدل على علم العالم وفضله: دروسه وفتاويه» ومؤلفاته. 

قال الإمام أبو طاهر السَّلفِي عن الإمام الخطابي: 

(وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف مُنصفٌ على مصنفاته» 
واطّلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته. تحقق إمامته وديانته في| يورده 
وأمانته» وكان قد رحل في الحديث؛ وقراءة العلوم» وطوّفء ثم ألّف في فنونٍ من 
العلم» وصنف)"". 

هذه بعض الدلائل الدالة على علم العالم وفضلهء أما المناصب ونحوها فهي 
لسك الدلي عل العلي: 
)١(‏ نقلآ عن ابن حمدان: «صفة الفتوى والمستفتى» (7). 


(؟) نقلاً عن ابن فرحون: «الديباج» (71)» وينظر ابن حمدان «صفة الفتوى والمستفتى» (1). 
(1) نقلاً عن الذهبي: «سير أعلام النبلاء» (/11/ 80؟). 





إن العلماء لا يحددون ويختارون عن طريق الانتخابء ولا عن طريق التعيين 
الوظيفي؛ فكأيٌّ من عالم في تاريخ الأمة تصدر وعلا ذكرهء وأصبح إماماً للأمة 
كلهاء وهو لم يعرف لمناصب: وما الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية إلا 
مثلان من هذا التاريخ الطويل للأمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلته: (المنصب والولاية لا يجعل من ليس عا ماً 
مجتهداء عالاً مجتهداً؛ ولو كان الكلام في العلم والدين بالولايات والمنصب لكان 
الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين» وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا 
إليه فيها أشكل عليهم في العلم والدين» فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك 
لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقولٍ دون قول إلا بكتاب الله» وسنة 
رسوله يلي فمن هو دون السلطان في الولاية أولى» بأن لا يتعدى طوره...)”. 

وهذا لا يعني أن كل من عين في منصب علمي ليس بعالم بل المراد: أن 
المنصب ليس دليلاً على العلم» وإلا فإن الشأن عندما يكون الحاكم حيرا أن 
يكون الولاة» والقضاة. والمفتون كذلك؛ بل قد يوجد في عهد ظالم قضاة عادلون 
ومفتون ثقات. ْ 
القاعدة الثالثة: التفريق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم 

إنه لكي ييتم التصور الصحيح لحقيقة العلماء فلا بد من التمييز بينهم» وبين 
مخ قد يعد متهم وليمن متهم ولبيآن هذا الأمر” 


.)5910/-795 «الفتاوى)» (/1؟5/‎ )١( 





أولاً: التفريق بين العلماء والقراء: 

إن من ميزات هذا العصر تفشي القراءة فيه حتى أصبحت ظاهرة عامة» إذ صار 
معظم الناس يستطيع أن يقرأء وصار الجاهل بالقراءة هو المستثنى من عموم الناس. 

واقترن بتفشي القراءة كثرة الكتب التي تُخْرجها المطابع. 

وانتشرت مؤلفات علماء المسلمين المحتوية على سنة سيد المرسلين يي وعلى 
الأحكام الشرعية. 

وهذا الأمر مع أنه نعمة من نعم المولى جل شأنه إلا أنه قد يكون سباً 
للانحراف عن الحق» وذلك إذا تصدّى الناس بسبب انتشار الكتب بينهم للنظر 
في الننصوص دون معرفة بأصول النظرء وقواعد الاستنباط» ودون معرفة 
بعوارض الآدلة وطرق دفع التعارضء وأساليب الترجيح. 

عن ابن عباس مضه قال: (قَدِمَ على عمرٌ رجلٌ فجعل عمر يسأله عن 
الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن منهم كذا وكذاء فقلت: والله ما 
أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه الْمسَارعة. قال: فَرَبَرنِ عمر» ثم قال: 
مه. فانطلقت إلى منزلي مكتثباً حزيناًء فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزلة» ولا 
أراني إلّا قد سقطت من نفسه؛ فاضطجعت على فراش حتى عادني نسوة أهلي» 
وما بي وجعء فبينا أنا على ذلك؛ قبل لي: أجِبٌ أميرَ المؤمنين فخرجتء فإذا هو 
قائمٌ على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ثم خلا بي» فقال: ما الذي كرهت مماقال 


الرجل آنفاً؟ قلت: يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإنى أستغفر الله» وأتوب إليه: 


وأنزل حيث أحببت. قال: لتخيرني. قلت: متى ما يُسَارعوا هذه المسارعة يَحْتَقَواء 


ومتى ما يعوا يختصمواء ومتى ما يختصموا يختلفواء ومتى يختلفوا يقتتلوا. قال: 
لله أبؤك لقن كنك أكتمهنا الناسن حت عنقت )1 . 

فابن عباس «ينشد خاف على الناس المسارعة في القراءة دون فقه وفهم. 
والمسارعة إلى ذلك قد تؤدي إلى انحراف عن الحق. 

ولقد كان الخوارج يقرؤون القرآن ولكنهم لم يكونوا أهل فهم وعلم, يقول 
الرسول ا فيهم: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)'". 

قال الما التووع عق (الترانة اسه اتيس فونه خط لأ نوو ل 
لسانهم'"» لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلويهم, لأن المطلوب 
تعقله وتدبّره بوقوعه في القلب)2. 

وقد بين النبي نا أنه سيأتي على الناس زمانٌ يكثر فيه القراءء ل فيه 
الفقهاء. فعن أبي هريرة «فثتغه قال: قال رسول الله مي : «سيأتي على الناس زمانٌ 
يككروقة القراك وي فيه الفقياة» ريعش النل» وان ار 


)١(‏ إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)351177/1١(‏ والفسوي في «التاريخ والمعرفة» 
(/01 »2 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 65 والذهبي في «السير» (7/ 7259)» [«سلسلة الآثار 
الصحيحة» (5917)/ جمع وتخريج أب عبد الله الداني]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ( 5 3777)) ومسلم (515 .)١ ٠‏ 

(*) هكذا في الأصل ولعل الصواب «ألسنتهم». 

(5) نقلا عن ابن حجر «فتح الباري» /١7(‏ 191) ولم أجد العبارة في «شرح مسلم» للنووي. 

(5) حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (77171) والحاكم (5/ 5 »25٠‏ وعندهما: (سيأتي على أمتي زمان) 
وني إسناده أبي السمح واسمه درّاج وقد ضعف الشيخ الألباني حديثه ثم تراجع عن تضعيف حديثه فيه| 
يرويه عن عبد الرحمن بن حجيرة» وهذا الحديث منه. انظر: كلام الشيخ الألباني في ذلك [«الصحيحة» 
517١( .)”396:(‏ 237 (51729 10397 الهرج: القتل. 


قال الشيخ حمود التويجري ينتنه: (وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زمانناء 
فقل الفقهاء العارفون بعا جاء عن الله ورسوله هيه وكثر القرّاء في الكبار 
والصغارء والرجال والنساء» بسبب كثرة المدارسء وانتشارها)”. 

وهناك بون شاسع. بين القارئ للعلوم الشرعية والمَقِيهِ فيها: 

إن القارئ لديه نتف وجزئيات» أمسك بها من خلال قراءته لبعض الكتب» 
واطلاعه على أقوال أهل العلم فهو لم يعانٍ العلم» ولم يشافه العلماء» ولم يزاحمهم 
بالركب في الحلّق» ولذلك فإنه وإن رأيته منطلقاً في موضوع من موضوعات الفقه 
والشريعة إلا أنه يُعْلَقَ عليه عندما يُسأل في مسألة من مسائل العلم. فهم كما قال 
الخطيب البغدادي يخلة: (قد رأيت حَخَلّقاً من أهل هذا الزمان يتتسبون إلى 
الحديث» ويَحُدُون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقلهة وهم أبعد الناس 
ما يدّعون» وأقلهم معرفة بها إليه يتتسبون» يرى الواحد منهم إذا كتب عدداً قليلاً 
من الأجزاء واشتغل بالسماع برهّة يسيرة من الدهر أنه صاحبٌ حديث على 
الإطلاق» ولمً) يجهد نفسه ويتعبها في طلابه؛ ولا لحقنه مشقة الحفظ لصنوفه 
وأبوابه.. وهم مع قِلة كتبهم له وعدم معرفتهم به. أعظم الناس كبراً وأشد الخلق 
تيهاً وعُجْباًء لايراعون لشيخ حرمة؛ ولا يوجبون لطالبٍ ذمة: يخرقون 
بالراوين' "» ويعنفون على المتعلمين, خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه» وضد 
الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه) ". 
)١(‏ «إتحاف الجاعة») .)5١/8/1١(‏ 


(؟) قال محقق «الجامع»: (أي: يجهلون حقيقة الرواة») قال في «القاموس»: (وحَرّق بالثيء ككرم: جهله). 
(") «الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 5/١-/ا/9).‏ 





أما العالم الفقيه فليس كأولئك بل هو ذو فهم شمولي عام للإسلام؛ واطلاع 
على مجمل الأحكام الشرعية» فهو لم يقرأ نتف بل درس العلوم الشرعية دراسة 
شمولية عامة» فمر على مسائل العلم» واستطاع تخريجها على أصوما وأصبحت 
لديه ملكة فهم النصوصء. وعرف مقاصد الشريعة» وأهدافها العامة. 

إن علمه لم يأته من قراءة ليلةٍ بل من سهر الليالي ومعاناة الأيام» فشأن العلماء 
أنهم لا يقفون عند حدٌ في التعلّم بل هو دائمو الطلبء دائبو التعلم. 

سئل الإمام ابن المبارك ينلثة إلى كم تكتب الحديث؟ فقال: (لعل الكلمة التي 
أنتفع بها لم أسمعها بعد)"". 

ولما سئل الإمام أحمد يختة: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: (حتى 
000008 

وقال الإمام أحمد أيضاً: (أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر)”. 

وما رحلات العلماء في طلب الحديث إلا براهين دالةٌ على أنهم عانوا العلم 
وم يقرأوا منه شذرات يتصدّروا مها المجالس. 

قال الإمام أحمد بن حنبل تت في الإمام عبد الله بن المبارك يخلته: (لم يكن في 
زمان ابن المبارك أطلبَ للعلم منه. رحل إلى اليمن» وإلى مصرء وإلى الشامء 
والبصرة والكوفة وكان من رواة العلم وأهلاً لذلك)””". 


.)58( رواه الخطيب البغدادي في «اشرف أصحاب الحديث)‎ )١( 
.)11( رواه الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث»‎ )( 





قال الرامهرمزي ككتن: (ولولا عناية الطالب بضبط الشريعة وجمعها 
واستنباطها من معادنها لم يتصدر هو وأصحابه إلى السواري, ولا عقد أهل الفتيا 
مجالسهم في المسائل)” . 

إن العوام قد ينخدعون بالقراء؛ لآن القراء قد أمسكوا بمسائل معينة ثما يكثر 
فيها جدل الناسء فم إن يبدأ النقاش حتى يفيض في ذكر الأقوال والآدلة فيظنه 
من لا يفقه التفريق الذي ذكرته عاماً. 

ولقد كان أهل العلم يقفون من هؤلاء الذين يوهمون الناس أنهم علماء 
وليسوا كذلك موقفاً قوياً فيختبرونهم ليكشفوا عوارهم؛ عن أحمد بن علي الأبار 
قال: (رأيت بالأهواز رجلاً حَنف شاربه» وأظنه قد اشترى كتباً وتعبأ للفتياء 
فذكروا أصحاب الحديث فقال: ليسوا بشيء» وليس يسوون شيئاً» فقلت له: أنت 
لا تحسن تصلي. قال: أنا؟ قلت: نعم» قلت: أيش تحفظ عن رسول الله كي إذا 
افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ فسكت. فقلت: وأيش تحفظ عن رسول الله 
يا إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسَكّتَ. فقلت: أيش تحفظ عن رسول الله 
ييا إذا سجدت» فسكتء فقلت: مالك لا تكلم, ألم أقل إنك لا تحسن تصلل» 
أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين» والظهر أربعاً فالزم ذا خير لك من أن تذكر 
أصحاب الحديث» فلست بشيءٍ ولا تحسن شيئاً)”". 


(١)«المحديث‏ الفاصل» .)5١9(‏ 
() ذكر القصة الخطيب البغدادي في «الكفاية في علوم الرواية» (ص5-5). 





قال الخطيب البغدادي -بعد أن ساق القصة- : (فهذا المذكور مثله في الفقهاء 
كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب الى الحديث ولح يعلق به منه غير سماعه وكتبه 
دون نظره في أنواع علمه. 

وأما المحققون فيه. المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء؛ أهل 
الفضل والفضيلة؛ والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسولء وأخبروا 
عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه. وميّزوا محكمه ومتشابهه ودوّنوا أقوال 
النبي ”ني وأفعاله» وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه. 
وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه» ومأكله ومشربه؛ حتى القَلامَةَ من ظفره ما كان 
يصنع بهاء والنخاعة من فيه كيف كان يلفظهاء وقوله عند كل فعل يحدثه» ولدى 
كل موقفٍ يشهده. تعظياً لقدره ميا ومعرفة بشرف ماذكر عنه وعزي إليه 
وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته وجاؤوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء 
واختلاف الفقهاء. ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السئن وجمعهاء 
واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامهاء إذ 
كانت مستخرجة في الآثار المحفوظة» ومستفادة من السئن المنقولة» فمن عرف 


للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر من أن يحتقر من عظم الله)”". 


.)5 «الكفاية في علوم الرواية» (ص‎ )١( 





ثانياً: التفريق بين العلماء و(المفكرين) والمثقفين: 

إنه نتيجة لالتقاء الثقافتين: الإسلامية» والغربية» والصراع بينهماء ومع اتساع 
جبهات الالتقاء» والصراع الفكريء نشأ في المجتمعات المسلمة طائفة من الأخيار 
الذين يفهمون الإسلام فهاً عاماً؛ فيعرفون التصور الإسلامي للإله؛ ويعرفون 
التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة» مع اطلاع على مجمل القضايا التي تعد 
مفرق طرق بين الإسلامء والأديان والمذاهب المعاصرة الأخرىء مثل: قضية المادية» 
وفصل الدين عن الحياة» والملكية الفردية» والنظام الاقتصادي بشكل عام, والنظام 
الاجتماعي» ومع اطلاع على المذاهب المعاصرة ودراسة لمنهج تفسير التاريخ. 

وهم إلى ذلك يحملون هه نشر هذا الدين» ويملكون وعياً بالقضايا 
المستجدة» واطلاعاً على الحضارة الغربية» وأوجه نقدها. 

وهؤلاء ليسوا من علماء الشريعة» وإنم) هم: (مفكرون) على فرض صحة هذا 
التعبير» وحكاء يستنار برأهم» ويستفاد من علمهم في الجوانب التي أجادوا فيها. 

ولا يخلط بين تصدرهم باعتبارهم: (مفكرين) وبين العلماء» فهؤلاء 
(المفكرون) لهم مكانتهم» وبعضهم قد نفع الله عز وجل به نفعاً كبيراًء ولكنهم مع 
ذلك لن يغنوا عن العلماء شيئاً» إلا في حدود علمهم وقدراتهم. 

كما وجد أيضاً طائفةٌ من المثقفين وهم: فئة من الأخيار الصالحين ذوي 
تخصصات علمية برزوا فيها سواء في العلوم التجريبية مثل: الطب وال هندسة 
والكيمياء أو في العلوم المسماة ب(العلوم الإنسانية) مثل: علم النفس وعلم التربية 
وعلم الاجتماع. 


فهؤلاء وإن حِدَ لم تخصصهم في مثل هذه العلوم فصاروا مرجعاً فيها فإنهم 
غير مختصين في العلوم الشرعية» وهم ني الاصطلاح العلمي الشرعي من جمهور 
المسلمين» وعوامهم الذين يجب أن يكونوا وراء العلماء. 

ويجب أن يرجعوا للعلماء في أمور الشريعة» ويكونوا عوناً هم في شرح واقع 
تخصصاتهم؛ فالطبيب يشرح الأمور الطَّبية» والاقتصادي يشرح الجوانب 
الاقتصادية العصرية وهكذا.. 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى-: (هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في 
الكلام ولا الجدال» بل يستنفرون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهم| 
ا انا 

ولو أنك أجَلْتَ النظرّ في طوائف من هؤلاء المثقفين و(المفكرين) لوجدت 
فيهم شَّبّهاً بأهل الكلام من بعض الوجوه؛ وإن كان فيهم طوائف يحرصون على 
النص ويتبعون أهل العلم والآثر. 

وقد فين بعض الناس بأهل الكلام في القديم وب(المفكرين) المعرضين عن 
الآثار في العصر الحديث» وأولعوا بقدراتهم وأساليبهم» وظنوا أن من كثر جدله 
فإن في ذلك الدليل على علمه. 

قال ابن رجب الحنبلي يخلثة: (وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنّوا أن من 
كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك؛ وهذا 


.)١17١١ /15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 





جهل محضٌء وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكرء وعمر وعلٌِّ ومعاذ 
وابن مسعود وزيد بن ثابتٍ كيف كانوا؟ كلامهم أقل من كلام ابن عباس» وهم 
أعلم منه. 

وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم. 

وكذلك تابعوا التابعين» كلامهم أكثر من كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم. 

فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يُقذدّف في القلبء. 
يفهم به العبدٌ الحقّ» ويميّر به بينه وبين الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة 
عصيلة لمق اه 
ثالثاً: التفريق بين العلماء والخطباء والوعاظ: 

لقد ظهر منذ الصدر الأول لتاريخ الإسلام طائفة تسمى الوّعَاظ أو 
القُصّاصء وكانوا في البداية من العلماء والفقهاء» ثم تطوّر الأمر حتى صار يعظ 
الناس من ليس بعالم ولا فقيه. 

قال ابن الجوزي ينتنه: (كان الوعاظ من قديم الزمان من العلماء والفقهاءء. 
وقد حضر عبد الله بن عمر مجلس عبيد بن عمير وكان عمر بن عبد العزيز يحضر 
مجلس القاص مع العامة بعد الصلاة ويرفع يديه إذا رفع» حتى إذا ححَسّت هذه 
الصناعة تعرض ها الال فأعرض عن الحضور المميزون من الناس» وتعلّق بم 
العوام والنساء)”". 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف») (صئلاه حلم ه). 
() «تلبيس إبليس» (ص77١).‏ 





إنه لا يلزم من كون الشخص قاصاً أو واعظاً أو خطيباً أن يكون عالماً» فكم 
من واعظٍ يَسْلْبِ قلوب الناس بحسن حديثه» وحلاوة منطقه وليس له من العلم 
22 رفحي الالو اقل ع ابنافيت الفذره اكاك م إخا تعد عر جد 
مشاعر الثاس. 

قال ابن مسعود مفعه : (إنُكم في زمانٍ كشير علماؤه» قليل خطباؤه؛ وإن 
بعدكم زماناً كثير خطباؤه؛ والعلماء فيه قليل)”. 

إن العالم قد يكون عَيّياً لا يحسن الكلام» أو هو -بطبعه- قليل الكلام غير قادر 
على الخطابة» وقد يكون من العوام من هو بليغ اللسان يُقلّبِ الألفاظ كيف شاء. 

العلاء قلة» والمتكلمون كثير» قال مجاهد ينتنه: (ذهب العلماء فلم يبق الا 
المتكلمونء وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم)'”". 

ولكن هذا الكلام لا يعني أن كل الخطباء والوعاظ ليسوا بعلماء» إن من 
الخطباء علماء أفذاذاً» بل قد يكون الواحد منهم من الأئمة الكبار» والعلماء 
المقتدى بهم. 

ومن أشهر الوعاظ في التاريخ الإسلامي: الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» وهو أيضاً من عاماء المسلمين الذين لّوا عدوم شح وننهة هسم 
المسلمون برسوخ القدم في العلم. 
)١(‏ صحيح الإسناد موقوف: أخرجه أبو خيثمة في كتاب «العلم» .23١9(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 

(» والطبراني في «الكبير» (9/ »23١/8‏ وعبد الرزاق (”/ 7 , وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


فك 342 والحاكم (075/5):[١«كتاب‏ العلم) (ص,5372)]. 


(؟) أخرجه الحافظ أبو خيثمة زهير بن حر ب النسائي في «كتاب العلم» (19). 





الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء 7/1 
القاعدة الرابعة: مكانة العلماء ومنزلتهم 

لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية للعُلَّماءِ منزلةً ليست لغيرهم من الناس» 
وجعلت هم مقاماً رفيعا وأقامتهم أدلاء للناس على أحكام الله عز وجل. 

وأدلة هذه المنزلة» وهذا الاعتبار للعلماء في الشريعة غير منحصرة:» فمنها: 
الدليل الأول: أمر الله عز وجل بطاعتهم: 

يقول الله سبحانه : :كام النَءامئوا اشوا له ايسول لتر كد 4 [النساء:وه]. 

وقد اختلف المفسرون في أولي الآمر منهم على أقوال: 

* فقيل: هم السلاطين وذوو القدرة. 

٠‏ وقيل: هم أهل العلم. 

قال ابن عباس «يتشهد : (يعني أهل الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين 
يُعلّمون الناس معاني دينهم» ويأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المتكر فأوجب 
الله -سبحانه- طاعتهم على العباد)”". 

قال الحصّاص تكله بعد إيراد الآثار المختلفة في المراد بأولي الأمرء وهل هم 
العلماء أو الأمراء: (ويجوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية؛ لأن الاسم يتناولهم 


هيدا لذن الأمراء لوق تلن اططووق 2 السيرانا وال اعدو و العلكاءوزلون تعفر 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)75١1١/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (:/ 185-185))» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد» (728)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ /494). 





الشريعة» وما يجوز وما لا يجوزء فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ما عدل الأمراء 
والحكام, وكان العلماء عدولاً مرضيين موثوقاً بدينهم وأمانتهم فيا يؤدون)”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختتة: («أولوا الأمر»: أصحاب الأمر وذووه 
وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلمء 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح 
النام 6و إذا قدو اقنبد الناي )0 

ويقول الإمام ابن كثير يختنة: (والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر 
من الأمراء والعلماء)”". 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية يخنه: (والتحقيق أن الأمراء إن| يطاعون إذا أمروا 
بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المحروف وما 
أوجبه العلم» فى! أن طاعة العلاء تبعٌ لطاعة الرسول #ة» فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة 
العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي: العلماء والأمراء» وكان الناس هم تبعاًء كان 
صلاح العَاَ بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما)”*. 
الدليل الثاني: أن الله سبحانه أوجب الرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل: 


يقول الله تعالى : مَسمَلوَا هل الذِّو إِنَكُثْ رلا سَلمُونَ (14)0النحل]. 
)01 «أحكام القرآن» 1070). 
(؟) «الفتاوى» (/؟/ .)1١7٠١‏ 
(©) «تفسير القرآن العظيم» .)01/8/1١(‏ 
(5) الإعلام الموقعين» .)1١ /١(‏ 





(ذلك أن السائل لا يصح أن يسأل من لا يُعتبر في الشريعة جوابه؛ لأنه إسناد 
للأمر إلى غير أهله» والإجماع على عدم صحة مثل هذاء بل لا يمكن في الواقع؛ 
لآن السائل يقول من ليس بأهل لا سثل عنه: أخبرق غم لا تتدري: وأنا أمسيد 
أمري لك فيه نحن بالجهل به على سواءء» ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء)”. 

إن العلماء بمثابة الأدلاء؛ فبهم يُعرّف حكم الله» ويستعان بفهمهم لفهم مراد 
الله عز وجل ومراد رسوله #نيه لا أن طاعتهم مقصودة لذاتها. 

قال الإمام ابن القيم يختنه: (ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما 
قال» وبين الاستعانة بفهمه» والاستضاءة بنور علمه؛ فالأول يأخذ قوله من غير 
نظر منه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في 
عنقه يُقلّده به ولذلك سمي تقليداً» بخلاف من استعان بفهمهم؛ واستضاء بنور 
علمهم في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه يجعلهم بمنزلة 
الذلين الأول قاذ ول اله انضس :بدلالعدمن الابتعنالال كيز حم اسعدل 
بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى)””". 

فالعلاء إذن هم الوسيلة والطريق لتبين الأحكامء فهذا العلم يتوارثه 
أهله فيأخذه الخلف عن السلف بالتَلقَّيء وهؤلاء العلماء يبينون أحكام الله عز 


وجل للناس. 


.)557 /5( الإمام الشاطبى «الموافقات)‎ )١( 
(؟) «كتاب الروح» (ص705).‎ 





للحم الباب الرابع: قواعد ني التعامل مع العلماء 

الدليل الثالث: أن الله سبحانه عظم قدرهم فأشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود: 

يقول الله سبحانه: «9 سود أنه آنَهُ كالهلا هْوَوَالْمَكَكَة وأَولوأ اله دايا الْقِس للا لَه إِلَا هو 
ليو الْصَحكيمر (14)10آل عمران]. 

قال الإمام ابن القيم يختته: (وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل 
العلم الشاهدين بها وتعديلهم)". 

وقال الإمام القرطبي تخلة: (في هذه الآية دليلٌ على فضل العلم وشرف 
العلماء وفضلهمء فإنه لو كان أحدٌ أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه؛ واسم 
ملائكته كما قرن اسم العلماء)”". 

قال العلامة الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي ككتتة في تفسير هذه الآية: (وفي هذه 
الآية: فضيلة العلم والعلاء؛ لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر. وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وجعل شهادتهم من أكبر الآدلة والبراهين 
على توحيده. ودينه» وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة. وفي ضمن ذلك: تعديلهم؛ وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
المتبوعونء وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره)””". 
الدليل الرابع: أن الله عز وجل نفى التسوية بين العلماء وغيرهم: 


37 م ري 0 م 22001 ل ص ا ب 0 
يقول سبحانه: مأل مَل يسَتَوِى لد نيلو ور نَلَايعلَمُونَ #[الزُمر:9]. 


.)١994ص( «التفسير القيم»‎ )١( 
.)5١/5( «الجامع لأحكام القرآن)»‎ )١( 
.)775 /١( «تيسير الكريم ال حمن»‎ )*( 





وفي هذا الدلالة على أن للعلماء من الاعتبار في الشرعء والمنزلة بين الخلق ما 
ليس لغيرهم من البشرء فالعلماء رفعهم الله على من سواهم من المؤمنين» والمؤمنون 
رفعهم الله على من سو اهم: يريع َه لين اواك وَالَدنَ أوثوأ اوبحت #[المجادلة:١١].‏ 

قال الطبري يخثنة في معنى هذه الآية: (ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل 
الإيعان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم» بفضل علمهم درجات إذا عملوا ب) 
اموا ا 
الدليل الخامس: أنهم أهل الفهم عن الله عز وجل: 

قال الله تعالى : « وََرْكَالْأْمَسَلُ نَصْرِيُها لِلئَاييَ وَمَايَمَقَلّه] إِلّا الصيلمون (4)00[العنكبوت]. 

فخواصٌ الأدلة وهي الأمثال تضرب للناس كلهم؛ ولكن تعقلها وفهمها 
خاص بأهل العلم, فالله سبحانه: (حصر تعقلها في العالمين» وهو قصد الشارع 
من ضرب الأمثال)”". 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون 
في العلم فلع ون هن : 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعالى- : (مرَمَايَتِْلُهآ 4 أي: بفهمها 
وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له» وعقلها في القلب. فإإلّا الصيثوت 4 أي: أهل 
العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 
)١(‏ «جامع البيان) (4؟/19). 


() الشاطبي «الموافقات» .)7١ /١(‏ 
(©) «تفسير القرآن الكريم» (9/ .)5١5‏ 





وجاعة 2 لكان الى يدج ناموتيت عل ليها وتسعلهاء وماك ليقلا 
وأنه عنوانٌ على أنه من أهل العلم؛ فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين)”. 
الدليل السادس: أنهم أهل الخشية: 

يقول الله سببحانه: ا إِمَايخْتَى أله من عاو لْملصوا 1#فاطر:ه+]. 


(وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى: «اجَرَآوُهُم يد رَهم بجنت عَدَنِ جو ين 


5 
ديه ير م مسجو لاع 


ها لتر ون ذيبآ أبذارضىَ أل َنم وَرَصُوأعنَه لِك لِسَنْحَنىَ )4 1اليّسة] وقد أخبر أن أهل 
خشيته هم العلماء فدل على أن الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين)”". 
قال ابن كثير يتتنه: (أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الملوصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسنى 
كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم به أكمل كانت المخشية له أعظم وأكثر)'". 
قال الإمام ابن رجب الحنبلي يخلته في بيان أن العلم النافع طريق خحشية المولى 
جل جلاله. 
(وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: 
أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
والآفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته» ومهابته» ومحبته. 
ورجاءه. والتوكل عليه والرضا بقضائه» والصبر على بلائه. 
() «تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» (5/ 84). 


(5) ابن القيم: «مفتاح دار السعادة» »20١/1١(‏ وينظر ابن جماعة: «تذكرة السامع والمتكلم» (ص6). 
(©) «تفسير القرآن العظيم» (؟/ "01 0). 





والأمر الثاني: المعرفة با يحبه ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات» 

والأعمال الظاهرة» والباطنة والأقوال. 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه. والتباعد عم| 
يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع)". 

كلا ازذاة الإسان عل ازداة خحشية: 

يقول العلامة السعدي يخلته: (فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية. 
وأواعنية ل سه الله الانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه وهذا 
دليل على فضيلة العلم. فإنه داع إلى خشية الله)"". 
الدليل السابع: أن أهل العلم 8 الناس بالشر ومداخل الشر: 

قال الله عز وجل: لأدَال الييح أوثوا الها إن الْحِرْقَائيوَ لش عَلَ لْحكَغرنَ (45[النحل]. 

قال الشيخ العلامة ابن سعدي يخلته: ((6ل لدبت أووا اليا 4. أي: العلماء 
الربانيون. إن الْحرْىَائِنَ 4 أي : سوء العذاب #أعل الْمكَفرنَ 4. 

وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد» وأن لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه)”". 

ويقول -سبحانه- في سياق قصة قارون: «١‏ وَكالالدِيَ وا اهل وَيْلَسحْْ ناب لله 
حَي[القصص:١8].‏ 
)١(‏ «ابيان فضل علم السلف على علم الخلف) (ص2550 .)5١‏ 


.)7 117 /5( «تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
.)١95/5( [فة «تيسير الكريم ال رحمن»‎ 
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فأهل العلم هنا كانوا متميزين عن غيرهم, فهم بُصراء بالشر وعلماء بالخير» 
فل وأو اناس مغر م نا أرق قارو تحد روه مح الخرة وتنا لف الفيرة 
ون الداز الآخرةخية ان امن »وعم ضاطا. 

ولم يعرف هؤلاء الذين تمنوا حظوظ الدنيا أن العلماء على الحق إلا حينما حلت 


مو م عي لبر بيرم 


عقوبة اللّه بقارون عندها: 9 وَأَصبَحَ الذي تَمِنَواْمَكالَه, يمس يقلن وَيُكارك الله يتسْظ الرَرْقَلِمَن 


عرص امن .2 رده كار رمه يده مو م فر ته ا ير م2 و بن فرح بو وح س2 7 
َه مِن عِبَادِوي وَيِقَدِرَ لوَلا أن مَنّ أله عليّنا لَحَسَفَايًا يصنلا فلح الكفرونَ (4)25[القصص] : 


ولا كان العلماء هم العارفين بالشر صاروا هم الذين ينهون الناس عن 


ع تا 


الوقوع فيه» قال الله تعالى: ٠‏ وَلاينَهُمْ اَيَو وَالشحَارْع َو ْالِإئْم َه مْالسّحتَ لبِنَى ما 
كانوا يَصََعُونَ (4402[المائدة]. 
أي: هلا نباهم العلماءٌ المتصدّون لنفع الناس عن هذه الشرور العظيمة» وهم 
-أي: العلماء- العارفون بالشر ومداخل الشرء فكان لزاماً أن يبيّتوا للناس. 
والناس عليهم لزوم طاعة العلماء والاستجابة لتحذيرهم من الشر ونميهم 
عن المعاصى. 
الدليل الثامن: أن العلماء ورثة الأنبياء. وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر: 
عن أبي الدرداء عننه قال: سمعت رسول الله تي يقول: «فضل العام على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن 


الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ نحط وافر»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)7515١(‏ والترمذي (35787)» وابن ماجه (75775). وأحمد ».)١195/5(‏ وابن 
حبان (/2)86 [ (#صحيح الجامع) (55997))]. 
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قال الإمام ابن رجب تتنة: (يعني: أنهم وَرِنُوا ما جاء به الأنبياء من العلم 
فهم حَلَهُوا الأنبياء في أتمهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته» والنهي عن معاصي الله 
والذود عن دين الله)”". 
الدليل التاسع: أن العلماء هم المبلغون عن الأنبياء: 

قال الروك 7001 تسفعون والسيع مكو ولد من بسع الكو 

فييّن عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم يؤخذ بالتلقّي وكل جيل من أهل 
العلم يبَلَّعْهُ لمن بعده. 

وهؤلاء المبلغون هم المستحقون لدعوة النبي ثي: «نضّر الله عبداً سمع 
مقالتي. فحفظها ووعاهاء وأداهاء فرّب حامل فقهِ غير فقيه ورب حامل فقهٍ إلى 
من هو أفقه 00 

ولقد جْمَعَ العلماء بين نقل أقوال الرسول يني إلى من بعدهم, وفقه تلك 
الأقوال وفهمهاء فالعالم حامل فقهِ وفقيه. 

بل إن العلماء مُشْرّ عون من وجه؛ وذلك حين يستنبطون من نصوص الوحيين 
حك لواقعةٍ أو نازلة. 
)١(‏ «شرح حديث أب الدرداء في طلب العلم» (ص5؟). 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,)77١/1(‏ وأبو داود (7704)» وابن حبان (57).: والحاكم ))١74/١(‏ 

والبيهقي في «الشعب» »)١750(‏ والطبراني في «الكبير» »)7١/7(‏ وفي الأوسط) (0778):[(صحيح 

الجامع) (5950)]. 


(؟') صحيح: أخرجه الشافعي (ص 5١‏ 7)» والبغوي في «شرح السنة» »)١١7(‏ والحميدي (88).: وأحمد 
(/ 7576). وابن ماجه (775)., والدارمى (775), والحاكم /١(‏ 55١)«لمشكاة»‏ (8/؟57)]. 


قال الإمام الشاطبي يتتة: (إنَّ العالم شارع» من وجه؛ لأن ما يله من الشريعة؛ 
امقر لق فت اعبياه كانه عساو لعل فالاوله كرة ف ا 
والثاني: يكون فيه قائاً مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء الأحكام إن هو للشارع. 
فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده. فهو من هذا الوجه 
شارعٌ» واجبٌ اتباعه والعملٌ على وفق ما قاله» وهذه هي الخلافة على التحقيق)”. 
الدليل العاشر: أن الله سبحانه أراد بهم الخير: 

عن ابن عباس» ومعاوية «غ- قالا: قال رسول الله ميمْ: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»”" 

قال الإمام الآجري كنه: (فلم) أراد الله تعالى بهم خيراً فقههم في الدين 
وعلمهم الكتاب والحكمة» وصاروا سراجاً للعباد ومناراً للبلاد)””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (وكل أمة -قبل مبعث نبينا 
محمد ير - فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءها خيارهم)”*. 
الدليل الحادي عشر: أن نجاة الناس منوطة بوحود العلماءء؛ فإن يُقبض العلماء يهلكوا: 

ا ا 

يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلياء حتى إذا لم 
يق عالا اتخذ الناس رؤوساً جهالاًشتلواءفأقوا بغير علم. اواو 


.)7550 /5( «الموافقات)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7/١(‏ ومسلم .)١١79/(‏ 
(؟) «أخلاق العلماء» (45). 

(5) شيخ الإسلام ابن تيمية: «رفع الملام» (ص١١).‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)2٠٠١(‏ ومسلم (7571/7). 





وليس يغني عن العلماء وجود الكتب حتى لو كانت الكتب السماوية» إذ لو 
أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل. 

عن أبي أمامة حيثنته عن رسو الله مني أنه قال: «خذوا العلم قبل أن 
يذهب». قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله! وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب - لا 
يغضبه الله- ثم قال: «ثكلتكم أمهاتكم. أولم تكن التوراة والإنجيل في بني 
إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئاً؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. إنّ ذهاب العلم 


كا 0 
أن يذهب حملته»”". 


وعن أب الدرداء حهلتنه قال: كنا مع رسول الله يا فشخص ببصره إلى 
السماء» ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يَقدروا منه على شيء). 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف تُختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه 
ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. 

فقال -رسول الله يه -: «ثكلتك أمك يا زياكُ إن كنت لأعدَّك من فقهاء 
أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا تغني عنهم؟". 


فذهاب العلم إذنْ إنما هو بذهاب العلماء. 


)١(‏ حسن: أخرجه الدارمي (557)) وأحمد (577/5).: والطبراني في «الكبير» (8/ ».)75١5‏ والروياني 
(10١)»1مسند‏ الدارمي» /)509/١(‏ تحقيق: سان سد الداراني]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2357517)» والدارمي (747), والحاكم ,)114/١(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (5 70)» والطبراني في ا(مسند الشاميين» (757١٠3)»؛‏ وابن ماجه (58 ٠‏ 5). وأحمد (5/ ))١5١‏ 


[ (صحيح الترمذي)» (/5111)]. 


عن ابن عباس «ينضد قال: (هل تدرون ما ذهاب العلم». قلنا: لاء قال: 
(ذهاب العلماء)”". 

وذهاب العلاء معناه: هلاك الناس» عن أبي جناب يتتنة قال: سألت سعيد بن 
جبير» قلت: يا أبا عبد الله: ما علامة هلاك الناس؟ قال: (إذا هلك علماؤهم) '". 

وأيها رجلٍ سوّده قومه على غير فقهِ وعلم فإن ني ذلك هلاكهم. 

قال عمر بن الخطاب حهلنئه : (ألا فمن سوّده قومه على فقه كان ذلك خيراً له 
ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكاً له ولمن اتبعه)””". 

وقال ابن عباس «ينشع: (لا يزال عالم» يموتء وأثر للحق يَدرسء حتى يكثر 
أهل الجهل» ويذهب أهل العلم فيعملون بالجهل» ويدينون بغير الحق» ويضلون 
عواسواة لني 
الدليل الثاني عشر: أن البشر محتاحون إلى العلماء حاجة عظيمة: 

يقول الإمام أحمد يتتته: (الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ 
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم يحناج إليه في 
كل وقت)"©. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (44 5).» وأحمد /١(‏ 777). والضياء في «المختارة» .)3١ 219 /1١(‏ 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه الدارمي (757)» والبيهقي في «الشعب» »)١1557(‏ وأبو نعيم (705/54)) 


وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) .23١77(‏ [مسند الدارمي» /009/١1(‏ تحقيق: حسين 
سليم أسد]. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (777), والدارمي (/7861)) [«جامع 
بيان العلم وفضله» (1/ 777)/ تحقيق: أبو الأشبال الزهيري]. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله») (و١ ١‏ ), 

(5) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (7557/5). 
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وقال الإمام الآجري يتتنة: (فم| ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة» 
ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلةٍ ظلماء» فإن لم يكن فيه ضياءٌ وإلا تحيرواء فقيّض 
الله هم فيه مصابيح تضيء لهم» فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات 
من الناسء لابد لهم من السلوك فيه فسلكواء فبين! هم كذلك إذ طفئت المصابيح 
تدرا الطلمة نامكم ريم 

هكذا العلماء في الناسء لا يَعْلَمْ كثيرٌ من الناس كيف أداءٌ الفراتض ولا كيف 
اجتناب المحارم» ولا كيف يُعْبَدٌ الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء» فإذا 
مات العلماء تحير الناس ودَرَسٌ العلم بموتهم وظهر الجهل)". 

ولولا العلم لفسد عمل الناس. 

قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يتثنه: (من عَمِل في غير 
علم كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح)'". 

ولقد ضرب النبي #ُ المثل للعلماء بالنجوم. 

فعن أنس بن مالك يله قال: قال رسول الله مييه: «إن مثل العلماء في 
الأرض كمثل النجوم ني السماء يمتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست 
النجوم أوشك أن تضلَّ ا هداة»””. 


.)95( «أخلاق العلماء»‎ )١( 
.)١757( (؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
.])١91/17( (؟) ضعيف: أخرجه أحمد (7/ /101)» [«ضعيف الجامع»‎ 





فقد شَّبّهِ العلماء بالنجوم؛ والنجوم لما فوائد. ذكر الله عز وجل منها في القرآن 
- الفائدة الأولى: أنبا علامات للناس يبتدون بها في الظلمات» يقول الله تعالى: 

وَعَلمبٍ وَيأَلجْم هم يَمتَدُودَ (14405النحل]. 
- الفائدة الثانية: أنها زينة السماء» يقول الله تعاللى : موَلِمَدَرَيََألَةَالدَاَِصَيمَ 1املك:ه]. 
- الفائدة الثالثة: أخبا رجوم للشياطين الذين يسترقون السمعء يقول الله تعالى: 

وَبَعَلَئَهَا ُجُومًا شين #[اللك:ه]. 

والعلاء تجتمع فيهم هذه الأوصاف. فهم: 

« الحداة الذين يبُتدي بهم الناس في الظلمات حيث يشتبه الحق بالباطل. 

٠‏ وهم زينة هذه الأرض. 

* وهم رجوةٌ للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل» ويدخلون في الدين ما 

ليس فيه من أهل البدع والأهواء والضلالات". 

القاعدة الخامسة: موالاة العلماء ومحبتهم 

إن الولاء والبراء: أصلٌ من أصول الإسلام» وهو من لوازم شهادة أن لا إله 
إلا الله ولقد تكاثرت النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم حتى قال الشيخ 
حمد بن عتيق تخلته: (إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم. فيه من الأدلة أكثر ولا أبين 
من هذا الحكم -يعني: الولاء والبراء- بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)'”". 


.)١5ص( ينظر ابن رجب الحنبلي: شرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم»‎ )١( 
.)7١ص( «سبيل النجاة والفكاك»‎ )١( 





وإن أولى الناس بالموالاة» وأحقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء: العلماء. 

(فيجب عل المسلمين بعد موالاة الله تعالى» ورسوله #ي موالاة المؤمنين 
كما نطق به القرآن خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله 
بمنزلة النجوم يمتدى بهم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم)”. 

وليس معنى موالاة العلماء أن يجعل العا مناط الموالاة والمعاداة فيتتصر 
الطالب لشيخه. ويتعصب لأقواله وآرائه» ويجعلها هي ا حق فيوالي على أساسهاء 
ويعادي من عاداهاء فإن هذا لا يكون لأحدٍ بعد الرسول منيا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (ومن نصب شخصاً كائناً من 
كان» فوالى وعادى على موافقته في اقول والفعل فهو 9«ينَ اليس مَرَفْوادسَهُمْ َكَافوا 
شِيَكا 4الروم:05]» وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مشل أتباع الأئمة 
والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من 
خالفهم, فينبغي للإنسان أن يَعَوّد نفسه التفقه الباطن في قلبه» والعمل به فهذا زاجر. 

وكائن القلوب تظهر عند المحن» وليس لأحد أن يدعو إلى مقالةٍ أو يعتقدها 
لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها ما أمر الله به ورسوله؛ أو 
أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله)””". 


.)١١ص( شيخ الإسلام ابن تيمية "رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ )١( 
.)9-/8 /50( «الفتاوى)‎ )( 





قال شيخ الإسلام يختنه: (وليس لأحدٍ أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته. 
ويعادي على ذلك. بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل لحان ل قي 
التققوى من جميع الشيوخ وغيرهم, ولا بخص أحداً بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد 
إيانه وتقواه» فيقدم من قَدَّم الله ورسوله عليه» ويفضل من قَضَّله الله ورسوله)”. 

إن التعصب للشيوخ سببٌ من أسباب فرقة المسلمين» إذ لو ساغ لكل طائفة 
أو أهل بلي ذلك التعصب لتفرق المسلمون في دينهم شيعا كل حزب بم لديهم 
فرحون. وما وقوع أهل البدع في بدعهم وضلالاتهم إلا نتاج جملة من الأسباب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يخلته: (وليس لأحدٍ أن يُتَصَّبَ للعامة شخصاً 
يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي يا ولا ينصب لهم كلاماً يوالي 
عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله؛ وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل 
أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة» يوالون به 
على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون)'". 

والحبٌ الذي يقع من بعض أهل الخير لبعض الشيوخ وأهل العلم قد يصل إلى 
درجة الغلو وذلك عندما يغلو الإنسان في الحب. ويتجاوز في المدح حتى يثني على 
شيخه بم ليس فيه وتعود مساوؤه عنده محاسنء ولا يتقبل فيه قدحاً بحال ولو كان 
ذلك الحب خالياً من ا حوى لم تقع فيه تلك الظواهرء ولم يكن الحب للشخص غالباً 
على حب المنهج» ومسالك الحوى في هذا دقيقة» والمعصوم من عصمه الله '". 


.)0١7/1١١( «الفتاوى)»‎ )١( 
.)١155 /؟١( (؟) «الفتاوى»‎ 





ولما كان أهل البدع يُحبون العلماء والشيوخ من أجل أهوائهم لا في الله -عز 
وجل- صاروا ينقلبون عليهم فيعود المحبوب مكروهاً؛ لأنه لم يرض المبتدعة 
وإنا أرضى الله عز وجل. 

لما أراد عبد الله بن سلام أن يَسْلِم قال للنبي مثيه: (إن اليهود قومٌ ببتء وإنهم 
إن يعلموا بإسلامي ببتوني فأرسل إليهم فسلهم عني» فأرسل إليهم فقال: «أيٍّ 
رجلٍ فيكم عبد الله بن سلام؟' قالوا: حَبْرُ ناوابنٌ حَبْرناء وعالمنا وابن عالمنا. قال: 
«أرأيتم إن أَسْلّمء لضن قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال : فخرج عبد الله فقال: 
أشهند أن لا إله إلا اللده وأن مدا زسول الله فقالوا: شه ناواين 3د ثاء وجاهلتا 
وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله! ألم أخبرك أُنَّم قوم ببت؟”" 

فاليهود قاتلهم الله انقلبوا انقلاباً عجيباً على عبد الله بن سلام عفلثنه. وتحمول 
الحبر إلى جاهل» وهذا شأن أفراخ اليهود من المبتدعة» قال الزعفراني: حج بشرٌ 
المريسي» فلم قَدِمَ قال: رأيت بالحجاز رجلاً» ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيباً - 
يعني الشافعي- قال: فقدم عليناء فاجتمع إليه الناس» وَحَقُوا عن م فت 
إلى بشرء فقلت: هذا الشافعيٌ الذي كنت تزعم قد قدم قال: إنه قد تَعَثَرَ عا كان 
عليه» قال: فه| كان مَكَلُ بشر إلا مَثَلَ اليهود في شأن عبد الله بن سلام”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/ 515)» وأصله في «اصحيح البخاري» 

(079) بنحوه. 


(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7728/651)., والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (؟5060/5)), 
والذهبي في «السير) /١ ٠(‏ )2 





30 الباب الرابع : قواعد في التعامل مع العلماء 

القاعدة السادسة: احترام العلماء وتقديرهم 

يقول الرسول #تب؛: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه”". 

قال طاووس بن كيسان خل8: (من السنة أن يوقّر أربعة: العالم» وذو الشيبة» 
والسلطان, والوالد)”". 

بل إجلال العالم لعلمه» ولما يحفظه من القرآن إجلالٌ لله عز وجل ففي 
الحديث عن أبي موسى الأشعري «هلننه عن النبي مثية: «إن من إجلالٍ الله: إكرام 
ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإكرام ذي 
السلطان المقسط”". 

لقد كان سلف هذه الأمة يحترمون علماءهم احتراماً كبيراً ويتأدبون معهم. 
فلقد أخذ عبد الله بن عباس «إنتهد مع جلالته وعلو مرتبته بركاب زيد بن ثابت 


الأنصاري وقال: «هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا»”*". 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (0/ 777), والترمذي ».)١4149(‏ والحاكم .)35١١/١(‏ والبزار (البحر الزخار) 
لففةة والبخاري في «الأدب المفرد» (/2725)» والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 72005)) وغيرهم» وحسن 
الشيخ الألباني - رحمه الله- الحديث كما في [(صحيح الترغيب والترهيب» )٠١١(‏ بلفظ: «ليس من أمتي 
من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرهاء ويعرف لعالمنا»]. 

(0) ذكره البغوي في (شرح السنة» /١1(‏ 57). 

(*) حسسن: أخرجه أبو داود (5847) والبخاري في «الأدب المفرد) (/001» والبيهقي في «الشعب» 
(576). وفي «السئن» (37/8). ابن أبي شيبة -0١ ١(‏ طبعة عوامه)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (48)]. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 247 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ه5"). 





الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء مم 


وقال ابن عباس عينته : (أقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله مي 
فإن كنت لآتي الرجلّ في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله ني فأجده 

كن 9 1 5 000 

قائلا” فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرجء فإذا خرج 

قال: يا بن عم رسول الله يه مالك؟ فأقول: بحديث بلغني أنك تحدث به عن 

رسول الله #لي فأحببت أن أسمعه منك, قال: فيقول: فهلا بعثت إل حتى آتيك؟ 

فأقول: أنا أحق أن آتيك)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - لخلف الأحمر: (لا أقعد إلا بين 
يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه) ". 

ولما جاء الإمام مسلمٌ بن الحجاج تختة إلى الإمام البخاري وقبّل بين عينيه. 
وقال: (دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب 

الحديث في علله...)”*. 

عن ابن عباس مينشد قال: (مكثت سنتين أريد أن أسآل عمر بن الخطاب 

«هلننه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته)”. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 600 والدارمي (250)» والحاكم 
(28/1» والطبراني في «الكبير) :»)555/١١(‏ [«جامع بيان العلم وفضله) /١(‏ 0570/ تحقيق: 
أبوالأشبال الزهيري]. 

(37) ينظر ابن جماعة في «تذكرة السامع والمتكلم» (88). 

(5) رواه ابن كثير في «البداية والنهاية» .)7145١ /١١(‏ 


00 ' : أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» :)72١1(‏ [(جامع بيان العلم وفضله) 
/2)450/١(‏ تحقيق: أبو الأشبال الزهيري]. 





ولقد أكثر أهل العلم من الكلام عن أسلوب التعامل مع العالم في مجلسه. 
وأسلوب الحديث معه ما هو مذكور بتوسع في كتب آداب العالم والمتعلم» ومن 
أجمع ما رُوي في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب «فللته : (من حق العال ألا تكثر 
عليه السؤال؛ ولا تعنته بالجواب, وأن لا تُلِحّ عليه إذا كسلء ولا تأخذ بثوبه إذا 
ارقو لةاتففة الدلر او الاتفا نا عم انحر وله تطلين متو روزن اقلت 
معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه. وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)'". 

وقال: (من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلَّم عليه خاصة:؛ وعلى القوم عامة, 
لانن اقذاعين والااع لراقة درا اسلو و اله عدولا د كا لرفدلوان فالات 
قولكء ولا تأخذ بثوبه» ولا تلح عليه في السؤال؛ فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا 
يزال يسقط عليك منها شيء)”". 
القاعدة السابعة: الأخذ عن العلماء والسعي إليهم 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء» فمن أراد أن ينال شيئاً من إرث النبوة فعليه 
بمجالسة العلماء. والأخذ عنهمء والآخذ عن العلماء السالك ني طريق العلمء 
يسهل الله له طريقاً إلى الجنة. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)85١1(‏ الخطيب البغدادي في «الفقه 
والتفقه» (8057): [2جامع بيان العلم وفضله» (019/1)]. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (4947)» الخطيب البغدادي في «الفقه 
والتفقه» (8057): [2جامع بيان العلم وفضله» .])08١ /١(‏ 





فعن أبي هريرة عفلننه قال: قال رسول الله #يي,؛: «من سلك طريقاً يبنغي فيه 
علماًء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»”". 

وفي رواية: «من سلك طريقٌ علم سهّل الله له طريقاً من طرق الجنة»”". 

إن الأخذ عن العلماء هو طريق العلم وهو طريق صنع العلماء. 

قال سلان الفارمي حيلئغه : (لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو 
يُعلم الآخر فإن هلك الأول قبل أن يُعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس) ". 

وعن أبي الدرداء علنه قال: (مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا 
يتعلمون؟! فتعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن رفع العلم ذهاب العلماء)”". 

وعن عبد الله بن مسعود «قثته قال: (إِنْ أحداً لا يولد عالماً والعلم بالتعلم)*. 

ولما فقه السلف هذاء كان حرصهم كبيراً على التلقي من أهل العلم. 

3 505 5 7 0 
قال عبد الرحمن بن مهدي تتتنه: (كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو 
فوقه في العلم فهو يوم غنيمته» سأله وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه في العلم 

عَلَّمه وتواضع له. وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه)”. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البغوي في شرح السنة» (170)) واللفظ له. والترمذي (73187).» وأبو داود 
(7541), وأحمد (5/ 276٠‏ [«صحيح الترمذي» (1159)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البغوي في "شرح السنة» )١19(‏ واللفظ له وأبو داود ,)55١(‏ وأحمد (1957/0), 
والترمذي (7587).» وابن ماجه (777)» والدارمي (704)) وابن حبان (88)» [«صحيح أبو داود) 
(8:95)]. 

(") أخرجه الدارمي (54 7)» وأحمد في «الزهد» »)87١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (57). 

(5) أخرجه الدارمي »270١1(‏ والبيهقي في ١الشعب» »)١١97(‏ وابن أبي شيبة /١19(‏ 1817). 


(0) رواه الحافظ أبو خيثمة في «كتاب العلم» .)١١5(‏ 
() رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل) .)5١5(‏ 


وقال ميمون بن مهران يتتنه: (العلماء هم ضالتي في كل بلد» وهم بغيتي إذا لم 
أجدهم. وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء)”". 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوهم يحضون على مجالسة العلماء 
وملازمتهم. 

قال أبو جحيفة حهئعنه : (جالس الكبراء وخالل العلماء» وخالط الحكاء)”". 

وقال أبو الدرداء يلت : (من فقه الرجل مشاه ومدخله ومخرجه مع أهل 
العلم)”". 

وقال لقان لابنه: (اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم» ولمن هو دونك. فإن| 
يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهمء واقتبس من علمهم في رفق) . 

ولقد ضرب السلف أبلغ المثل في احرص على الطلب. والسعي في الأخذ عن 
أهل العلم» تشهد لذلك قصصهم التي ساقها الخطيب البغدادي وغيره في الكلام 
عن الرحلة في طلب الحديث فقد كان منهم من يرحل وبغيته سماع حديث واحدٍ 
من أحاديث الرسول صييّ» وكان الواحد لا يعلم أحداً أعلم منه» إلا سعى للأخذ 
عنه والرحيل إليه» ولقد كان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم من يقول: (لو 
أعلم أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)©. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله») (789). 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)86١5(‏ 
[فة أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)67١(‏ 


(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (585). 
(0) صحيح: أخر جه البخاري (” 6١ ٠‏ مسلم (517 5). 


إن العلم الشرعي علمٌ يؤخذ بالتلقي فلا يجدي الأخذ عن الكتب فقطء بل 
الاقتصار في التلقي على الأخذ من الكتب بلية من البلاياء وكذا اجتماع الشباب 
والطلبة على التدارس دون أَخذٍ عن شيخ. 

يقول الشافعي يتتتة في هذا الشأن: (من تفقه من بطون الكتب ضيع 
الأحكام)". 

وكان بعض السلف يقولون: (من أعظم البلية تشيّخ الصحيفة) ". 

أي: الأخذ والتعلم من الصحف. أي: الأوراق. 

وقيل لأبي حنيفة: في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه. قال: ألهم رأس؟ 
قالوا: لاء قال: لا يفقهون أبداً)””". 

فسن الج ان شن الاش أذ عقي رواحت لشن إل اخل الجايه فتن 
العالم الذي يقف للناس» ويقول: أنا عالم فاتبعونيء وإِنَّ) الناس هم الذين يجب 
عليهم إذا رأوا العلم يُصَدَرُوه ويأخذوا عنه؛ إذ من سنة علماء المسلمين على مر 
التاريخ تدافعهم للفتوى» ورغبتهم في عدم التصدرء إذا كفوا مؤونة هذا الأمرء 
فهم لا يرفعون فوق رؤوسهم الرايات» ولا يدعون إلى شعارات» ولا يطالبون 
الناس بالانتماء إليهم, إنما يطلبون الانتماء إلى سنة سيد المرسلين عي ''. 


.)81/( ينظر ابن جماعة «تذكرة السامع»‎ )١( 

() ينظر ابن جماعة «تذكرة السامع» (/81). 

("3) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (475). 

(5) ينظر: ناصر بن عبد الكريم العقل «العلماء هم الدعاة» (ص؟١).‏ 





قال ابن أي لبل من (أدوكيت عتشرية ومافة ين الأنهنان تن أستحات 
رسول الله يه يُسأل أحدهم عن المسألة فيَدْدُها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى 
ترجع إلى الأول)”» وفي رواية: (ما منهم من أحدٍ يحدث حديثاً أو يُسأل عنه. 
وفي رواية عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياهء ولا يستفتى في شيء إلا ودَّ أن أخاه 
كفاه الفتيا)”". 

وعن الأعمش قال: (جهدنا بإبراهيم حتى أن نجلسه إلى سارية فأبى)”". 

بل إن من صفات علماء السلف وأتباعهم قلة الكلام؛ فإن رأيت عالماً هطلس 
مجلساً وهو لا يتحدث ولا يتكلم فاستنبط منه الكلام تفلح, ولا تجعل الكلام 
للجهال وأشباههم فيضلون ويضلون. 

قال الحسن البصري تته: (إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عَيَاء 
وما به من عي إنه لفقيه مسلم)”". 

إنه بهذا يتبين أن على الناس أن يسعوا إلى أهل العلم ويصدروهمء ويستمعوا 
إليهم ويأخذوا عنهم, ومن المهم هنا بيان وجوب الترص على الأخذ من الموثوق 
في دينه وعلمه (إن هذا العلم دينٌ» فانظروا عمن تأخذون ديكم)”. 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ٠(‏ 55)» وأبو عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ /47) بنحوه. 
(7) إسناده صحيح: أخرجه الدارمي (2177)» وأبو خيثمة في كتاب «العلم» »)7١1(‏ وابن عساكر في «تاريخ 

دمشق) (757/ 7) و«الزهد» لابن المبارك (59)) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) 


(5199» [«جامع بيان العلم» (؟/ ))] بنحوه. 


ا عو اداوس 10د ءاور اغيم ععاسو الناعي لزي اميويين يزيد حدمي 
(5) رواه الحافظ أبو خيثمة في «كتاب العلم) .)7١(‏ 


(0) امقدمة صحيح مسلم) (57). 


الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء ١1م‏ 
القاعدة الثامنة: الحذر من القدح في العلماء 

إن القدح في العلماء» والطعن فيهم سبيلٌ من سبل أهل الزيغ والضلال» ذلك 
أن الطعن في العلماء ليس طعناً في ذواتهم. وإنما هو طعرٌ في الدين والدعوة التي 
يحملونهاء والملة التي ينتسبون إليهاء والطعن في العلماء محرم» لآنهم من المسلمين 
والرسول يي يقول: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»". 

ويكتسب مزيد حرمة؛ لآنه وسيلة للطعن في الدين» وهذا مراد أهل البدع 
الطاعنين في سلف الآمة وعلمائها التابعين لهم بإحسان. 

وما فقه السلف هذا جعلوا منتقص الصحابة زنديقاًء لما يفضي إليه هذا القول 
من الطعن في الدين؛ وتنقص سنة سيد المرسلين #لي. 

عن مصعب بن عبد الله قال: (حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال: 
قال لي أمير المؤمنين المهديء يا أبا أبكر» ما تقول فيمن تنقص أصحاب رسول الله 
قال: قلت: زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك! 

قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله تي بنتقص فلم يجدوا أحداً من الأمة 
يتابعهم على ذلك. فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤ لاء» وهؤّلاء عند أبناء هوّلاء. 
فكأنهع قالوا: رسولٌ الله # يصحبه صحابةٌ السوء؛ وما أقبح بالرجل أن 
ا ل ا ل 1 قاين 


.)١51/9( صحيح: أخرجه البخاري (/51)» ومسلم‎ )١( 
.)١74 /١١( (؟) رواه الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد»‎ 





وقال أبو زرعة - رحمه الله تعالى-: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من 
أصحاب رسول الله ## فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول # عندنا حقّ» 
والقرآن حقٌ» وما جاء به حق» وإن أدَى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول 
الله مثيه وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة)". 

وكذلك قال السلف فيمن طعن في العلماء من التابعين فمن بعدهم: 

قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: (إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة 
فاتهمه على الإسلام؛ فإنه كان شديداً على المبتدعة)”". 

وقال يحيى بن معين - رحمه الله تعالى-: (إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن 
سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام)'". 

وهذا محمول على الكلام في العالم بظلم وهوىء أما إذا كان المتكلم في العالم 
عالامثله منصف فنعم. 

قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: (هذا محمول على الوقوع فيهما -يعني: 
حماد بن سلمة» وعكرمة- ببوى وحيف في وزنهاء أمَّا مَنْ نقل ما قيل في جرحهماء 
وتعديلها على الإنصافٍ, فقد أصاب)'”". 


.)٠١ /١( رواه الخطيب البغدادي «الكفاية في علم الرواية» (59)» والحافظ ابن حجر «الإصابة»‎ )١( 

(0) رواه الذهبي «سير أعلام النبلاء» (/ا/ .)55١‏ 

(؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (”/ 015)» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء» (/ا/ /ا 5). و(0/ 731). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (4/ 0731. 


إن السلف رضوان الله عليهم لم يقتصروا على النهي عن الطعن في العلماء؟ بل 
نبوا أيضاً عن الاستخفاف بهم: 

قال الإمام ابن المبارك يتتثه: (حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء. 
والسلاطين. والإخوان؛ فإنه من استخف بالعلاء ذهبت آخرته. ومن استخف 
بالسلطان ذهبث دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)”. 

والقدح في العلاء إيذاءٌ هم والإيذاء للعلماء إيذاء لأولياء الله الصالحين» فإن 
العلماء العاملين يدخلون دخولاً أولياً في وصف الأولياء. 

وهذا معنى أن إيذاء العلياء أمرٌ خطير؛ لأن من عادى ولياً لله فقد آذنه الله 
بالحرب. عن أب هريرة يتنه قال: قال رسول الله مييّه: «إن الله قال: من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب»””". 

واحَْذَّرُ من الاستهزاء بالعلماء» والطعن فيهم, واحْدَّرُ من غيبتهم؛ فإن الله عز 
وجل حرم الغيبة» فقال رسول الله ميا في حديث أبي هريرة علتنه : «أتدرون ما 


الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لذ كوك أخاك با يكره»» قيل: أفرأيت إن كان 


نه (م) 


في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد ببته) 
وغيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم من الناس. 
)١(‏ رواه الذهبي في «السير» .)1590١/1١1/(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5005). 
إفرة صحيح: أخر جه مسلم (6469؟). 





قال الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي: 

(واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
تقاته: أن لحوم العلماء -رحمة الله عليهم- مسمومة» وعادة الله في هتك أستار 
منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بع هم منه براءٌ أمره عظيم, والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيمء والاختلاف على من اختاره الله منهم 
لنشر العلم خلق ذميم)”". 

ولا ترّيء الرعاع على الطعن في العلماء» فإن بعض طلبة العلم يجرئ الناس 
على القدح في أولي العلم بم| يقذفه من أقوال لا يظنها تبلغ ما تبلغ» فيقول: فلان لا 
يُعتدٌ بتصحيحه وفلانٌ لا يقبل رأيه» وقد يكون قول هذا المعترض حقاً ولكنه 
يجب ألا يقوله عند العامة» وصغار طلبة العلم الذين لا يَرِئُونَ الأقوالء ولا 
موق ا كين 11 اعون فلك الكل نيط درون لل لسر وال 
وهم رجال- على العلماء ثم على الآئمة وهكذا فالشر مبدأه شرارة. 
القاعدة التاسعة: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم 

إن العلماء بشر يخطئون» ولكن اتبامهم بالخطأ يعرض فيه مزلقان خطيران: 
الأول: أن يكون اتهامهم بالخطأ غير صحيح. فيخطّعهم المخطئ فيم| هم فيه 

مصيبون» أو يتهمهم ب| ليس فيهم. 

ومن الناس من يكون إنكاره على عالم بسبب جهله بحال ذلك العالم» فيسمع منه 
شيئاًمحتملاً أو جملا ويجهل أشياء مبينة لتلك المجملات المحتملات» أو لا يرجع 
إلى العالم فيهاء فيطير بالأمر الذي سمعه كل مطار على أنه خطأ شنيع وجرم فظيع . 


.)758( «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 





الباب الرابع: قواعد ني التعامل مع العلماء ملم 


ذكر الإمام الذهبي يتنه أن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض مشايخي 
يقول: (كنا في مجلس أبي خَنب فأملى في فضائل عل ننه بعد أن كان أملى فضائل 


َه 


و 


الثلاثة» إذ قام أبو الفضل السٌّليهاني» وصاحء أيها الناس» هذا دجالٌ» فلا تكتبواء 
وخرج من المجلس؛ لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة)'". 

قال الإمام الذهبي -تعليقاً على هذه القصة-: (وهذا يدل على زعارة 
السلياني وغلظته -والله يساحه-)”". 


وإن من الناس اليوم من يُحَطَّحُ العلماء؛ لهلهم -كم| يقول- بالواقع» وهذه 
دعوى لا يصح إطلاقها على العلماء» فهي دعوى غير صحيحة. إذ العلاء في 
مجملهم أعرف الناس بالواقع» فأكثر من يستمع إلى المشكلات والأمور التي 
تعرض للناس في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هم العلماء. 

قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز -ني الكلام عن اتهام العلماء 
بالجهل بالواقع -: 

(فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عم لا ينبغيء وألّا يتكلم إلاعن 
بصيرة. فالقول بأن فلاناً م يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علمء ولا يقوله إلا من عنده 
فلوست ينطع الك رامول 1 يلنة انرس ها ارقو بهذا ونا رع 
برأيه على غير دليلٍ فهذا منكرٌ عظيم لا يجوز. 


.)07 5 /١5( نقله الذهبي في «السير»‎ )١( 
.)07 5 /16( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 





والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتسنى ذلك إلا 
لل 

وبعض الناس قد يتهم عالماً من أَنْبّاع السّلّف ببدعة» وليس معه على هذا 
الاتبام دليل» ولا برهان» والعبرة في مثل هذه الأمور إن) هي برأي المعتبرين من 
أهل السنة والجماعة: أتباع السلف. لا إلى رأي آحاد الناسء والنظر فيها إلى الأدلة 

قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه -يعني 
الشافعي يشير إلى التشيع وأنى| نسباه إلى ذلك- فقال أحمد بن حنبل: (ما ندري ما 


قو لان بو اناهن ر أبن فعا لخ : 


ثم قال أحمد لمن حوله: (اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا 
منحه الله شيئاً من العلم» وحُرِمَةُ قرناؤه وأشكاله حسدوه. فرموه بها ليس فيه. 
وبئست الخصلة في أهل العلم)” ". 

قال الإمام الذهبي يختة: (ومن زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر ولا يدري ما 


يقول)”. 


و 


.)7117( «مجلة رابطة العالم الإسلامي)» في عدد‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في «المناقب» (7/ 7094)» والذهبي في «السير» .)08/١٠١(‏ 
(") رواه البيهقي في «المناقب» (7/ 769)» والذهبي في «السير» .)08/١٠١(‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)09-0/8/1١(‏ 





المزلق الثاني: أن يحكم بالخطأ على العالم غير العالم» فيبني الشخص تخطئته للعالم 

على جهلٍ» فيقول على الله عز وجل وخلقه بلا علم؛ ومردٌ الحكم على زلات 

العلماء ليس إلى العوام وأنصاف المتعلمين. إنما هو إلى العلماء. 

فإن قلت: فهل لغير المجتهدين من طلبة العلم ضابطٌ يعتمده في معرفة أن 
هذا من زلات العلماء وأخطائهم» فأقول هنا ما قاله الإمام الشاطبي في الجواب 
على هذا السؤال: (الجواب أن له ضابطاً تقريبياًء وهو أنه ما كان معدوداً في 
الأقوال غلطا بور لاه قلي عهذا ق الفويطةة وعانت الأخر أن مهايا مفودوة 
بها قلم| يساعدهم عليها مجنهد آخر» فإذا انفرد صاحبٌ قولٍ عن عامة الأمة فليكن 
اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلّدِين)”. 

وهذا الضابط ضابطٌ أغلبي وليس ضابطاً كلياً. 

فصار مردٌ الأمر بكل حال في تخطئة العلماء إلى المجتهدين. 

إن بعض الناس قالوا: نهم اشتكوا إلى بعض أهل العلم في بلدهم ما يجدون من 
انحرافات فنصحهم العالم ودعاهم إلى الصبر» وقال: إنه ليس زمانٌ إلا والذي بعده 
شرٌ منه وأمرهم بالحرص على الدعوة» والإصلاح بالوسائل الشرعية الممكنة. 

فغضب هؤلاء وخطّؤوا العالم إذ أمرهم بالصبر وقال لهم بتتابع الشرور. 

وهذا الأمر الذي خطأ فيه هؤلاء الناسٌ العالم» ليس بخطأء إذ وقع مثل ذلك 
الموقف الذي وقعوا فيه مع العالم لقوم مع عالم من سادات علماء الصحابة. 


.)١0/7 /5( «الموافقات»‎ )١( 





قال الزون ير عدئ هق أتبنا أنسن يبن مالك فتشكرنا البنه ما تلقن مدن 
الحجاج» فقال: (اصبرواء فإنّه لا يأني عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم ##ي) ". 
القاعدة العاشرة: التماس العذر للعلماء 

إن العلاء هم خيرٌ أمة محمد يي وإذا كان هذا هو الأصل فيهم؛ فإن من 
الواجب التماس العذر وإحسان الظن بهم إذ من الواجب على المؤمن أن يظن 
بأهل الإيهان والخير والدين والصلاح الخير» حين) يسمع عنهم تهمة من التهم 
يقول الله عز وجل في قصة الإإفك: الولاإذسِعشُْوه طَنَلْؤْوَالْمُؤْمِتت يانم حبرا وهَالوأهداً 
فك ميِينُّ (15) 46 [النور] . 

فإحسان الظن والتماس العذر للمؤمنين خلق نبيل» يقول أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب حلت : (لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءاء وأنت تجد لما 
في الخير محملا)”". 

وقال محمد بن سيرين تتتتة: (إذا بلغك عن أخيك شيءٌ فالتمس له عذراًء فإن 
م تجد فقل: لعل له عُذرً)”". 

وقال أبو قلابة يختته: (إذا بلغك من أخيك شيءٌ تكرهه فالتمس له العذر 
جهدكء فإن ل تجد له عذراً فقل في نفسك لعلّ لأخي عذراً لا أعلمه)©. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .017١5/8(‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم) (5/ .)5١1‏ 


[فة رواه أبو الشيخ الإصبهاني (917). 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 0777. 


وهذا الكلام في العلاقات الآخوية ف بالك بعلاقة التلميذ مع شيخه. 
وعلاقات الأمة مع العلماء» إن الآمر حينذاك آكد. 

يقول السبكي يتتنة: (فإذا كان الرجل ثقةَ مشهوداً له بالإيهان والاستقامة» فلا 
ينبغي أن تحمل كلامه» وألفاظ كتابته على غير ما تُعُوّد منه» ومن أمثاله» بل ينبغي 
التّويل الصالح وحُسٌ الظن الواجب به وبأمثاله”. 
القاعدة الحادية عشرة: الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصاً ف الفتن 

إن من شأن الفتن أن تشتبه الأمور فيهاء ويكثر الخلط وتزيغ الأفهام 
والعقول. والعصمة حينذاك إنما هي للجاعة التي يمثل العلماء رأسهاء فالواجب 
على الناس: الراعي والرعية الأخذ برأي العلماء» والصدور عن قوههم. 

لأن اشتغال عموم الناس بالفتن» وإبداء الرأي فيها ينتج عنه مزيدٌ فتنة وتفرق 
ا 0 أو الخنوف مردها إلى أهل العلم والرأي. يقول الله 
عز وجل : #[ وَإِدَاجَآءَهْمَ مم نَالأَم نأو الْحَوْفٍ اداع وأ يه وَلَوْودُوم إل ليسول وَإِلَت ولي لامر َه لعلمَه 
لذن متبط وهم ل ا 0 

قال الشيخ العلامة ابن سعدي تختة: (هذا تأديبٌ من الله لعباده عن فعلهم 
هذا غير اللائق, وأنَّهِ ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌّ من الأمور المهمة والمصالح العامة 
ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخنوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتشبتو لد 


)١(‏ «قاعدة الجرح والتعديل» (41)» وينظر في هذه النصوص أحمد الصويان: «نحو منهج شرعي في تلقي 
الأخبار وروايتها» (ص97-/90). 





ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. بل يردونه إلى الرسول صل وإلى أولي الأمر 
منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين 
وسروراً لهم وتحرزاً من أعدائهم؛ فعلوا ذلك وإن رأوا ما فيه مصلحة: أو فيه 
مصلحة» ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. لهذا قال: همه ألَدِنَ 
يتيوه متم 4 أي: يستخر جونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دلِيلٌ لقاعدة مهمة وهي: أنه إذا حَصَلٌ بحث في أمر من الأمور, 
ينبغي أن يوكل إلى من هو أهلٌ لذلكء ومْعلٌ إلى أهله» ولا يُتقدم بين أيديهم فإنه 
أقرب إلى الصوابء. وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه التهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ساعهاء والأمر 
بالتأمل قبل الكلام؛ والنظر فيه هل هو مصلحة: قَيّقدم عليه الإنسانٌ أم لا 
فيُحجم عنه)"". 

ويمكن أن تتبين هذا من خلال المدارك الآتية: 
المدرك الأول: 

أن الناس في الفتن يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد. والعلم بمراتبها فوق 
حاجتهم إلى العلم بآحاد النصوص ال حاكمة في القضايا المعينة. إذ ليست المنكرات 
العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية -وهي في الغالب سبب الفتن- كمسائل 


.)00-05 5 /”7( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 





الطهارة والصلاة والحج والأحوال الشخصية يقوم فهم الحق فيها غالباً على 
الأدلة التفصيلية بل قيام العلم في ذلك هو على أمور منها: 

-١‏ الآدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخل تحتها أمور كثيرة. 

؟ - مقاصد الشريعة. 

*"- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

5 - الأدلة التفصيلية. 

ولاايمكن للعوام؛ بل وصغار طلبة العلم فهم القضايا الكلية العامة» وإن 
كان يمكنهم فهم النصوص الجحزئية. وكذلك فإن فهم مقاصد الشريعة لا يكون 
إلا باستقراء مجمل النصوصء وتصرفات الشارع» ففقه المقاصد فقه عزيزء لا يناله 
كل أحدء بل لا يَصِلٌ إليه إلا من ارتقى في مدارج العلم» واطلع على واقع الحال» 
وقلَّب النظر في الاحتمالات التي يُظنٌ حدوثها. 

والموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى فهم للشريعة ومقاصدهاء وفهم 
للواقع» ومراتب المصالح والمفاسد» وهذا كله لا يكون إلا للعلماء» ولذلك فإن 
الخضر كان يعلم من المصالح في الأفعال التي قام بها ما لم يعلمه موسى ميلا . 

قال العلامة ابن سعدي في بيان فوائد قصة موسى مع الخضر: 

(ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدذفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الصغير» ويّراعَى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فإِنَّ قتل الشُّلام شدٌّ ولكنّ 


بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهم| أعظم شرًا منه. 


وبقاءٌ الغلام من دون قتل وعصمته. وإن كان يُْظنٌ أنه خير؛ فالخير ببقاء دين 
أبويه. وإيمانمها خير من ذلك. فلذلك قتله الخضر. 

وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لايَدَخل تحت الحصر. 

فتزاحمٌ المصالح والمفاسد كلها داخلٌ في هذا)”. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الإصلاح لا يكون إلا لمن كان عالماً بالمنكر وسبل 
إصلاحه. وفي الأمور العامة هم العلماء فقط. 

قال الإمام النووي يختة: (ثم إِنّه إنَّا يأمر وينهى من كان عالاً بها يأمر وينهى 
عنهء وذلك يختلف باختلاف الثىء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علاء بهاء وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه. 
ولام إنكاره بل ذلك للعلماء)” ". 
المدرك الثاني: 

أن معظم المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية يكون الْدْكَرٌ عليه فيه 
الحكام» والناس ليس لهم قدرة على التاثير عليهم. والأحكام الشرعية متعلقة 
بالقدرة» وإنما القادرٌ على التأثير فيهم هم: العلماء وسراة الناس ووجهاؤهم. 
والعامة عليهم أن يكونوا ردءاً لأولئك. بل إن تصدى العوام لتغيير تدك 
المنتكرات العامة ربا أدى إلى فساد عريض. 
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الباب الرابع: قواعد ني التعامل مع العلماء فض 
المدرك الثالث: 

أن صيرورة الأمر إلى العامة في مثل هذه الأمور شتت المسلمين ويفرق 
وحدتبم؛ لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم سراةٌ يصدرون عن 
رأءهم» ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد. 

يقول الشيخ العلامة: صالح الفوزان حفظه الله: (فالواجب علينا التثبت 
وعدم التسرعء والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت فيه يختص بالعامة من الأمة 
وجَعَلَ أمور السلم والحرب والأمور العامة» جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور 
وإلى العلماءء خاصة, ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها؛ لأن هذا يشتت 
الأمر ويفرق الوحدة» ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون 
بالسلمين الذواف)”. 


المدرك الرابع: 
إن قيام مسألة الإنكار في الأمور العامة هو على فهم مسألة عظيمة هي: 


الإمكان وعدم الإمكان: 

هل يمكن تغيير المنكر بهذه الوسيلة أم لا؟ 

هل يمكن تغيير المنكر دون إحداث منكر أعظم أم لا؟ 

وغند علام الإمكان هل يكون المسلمٌ في حل من عدم اتخاذ هذه الوسيلة؛ أو 
من التغيير بشكل عام ما دام الظرف قائتم)ً. 


.)؟١1( «وجوب التثبت في الأخبار وبيان مكانة العلماء»‎ )١( 





وتحديد الإمكان وعدمه ليس إلى جمهور الناس وعوامهم, بل هو إلى العلماء 
بشرع الله» البصراء بواقع الناس. 
المدرك الخامس: 

أن العوام لا يمكن فهم رأهم بل لا يمكن معرفته إلا بأن يرد الأمر إلى 
عرفائهم وكبرائهم. ففي غزوة حنين جاءت هوازن بعد قسمة الغنائم تطلب ردٌ 
الأموال والسبيء فخيرهم الرسول ##ثي بينهماء فاختاروا السبي» فخطب الرسول 
مُه أصحابه فقال: «فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين, وإِن رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم؛ فمن أحبٌّ منكم أن يُطيّب بذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على 
حَظَّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال الناس: قد طيِّينا 
ذلك لرسول الله #ثيّ. فقال رسول الله #ييّه: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك 
تمن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجّعٌ الناس فكلمهم 
عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يي فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا '". 

فقد جعل الرسول يه مردّ معرفة آراء العوام إلى العغرفاء ورؤوس الناس. 
القاعدة الثانية عشرة: ليس أحد إلا وثكلم فيه: فتثبّت 

إن الناظر في تراجم العلماء وسيّرهمء بل وفي تاريخ البشرية كلها لا يِجدٌ أحداً 
ترز ول ُحْتَلَفْ فيه فى| أن يبرز شخصٌ في هذه الأمة إلا ويُتكلم فيه فطائفة 


١ 5 00‏ 2 3 : 
تعظمه وتصوبه» وطائفة خَحَقَرَه و تخطته وتؤثمه. 
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الباب الرابع: قواعد ني التعامل مع العلماء رض 


وقد ذكر الإمام الذهبي ين كلاماً طويلاً نفيساً في ذلك عندما ترجم للحسين 
بن منصور الخلاج - جازاه الله با هو أهله- وأن من الناس من اعتقد فيه الولاية 
مع أنه من دعاة الإلحاد والزندقة فأذكر كلامه بطوله لأهميته قال: (ف) ينبغي لك يا 
فقي أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهانٍ قطعي. ىا لا يسوغ لك أن تعتقد 
الور قات والو لكية اقيم قد قرقة وَعله واطاة ناطة روندقهه فل هذا ول هذاء 
بل العدل أن من رآه المسلمونٌ صاحاً محستاً فهو كذلك؛ لأنهم شهداء الله في 
أرضه. إذ الأمّة لا تجتمع على ضلالة» وأنَّ من رآه المسلمون فاجراً أ انافك أن 
مُبطِلاء فهو كذلك. 

وأنمن كان طائفة من الأمة مه تصَلَلّهه وطائفةٌ من الأمة تُدْني عيه وتُبَجُلّفُ 
ا ل ا 
يَمَوَض أمره إلى الله» وأن يُسْتَعْمَرَ له في الجملة؛ لأن إسلامَهُ أُصِلنٌ بيقين» وضلاله 
مشكولة فيه» فبهذا تَسْتريح ويصفو قلبك من الغِلٌ للمؤمنين. 

ثم اعلم أن أهل القِبْلَةِ كلهم» مؤمنهم وفاسقهم, وسّنيهم ومبتدعهم -سوى 
الصّحابة- لم تُجْمعوا على مسلم بأنه سعيدٌ ناج ولم تجمعوا على مسلم بأنه شقيّ 
والكه يدا انرون لانن ل عرية در فيج لوو ركد سرعم رارك 
عَثهانء وكذلك عل وكذلك ابن الزبير. وكذلك الحجاج. وكذلك المأمون. 
وكذلك بشر المريسي» وكذلك أحمد بن حنبل» والشافعي» والبخاري, والنّسائي» 
وهلمٌ جرا من الأعيان من الخبر والشَّر إلى يومك هذاء فم| من إمام كامل في الخير 


إلاوثمٌ أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه» وما من رأس 
في التجهم والرّفضٍ إلا وله أناسٌ ينتصرون له ويَذّبُونَ عنه ويدينون بقوله وى 
وه ون العر #يقول اللسهوز الخالين من الموى والجهل المتصفين بالورع 
والعلم» فتدبر -يا عبد الله- نحْلّة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة؛ ودعاة 
الزَنْدَقَة» وأنصف وتورع. وانّىَ ذلك» وحاسِبٌ نفسك. فإن 5 تسق لك أن شحائل 
هذا المرء شمائل عدوٌ للإسلام؛ محبٌ للرئاسة حريص على الظهور بباطل وبحق. 
اده قوير ن دوهن لمكو لقنا د نارف تدكاو حو ادكه زيح عه كادي 
هديا فَجْدة إساذماك ف واتحيف يويك أنايو نقك لمن وآق كيت فليك عل ديف 
فإنَّ) المُدى نورٌ يَقذفه الله في قلب عبده المسلم» ولا قوة إلا بالله» وإن شككت ولم 
تعرف حقيقته» وتبرأت مما رمي به أرحت نفسك ولم يسألك الله عنه أصلا)”". 
إن الموقف الرشيد من الأقوال المتضارية في الشخصن الواحدهو: «التثبت». 
فأخطاء العلماء والمبرزين تُتناقل بين الناس فيسمعها القاصي والداني دون 
تثبت» والواجب في ذلك أن يتثبت المرء؛ إذ من الخلق الإسلامي الذي جاء به 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة خلق: «التثبت»» وذلك بتمحيص الخير والتحقيق 
من صدقه قبل إفشائه وإذاعته» وهذا التثبت وإن كان سنةً جارية في كل حال إلا 


أنه يتأكد في حالين: 


.09 40-1 87” /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 





الأولى: وجود قرينة تشكك في الخبر» مثل: فسق القائل أو غرابة القولء أو كونه 

ناقضاً لأصل تأكد وثبت بدليل قاطع. 

ولا يخلو الكلام في العلماء من إحدى هذه القرائن» إذ قد ثبتت عدالة العلماء 
وفضلهم بشهادة الأمة لهم: 

يقول الله عز وجل : يكام ابن امون جَآء دابيا شمو أن يدوأ ماهد مضَحُوأ عل 
مَاقَعَلْمُرٌ دِعِينَ (1#5المجُرات]. 

يقول الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: (أمهلوا حتى تعرفوا صحته. ولا 
تعجلوا بقبوله.. لئلا تصيبوا قوماً براءٌ مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم لاتُشيمُرا 
اندم 4 يقول: فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها)". 
الحال الثانية: وقوع الفتن والشرور واضطراب الأحوال وتبلبل الأذهان. فإِن 

ذلك إذا وقع في زمانٍ ماء أوجب التثبت والتبين لما يستدعيه زمنْ الفتن 

والشرور من كثرة الكذب والافتراء. 

وفي حال الفتن يكثر الطعن في الذوات والأشخاص بل إن من مقدمات 
الفتن: الطعن في مقدّمى الأمة وعلمائها وسادتهاء واعتبر ذلك في الفتن 


.)١155-١577 «جامع البيان» (5؟/‎ )١( 





وعلى العاقل أن لا يغتر بالكلام المتناقل بين جماهير الناس» ولا يجعل التناقل 
دليلآً على صدق الأمر. 

قال الدكتور مصطفى السباعي ككتنة: (والجماهير دائماً أسرع إلى إساءة الظن 
من إحسانه.. فلا تُصَدَّق كل ما يقال» ولو سمعته من ألف فم» حتى تسمعه من 
شاهده بعينه» ولا تصدق من شاهد الأمر بعينه حتى تتأكد من تثبته فيا يشاهد. 
ولا تُصدّق من تثبت فيها يشاهد حتى تتأكد من براءته وخلوه عن الغرض 
والمهوى ولذلك نهانا الله عن الظن واعتبره نأ لا يغني فق الى فين 

ولو التزم الناس التثبت في الأخبار المتناقلة لسلموا من غوائل الطعن في 
الناس وبهتهم با ليس فيهم. 
القاعدة الثالثة عشرة: ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء 

إن ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الآمة بالعلم والعدل أمر محمود. 
إذ على طالب العلم أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من أهل العلمء ولا يبادر 
بالاعتراض قبل التوثق. 

قال الإمام الشاطبي تيختنة: (إن العالم المعلومَ بالآمانة والصدقٍ والجري على سنن 
أهل الفضل والدين والورع إذا ستل عن نازلةٍ فأجابء أو عرضت له حالة يَبُعْدُ 


.)5١ص( «أخلاقنا الاجتماعية»‎ )١( 





فإن عَرَض إشكالٌ فالتوقفُ أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البّغْيّة إن شاء الله 
ا 

وترك المبادة إلى الاعتراض على العالم الموثوق المظنون فيه التزام الحق والخير 
من الصبر المحمود إذ (أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن 
الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم. 

فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولارَّمَهُ أدرك به كل أمر 
مبغى إليه) ”.: 

وأنت واجد في قصة موسى مع الخضر اشتراط الحَضِر على موسى الصبر في 
أمور عَلِمّها الْحَضِرٌ ولم يعلمها موسى يقول الله عز وجل في حكاية ذلك: لمَلَهُ 
يا (2) َل سَتَجِدٌضتان سآ هه صَإرا وَل وى لَك انرا () لون بحي دلا سل عَن سَْءٍ حَوَ مدت لَك 
من ؤكرا (:40)5[الكهف]. 

والأحكام قد تكون ني الأصل على الوجه الذي أراده المعترض عل العالم» 
ولكن العالم يعرفٌ عارضاً صرف الحكم عن حالته العامة. 

قال العلامة ابن سعدي يخلة في بيان فوائد قصة موسى عليه السلام مع 
الخضر: (ومنها: أن الأمور تجَرَى أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام 
)١(‏ «الموافقات)» (/ 5؟75). 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن» (58//5). 





الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عليه السلام» أنكر على الخضر 
خرقه للسفينة» وقتل الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر. 

وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحالٍ التي صحب 
عليها الخضر. 

فاستعجل عليه السلامٌ وبادر إلى الحكم في حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا 
العارضء الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة الل 

ومن أعظم الشواهد على هذا الأصل العظيم وهو: عدم المبادرة إلى 
الاعتراض على العلماء قبل التثبت قصة أصحاب النبي ميا معه يوم الحديبية بعد 
كتابة وثيقة الصلح مع قريش. 

وكان ملخص بنود ذلك الصلح كما يأتي: 

١١‏ - وضع الحرب بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنين. 

؟- أن يرجع المسلمون بغير عمرة» ولهم العودة إلى مكة بعد عام للعمرة 

ويقيمون فيها ثلاثة أيام فقط. 
- أن للمسلمين وقريش محالفة من شاء محالفتهم من القبائل. 
4- أن المسلمين يردون من جاءهم من قريش مسلا بغير إذن وليه؛ وأن من 


أتى قريشا تمن مع رسول الله #ثية لم يردوه عليه. 


() «تيسير الكريم الرحمن» .)72١-59/6(‏ 





وقد تذمر صحابة النبي يي من هذا الصلح واعترضوا عل النبي نيا 
وسارع بعضهم إلى الاعتراض حين الكتابة فقالوا: (يا رسول الله! أنكتبٌ هذا؟ 
قال: «نعم, إنه من ذهب مثا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
فرجاً ونخرجاً”. 

وكان أشد الصحابة اعتراضاً عمر بن الخطاب حفلتغه فقد قال عله : (فأتيتٌ 
نبي الله يي فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحقّ 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذاً؟ قال: «إني 
رسول الله ولستُ أعصيه وهو ناصري» قلت: أوليس كنت تُحَدّئنا أن عاق اليف 
فنطوف به؟ قال: «بلى. فأخيرتكٌ آنا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فَإنّك آتيه 
ومُطوّفٌ به». قال: فأتبت أبا بكر فقلتٌ: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: 
بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتُ: فلم نعطي الدّيّة 
في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجُلُ» إنه لرسولٌ الله يي وليس يعصي ربَّه وهو ناصره. 
فاستمسك بغرزه وال إنه عل انق قلت: ألبسن كان يثنا أت سناق البت 
ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أناك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه 
وط وي . 


فهنا اعترض عمر وبعض الصحابة على رسول الله ب على أمر ظنوه خطأً 


وشرا وهو صواب وخيرٌ كله. 


.)1785( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71777( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





قال الإمام الحافظ ابن حجر ينتنه: (وني الحديث... جواز بعض المسامحة في 
أمر الدين» واحتمال الضيم فيه مالم يكن قادحاً في أصله. إذا تعبّن ذلك طريقاً 
للسلامة في الحال والصلاح في المآل» سواءٌ كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو 
قوتهم» وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال» بل 
عليه التسليمٌ؛ لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالباً بكثرة التجربة؛ ولا سيما مع 
من هو مؤيدٌ بالوحي)”". 

ولقد تبين بعدٌ أن صلح الحديبية الذي كرهه بعض الصحابة كان خيراً وفتحاً 
ومصالح عظيمة للمسلمين. 

قال الإمام الزهري تتتت: (ف| فُتح في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه إنَّما 
كان التكال حت النضن النابنى »افاج اتعافق اللدياوو شعي ادر واي الكاسل 
بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا في الحديث واُنازعة: فلم يُكلّم أحد بالإسلام 
يَعقل شيئاً إلادخل فيه. 

ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر)”". 

قال ابن هشام تققة: (والدليل على قولٍ الزُهري أن رسول الله 2# خرج إلى 
الحديبية في آلف وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله» ثم خرج عام فتح مكة بعد 
لسن ن عقرة لأف 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 707). 


(؟) نقلاً عن ابن هشام (سيرة النبي شُيية) (/ 575). 
(3) «سيرة النبى شفية) (7/ 577). 





وقال الحافظ ابن حجر تكتنه: (وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في 
دين الله أفواجاً» وكانت المدئة مفتاحاً لذلك؛ ولما كانت قصة الحديبيية مقدمة 

كاذ كفي لمتكم لبقن كاوق الور د 
للمسلمين» وفي الصورة الباطنة عِرْاً لهم؛ فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم 
اختلط بعضهم ببعضٍ من غير نكير؛ وأسمع المسلمون المشركين القرآن. 
وناظروهم على الإسلام جهرةً آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك 
إلا ُفية» وظهر من كان يفي إسلامهء قَدَلّ المشركون من حيث أرادوا العزة, 
وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة)”". 

ولقد تين للصحابة المعترضين هذه المصالح. فتابوا عن اعتراضهم. فقد علم 
غتموج اتلاطانى الال تحط كلمن وكات يشما اغالا طباطلة رجاء أن كف الله يمنا 
من خطاياه: 

قال عمر بن الخطاب جيلع : (ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من 
الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ -يعني يوم الحديبية- حتى 
ركوط اللاركون يو . 


)١(‏ «فتح الباري» (ه/مة ؟). 
)١(‏ إسناده حسن: وهو جزء من حديث طويل» أخرجه أحمد (5/ 37705)» [«الموسوعة الحديثية»]. 





وسهل بن حنيف «لننه كان يحَذَّرُ من الاعتراض على علماء الصحابة - 
رضوان الله عليهم- ويأمر باتهام رأي المرء نفسه في مقال آراء الأجلة, ويذكر 
الناس بموقف الصحابة بل موقف سهل نفسه يوم الحديبية فكان يقول: (أيها 
الناس اتهموا آراءكم, والله! لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أن أستطيع أن أردّ أمر 
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ولقد تبينت حينذاك منازل الصحابة» وكمال علم أبي بكر عيلتغه. وارتفاع 


منزلته عن عمر #يثنته . 

قال الحافظ ابن حجر يخلت: (وفي جواب أب بكر لعمر بنظير ما أجابه به النبي 
ينيم سواءء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة» وأعرفهم بأحوال رسول الله متي 
وأعلمهم بأمور الدين» وأشدَّهم موافقة لأمر الله تعالى)'". 

ويعظم خطر الاعتراض على العلماء إذا كان المعترض يقصد الوضع منهم 
وانتقاضهم» خطب ؤياة ذات يوم غل مير الكوفة فقال: (أيها الناس إي بت 
ليلتي هذه مهتا بخلالٍ ثلاث: لحل وبذي الشرفء وبذي السنء رأيت أن 
أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة» رأيت إعظام ذوي الشرف,. وإجلال ذوي العلمء 
وتوقير ذوي الأسنان, والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا 
عاقبته» ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه إلا عاقبته؛ ولا 


)١(‏ صحيح: «أخرجه البخاري (5184)» ومسلم (217280)» واللفظ له. 
(؟) «فتح الباري» (0757/5. 





الباب الرابع: قواعد ني التعامل مع العلماء مم 


أوتى برجل ردّ على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إِنَّها الناس بأعلامهم 
وعلمائهم» وذوي أسنانهم)”". 

وكان الحكاء ينهون عن مجادلة أهل العلم» قال لقان لابنه: (لا تجادل العلماء 
فتهون عليهم ويرفضوك, ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك)'”". 

وقال ميمون بن مهران تختنة: (لا تار عالماً ولا جاهلاً فإنك إذا ماريت عا ماً 
خزن عنك علمه؛ وإن ماريت جاهلاً خشن صدرك)”2. 

وطالب العلم يجب أن يكون حريصاً على السماع من العالم أكثر من حرصه 
على الكلام بين يديه» قال الحكماء: (إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
خرف هدك عل أن تقول 0 

وقال الحسين بن علي عقتهد لابنه: (يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
اخرض متك غل أناتقول وتعل خبين الاشعاء كا طلم نبي الضنهك) 7 

وليس المراد بترك الاعتراض على العلماء ترك الاعتراض بالكلية؛» بل المراد 
ترك الاعتراض في موضع الاحتمال والاجتهاد. وترك الاعتراض المقصود لذاته. 
وترك المبادرة إلى الاعتراض دون تثبت وتبين. 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (515). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5185). 
(") رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم» (87'6). 


(5) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم») (6565). 
(4) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم» (655). 








فإن قوماً يعترضون على العلماء» ولا هم لهم في ذلك إلا إثبات الذوات فهم 
أهل اعتراض لا أهل اقتداء. 

وأما ترك الاعتراض بالكلية فلا يكون إلا للمعصوم.ء وقد تقرر أن العلماءَ 

نقل الإمام الذهبي يتلته عن أبي عبد الرحمن السّلمِي قوله: (من قال لأستاذه: 
ل4 لا يفلح أبداً). 

ثم قال: (قلتٌ: ينبغي للمُريد أن لا يقولّ لأستاذه: إذا علمه معصوماً لا 
يجوز عليه الخطأء أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قولّ: لِع؟ فإنَّه لا يفلح 
أبدا» قال الله تعالى: مإوَتََاونوا عل أرِ اتقو 4 [انائدة:؟]» و قال: مإوَتواصَوَا بلي 4[العصر:*]ء 
طوَتَوَاصوَأَالْميمَةِ (400[البلد]. 

بل هنا مُريدون أَثقالٌ أنكاد. يعترضونٌ ولا يقتدونً» ويقولون ولايعملون. 
فهؤلاء لا يفلحون)”". 
القاعدة الرابعة عشرة: وضع الثقة في العلماء 

إن من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه تمتنعون. وما 
امتناعهم عنه إلا لنظرهم في مآلات الأمور وعواقبها. 

إذ بعض المصالح قد يمتنع عنه لما يؤدي إليه في المآل من المفاسد العظمىء. 
والدين الإسلامي دين مصالح.ء فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا على حساب وقوع 
مفسدة عظمى. 


.)؟ه١‎ 7/1 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 





ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقه» المعروف باستهزائه بآيات الله» وبرسوله 
يا وبالمؤمنين أمر مشروع بل موجب للقتل» وهو الردة ومفارقة الدين؟ 

فقد امتنع عنه النبي مُه لما يفضي إليه هذا القتل من المفاسد. 

فعن جابر بن عبد الله «ينشهد أنه قال: (كُنَا في غزاة فَكُسَع رجلٌ من المهاجرين 
رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! 
فسمع ذلك رسول اللّه ا فقال: «ما بال دغوى الجاهلية؟). 

قالوا: يا رسول الله! كَسَعٌ رجل من المهاجرين رَجلاً من الأنصار. فقال: 
«دعوها فإنها منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن أبي» فقال: فعلوها؟ أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليُخر جر الأعز منها الأذل. 

فبلغ النبي ني فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عَنقٌ هذا المنافق. 
5 رفك . ددم و عه واي 2ردودء 00 
فقال التي قل : «دعه. لا يتحدث الناس ان محمدا يتفتل اأصحابه) . 

فظاهر من هذا أن النبي ييه امتنع عن قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس 
أن رسول الله مه يقتل أصحابه في وقت كانت الدعوة فيه في طور الانتشار تما 
قد يتم الناس عن الإيهان برسالةٍ محمد هي وهذا المحظور أعظم في الفساد من 
المصلحة المتحققة بقتل هذا المنافق. 

وقال ابن إسحاق كتنة: (حدثني عَاصِمْ بن عمَرٌ بن قتادة أن عبد الله بن عبد 


7 2 7 70 2 1 هه رده 1و 
الله بن أبي أتى رسول الله #/,؛ فقال: يا رسول الله! إِنّه بَلَعَنَِى أنّك تريد قتل 


.)1985( صحيح: أخرجه البخاري (5400): ومسلم‎ )١( 





عبدالله بن أي فيا تلخك عثه: فإن كنت لابد فاغلا فرق به أنا أل إلبك:رأسة: 
فوالله لقد عَلِمَت الخزرج ما كان لها من رجل أبِرّ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر 
به غيري فيقتله» فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشثى في الناس» 
فأقتلّه فأقتل رجلاً مؤمناً بكافر فأدخل النار؛ فقال رسول الله #للة: «بل تَتَرَفق به. 
ولك موحية ها ثفن معناه: 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث. كان قومه هم الذين يعاتبونه ويُعتّفُونه 
-يعنى عبد الله بن أبى- فقال رسول الله تيه لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته). 


قال فقال عمر: قد والله علمثٌ لِأَمْرٌ رسول الله ثيب أعظمٌ بركة من أمري)”. 


: «كيف ترى يا عُمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأعدت له أنوفٌ» 


فالرسول ني لم علم منزلة الرجل في قومه؛ وأن الأوس والنزرج كادتا 
أن تقتتلاء وأن المهاجرين والأنصار كادوا أن يقتتلوا بسبب غلامين» علم أن 
قتل عبد الله بن أَبي» سيجر من المفاسد واقتتال الناس وتفرقهم عليه #ه ما هو 
أعظم بكثير من مصلحة قتله» وإراحة المسلمين منه. والنبي ملي في ذلك كله لم 
ينف الحكم الشرعيء ولم يقل بعصمة دم هذا المنافق» وإنما علل الآمر برعاية 
المصالح والمفاسد. 


))508/5( (جامع البيان)‎ :.)١١77/5/8( نقلاً عن السيرة ابن هشام» (7/ 5 /007”)» وعنه رواه الطبري‎ )١( 
.)١9/8 /5( و«تاريخ الأمم الملوك»» وانظر: ابن كثير «البداية والنهاية»‎ 





ومثال آخر: ألا ترى أن بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام التي قام 
عليها أول ما قام أولى؟ 

فانظر إلى النبي يي قد امتنع عن ذلكء فعن أم المؤمنين عائشة يكنا قالت: 
سألت النبي مثيه عن الْمَدَر" أمن البيت هو؟ قال: «نعم؛ قلت: ف لهم ل يدُخَْلوهُ 
في البيت؟ قال: دإنَّ قوْمَكِ قَصَّرت بِهمُ النفقةٌ». قلتٌ: فا شأَنُ بابه مرتفعاً؟ قال: 
«فعلَ ذلك قومّك ليُدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك 
حديث عهدهم بالجاهلية. فأخافُ أن تنكر قلوبهم أن أَدخِلَ الجدر في البيتء وأن 
الع بابد الارطن 3 

فهنا امتنع عليه الصلاة والسلام عن بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه 
السلام خشية أن يكون فعله ذلك فتنة لقومه الذين أسلموا حديثاً. 

فانظر ها الآخ المبارك في هذاء وضع ثقتك في أهل العلم الأمناء على شرع 
لله واعرف أنهم لن يمتنعوا عن فعل خير إلا رجاء خير أعظم» أو خشيةَ من 
وقوع شرٌ أعظم. 

إن من الناس من يطالب العلماء -مثلاً- أن يبينوا كل شيء» فيبينوا حيثيات ما 
يصدرون من قرارات أو آراء أو فتاوى تتعلق بأمور الأمة العامة. 

وهذه مطالبة فيها مخالفة للشرع والعقل» فليس كل أمر يصلح إخبار الناس به. 


)١(‏ الْجَدّر أي: الحجر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١585(‏ ومسلم (1777). 





عن علي بن أبي طالب «#ثلغه قال: (حدّثوا الناس بم| يعرفونء أتحبون أن 
تكد لوول 

وعن ابن مسعود حقلت قال: (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطهمء 
إلا كان لبعضهم فتنة)”". 

فالتحديث بأمر والأخبار به يمتنع عنه العلماء العقلاء إذا كان مآل التحديث 
مفسدة أعظم. 

وليس هذا من كتمان العلم المنهي عنه» فإن الكتمان المنهي عنه هو مالم يكن 
لمصلحة شرعية» أما إذا كان لمصلحة شرعية فهو مشروع. 

قال الؤناء قاطي ع روقسن لابن قر نا ذاه فا شو كاد 
نشره» وإن كان من علم الشريعة ومما يُفيد علا بالأحكام» بل ذلك ينقسم: فمنه 
ما مطلوبٌ النشرء وهو غالبٌ علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو 
لا يُطلب نشره بالنسبة إلى حالٍ أو وقتٍ أو شخص)"". 

وضابط ذلك كما يقول الإمام الشاطبيٌ تيختتة: (أنّك تعرض مسألتك على 
الشريعة» فإن صحت في ميزاها فانظر في مالحا بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن 
لم يؤد ذكرها إلى مفسدة» فأعرضها في ذهنك على العقولء. فإن قبلتها فلك أن 


.)١71( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) (مقدمة صحيح مسلم) .)١5(‏ 
(") «الموافقات» (5/ .)١189‏ 





تتكلم فيها؛ إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم؛ وإما على 
الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. 

وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنه هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية)”". 

وضع ثقتك في أهل العلم» واعلم أن امتناعهم عن إخبار العوام ببعض 
الأمور إن هو رجاء تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

ومن وضع الثقة في العلماء: العلمٌ بأمهم أعرف با يصلح للمتعلم من العلمء 
فهم الربانيون الذين يعلمون الناس ويربونهم على صغار مسائل قبل كبارهاء 
ويبدأون بالآهم قبل المهم. 

عن ابن عباس «نشه أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: وا رك 
[العمران:78]: (حلماء فقهاء)”". 

قال البخاري يختة: (ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم 
ا 

قال الحافظ ابن حجر يختنة في شرح ذلك: (والمراد بصغار العلم: ما وضح من 
مسائله» وبكباره» ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل 
أصوله. أو مقدماته قبل مقاصده)”*. 


.)١9١/5( «الموافقات»‎ )١( 

(؟) «البخاري مع الفتح» باب: العلم قبل القول والعمل» .)5١١071١ /١(‏ 
(7) ما سبق. 

(:) «فتح الباري» (1/ .)١557‏ 





دين الباب الرابع: قواعد في التعامل مع العلماء 
ذكر ابن غياث يتل أنه لما ذهب إلى الأعمش» وطلب منه أن تحدثه سأله: (أتحفظ 
القرآن؟) قال: لا. فقال الأعمش: (اذهب فاحفظ القرآن, ثم هلم أحدثك) قال ابن 
غياث: (فذهبت فحفظت القرآن ثم جتته فاستق أن فق رأته فحدثني)"". 
وقد حدثني غير واحدٍ من مشايخنا الذين درسوا على ساحة الشيخ العلامة: 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ -أسبغ الله عليه شآبيب رحمته-» أنه كان أول ما 
يسأل القادم إليه للطلب عن حفظ القرآن» فإن كان حافظاً أقرأه المتون اليسيرة» ثم 
لا يزال يترقى عنده حتى يتأهلّ للقضاء؛ فكانت دروس الشيخ مدرجةً حتى 
المراحل العليا. 


وإنلم يكن القادم إليه حافظأ للقرآن أمره بأن يحفظ. فإذا حفظ قَدِمَّ عليه للتعلم. 


.)7١17ص( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»)‎ ١0 





الداعي إلى الله 
من السنة النبوية 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 23> 


قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية”" 

٠‏ معشر الدعاة إلى الله! وهذه قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 

عضوا عليها بالنواجذء فإِنْ الدعوة إلى الله تكون بالقدوة الحسنة قبل الكلام. 
القاعد الأولى: الإخلااص. 

عن عُمر بن الحَطَّابٍ فته قال: قال رسولٌ الله طكة: نا الأعمال باليّة» وإنّما 
لإمرئ ما نوىء فَمَن كانت هجرثَة إلى الله ورسوله. فهجرتّهٌ إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرثةُ لدنيا يُصِيبّها أو امرأةٍ يتزوجهاء فَهجرثهُ إلى ما هاجَرٌ إليه»”" 

فعمدة العَمَلٍ الإخلاصٌء وبالإخلاص تستقيمٌ القلوبٌء وتستقرٌ الأفئدة 
وبه يعرفٌ المرء طريقٌ دينه صحيحاًء فيأتي البيوتٌ من أبوايها. 


ان ,8و 5 اي لد 
وبال خلاص وحده يعرف ما عليه من واجباتء وما يتعيّن عليه مهن حقوق. 


ماع 4 


00 5 7 
وبِهِ يرد الأمورّ إلى نصابهاء يدها ما تستحق دون إفراطٍ ولا تفريط. 
3 8ع 34 ع 0 1 سق - 
وهذا الحديث أحدٌ الأحاديث التي هي أركان فَهم ديننا الحنيف". فإذا عَرَفَ 
٠.‏ دم ري ع رس فى 03 5 
هذا العبدٌ المسلمٌ» وجب عليه دون تَرَدْدٍ أو تَلَجلّجٍ أن حيط إخلاصّه بسياج 
الشخصيّة الإسلاميّة» وهو: 
)١(‏ هذا العنوان وما تحته مأخوذ من كتاب «الأربعون حديثا في الشخصية الإسلامية» لأخينا الفاضل 


فضيلة الشيخ/ علي الحلبي - حفظه الله-. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )١191017(‏ واللفظ له. 





5 الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 

القاعدة الثانية: التميز. 

عن ابن عُمر تضد قال: قال رسولٌ الله شة: يُعِنْتُ بين يدي السّاعَةٍ 
بالسيفٍ حتى يُعبدَ الله وحدّه لاشريك له. وجُعِلَ رزقي تحت ظِلّ زيجي وَجُعِلَ 
لَه والصَّغَارُ على مَن خَالَفَ أمري. ومن تَسَبّهَ بقوم فهو منهم"" 

فالمسلم ذو شخصيّة متميّرَةِ» لها كيائما الخاصٌء ومنهاججُها الخاصٌء وطريقها 
الخاصء مُتَميْرٌ في كُل شؤونه. 

وبهذا التَميّرنُحافِظً على إسلامنا ودعوتنا تَقِيّه صَفِيهَه لا عب فيهاء ولا حَطأ 

والمسلمٌ في ته لا يخرج 0 
القاعدة الثالثة: العدل والوسطية. 

عن أبي هُرَيرة عه قال: قال رسولٌ الله ث: «أحبب حبِيبَكَ هونا ماء 
عسى أن يكونّ بغيضَكٌَ يوماً ماء وأبفِض بغيضكٌ هونا ما. عسى أن يكون 
يتنك ما 5 


() «التقييد» (57/ 2-5) لابن نقطة. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ »)5٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)77١1(‏ وسعيد بن منصور في اسئنه) 
(7707) ابن أبي شيبة (1/ 74)» والبيهقي في «الشعب» »)١١914(‏ والطبراني في (مسند الشاميين» 
(215» [(«إرواء الغليل» .])١579(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)١14417(‏ والطبراني في «الأوسط» (7740), والقضاعي في ١امسند‏ 
الشهاب» (2), والضياء في «المختارة» (575)) [«صحيح الجامع) .])١728(‏ 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية ا 


: ب اد لوحي 2ك جا ا ا رد مر عه ١‏ شر كن 

فالمسلم يَعدِلُ في حبّه وفي بغضه. يَعدِلُ في أخذه وني عطائه. فهو وَسَط في 

و 
ذلك كله. 

والمسلم في وَسَطِييِهِ ليس مُستَمِدًا ذلك من عقله وهواه. ولا من رَأيهٍ أو 

- 33 7 2 سس ٠‏ 0 ةعور دس ب 
سواه. إنا هو اخذ ذلك من كتاب الله سبحانه: ذا وَكَدَيِكَ بتكم أمَّهَ وَسَطَا لَنحُوواْسْهَدَاء 
عَكَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُمْ سَهِيدًا © [البقرة:57١]‏ 
فم ل 1 ا و ا لد 2 م 

وليست الوَسَطِيَ أمرأً سَهلاً يَسيرأء فالكثيرٌ يمن يُنادي بِالوسَطِيّة إنّا هو يُرِيدٌ 
6 ا ع 06 - 2 8 بو عو 92 
ا ميوعَة» فَأن يكو المرءٌ على الوَسَطِية التى أَمَرَ الله بها ليس -كما قلتّ- سهلاٌ إِنَّما 
بحاجة إلى: 
القاعدة الرابعة: جهاد النفس. 

س4 7 5 ع و 39 1 

عن العلاءِ بن زِيَادٍ قال: سال رجل عبد الله بنَ عمرو بن العاص حينتغد فقال: 
م 1 5067 1 رات و 1 2 ع 
أي المؤمنين أفضل إسلاما؟ قال: «مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه وَيَّدِه» قال: فأي 

0 7 3 2 و٠ ٠ ٠‏ 07 35 ع ع2 ماع 8 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن جاهد نفسه في ذات الله؛ قال: فأي المهاجرينَ أفضل؟ 
.4 2 0 0 وم مه ع ا 0 > 1 
قال: «مَن جامد لِنَفْسِهِ وهواه في ذات الله» قال: أنت قلتَه يا عبدَ الله بن عَمْرو أو 

و 1 ره 08 عو 1 70 1 
رسول الله ل ؟ ! قال: «بل رسول الله كر 0 

ومُجاهدةٌ التتفس من أرفع وأغلى ما يزيدٌ الإيمانء وَيُقَربُ العبد إلى رّه سبحانه. 

0 56 55 8 3 0 1 

وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : «! ودين ِحهَدُوأضِِا نيتم سُبلنًا 4 [العنكبوت:19] 


0) صحيح: أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة») (259)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 
.])١591١( طرف منه» [«الصحيحة»‎ 





لد الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


وَبِمْجَامَدَةٍ نَفْسه وهواه تَسْمو الأرواح» ويَعْلو الإيهان» وتكو التُّوسٌ. 

وهذه المجاهدة تُثَدُ ‏ المسلم تاجاً عظياً في حياته» وهو: 
القاعدة الخامسة: الرفق. 

ع 5 و 1 70 ا 5 س 

عن أبي هُريرة تته قال: قال رسول الله مأه: دن الله رفيقٌ تحب ارق 

وَيُعْطِي على الرَّفْقٍ ما لا يُعْطِي على العُنفي»”". 
به لوو 0م 

فبالرُفْقٍ تتو اصلّ القلوبٌُء وتتحابٌ الأفئدة» ويعةٌ م الخير» وبِضِدَه تَعْمُ النكرة» 

ويك الحجر. 
عن عن ا ل ير 9 و2 1 

ومَعَ الرفقٍ يَسهل: 

القاعدة السادسة: الرجوع إلى الحق. 
00 ا 5 > 5 : 

عن ابن عباس حينغد قال: قال رسول الله #ثيّة: «ما مِنْ عبد مُؤْمِن إلاوله 
مه 6 عبر اه ا صرة 2 عو 3 مه 
ذنبٌ يعتاذة المَيْنةَ بعد الفَيْنَدَ أو ذَنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يُفارقه حتى يُفارقٌ الذنياء 
"0 د وده دري 2ج يك إلى مر به 
إن المؤْمِنَ خُلِقَ مَُتَنَتوَابا َي إذا ذَكُرَ ذَكَرَه”". 

, ا ير ِ 

الرجوع إلى الحق فضيلة» والتّادي في الباطل رذيلة. 

فالرّجوعٌ إلى الْحَقٌ يُعلي الإنسان» ويرفمٌ درجَته عند الله وعندَ النّاس. 
)١(‏ حسن صحيح: أخرجه ابن حبان )00٠(‏ واللفظ له وابن ماجه (/77/8) من حديث أب هريرة حؤلتنه , 

ومسلم (75997) من حديث عائشة مها [«التعليقات الحسان» (؟/ .])5١‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» »)741/١1١(‏ وفي «الأوسط» (2885). والبيهقي في «الشعب» 
(0» والقضاعي في (مسند الشهاب» ))7٠١4(‏ وعبد بن حميد (117/5) [«صحيح الجامع) ره ث"لاه)]. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 360 


وإِنَّ الشّيطانَ ليرَيّنُ للنّاسٍ أن الرّجوعَ إلى الحقٌّ منقصة وشَيْنَّ وهذا من 
غُرور إبليس وتلبيسه. 

وهذا الرّجوع يعلّهُ في المحلّ الأعلى من تقدير: 
القاعدة السابعة: المسؤولية. 

عن ابن عمد حوتغد قال: قال رسولٌ الله #: :كُلّكُمْ رَاع ومَسْئولٌ عن 
رَعِيته فالإمامٌ راع. ومَسْئولٌ عن رعيته» والرجلٌ في أهله راع #وهو مَسْئولٌ عن 
رَعِيَهه والمرأةٌ في بيتِ زوجها راعيةٌ » وهي مسئولةٌ عن رَعِيِّهاء والخادمٌ في مالٍ 
سَيّدِ راع » وهو مسئول عن رَعيَّنه والرجلُ في مالٍ أبيه راع . ومسكولٌ عن رَعِيّه 
موثو. )0 .فثفه ا 1 
تكلك راع و كلكم منخول عن ونه 

وان كل والعو شو عق الأنة 2 رق 1د شيف ون اليد لفون ستووليات: 
وم يتعدّها إلى مسؤوليات غيروء فَأَحْسَنَ تطبيق الواجب الُْلَّى عليه من المسؤولية: 
لكان لحرا عونا ركنا عطرا نه نسهف: الأمان» وفية ركوة الاطمفنان: 

* ومن الأمور التي هي ملامح أساسية للشخصيّة الإسلاميّة, أنَ: 
القاعدة الثامنة: المسلم عذدّار. 

عن سَعْد بن عبادة عقلئه قال: قال رسولٌ الله #: د... ولا أَحَدّ أَحَبٌ إلبه 
العُذْرٌ من الله رخن أجل دلفا هك المتريق والمسل ويف يو 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/700): ومسلم (1879). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)75١15(‏ ومسلم .)١599(‏ 





)كن الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 
بِعُذّرِ المسلم إخوائّه وأحبابه يتتشر الوئام لا الخصام, ويل الوَصْلْ بَدَلَ الحَجْر. 


ا 5 7 و 1 1 8 ع 4 00 ع مه 
إذ الله سبحانه يعذرٌ وهو الخالق العظيم» فكيف أنت لا تعذر يا عبد الله وأنت 


لكلو :افيف 


8 


3 


6 


ضوع 
| 


وعذرٌ المسلم إخوانه يو 
القاعدة التاسعة: المسلم لا يحسد. 

عن ابن مسعود حفلنئنه قال: قال رسول الله مية: دلا حََسَدَ إلا في الَْتَيْنِ: 
وَخل آنه الندمالاه مَسَلَطَهُ على هَلْكَتِهِ في الحقٌّء وَرَجُلٌ آنا لله حِكْمَة فهو يقضي 
مها ويُعَلّمهاه" 

فلو كان يحسَدٌ النّاس لتمنّى عثراتهم إشباعاً لِكِبْر نفسهء وغرور ذاته» وتبه عقله. 

فهرٌ يعلمُ أن الحَسَد داءٌ خطيث» وشّيّ وبيل» وهو عنه بمعزلٍ. 

آنا اده لامشو ين الأثيه فهى افيه الذى الا تازه الكايمة فنعو مردن 
بتَمَ زوال التعمة عن الَحْسِودِء بل هو يدعو ربّه سبحانه لأخيه بِالْحفْظِ» ولنفسه 
بأن يكون مثلّه: 

وسوى هذا فهو مذمومٌ مذمومٌ”" 


وهذا يُوكّد أنّا 3 
وقد أن لمسل 


.)815( ومسلم‎ »)١5404( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر رسالة «ذمّ الحسد وأهله» لابن القيم تحقيق: علي الحلبي/ طبع دار عّار.‎ )0( 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 0١‏ 
القاعدة العاشرة: رباني. 

عن َم الدرداء وولعهها قالت: قلت لأبي الدرداء ته جوبلدعنه ولنعنه : آلا د” 0 بغي لأَضِيَافِكَ 
ما يبتغي لدان لأضيافهه؟ ققال: ِف 3 سل الله كر 0 «إِنْ أمامكم 


عند كوودا لا عور ها فلو فاع أن كنت انلك الور 


له 2 


فا ركان فى شوق كلهاه فالذها عنتو اهز الأعية ليا ا د 
75 لابْدَ منه ليم أَوَدَه ويحْفَظ نفسَه. 

ما أن تكون الذّنِيا جل اهترامه» ومبلعَ غايته؛ وهو يَظُنُ أنَهُنحِنُ صُنْعَآ فهذا 
ليس من سيا المسلم وسمتِه. 

وعجباً من أناس يُصَيعُونَ زهرةً أعمارهم؛ ويفنونٌ ثمرة شبابهم في الانغماس 
ِعَمَّل الدّنياء وهم يحسبون أثئْم على خير» وإن هذا إلآمن عمل الشّيطان وتزيييه 


7 
ا 
2-6 


فكيف يتمِكُنٌ أولاءِ من ذلك. مع أَنَ: 


ما 


القاعدة الحادية عشرة: المسلم لا فراغ عنده. 
50 5 5 7 0 م 2 ع الى 5 7 

عن ابن عباس عإتضهد قال: قال رسول الله ,ا «نعمتان مَغبون فيهما كثير مِنَّ 
02 00 1 
الناس: الصحة والفرّاغ» 

و -ه 

فكيف يشتغا بالدنيا مَن لا فراغ عنده؟ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (518/5)» والبيهقي في «الشعب» »223١508(‏ وأبو نعيم »)7588/١(‏ وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» //5٠(‏ 56).[«وص حيح الجامع) ١١١‏ ؟)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5417). 





30> الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 

وكيف يعرف الفراعً مّن كان وقَتَهُ مليئاً مليئاً؟ 

زنع الأنؤو الى تل عبها شعفة المطليرة 
الفاعدة الحاذية عسره: ورع المسلم ووقوفه. 

ع لجان دده يشير «لئغه قال: سمعتٌُ رسول الله له يقولٌ: دإنَّ الحلال 
بين وإن ا حرام بي وبيْتهه| مُشَْبهاتٌ» لايَحْلمهُنَ كشيرٌ من الناس فَمَن الْقَى 
الذنياك اكقار] ادوع نه ضء ون وَكَ في الشبهاتٍ وَقَعَ ني الحرامء كالرّاعي 
عو لالخف : يوشك أَنْ تع فبدء ألا ون يكل لِك حتئء لاون حنى الله 
ارم لاون في سد مُضعَةُ إذا صَلَحت صَلَحَ البَسَدُ كله وإذا قدت قَسَدَ 
سد كله الاو هي القلبٌ»" 

والمسلمٌ بِجَنْبٍ ما يَعْرِضُ له في شؤون حياته كُلّها أمامَ ثلاثة مواقف: 

أ- الامتناع المطلق: وذلك للحرام الواضح الصريح. 

- الأخذ الُطْلّقَ: وذلك للحلال اللي الظاهر. 

عكالئر مالف ١‏ تير فير له سول انرا 

را لعي رذول فرتاية سورع لبت توكو رهس تراففتة الجتراة 
ومداخلة المنكر. 0 

فهو يقف عنده؛ ويبتعد عنه إرضاءً لله وامتثالاً لأمره» فليس كل ما هو غير 
حرام يجوزٌ فِعلُّ فه| كان من الشّبهات فهو إلى الحرام أقربُء كما في الحديث نفسه: 
«ومّن وقع ني الشبهات وقع ني الحرام. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51): ومسلم )١519(‏ واللفظ له. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية وم 


وهذا الخوفٌ والورع يما يبت أَنّ: 


القاعدة الثالثة عشرة: المسلم صادق فى شؤونه كلها. 


كَلَّبَء وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ» وإذا ائثّمِنَ خان»”" 

فهو صادقٌ في حديثه» وصادقٌ في وَعْدِ وصادق في أَداءِ ما تمن غليةة 

لا يعرفٌ الهس ولا الخداع» لا يعرف الكذبّ ولا التفاق» فالصّدقٌ من 
هين اتحامين» والكلت رامن الماسية والخروار: 

123 ا دوا شعلا سيدا هن لاسر دوا« الفصري مهما كنا 
شل م جيعات اليل جانهيرئ) أرشهرة ارتشمعة تماد 
القاعدة الرابعة عشرة: العلم للعلم. 

عن جابر طلنته قال: قال رسولٌ الله طشلية: «لا تَعلّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهوا به العلََاءَ 
أو ارو اانه الشمهاء: ولا لتتعة روا نه لجال فيو قعل ذللقة فالناة انثا" 

لا يطلب العلمَ لِمَصدّرِ مجلسء أو مُقارّعةٍ سفيه» أو مُناكدةٍ عالم! نما طلَبّهُ 


العِلَمَ لله لا شريك له؛ ليس لنفسه منه نصيبٌء وليس لغيره منه نصيبٌ! 


.)09( صحيح: أخرجه البخاري (077» ومسلم‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب»‎ »,»١ /١( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 70)» وابن حبان (//0)» والحاكم‎ 
.])007317٠( [«صحيح الجامع»‎ .)11( 





”> الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


و 


انكر سترتعك للدت لما قطي اين أن ي حاتم الرازيٌ عظةٌ وعبرة» قال": 


و ررد 7 


«دخلت د مشقٌّ على كت الحديث؛ فمررتٌ بحلقةٍ قاسم الجوعيٌ» فرأيثُ تقر 
جُلوساً حولّه» وهو يتكلّم عليهم, فهالني منظرُهُمء فسمعتّةُ يقول: 

اغتموا من أهل زمانكم خساً: إن حَصَرتّم لم تُعرفواء وإن غبتم ل تُفتَقَدواء 
إن شّهدتم لم تُشاوّرواء وإنْ قلتّم شيئاً م يُقبل قولكم ون عملم شيئاً م تُعْطَوًا 
به أوصيكم بخمس أيضاً: إن ظلِمتم لم تَظلِمواء ون مُدِحْتُم م تفرحواء وإِنّ 


ذعتم 1 تجرغواء وإن كذنت ل تعُضبواء :ون خاتوك قلا تحونوا. 


قال ن أبي حاتم: قبقعلت هذا فائدقي من دمشقٌ). 


- 


فانظر - وقانا الله وإياك شرورٌ النّفسٍ - كيف جعَلّه حِرصّهُ على العلم 
و اع ال اعد و 3 5 : ا 0 
والفائدة يصعي بن هو دوتّه - بيقينٍ - في العلم لِيَنهّل فهمأء ويأخذ علم). 


لمقام أَن: 


م 


ومن الأمور التي يِِبُ التَنبِيهُ عليها في هذا المقا م 
القاعدة الخامسة عشرة: المؤمن مرآة أخيه. 

عن أَبى هُرَيرة عهتغه قال: قال رسولٌ الله : "اومن فرآة امون امور 
أخو الؤْمِنِ يَكُْف عليه ضَيَْتَه ويحوطه من ورائ”" 


)١(‏ كا في «التقييد) )8١/(‏ لابن نقطة 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (/591)» والبخاري في «الأدب المفرد) (27129)» والبيهقي في «الشعب») 
(755» وفي «السنن» (8// 2١137‏ [«والصحيحة) (4757)]. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية م 


والوهنت وال لوقف دن رق رمد تدرو اسعم الا بوكر 
فأخوك -يا عبد الله- صورةٌ عنك. فإذا أساءَ فكأنّ) أنت المسيء» وإذا أخطأ فكأنّ) 
أنت المخطئ» فهو لك «مرآة؛ وعنك «صورة»! فلذتعاملة الأباللة ولاتاعلة 
إلا بالرّفق. 

فإِنْ لم تفعل مع أخيك ذلك. فإِنَ هذا يما يُضاعفٌ من: 
القاعدة السادسة عشرة: صراع المسلم وشيطانه. 

تعاض مارت ني هع اريمك 40 اكوداك مووي 
أن أَعَلَمَكُم ما جهاتم؛ با علّمني يَومي هذاء كل مالٍ 
تَحَلْيُهُ عبداً حلالٌ» إن خلّقتٌ عبادي خُتفاءَ كُلَّهم وَإِنِمْ أَكَنْهِمْ الشياطينٌ 
ِاجْتَالتَهُمْ عن دينهم؛ وحرَّمِتْ علّيهم ما أحللتٌ لهم وأْمَرَتْجُم أن يُش ركوا بي مالم 
َل به سُلطاناً. ون الله نظرٌ إلى أهل الأرضي كَمَقَهُم؛ عَرَِمْ وعجمهم. إِلَّا بقايًا 
منْ أهلٍ الكتاب. وقال: إِنا بَعثْتَكَ لأبتَليكَ وأبتلي بك. وأنزلتٌ عليكٌ كتاباً لا 


ع 


3 


4: «ألا إِنْ ربي أرق 


7 اس | رشاع ا ا قز 2 كٍِ 7 
يَغْسِلهٌ الماءٌ» تقرؤٌةُ نائياً ويّقظان, وإنّ الله أمَرنى أن أحرّقٌ قريشاًء فقلتٌ: ربٌ! إذا 
يَنْلَغُوا رأسي. فيَدَعوهُ خُبْرَةَ فقال: اسْتَخْرِجْهُمْ | استخرججوك واغْرْهُم نَفْرِكَ 
وأنفق فَُسَيْنْقَلٌ عليكَ. وابعث جيشاً تَبعث حمسةً مثل وقاتِّل بمن أطاعكٌ من 

ك قال: وأهأ الحنة ثلاثة: ذو سلطا موْسط مُتصَلدقٌ دف و غى" 
عصاك. : وأهل ١‏ ة ثلاثة: ذو نٍِ ب متصّدق مَوَفق» ورجل رحيم 
5 / 2 0 ا 3 عي 
وات كي ريد وو رم ارال زا قر ار 
خسة: الضَعيفَ الذي لا رَبْرَ له الذينَ هم فيكم تبَعاً لا يَيْبَحُو نَ أهلاً ولا مالا 


اانا الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


والخائنُ الذي لا يخفى له طمعٌ وإن دقَّ إلا خانة ورجُلٌ لامُصبحٌ ولايُمسي إلا 
وهو يادِعُكَ عن أهِلِكٌ ومالِكَ. وذكرَ البُخلَ أو الكذب والشنظيرَ الفكَاسَ2”© 

وهو صراعٌ قديجٌ جداً قديمٌ قِدَمَ حَلْقٍ الله سبحانه آدمَ يكف وقصِنَّهُ مع 
النيطان معور نا 

براق را نابوذ اوقل رب اناو مو زقار تعدو 

وانظّر لقوله طيكهه: دإنّ الشيطان قد أيسّ أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم"" 

فلكو نذا لها ققير ا وسذه قير ا لافلة نذق: التيطاة عل قلوينا -بأفعالنا- 
سبيلا لا كثيراً ولا قليلاً!! فإنْ تلبيساته كثيرة» ومصايدةُ وفيرة. 

فكن منها -يا عبد الله- على حَدَّرِء لا يصّدَّنك الشَيطانٌ بأحابيلهِ وألاعيبه. 

وتَخضك اتلهييد ف بعدك عنه هو: 
القاعدة السابعة عشر: ذكر الله. 

عن التان بن شين عفلفه مينتغه قال: قال رسولٌ لله اي : : «الدّعاءٌ هو العبادة. .ثم 
قرأ :« رفست تثرو نقيت اكز ليرت متتكرفة عن انق سذ شو هم لخررس 
()4 [غافر]»” " . 


.)758565( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (35815). 
(1) صحبح: أخرجه أبو داود (51/4١)»؛‏ والترمذي (7751), وابن ماجه (/0787, وأحمد »)57١/54(‏ 
وابن حبان (/841)» والبخاري في «الأدب المفرد») )١5(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١571(‏ 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية وان 


فَذْكرٌالمسلمرَبّه معان عزفا وأمانِء لا قِبَلَ للشّيطان به 
بَعْدَهماء فيمنعة من خطايا عِدَّة» وسلبيّات متكاثرة» منها ما هوفي اللسان أو 
الجوارح أو الحَتَان. 

وعل هداافات: 
القاعدة الثامنة عشرة: المسلم لا غيبة عنده. 

عَن ابن عُمَرَ فد قال: قال رسولٌ الله #: «مَن حالّت شفاعَتهُ دون حَدّ 
نر نوف اماق 111 اتوي روماو فنا وتاك 1 ف الل باد ماد 
والدَّرْهَمٍ ولكن بِالحَسَناتٌ وَالسَيْكَاتُء ومّن خاصّمَ في باطِلٍ -وهو يَعْلَمُةُ- ل يَرَلُ 
في سَحخَطٍ الله حتى يَنْزِعَ» ومن قال في مُؤْمِنِ ما ليس فيه أسَْكَتَهُ الله رَدْعَةَ الحَبَالٍ 

توبك الومناة القكال: «القيية جنال لللمستا بالق الحو بالل 
للأجر والثواب. 

فامسلة الى ء الايناةة ولا ينات عند 

فلييّق الله أناسٌ لا كَنْبْتٌ أجسامهُم ولا تتخذّى أرواحَهُم إلاعلى التَمَوّلِ على 
عباد الله والافتراء عليهم» برّعم أن ف ذلك «مصلحة للدعوة»!! 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 03١ /١(‏ والحاكم (؟/ 7 071 والبيهقي في (الشعب» (7710): وفي 
«السنئن» (57/ 87)» وأبو داود (37091)» [«صحيح الجامع» (5195)]. 





عاق الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


لوا 


١‏ وأيَّ مصلحةٍ للدّعوة تَْنَى مِنَ البهْتِ والغيبة» وذكْرٍ مساوىء التلق؟ 
2 كه سد )زم > ]اه ئًّ 14 
ع +2 0 1 3 275 2 


م 5 َه 0 
0 فكلك عورات وللناس الس ! 


6 


وفنا لاموو ف كت أن كرف أن 
القاعدة التاسعة عشرة: المسلم غير فضولي. 

عن أبي هُرَيرة جوفنه ووتئعنه قال: قال رسولٌ الله مثدا : امن حسْنٍ إسلام المرء: كر 
ما لا يعنبه”" 

فهو يقفٌ عند حدودوء لا يتعذاهاء ولا يتجاوزهاء ويعلم أن فضولّه وسؤالّه 
عا لاينبغي له: منهيّ عنه» غيرٌ مرغوب فيه فهو يأتمرٌ بأمر الله» وينتهي بنهيه» إذ: 
القاعدة العشرون: أعماله كلها لله ومن أجله. 

عن أن أمالية مله قال : قال رسولٌ الله عثادا : 'مَنْ أحب لله وأَبْقَصَ لله 


وأعطى للّه ومتع لله للّه فقد استكمل الإيمان 07 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7711)» وابن ماجه (741/5)» وابن حبان (5794)» والطبراني في 
«الأوسط) (9ه”"), والبيهقي في (الشعب» (/59/1), والقضاعي في (مسند الشهاب» ,)١95(‏ 
[«صحيح الجامع) (الوه))]. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5781)» والطبراني في «الكبير» (8/ 2175 170)» وفي «الأوسط) 
(0) وبي (مسند الشاميين» »2١510(‏ والبيهقي في (الشعب» .2407١(‏ والبغوي في (شرح السنة» 
(559"). [«الصحيحة» (37850)]. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية لاق 


وريه عو 


5 و 75 1 وه 5 و 
وهذا الحديث: يبن صورة المؤمن فى تعاملاته كلها» وشؤونه كافة» فهى كلها 
لله لا يجعل لغيره سبحانه نصيبا فيها. 
٠‏ ا 1 م 55 و “ى ١‏ لبن 
وهو فى هذا كله: بعيد عن مصالحه الشخصية» وملاذه النفسية» لا يبتغى من 
حبّد وبُغضه. وعطائه. ومَنعهء إلا رضا الله وجَنْتَة»ء دون مناصب الذنياء 


أ 


وزخارف المال وبهارج السّمْعة! 

وإن وَقَع مرةً في مثل ذلك تاب وأناب» ف: 
القاعدة الحادية والعشرون: المسلم يتوب ويؤوب. 

عن أبي سعيد الخُدريٌ «فلننه قال: قال رسولٌ الله #ية: «مَكَلٌ الْمَؤْمِن ومَثَلُ 
الإيهان كَمََلِ الَرَسٍ في آخيّيِد يجولُ ثم يرجعٌ إلى آخيِّه ون المُؤِْنَيَسهوثمَ 
يرجعٌ إلى الإيمان» فأطهموا طعامَكُمُ الأتقياة» وولُوا معروئكم المؤْمنين»". 

فلا بُصِرٌِّ على مَعصيّة» ولا يتهاون بإثم» بل هو - كسائر بني آدَمَ - حَطَاءٌ 
حَطَاءً! لكنه رجّاعٌ إلى ربّه بالتوبة» عائدٌ إلى خالقه بالإنابة. 

اذاف الك قبوهة عه الحنقق :2 اللولايةة غرية حافاة بعر نه ل كفا 
وهو: العبدٌ الضُعيفٌء وربّه: يوم السماواتٍ والأرض. 

وما تقدّم يكشِفٌ لنا بوضوح عن: 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (7/ 55)» وابن حبان »)5١15(‏ وأبو يعلى (7 2231١‏ والبغوي في «شرح السنة» 


(7585)» وأبو نعيم (/ 2١191‏ [7الضعيفة» (17179)]. وقد حسّن الحديث الشيخ علي الحلبي في 
كتابه الأصل (أربعون حديثاً في الشخصية الإسلامية). 





6م الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


الخاهدة الثانية والعشرون:مقومات شخصيته 
عن أبي هرّيرة عللنه قال: قال رسولٌ الله ييا: حَضْلَتَانٍ لا تجتمعا نو 


“عدا 


وه ىم 


مُنافق: حسن : سَمْتِء ولافِقَةٌ في دين" 

فَسَمْتَةُ سَمْتَ الصَّاحِينء وَهَذَيْهُ هدي عِبَادٍ رَبّ العاين. يَتَشسَّبَّهُ بالأتقياىء 
ويتمثّل خطى الأصفياء. 

َْبهُ وقالبُهُ سواء» ليس كبعض الضعفاء, يبتجٌ بمظهرء! أَمًا قَلْبْهُ قَحَّواء! 

وفِفَههُ فق عميق, نابعٌ من قَلَْبٍ رقيق» ووعي دقيق. 

وَسَمْتهُ داك وَفْقَهَهُ هذاء لأ تمتخاته من 
القاعدة الثالثة 0 مداعبة جادة. 

عن أبي هرّيرة عهلعه تنه قال: قالوا: يا رسول الله! إن تُداعِبنا؟ قال: : ١نَعَمْ‏ غيّر 
أن لا أمُولُ إلا حقًا”". 

فليس للكذب نصيبٌ منهاء وليس للبَهْتِ طريقٌ عليه فَمُداعِبتُةُ حَقٌّ 
ومزاحٌة صِذْقٌ. 

ولا يعني هذا الأمرٌ أن يَقْضِيَ أوقاته كُلّها في تلك المداعبة» وذاك الزاح؛ لاء 
ولكنّه - في هذا وغيره - سائرٌ على خطى الصّحابة -رضوان الله عليهم- فقد كان 
سبيلُهم في مثل هذا: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (75185).: والطبراني في «الأوسط» .)60١١(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» 
(؟/ 731/7)» [«هداية الرواة» (515)]. 

(؟) صحيح: أخرجه التر مذي »)١1140(‏ وأحمد (750/5), والبخاري في «الأدب المفردا (555), 
والبيهقي في «السنن» »)55/8/١١(‏ والبغوي (225557). [١«مختصر‏ الشمائل» .]1)5١5(‏ 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية م 


القاعدة الرابعة والعشرون: ساعة وساعة. 
6 ره ع الع وى 3 أ 4 ٠.‏ 5 ري تسبي 0 
عن حَنظلة الآسَيدى حهنه قال: لقيّتى أبو بكر فقال: كيف أنت يا ححنظلة؟ 


فال فلك اتن ختطل! فال 4 قنيقا ة ابنةانقا عقر ل كال «قلدت عون عل 


_- 
و - 


رسول الله مما يَذَكَرْنًا بالنار والنْةٍ حتى كأنا رَأيّ عَيْنِء فإذا حَرَّجْنَا من عِنْدٍ 


رسول الله مي عافْسْنًا الأزواجَ والأولادَ والضَيّعاتِء نينا كثيراً. قال أبو بكر: 
فَوَاللْهِ إن تلقى مثْلّ هذا. 
901 5 ع ينس للا ُُ 7 3 52000 ه ممع 
فَانْطَلَقتَ أنا وأبو بكر حتى دَحَلَنَا على رسول الله #ة» قلت: نَاقَقَ حَنْظلّة يا 
2 2 55 و 57 7 97 5 7 ار 
رسول الله! فقال رسول الله #: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله! تكون عندَك 
ُذَكْرْنَا بالجنْةِ والنارء حتى كأنًا رَأَي عَيْنْء فإذا حَرَجنَا مِن عِنْدِكَ عاقَسَْا الأزواج 
3 2 ههه 5 0 و 5 70 5 69 3 
والأولادَ والضيّعاتء نَسِينا كثيرا. فقال رسول الله #ثية: «والذى تفبيى بيدهو! إِنْ 
لو 24 يه ا 7 07 ع سو 7 56 . 
لو ندومون على ما تكونون عنديء وني الذكر. لصَّافحتكم الملائتكة على فرشكم 
1 مويرة, هٌّ اه سسير 24 م 
وني طَرَقِكمْ. ولكِنْ يا حَنظلَة!: ساعة وساعة' ثلاث مرار ". 
0 2 "5 042 327 0 2 
وكلتا الساعتين مُنضبطتان بأمر الله كا قَدَمِتْ-: فَجَدَهُ منوط بالسلة 
و عور و يبظ سِ 5 14 0 
والكتاب. ومداعبته مَصونة من النهي» محفوفة با لا تخالف شرع الله. 
. و ع 1 5 > > 5 


كيف يفعلٌ ذلك وهو: 


.)71/60( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





رسن الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 

القاعدة الخامسة والعشرون: لا يتهاون بالمعصية. 

عن سَهل بن سَعْد عيلنه قال: قال رسول الله © نييا: «إياكم وتحقر 
الذنوبِء فإنما مثل حَقَّراتِ الذنوب كمثل قوم تَرَُوا بَطْنَ واد فجاء ذا 0 
وجاء ذا بعُودِ حتّى حملوا ما أنضّجوا به خُبْرَهُ وإنَّتقّرات الذُوبٍ متى يُؤْحَدُ 

كما قال الصَحابي الجليل عبد الله بن مسعود مولا يلتغه : (إِنّ المؤمنَ يرى ذنوه 
كأنّه قاعِدٌ تحت جَبَّل يخاف أن يَقَعَ عليه وإِنْ الفاجرٌ يرى ذنوبه كَذَْبَابِ مَرّ عل 
أنفه» فقال به هكذا). 

60 . 


قلخل الرواة بيد قوق أنفة 


فالمراد: أن المسلم يعرف عظمة رَبّه سبحائّه» وجَبروتَهه وقهرّهء فلا يَنْظُرٌ إلى 
الذنبِ من جهة صِعّره وكبره!! لاء إِنّ) ينظَرٌ إلى الذنبٍ من جهة من يَعْصيهِ سبحانه! 

فالأنوبٌ التي لا يت إليها ضعافٌ القلوبء هي التي قَتَلَنْهُم بدّهاب 
الإيهان من قلويبم» والتقوى من صدورهم! 

فإذا تقال العبدُ الذنبَ والمعصية كان ظالماً لنفسهء وهذا ينبغي أن لا يكونَ إذ: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 37371)» والطبراني في «الكبير» (5/ »)١5721765‏ وفي الأوسط) (71577), 


و«الصغير) ,))1٠5(‏ والبيهقي في (الشعب) (/17/7551), [ (اصحيح الجامع) (45ى؟ ؟)]. 
فم صحيح: أخر جه البخاري (4١"؟5).‏ 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية رنض 
القاعدة السادسة والعشرون: المسلم لا يظلم 
00 لإ وو ع 0 3 

عن جابر بن عبد الله ميتنغه قال: قال رسول الله ييثية: «اتقوا الظلم. فإن 
6 برو 28 50-57 َو 2 0 0 0 - 
الظَلمَ ظلَات يوم القِيَامَت واتّقوا الشحّ» فإنَّ الشحّ أَهْلَكَ مَن كان قَبلكمء حملهم 

2 2 
على أن سَفكوا دماءهم, واسْتَحَلوا محارمهم»". 

2 و و ا و 57 00 
والظلم ظلان: ظلم العبِدٍ نفسه. وظلم العَبدٍ غيره. 
مغر عو يم 2 0 3 و مع اع 2 

وكلاهما حَرَامٌ في شُرّع الله سبحانه» فظلم العبدٍ نفسه يجعله في إلفي قوي مع 
المعاصي بمقارفتهاء ومع الطاعات بانتهاكها. 

ع وه 7 سلا 5 رد أل ا 

وأمّا ظلمَه لغيره: فبتَعَديه على حخقوقهء وَبِجُوره عن القصّدٍ في تعامُلهِ معه. 
وبتنقيص قدره ليرفع نفسه! 

ع ير ير ع 0 ا الى ١‏ 

وأيّ ظّلم أعظمٌ من هذا إلا الشّركء عياذاً بالله؟ 

2 0 1 3 0 3 ره اق 5 

والظَّلمٌ مفتاح المعاصي. فإِنْ لم يَظْلِم رق قَلْبّه وعَظمَ يُقينه. وإلا فالمحاصي 

ستنوشة والآثامُ سَتَدْهَمَهُ. 
> 4 5 ا 
وسيكون لسانّة ثعباناً لاسعاً فيه الشَّمّ والأذى؛ فيه البهيتة والافتراءً» فيه 


افد وليك 


وللننتع الى ويد عويكل هذاه وبالتال فهو 


.)101/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





”3 الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 
القاعدة السابعة والعشرون: لا نميمة عنده. 
عن أنس بن مالك حهلئغه قال: قال رسولٌ الله ميّه: «أتدرون ما الِعَضْهُ؟» قالوا: 
1 1 ج). 100 8 0 1 000 عو - 
الله ورسوله أَعَلّم قال: «نقل الحديث من بَعْضٍ الناس إلى بَعض لِيْفيِدوا بهم" 
إذ التميعة وغييد إذا دَاحَلٌ القلت اسن وإذا فَسَّدَ القَلَبٌ فتفلنت 
لْجوَارِحُ وَبَطْلَتٍ الأعمال. 
وكم من النَّاسٍ -اليوم - يري له شنيطاثة سو عمله» فير اه حستاً لا ونه فيه!؟ 


كوس ام 


وكم من أَحَدٍ -اليومٌ خنيظ الى حرا تقريدا ل وصماة سياه كيذ 

ِنَ هؤلاءٍ التَقَر الّذين يَمْشُونَ بين عِبَادٍ الله سبحانه بالدَّسٌ والتَزْوي وإغواءٍ 
القلوب: ينبغي على الصادقين من المسلمين ألا يجعلوا لمم بينهم موضعاًء 
و اه الوح 711 ال ير 
الدينَ طبه للدي عياذاً بالله! 


عليز 


أمّا المسلم الرَّبّانُ الالال ف: 
القاعدة الثامنة 00 0 عدم 
07 َك ته ويب من يت مه ئ 
َإِنَكَ يجْرِيٌ به» واغلَمْ أن شَرَفَ المؤْمن قَِامهُ ه باللّيْلِ وعِرَهُ استغناؤٌه عن النّاس؛" 
)١(‏ حسن: أخرجه البخاري في «الآدب المفردا (575)» والبيهقي في «السئن» .)71417075477/1١(‏ وفي 
«الشعب» »)20١11١5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (71797), [«الصحيحة» (8540)]. 


(1) حسن: أخرجه الحاكم (5/ 07٠0‏ 27351). والطبراني في «الأوسط) (8/ا57), وأبو نعيم 259١/9١‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب) (755)» [«الصحيحة» (871)]. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية وان 


343 


ن الدنيا عدن مَك لا 


ا 


فالمعلل كاللاقزا افيف ادر رفيق اعد لا درك 
دين عنده: سبيلٌ الدَنيّة! وطريقٌ الرذيلة ومفتاح المنكرات. 

والمسلم في صدقِهِ مع ربّه ومع نفسه ومع إخوانه: يؤدَّي المشل الأعظم لمن 
يلهث وراءً الدّنيا لدراهم يَمْنِيهاء أو دنانير يَقتنيهاء يُعَلَمُهُ أَنْ ليس من وَراءٍ ذلك 
خيكو إن اناه وعهل الذانيا وسيلة لرفعة الذين و لاضن القلوب» 
القاعدة التاسعة والعشرون: الزهد. 

عَن أبي أمامةً إياس بن تَعْلَبة تنه قال: ذَكَرَ أصحابٌُ رسول الله ثيه يوماً 
فده لقا فقال وول الله 29 :وال متممون: الا فتمتون!! إن الكذاةة عند 
الإيمان» إِنَّ البَذَادة من الإيمان»”. 

وهو -أي الزّهد- التقلل من الدّنياء وإظهارٌ الفقر لله» وححفض الجناح للمؤمنين 
عباد الله» وعدمٌ التوسّع في الملبوس والمأكولٍ والمشروب. والبعْدٌ عن الشهرة. 

وليس يعني الزّهدٌ جِحْدّ النّعم التي يعطيها الله سبحانه لبعض عباده. وإنّما 
هو -كما قال شيخ الإسلام ابن من و مارو 6 ينفع» إِمَا لانتفاء ع 
أو لكونه مَرْجُوحَاء لأنه مُمَوّتٌ كا هو أنفع منه. أو محَصَّلٌ ل يربو صَرَرُهُ على تَفْعِه 
وأمًا المنافمٌ الخالصة أو الرّاجحة. فَالزُمُدُ فيها حمقٌ». 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أبو داود »)5١51(‏ والبهيقي في «الشعب» (11470):[«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5/ا١5)].‏ 


() في «مجموع الفتاوى) ١6/١ ٠(‏ 0). 





م الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 
القاعدة الثلاثون: أعمال الخير. 

عن أبي هرّيرة حهثننه قال: قال رسول الله يا : اكُلّ شُلامى ين النَّاسِ عليه 
صَدَقَة كل يوم تَطْلُّ فيه الشمسٌ: يعدلٌ بين الاثنين صَدَقَةٌ ويُعينُ الجر عن 
«لمقظي ري قورف بعري كان مناه وفلف ال دنر كر 
خُطْوةٍ يخطوها إلى الصلاةٍ صَدَّقَةٌ ويميطٌ الأذى عن الطريق صَدَّقِوٌ 

فإذا استطاعَ العبدٌ أن يجعل. أيامه كُلّهاء ولياليه جميعاً في طاعة الله ورضوانه: 

ولا يُرَينَ له الشَّيطانُ بجَعْلِهِ زاهداً في أَعمالٍ الخير!! لاء فهذا ليس رُهُداً 
- كما قال شيخ الإسلام - إن هو تلبيسٌ شيطانيٌ لا يلج به الشّيطانُ الأعلى من 


و يعن و 2 : و ا 0 24 7 
ضَعف دينة وفّط يقينة» فتجده جاة قليه» ناصبا عر شه عليه! 
عد 3 2 لد( بيت 9 09 0 عر هللا 


فَكُلَّا أكثر الإنسان المسلمٌ من أعمالٍ الخير: كُلَّها ازداد من الله سبحانه قُرْباً» 


وإِنْ كان الزْهْدٌ ينبغي أن يكون في الأغنياء أكثر لِيَسْر يَدِهم وسَعَةٍمالهم 
- بعكس الفقير- لكنّ هذا لا يمنمٌ المسلمَ غنياً كان أو فقيرا من عِمَّةٍ النّمْسِ 
وغناهاء فإنّ: 


.)٠١١9( صحيح: أخرجه البخاري (7944)» ومسلم‎ )١( 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية ينس 
القاعدة الحادية والثلاثون: المسلم قانع عفيف. 

عن أبي هرّيرة «قلتغه قال: قال رسولٌ الله نيدا: لَيْسَ الغِنّى عَنْ كَثْرَةٍ 
لعَرَضٍء ولَكِنَّ الفِتّى عِنَى التَفْسِ”" 

فأعظم غنىٌ لك يا عبد الله: هو غنى نفسكء وقناعة قلبك» ولا يتةٌ لك هذا 
إلا بالتتضرع إلى الله سبحانه» ودٌعائه والتَوكُلٍ عليه. 

فمن كانت نفسّةٌ قانِعَةً غَيْيةَ ازداد: 
القاعدة الثانية والثالاثون: حرصه على دينه. 

عن كعب بن مالك الأنصاريٌ عهلننه قال: قال رسولٌ الله ني: «مادَئبانَ 
جائِعَانِ ألا ني عَم بأفْسَدَ ها منْ حرص لمْْءِ على امال والشَّرَفٍ لدينه»”" 

«فهذا مثلّ عظيحٌ جداً» صَرّبه الدب مي لفساد دين المسلمء بالحرص على المالٍ 
والشَّرف في الدنياء وأنْ فساد الدنيا بذلك ليس بدون فساد العَنّم بزِنَييْنِ ضارِيَيْنِ 
باتا في الغنم» قد غاب عنها رعاؤها ليلآء فهم| يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. 

ومعلومٌ أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين -والحالة هذه- 
إلا قليلٌ» فأخبر النبين طفل أن حِرْص المرء عل الخال الوق انا لديحف مين 
بأقل نمق إفسا الناقين هد الغتم بل إِما أنايكون سناويا وومًا أكقن يشي إلى أنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5557): ومسلم .)1١5١1(‏ 


68 صحيح: أخر جه الترمذي ال وأحمد / دهة). والدارمى (ضعرة 562 وابن حبان (١؟57),‏ 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])١7١١(‏ 





كن الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


لا يَسْلَمُ من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل» كما أنه 
لا يَسْلَمُ من الغنم مع إفسادٍ الذئبينِ المذكورين فيها إلا القليلٌ»”. 

فم أراء اليفاة فلك نف ضر عل مضه هد الأسساس و قعر ذ غفطة الل 
ويحفظً عليه دينه. 

ومن الأمور الكليّةِ التي ينبغي معرفتها: 
القاعدة الثالثة والثلاثون:طريقة المسلم في التعامل. 

عن عائشةً خا : أَنْ رجلاً اسْتأدّنَ على النبِنَّ شب فقال: «ائدّنوا له فَلَبمْسَ ابن 
الشيرة» أو بنْسَ رجُلٌ العشِيرة» قَنَا دَحَلَ عليه أَلَانَ له القولء قالتْ عائشة: 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله! قَلْتَ له الذي قُلْتَء تم ألَنْتَ له القولّ؟ قال لة: ديا عائشةً! 
َك النّاسَ منزلةٌ عند الله يو القيامة من وَوهُ -أو ترك اليَّاسُ اثقاء مخض ”* 
اشر الناسن منولة عند الله يوم القبامة عن ودعه - او تر كدح اتناس الماع تمحشها 

َيُعاملٌ الصّديق الحميمَ معاملةً الحبيب الودود.. 

لجان نقذ "القااه سنايلة اللجترش الل 

ويُعامل مَك النّاسن مغاملة لا تظهر مكنون قلبه غليه.. 

وهكذاة كا تشية وهزدا دن نز الذغوة وكدا ب مغايلة اناس عل 
اختلافٍ مشارمهم» وتتوع أخلاقهم! 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (59091) واللفظ له. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية ون 


لمعاف أن دو سجاوه ل أنه العلايق »وك به الصلؤات هو: 
القاعدة الرابعة والثلاثون: زيارة الإخوان. 

عن أبي هُريرة ننه عن النبي أفي: «أنَّ رجلا زَارَ أَحَاله في قَرْيَةٍ أخرى. 
َأَرْصَّدَ الله له على مَدْرَجَيْه مَلَكاء فََا أتّى عليه قال: أين تُرِيدٌ؟ قال: 
هذو القَرْيَةَ» قال: هَلْ لك عليه مسن تممه ربا قال: لاغير أن 


ص 


عزوجلء قال: فإنٌّ رسولٌ الله إليك: بن الاقد أعبكَ كي أخيئة يه" 1 


فالأمرٌ ىا قِيل: (البُعْدُ جَمَاءٌ) فبالرّيارة تنجلي القلوبُ» وتتقاربُ الأفئدة» وها 
حب الله سبحانه عباده فَيَحُمٌ الَْيَدُ عباد الله فتشمِلّهُم رحمثة ويُدْخِلهُم جَته. 
وليس هذا بِمُمْكِنِ حصولّه إِلّا إذا كان الدافمٌ إلبه: 
القاعدة الخامسة والثلاثون: خلق المسلم 
عن أبي الدَّرْدَاءِ حهلته قال: قال رسول الله ير : : اما مِنْ شَّيْءِ أثقل في الميزان 
من حُسْن الحلق”". 
فالمسلمُ بِخُلَقهِ: يَقْلِبُ العدوٌ صديقاًء والمخالفُ رفيقاًء والشَّدِيدَ رقيقاً. 
وحُسْنٌ الخلتٍ سلْعةٌ شِبهُ ناوِرةٍ في دنيا النَاسٍ -اليوم- إلا في أسواق الوَحدِين 
الْمخْلصينء الصّادقين في عبادتهم رب العامين. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/1651). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (417/44)» والترمذي(7١٠275,‏ وأحمد (2)4557/5)» والبيهقي في «الشعب» 
:)6٠07(‏ وعبد بن حميد (5 :)7١‏ [«صحيح أب داود) (5015)]. 





ين الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


وهذا الخلق اسن د ا لق فيجعل: 
القاعدة السادسة والثلاثون: المسلم يعرف قدر نفسه. 

عن أبي هرّيرة عهنغه قال : قال رسولٌ الله را : : اسَيَأن على النَّاسِ سَنَواثٌ 
خراعانة يدن فيها الكاذت» كد فيها الصَادِقٌ ويُوؤْتَنْ فيها الخائن. 
حو فيها الأمين. ويَنطِنٌ فيها الرُوَيِضَةٌ» قيلّ: وما الرُوَيِيِضَةُ؟ قال: «الرّجل 
لَه يكلم في أمر العامّة"". 

بمَعْرِفِ در نفسو ُوضَعْ الأمورٌ في نصابماء ولا يفت أحدٌ على أحلٍ. 

وكما قال ابن حزم تعلة: (لا آفةَ على العلوم وأهلها أََمٌ مِن الدُّخَلاءِ فيهاء 
وهم من غير أهلهاء فَإِنهُمٍ يجهلون» ويظنونَ أمّهم يعلمون ويُفُسِدونَ ويُقَدّرون 
َنم يُصلحون"”" 

وَرَحِمَ الله مَنْ قال: 

عار الماروين تيد اب اعد ع الج ادن 

فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمتّلوا /! بيت قديم شاع في كل عَدِلِسٍ 

لقد مَزْلَتْ حتّى بدا من هُزاهها كلاهاء وس شانهااك لض 


5 4 7 2 8 206 7 كك يه 0 ل 
فنعوذ بالله من نفس شامخةٍ شموخ الجبالٍ» وهي عند الله لا تسوى بِذْرَة! 
2 و 5 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (5075)., وأحمد (2517/0). والحاكم (5/ ؟١22.‏ والطبراني في «الكبير) 
(57//14)» والبزار «كشف الأستار» (1/7 "7 7), [«الصحيحة» (/1841)]. 


(؟) ذكره العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الفريد «التعالم وأثره على الفكر والكتاب» (ص"7). 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية الام 


وكما قِيل: «لو سَكّتَ مَن لا يعلمٌ لَسَقَط الخلاف». 

ومفتاححٌ هذا كُلَّه: معرفةٌ أقدارٍ التفوسء وعدم النحَدّي عليها بالنَحَدّي 
عليها(!) وبالله التوفيق. 

فإذا عَرَفَ العبدٌ الطّائمٌ ذلك وَجَبَ عليه أن: 
القاعدة السابعة والثالاثون:ير حو ربه لنفسه ولإخوانه. 

عن جَنْدَب ءا جفذتعنه أن رسول الله مؤي حدّتٌ : «أنَّ وَجلاً قال: والله لا يَغْفِرٌالله 
لِفْلانِء وإِنَّ الله تعالى قال: مَن ذا الذي يَتَأَلَ عَلنَ أنْ لا أَغْفِرَ لِفُلان فَإنُ قد غَمَدْتُ 
لِقْلانِ وأخيطة 0 

وهنا لات اها ذاننا كيده أقذاز البوس» فَإِنَّ مسألة الكفر والإيان؛ 
والأرات والسقاض اه ف الأموو الى اتستفن الله تهانة ماقي 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في «عقيدته)»: 

(ولا نشهدٌ عليهم بكفر ولا بِشِرُكِ ولا بنفاق» مالم يظهر منهم شيءٌ مِنْ ذلك» 
د سرائرهم إلى الله تعالى). 

فقال الشارخ (لِأناقد ْنا بامحكم بالظاهرء وثهينا عن الظَّنٌ وانّمَاعَ ما 
ليس لنا به عِلْح... قال تعالى : لاَلَائق مَالَ لك يو يلم لتم وَابِصَرَوالْموَه عل وْلكَكدَ 
عَنَهُ مَسَعُولا (45 [الإسراء]) . 


.)357571( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية») (ص717/9).‎ (2 





فسن الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


ا ع م و ا ا 
وي" أيضاً : (ونرجو للمحسنينَ مِنَ المؤمنينَ أن يَحْفُوَ ععنهم ويُدَلّهم 

الجنَّده برحميه» ولا َأَمَنْ عليهم» ولا نَشْهدٌ لهم الجن ونستغفر لمسيئهم» ونخاف 
عليهم: ولا ُقَنَطّهُم). 

ولايَمْنَعَنَ هذا الخوفٌ وذلك الرَّجاءٌ المسلمٌ - مَعَّ إخوانه - مِنْ القِيّام بها أمرَهُ 
الله به مر : َ 
القاعدة الثامنة والثلاثون:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عن أبي سعيدٍ الخدري جلئعنه قال: قام فينا رسول الله مإ خطيباء »فكان من 
خطيته أَنْ قال :"لاي أوشك أَنْأذعى كَأْحب يكم عل ين بعدي» يقولون 
ما يَعْمَلُونَه ويَعْمَلُونَ ب يَعِرفُونَه وطاعَةٌ أولئك طاعةٌ فتلبثونَ كذلك دهراً» ثم 
يَلِيكُم عَّالُ من بَعْدِهم يقولون مالايَعْلّمُونَ ويَعْمَلُونَ ما لا يَعْرفُونَ فَمَن 
ا ل رم ا 
خالطوهم بأجسادكم, وزايلوهُمْ بأَعالِكُمْ واشّهَدُوا على المخين بأَنّهُ نين 
وعلى المي ء بأنَهُ يي 2”". 

وهوعامٌ في النّاس جميعاً: حُكَّاماً ومحكومين, أحباباً وأعداءً فلا تنح 
ون منية: ولا نحجةة عن رفقة بل يوي هذا الولجب دون] نوب أو وجل إلا 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)» (2548/8) [«الصحيحة)» (/501)]. 





الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية رفن 


ولقد قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: «ما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي هم أكثر 


و 


- ير 
عر الى 


ل 

وأَعَرْ يمنْ يعمل بهاء ثم لايَغْيرُونَه إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب»". 

ع5 1 ا ا . : ع 6ه و 

وتامل - رحميك الله- قوله كه ف هذا الحديث: هم أعز يمن يعملهاء ففيه 


لفتةٌ غاليةٌ إلى قضيّة الااستطاعة في إنكار المنكرء وأنَّهُ مَنوطٌ بهاء لكنْ: على 


درجات. لا درجةٍ واحدة. 


والمسلم في تذكيره لإخوانه» وأمره لهم بالمعروفء ونخهيه إِيّاهم عن المنكر: 
القاعدة التاسعة والثلاثون: حَذْرٌ من الخلاف. 

ع شار ف ميق ف وسعة نن قافر برل رن اكيم 1 
3 أَنْ يَعْبدَهُ المصَلّون في جزيرة العَرّب. ولكنْ في التَحريشٍ بيتهم". 

َرّبّ كلمةٍ يُطْلِقُها من لا يدري. يُقْلِثٌ فيها لسائّه على عبد من عبادٍ الله تُشْعِلُ 
م في قلوب الإخوة. فَتَفْسِدٌ الحَبّة وتَذّهِبْ الود 


وهذا هو أعز ما يُريده الشيطان. فَبِهِيُسَرٌّ وإليه يفرحٌ! 
٠‏ 5 1# 57 6 “مر 8 سس 0 5 - 
وهذا الذي أشرث إليه واقعٌ لا رَيْبَء حاصل لاخَالة وهو يؤدّي إلى شّرّ 
مُستطير» وححَطر جَسِيم! 


,)93٠١( وأبو داود (5779)), وأحمد (357/5). وابن حبان‎ »)5٠٠9( حسن: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


والطبراني في «الكبير» (؟/ 07777 والبيهقي ني «السنن» 7/١٠١‏ 41)»: والطحاوي في «مشكل الآثار) 
.)١١075(‏ «الصحيحة» (97ه7؟)]. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (35815). 





0 الباب الخامس: قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية 


وإِذَ الأمرٌ كذلك, فا هو: 
القاعدة الأربعون: المخرج من فتن الناس. 
ا 50 
فمَهاؤٌكم. وكثْرت أُمَراؤٌكم, وقَلَّتْ أَمَتَاؤكم, والْتّمِسَّتٍ الدّنيا بِعَمَل الآخرّق 
رسة لق اندو 0-006 

إِنْ الَخْرَجَ هو القدُوة! نعم إِنْ الإقتداء برسولٍ الله مي هوّ أعظمُ مرج مِنَ 
الفِئّنِ الُحيطَة بناء وأعظمٌ مشْعَل يَبْدينا في ظَلماتٍ المَهْل الْدْظمّة. 

فبمعرفة شنته 4# : يُتكشفُ البهرح» وينفضح الزْعَلء وترجع الأمورٌ إلى 
مواضعهاء وتَتّضِحٌُ لمعا المخفيّة. 

. 2 ل 7 ا ا 

فلا مجال لمتعالم» ولا موضعٌ لحسوده ولا محل لتريءء ولا كلام لمتشدق. 

فَالسّئة نورٌ يدي» فمن عَلِمّها: فقد حَصَّل خيرا كثيراء ومِنْ جَهِلَهًا: أدرك 
شرا وفيرا. 
فالله الله -عبادَ الله-, تَعلّمُواء واعمُلواء واتّقُوا الله لعلكم تُرحَمُون. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارمي )١197(‏ واللفظ له.والحاكم (5/ 516». والبيهقي في «الشعب» 


])١5ص( [تحريم آلاات الطرب»‎ »)١77( واللالكائى‎ .)75٠9 ,769/١1١( وعبد الرزاق‎ .)5461١( 
وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو موقوف في حكم المرفوع.‎ 








الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله غس 


ففه الدعوة إلى الله" 


٠‏ معشر الدعاة إلى الله! كلامنا في فقه الدعوة إلى الله سيكون حول العناصر 


التالية: 
العنصر الأولى: الدعوة لغدّ واصطلاحاً. 
العنصر الثاني: فضلٌ الدعوة إلى الله. 
العنصر الثالث: حكمٌ الدعوة إلى الله. 


العنصر الأول: الدعوةٌ لغة واصطلاحاً: 

الدعوةٌ لغةٌ: مأخوذةٌ من الذّعاءِء وهو النداءُ لجمع الناس على أمر ماء وحتّهم 
على العمل له فإذا كانت الدعوةٌ إلى التوحيد والسنةٍ والجنة فهي دعوة إلى هدى. 
قال تعالى: :9 وَأسَميدَعْوَاِكَ دا رسكم # [يونس:0؟1]» وقال تعالى: :ولحل قْرهَادٍ )6 [الرعد]» 
وقال تعالى: 9١‏ وَحَعَلَنَا هُمَ يمدو امنا ًّ مدنا ركان خلا وقوه 59 [السجدة]» 
والنبي ْنم دعا الآأمة إلى توحيد الله وطاعته. قال تعالى: :9 يَأمَاالبىإنَآ أرسَلَنَكَ سَنِهدًا 
وَمشّرا ويَذِيرا (0) وَدَاعِيِلَألّهوِذَنه وَسِرَاجا مُِيرا (455 [الأحزاب]» وإذا كانت إلى الشرك 


0-1000 


والبدعة والنار فهي دعوة إلى ضلالء قال تعالى: «( إنَّالَِطَىَ لكي 1 ترا 


وسو 


0ه يكوا مِنَ حصب أَلسعِيرِ 463 [فاطر]. 


)5( عشر محاضرات ألقيتها في دورة مركز الإمام الألباني. الأردن/ عمان/ مسجد إبراهيم الحاج حسن‎ )١( 
ولمدة أسبوعينء جمعتها متتالية لأهمية مضمونها‎ م٠٠١8/5‎ /١7 من ربيع الثاني 579 ١ه الموافق‎ 


ومسيين الحاجة إليه. 





إن الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


وقال تعاى: مِ«وَجَعَئَهُمْ أِسَّهُ دعوت إل الكاز وَيَوْمَ الِْيسسَةٍ لا يصوت (6)81 [القصص]. 

وقال ا ننه : «دعاةٌ على أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها 
00 

وقال ##:«من دعا إلى هُدئٌ» كان له من الأجر مدل أجور من تبعن لا 
ينقصٌ ذلك من أجُورِهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ» كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعة» لا ينقص ذلك من آثامهم 0 

والدعوة اصطلاحاً هي: دعوةٌ الناس إلى الإسلام بالقولٍ والعمل'”". 

وقالوا: هي جمعٌ الناس على الخير ودلالتهم على الرشدٍء بأمرهم بالمعروفٍ 
وبيهم عن المنكر. 

قال تعالى: «« ولك يد أَيدَعْونَ إل احير يامو لوف ويتهَوَتَحَنِ الْمدكر وَوْلَيِكَ هُمْ 
لْمُقْيِحُوت (6)0* [آل عمران]. 

فالدعوةٌ في اللغة تكونٌ إلى هدى أو ضلالء أما في الشرع فلا تكون إلا 
إلى هدى. 
العنصر الثاني: فضل الدعوة إلى الله: 

الذغرة إلى الله تعال عل بصبيزة أجرها عظيم؛ وفضلها كبير) ؤهي سبب 
للسعادة في الدنيا والآخرة. وانطلاقاً من قوله يّه: «الدّالُ على الخير كفاعله,9, 


.)1851/( صحيح: أخرجه البخاري (07705): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (77175). 

(") «تفسير الطبري» /١١(‏ 07). 

(4:) صحيح: أخرجه البزار «البحر الزخار» (1747)» وفي ١كشف‏ الأستار» »)١1554(‏ والترمذي (55070)) 
وأحمد (5/ 27175, والطحاوي في «مشكل الآثار» »)2١1555(‏ وأبو عوانة (095757): [«صحيح الجامع» 
(899"؟)]. 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله ون 


فها أنا أذكرٌ نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله تعالى» سائلاً المولى في علاه أن 
يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة. 

فعناتل الذغوة إل اللاعل يسكرة كدر ؟ جنا منها: 
أولاً: أنها من أحسن الأقوال والأعمال» ومن أجل القربات إلى الله تعالى. 

قال تعالى: «إوَمَن أُحَسَنُ امن دعَآِكَ نه وَحَحِلَ يقالن اميت (150* 
انصلتة. أي: لا أحد أحسنٌ قولاً ممن دعا إلى الله. 


ومعنى :9دكآإِكَ أَسَّهِ #أي: دعا عباد الله إليه. 


. 


ع عر عبر 


«وَعَحِلَ صيِحَاوَكَالَإِتّى ليت (15 أي: وهو في نفسه مهتدٍ بم يقوله. فنفعه 
لنفسه ولغيره لازم ومتعدٌ» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه. 
وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرّء ويدعو الخلق إلى الخالق 
تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير”". 

فعن الحسن البصري يتنه أنه تلا هذه الآبة جِإوَمَن لَحَسَنعولَامَكن عآإِكَ أنه وَحَحِلَ 
صِحَاوََالَنَى نَلْمْسَلِوِينَ )4 فقال: هذا حبيب الله هذا ول الله هذا صفوة الله 
هذا خيرةٌ الله هذا أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته؛ ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته؛ وعمل صا حاً في إجابته» وقال إنني 
من الشانين . 


.)5/١ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)٠١ ١ /5( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ 





ان الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


ثانياً: الدعوة إلى الله عمل الأنبياء والمرسلينء فمن قام بها من بعدهم كان متأسياأ بهم. 
قال تعالى: »3 2/7 3 وتسكل انول أت أعبذوا للَهولحتنبوأ لطحُوتٌ ِنَم تَّنْهَدَى أ 

وهم تن حَقَتْ َل كد ضبرُ وان الْرْضِ انظ روا كبِقَ كات عَنتبَةالذكزيت 418 [النحل]. 
فهذا نوخ عَلْنَ دعا قومه أ ألف سنة إلا حمسين عاماً قال تعالى: هل وَلَقَدَ سنا 

حال رمه ملت فيهحّ اف سَحَو إلا ميت عام كاج دهم الطوئاث وَهُمَ طديخوة (460 [العدكبوت]. 


وانظروا إلى نوح عل نه وهو يخبرنا عن دعوته لقومه ى| أخبرنا ربنا جل وعلا 
مهافي كتابه» قال تعالى : هآ لدان َعَوْتُ فى لكا وهنا (ر0) فلم بد هر مك ىلا ورَاًا (0) وق حكُلَمَا 
َعَوَخهُم لتَعْفرَ كز جَعَلوَا َعَم دا وَاسْتَفْسَوا ابح وروا وَستّكبرواأ اشوكيارا ((8) شُدَِنٍ 0 
((4) حم نعلت هم وأسرَرَثُ طم إِسْرَارًا (() فلت أسْتَغْفرو ريك تم كات غَقَّارا )بس لٍالسَمَل عق رار 100 
مد مول وين وجل لَك نت وَعبصل لَك ًا )مالك كانهو (00) ود لفك 7 1 


وهذا شعيبٌ عليه السلام يدعو قومه. 


قال تعالى: لا وَإِك مَننَ اه سْمَيَا َل يوم أعَيْدُوا الله 0 


هذ 0 عع م مه وم 1 
ناف عَتِكُمَ عَدَابَ درم نيط أَوَهُوأ 


لْمِكَيَالَ وَالْيرَانَ إن ربكم يَيْرٍ و 


المتكال. والدرا مك بالقييك لاكبكَسولكَاس أي تيكف ولاتكرا ف الأ ميد )وم بعت 


وت 


25 


لها 
ا 
5 


017 


5 ع سس صرح 


حي لَك إن كسم مُؤْمينَ وَمَآ أتَأعيِكْمحَفِيظ (5) قَالوأ يَدسْعَيْث أصَلوبدقت تك دك ةد 
َابَآوَْ أو أن تَتَصَلَ إفه أَمَوَلِمَا مَانمَكوَا تك لانت الحليث الَضِيدُ (40) فَالَ يمر زو ببشم إدكت عل يت ين 2 
ا ا مآ رد أَدََالِمَكْ إل كر عه 1 ريد إلا الاك ما امكلعت ومارفيق 
لاس لَه له كت وَل أنيث [هود]. 


ا 


وهذا رسولنا تيه الذي قال الله عز وجل له: :ا دسل أَدَعْوَاإلَ أَلَهِعلَ بصِيرَةٍ 


َنأْوَمَنِ اتََعق وَسْبح أله وَمَآأَنَأْمِنَ ألمت ركيت (]6 [يوسف]. 


الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 1 


004 00700 


وقال تعالى: 39 يَتأَاألتَىإنَا أَرْسَلَكَ سَلِهِدَاوَمبَضَرا وَيَذِيرا () وَدَاعِيِلَ أن وَسِرَاجامُيِيراً 


(1605الأحزاب]. وقال تعالى:2! ادع إِلَ سم لرَيَكَ ِلْكمَةِ وَالْموَعِظةَ َخْسَنَةَ مَحَدِلْهُم 1 2 


تعلق 


< سا .4 75 علس مام روسج ررس هد اع مرح 0 0 وده بم روم 
أَحْسَنّ # [النحل:170]. و قال تعالى : #إيكأما ارول يلِمْ مآأَنلَ ليك ين ريك وإ لَمَ تفعل قا بلَضْتَ رم 


وَأَّهُيَعَصِمْلك مِنَأَلئّاٍ 6 [المائدة: 17]. 


إذن فالدعوةٌ إلى الله على بصيرة وظيفةٌ المصْطَمَيْنَ الأخيار من النبيين وأتباعهم 
من المؤمنين. 

يقول العلامة ابن القيم يخثه في سياق الحديث عن قوله تعالى «( قل مَذِوسَببِِ #: 
إن الل يتات أمووتو له أن غرد أ مسلة الدغزة إل اسدفات هه إل اشتعال 
فهو على سبيل رسوله ب وهو على بصيرةٍء وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير 
ذلك فليس على سبيله» ولا هو على بصيرة» ولا هو من أتباعه؛ فالدعوة إلى الله 
تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاءً الرسلٍ في أعهم والناس تبع 
انو وان مي نقد أب روسولة اولك ما اول الس رفني الذعلظ: 
وعصمتة من الناس» وهؤلاء المبلغون عنه من أمته. لهم من حفظ الله وعصمته 
االعميع ابي ابعر لطي عرق ا روزا 410 بالقلق ماروا 
ودعا لمن بلغ عنهُ ولو حديثاًء وتبليغ سُّنهِ إلى الأمةٍ أفضلٌ من تبليغ السهام إلى 
نحور العدو؛ لأن تبليغ السهام يفعلة كثيرٌ من الناسء وأما تبليغ السّنن فلا يقوم 
بذ إلاؤزثة الأبياكه وحلماوف فق أعهن ججعلنا اللامتهم يكن وكرن)". 


.)57١( «التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 





11 الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


ثالثاً: الدعوة إلى الله على بصيرة من أجل صفات المؤمنين الصادقين. 


رع ترج 


قال تعالى: 8( وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤْمِتُ بنَسْ أوْليَا بعْضٍ يموت بِالْمَعْروفِ وَبَنْهَوَنَ عَنِ لكر 6* [التوبة]. 

فالمؤمنون الصادقون يتنافسون في الدعوة إلى الله على بصيرة؛ لأن فيها فلاح 
الدنيا والآخرة» وفيها الأجرٌ العظيم من رب العالمين. 

قال تعالى : :ل وَلتَك وسكي أتَديدَعْود إل احير ويَأمو العف وتْموَدَعٍ السك وَأَوْليِكَ هم 
لْمُقَيحوت (6)0* [آل عمران]. 

وقال #هِ: «من دل على خير فلهُ مثلٌ أجر فاعله»”. وقال ه: «من دعا إلى 

ع و 2 5 َ 2 
هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مِثلٌ آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيعا" 
ع رط 7 1 2 - 

ويوم خيبر أعطى النبي بيه الراية لعل وقال له: «انفذ على رِسْلِكَ حتى تنزل 
بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله 
لأن بدي الله بك رجلاً واحداً خي لك من حُمْر النّعم»"". 


فتصور أيها المسلم عظم الأجر الذي ستناله إذا كنت داعياً إلى الله تعالى» تخيل 
إذا هدى الله على يديك مائة أو ألفاً كم يأتيك من الأجر؟ وكيف لو هدى الله على 


.)18917( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17175( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)751405( ومسلم‎ ,)3737٠01( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله رن 


يديك ملايين؟ فهنيئاً لك أيها الداعي! هذا الخيرُ العظيم» والعجيب أن تنشغل 
أمها المسلم عن الدعوة إلى الله وتترك هذا الخير العظيم؟! أما علمت أنك حين 
تقوم بالدعوة إلى الله تنام ويأتيك الأجرء وتموت ويأتيك الأجر؟! أفلا يحملك 
هذا الفضلٌ العظيم على ألا تدخر وسعاً ولا تألو جهداً إلا بذلته في الدعوة؟ ألا 
يحملك هذا الفضل العظيم أن تدعو الناس سراً وجهاراً» وليلاً ونهارا» طمعاً في 
هذا الأجر العظيم الذي هو خيرٌ لك من الدنيا وما فيها؟ أنسيت قول الله تعالى: 
«( ملب ل وريه يدك مِْرَحُوأهَْحَيْرصمَايجْمَعدَ )4 ابوس] -وأي: فضل عليك 
أعظم من أن يصطفيك الله ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه؟! 

أما تعلم أن هذا العمل عمل المرسلين الذين اصطفاهم الله من خلقه» وعمل 
المصطفين من أتباعهم؟ فكى| اصطفى الله الأنبياء من جملة الخلق للقيام بواجب 
الدعوة إليه؛ اصطفى سبحانه من جملة الأتباع من يقوم بهذا الواجب أيضاً. 

لاا ار ا 
المصطفين» وتذكر أن النبي ين يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين»”", 
يُفهم من هذا أن من لم يتفقه في الدين» لم يرد الله به خيراء فكيف بمن تفقه في 
الدين وفقه الناس فيه؟ كيف بمن تعلم وعلّم؟ ذلك والله هو المغبوط حقاًء كا 
قال ُيّ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آناه الله مالا فسُلّطَ على هلكته في الحق. 
ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)1/١(‏ ومسلم .)١٠١79/(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/77) ومسلم ))8١7(‏ وانظر: «محاضرات في الدعوة والدعاة» (ص5. 207 
لشيخي عبد العظيم بدوي حفظه الله. 





”> الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


ونضعٌ بين أيديكم فبم| بلي أمثلةَ في الدعوة إلى الله على بصيرة لأفضل الدعاة 
بعد الأنبياء» ألا وهم الصحابة <ولتهم . 


-١‏ أبو هريرة جهلاعنه 

عن أبي هريرة حهلئنه ططلعنه قال: (كنتٌ أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةٌ 
فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله أ ما أكره؛ فأتيت رسول الله 2# وأنا 
أبكي» قلت: يا رسول الله! إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علّ. فدعوتها 
اليوم فأسمعتني فيك ما أكرةٌ فادعٌ الله أن يمدي آَم أ 
9: :اللهم! اهل أ أي هريرة؛ فخرجت مستبشرا بادعوة: نبي الله مي فلما جئت 


بي هريرة» فقال رسول الله 


فصِرتٌ إلى الباب» فإذا هو حَُافِء فسَمِعَتْ أمي خشف قدمَيّ» فقالت: مكانك يا 
أبا هريرة! وسَمِعْتَ خضخضة الماء» قال: فاغتسلثْ ولبستٌ درعهاء وعجلتٌ 
عن خمارهاء ففتحتٍ الباب, ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأكنيد ا نهدا عذة ووشولة قال ف جعت إل :وستول الله شه فاتيفة وأننا 
أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله! أبشر! قد استجاب الله دعوتك وهدى 
أمّ أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال خيراً. 

قآلة قلت يا ورشول الها ادغ الله أن تيد أأنا وأمى إل /غبنادو المؤمين» 
يهم إلينا . قال: فقال رسول الله مإتيّ: : «اللهم! حبب عَبِيدَك هذا-يعني أبا 
هريرة- وأَمّةُ إلى بادك المؤمنين وحببٌُ إليهم المؤمنين' فا لق مؤمنٌ يسممٌ بي» 
ولازران الالعي)”. 


.)11491( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله ام 


١-مصعب‏ بن عمير «يللته . 
عن ابن شهاب قال: (لما بايع أهل العقبة رسولٌ الله ليا والذي بعنةٌ الله به. 
وتلا عليهمٌ القرآن» بعثوا إلى رسول الله مب معاذ ابن عفراء» ورافعَ بن مالكِء أن 
ابعث إلينا رجلاً من قِبَلكَ فليْدْع الناسّ بكتاب الله؛ فإنه قَمِنٌ -أي: حقيقٌ- أن 
يتب فبعث إليهم رسولٌ الله ف مصعب بن عُمير أخا بني عبدالدار» فلم يزل 
عندهم يدعو آمنأ» ويهديهم الله على يديه» حتى قل دارٌ من دُورٍ الأنصار إلا وقد 
أسلم أشرافهُم وأسلم عمرو بن الجموح. وكَسرَتٌ أصتامهُم وكان المسلمون 
أعرّ أهل المدينة)”". ْ 
- أم سُلَيم موسا . 
عو أن يالك عق قال (عطي أبويطة 
مِثلكَ يا أبا طلحة يرد ولكنكَ رجلٌ كافرٌ وأنا امرأةٌ مسلمة 
ل 
رابعاً: الدعوة إلى الله سبب للنصر والتمكين في الأرض. 
قال تعالى: «( ولمشرك أنه يشر إك لله لقوكُ عرد (2) أَزسَن كته في لاض 
أَقَاموا الصَلوء واوا لكر وأَمَروأ بالمعروف وَبَهَوأ عن الْمسَكر وَيِنّه َه الامو 20 [الحج]. 
خامسا: الدعوة إلى الله سبب لنزول الرحمة من الله على العباد. 
قال تعالى: :9 وَالْمؤْمْنَ وَالْمُؤْمئت يَتَسُم ولاه بِعْض يَأمروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ السْكر 


1 
3 


0 


سك 12 سقة ‏ سلر لكر و موا عو 6م مسو َه وكيك - ف مارجهة أن سح وا 


وَيُقِيِمُوت ألصَّلَرةَ ويؤنوت نس الله ورسوا 


() 6 [التوبة]. 


5 
0 حر 


.)١617 2167 /١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.]037177( [«صحيح النسائي»‎ 207/١ 47( (؟) صحبح: أخرجه النسائي (7751), وابن حبان‎ 





اكلا الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 
سادساً: الدعوة إلى الله تنجى الأمة من لعنة الله. 
كما لعن الله بني ! سرائيل» وَطردهم من رحمته» وغضب عليهم عندما تركوا 
الدعوة إلى الله. 
قال تعالى: «( ل اين مكَمَرُأ ابت إشرهيل ع ليكان داو 
عَصَوأ وكأ يَسَتَدُوت ( كَاءا لا يَسَتَاهَوَ عن دُنحكر موه ِف ما حكَاوايَنَمَُوت 
)6 [المائدة]. 


سابعاً: الدعوة إلى الله تنجي من عذاب الله. 


قال تعالى: وإ وَسْمَلَهُمْ عن الْقَرةٍ ل كَاتْ حَاِرَة الببخر إذ يدوت ف لصنت إذ متهم 
تائم يسني 0 تبثو لاتأتيه:'كَدَلكَ بوهم يسَاكَاا يََسْقُو ردك 
م 0ط 00 وم 2 0-7 كوا سد ِل رَيَي وَلَعَا و جر يَتَقُونَ اقلم سوا ما 


ل بن ظَلَمْأيحَدَابٍ بين يما كانوأ مسقو 7-0 [الأعراف] 
وقال مؤي: 7 شق قلق ا لسرت ولتنهونّ عن المنكر؛ أو 
ليُوشكن الله أن يبععث عليكم حا ا 
وقال مإني: :إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه؛ عمّهم الله بعقاب'" 
ثامناأً: الدعوة إلى الله تنجي الأمة من الهلاك. 
قال يثبّا: «مثلٌ القائمُ في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين ني أسفلها إذا 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي :.)35١159(‏ وأحمد (088/5» والبيهقي في «الشعب» (/2780)) وفي 


«السئن» ,)97/١١(‏ [ (صحيح الترغيب والترهيب» (51711)]. 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (07728/5: [«صحيح الترغيب والترهيب» (77711)]. 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله ذن 


استقوا من الماء مرّوا على مَنْ فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ول نؤذٍ 
من فوقناء فإن تركُوهّم وما أردوا هلكوا جميعاً وإن أخذواعل أيديهم نجوا 


40 


ونجوا جميعا) 


وعن زينب بنت جح* يها أن النبي ويه دخل عليها يوماً فزعاً يقول: «لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مِثلٌ هذه» وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا 
رسول الله! أفنهلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كَثْرٌ الخبث»”". 

وقال مُْي: «إن مثلٍ ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قومة 
فقال: يا قوم! إن رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريانء فالنجاءء. فأطاعه 
طائفةٌ من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مُهلتِهم -أي: على مهلهم-. وكذّبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكاءم» فصبّحهم اليش فأهلكهمُ واجتاحَهُم. فذلك مثلّ من 
أطاعني واتبع ما جئتٌ به» ومثلُ من عصاني وكذَّب ما جئت به من الحق»”". 
تاسعاً: الدعوة إلى الله تنجي من الخسران المبين. 

قال تعالى: مإوَالْسْرٍ 0 إن لانن لبي حْسْرٍ )إلا لذن ممْوأوَعَِنُوا آلصَِيِحَتٍ وَتواصوَا بالْحَيْ 
تصوأ يأضَبرٍ )4 [العصر]ء والتواصي باحق هو: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (597 7). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/175): ومسلم (35880). 
(”) صحيح: أخرجه البخاري (1/7/87), ومسلم (777) واللفظ له. 





11 الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


فالله عز وجل يخبرنا بأن البشرية كلها في دائرة الخسرانء ولا يخرج منها إلا 
من اتصف بأربع صفات» وهي: الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: (فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي 
خسرء أي: في خسارة وهلاك فا إلا ادن َامَمواوَمَنُوا ألصَِحَتٍ » فاستثنى من جنس 
الإنسان من الخسران الذين آمنوا بقلوهم وعملوا الصالحات بجوارحهم «إوَتَواصَوَا 
ِأنْحِيّ # وهو أداء الطاعات وترك المحرمات َِإوَبَواصَا بألصَبْرِ (4)2 أي: على المصائب 
والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر)”". 
عاشراً: من فضائل الدعوة إلى الله استمرار ثواب الداعي بعد موته. 

وما يبين لنا عظم منزلة الدعوة إلى الله تعالى أن ثواءها لا ينقطع بموت 
الداعي» بل يستمر حتى بعد موته ما وجد من يعمل بدعوته. وقد وردت عدة 
نصوص في الكتاب والسنة تدل على هذا وفيما| يل بعض منها: 
أولاً: قال تعالى :م بلَميينِيَاكتم وم )4 القيامة] والمعنى: بها قدم من عمل صالح 

أو سيئ» وبا أخر من سّنَةِ عمل بها من بعده من خير أو شر. 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في «تفسيره»: (قال ابن مسعود وابن عباس 
«ينضد : | قدم قبل ا موت من عمل صالح وسيء» وما أخر بعد موته من سنة 
حسنة أو سيئة يعمل بها)”". 


.)0/57 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)577 /5( «تفسير البغوي)‎ )( 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله اكلا 


ثانياً: وقال تعالى: ما عَلَِت تنس بَاَدصَتوَلَترّ )4 [الانفطار] والمعنى: ما قدمت من عمل 
خير أو شر» وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة» لأن لها أجرّ ما ستته من 
البدة المسئة وألحوافن عتما عياء وغليينا ورد ما نحكة دن الستق السيعة: 
ولزن من عمل م" 
قال عبدالله بن مسعود عفلكه في تفسير الآية: (ما قدّمت من خيرء وما 
أخرت من سنة استن بها بعده» فله مثل أجر من اتبعه» أو سيئة فعليه مثل وزر من 
اد 
وقال ابن عباس والقرظي محمد بن كعب «#نضهه في تفسير الآية: (ما قدّمت 
في حياتهاء وما أخرت مما سنته فعَمِل به بعد موتها) '". 
الثاً: وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جرير بن عبدالله لنت قال: قال 
رسول الله #ي: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة؛ فعَِلَ بها بعده. كتب له مثل 
أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجرهم شيء؛ ومن سن في الإسلام مسنة 
سيّة» فعُوِلَ بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا يُنقَضصُ من 


أ 5 00 
ورارهم سيء' . 


.)08 /5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)777/1١( انظر: «شرح السنة»‎ )0( 
.)555( «المحرر الوجيز)‎ )( 

(4) صحيح: حديث رقم .)1١١1/(‏ 





بوم الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قوله ُنيهِ: «من سن ...2 الحديثء وفي 
الحديث الآخر: «من دعا إلى هدى ... ومن دعا إلى ضلالة» هذان الحديثان 
صريحان في الحث على استحباب سنن الأمور الحسنة» وتحريم سن الآمور السيئة» 
وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن 
سن سنة سيئة كان عليه مثل وزرٍ كل من يعمل بها إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى 
هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» سواءٌ كان 
ذلك الحدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه» وسواءٌ كان ذلك تعليم 
علم؛ أو عبادة» أو أدب. أو غير ذلك)”". 
رابعاً: وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة «قنتغه أن رسول الله مي 

قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 

علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو له" ". 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبيناً معنى الحديث: (قال العلماء: معنى 
الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. وكذلك العلم الذي خلفه من 


تعليم أو تصنيف. وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف)"". 


() انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) .)7717057757/1١5(‏ 
(؟) صحيح: حديث رقم .)١171(‏ 
انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» /١١(‏ 60). 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 4 


خامساً: وروى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعاللى عن أبي قتادة حيلئنه قال: قال 
رسول الله يّ: «خيد ما يخلّف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له. 
وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يُعمّل به من بعده»”". 

سادساً: وروى الأئمة أحمد والبزار والطبراني رحمهم الله تعالى عن أب أمامة حهلننه 
قال: سمعت رسول الله يليه يقول: «أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: 
رجل مات مرابطاً في سبيل الله ورجل علّم علماًء فأجره يجري عليه ما عُوِل به 
ورجل أجرى صدقة؛ فأجرها له ما جرت, ورجل ترك ولداً صا حاً يدعو له”". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم 

مات جرى عليه أجره؛ وبقي له ذكره. وهو عمر ثان» وحياة أخرى وذلك أحق 

فااثثافين في المتناقسيون ورغ في الراغيون)"", 


الحادي عشر: من فضل الدعوة إلى الله: أن الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون 
على معلم الناس الخير. 


ومما يدل على سمو قدر الدعوة إلى الله تعالى ما أخخبر به النبي الكريم ييا 
الناطق بالوحى المبين» من أن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والأرضين 
يصلون على معلم الناس الخير. 
)20 صحيح : أخر جه ابن ماجه (51 7)» وابن حبان (47)) [«صحيح الترغيب والترهيب» (0179]. 
(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (0/ 35794)» والطبراني في «الكبير» (4/ 2270770 [«صحيح الترغيب 


والترهيب» .])١١5(‏ 
(") انظر: «مفتاح دار السعادة» »)١5//1١(‏ وكتاب «فضل الدعوة إلى الله (ص78). 





3 الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهل حقلتغه وطلئعنه قال 6 
لرسول الله يي رجلان: أحدهما عابد. والآخر عالم» فقال رسول الله مي : 
«فضل العالم على العابد كفضلٍ على أدناكم؛ ثم قال رسول الله مْية: «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض -حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت- 
ليصلون على مُعلّمي الناس الخير»”". 
الثاني عشر: الدعوة إلى الله تعالى جهان في سبيل الله. 

وتما يدل على عظم منزلة الدعوة إلى الله تعالى أن العليم الحكيم عز وجل 
سّاها هاا # في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

* قال عز وجل: ا مَلامْل المككفريس وَعَدهِدَهُم بد حِهَاءًا كيبا (5) 4 [الفرقان]. 

ففي هذه الآية الكريمة التي هي من سورة الفرقان المكية أمر الله عز وجل 
نبيه الكريم بمجاهدة الكافرين مجاهدة تامة شديدة» ولم يكن الجهاد بالسيف قد 
شرع بعد آنذاكء فالمراد بالجهاد في هذه الآية الكريمة -والله تعالى أعلم- جهاد 
الكفار بالقرآن» وذلك بتلاوة ما فيه من القوارع والزواجر والمواعظ والأوامر 
والنواهي. وقد بِيّن ذلك علماء الآمة رحمهم الله تعالى. وفيما يل أقوال بعضهم: 

أ- قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبدالله بن عباس حيتشط : (إوَجَنهِدَمم بو 4 

افر 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي (7785). والطبراني في «الكبير» (4/ 2777 7775)» [«صحيح الترغيب 


والترهيب» (1ى)]. 


(؟) «تفسير الطبري) .)577١ /١١/(‏ 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله وحن 


ب- وقال الإمام البغوري ف «تفسيره): 9# وَحَدهذهم بو * دأ بالقرآن- حِهَادًا 
كيرا 427 -أي: دكات 


و ل سس مص سر 3 


* قوله عز وجل: ويتام لي بهد ألْحَكُدَرَوَالْمكفِقِنَ وأغلط عل وَمَأوَهْرْ جَهَنَّدُوَبنْىَألَْصِيدُ 
)46 1التحريم]. 
أمر الله عز وجل رسوله الكريم يديه في هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقينء 
وأما جهاد الكفار فبالسيف والسنان. وأما جهاد المنافقين فبالحجة والبرهان» وقد 
بين ذلك كثير من علماء الآمة المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله تعالى» وفيهما يلٍ 
أقوال بعضهم: 
أ- روى الإمام الطبري عن ابن عباس «إتهيد أنه قال في تفسير الآية: (فأمره 
الله بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم)”". 
ب- وقال العلامة الشوكاني: (وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء 
وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه» ويؤمنوا بالله). 
سؤال: هل الجهاد بالحجة والبرهان أفضل من الجهاد بالسيف والسنان؟ 
لقد صرّح بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهاد بالحجة وال 
وأكبر من الجهاد بالسيف والسنان, وممن تحدث عن هذا الموضوع بتفصيل: الإمام 
ابن القيم» ومما قاله في هذا الصدد ما يلٍ: 


.)57097/١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 





30> الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


(كان رسول الله مي في الذروة العليا منه [من الجهاد] واستولى على أنواعه 
كلها جاه فق لتحم جهانه لاني لماز والتدعرة واليتانة و الست 
والسنان» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع 
العالمين ذكراً» وأعظمهم عند الله قدرا» وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» قال: 


ها 
8 


«ا ولو شِفَْابَتََاف كل وَيَةِ ما (2) لاض المكفريسب وِحَنِهِدَهُم بو جِهَاءًا كيرا 15 
الفرقان فهذه سورة مكية أُمِرٌ فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن: 
وكذلك جهاد المنافقين إن| هو بتبليغ الحجة, وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام). 
65 1التحريم]. 

ثم قال رحمه الله تعالى: (فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. وهو جهاد 
خواص الآمة» وورثة الرسلء والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه. 
والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عدداً فهم الأعظمون عند الله قدراً). 

وقال رحمه الله تعالى في مقام آخر: (قوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان 
الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثيرء والثاني: الجهاد 
بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة» وهو 
أفضل الجهادين لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه)". 


.)7١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله عق 


وقال رحمه الله تعالى في مكان آخر: (وتبليغ سنة إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام 
إلى نحور العدوء لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناسء وأما تبليغ السئن فلا يقوم 
به إلا ورثة الأنبياءء وخلفاؤهم في أنمهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه)”. 
الثالث عشر: من فضل الدعوة إلى الله: أنها سبب لدخول الجنة. 

فعن جابر بن عبدالله متضد قال: (جاءت ملائكة إلى النبي يي وهو نائم 
فقال بعضهم: إنه نائمٌ» وقال بعضهم: إن العين نائمةٌ والقلب يقظانُ. فقالوا: إن 
لصاحِبكٌم هذا مثلآه قال: فاضربوالهُ مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم؛ وقال 
بعضهم: إن العين نائمةٌ والقلب يقظان» فقالوا: مثلّهُ كمثل رجل بنى دارأ وجعل 
فيها مأدبةٌ» وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الذَّارَ وأكل من المأدبّة» ومن لم 
يجب الداعي لم يدل الدان ول يأكل من المأدبة. فقالوا: أوّلُوها له يفقّههاء فقال 
بعضهم: إنه نائٌ» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدارٌ 
الجنة» والداعي محمد مثيية» فمن أطاع محمداً ميب فقد أطاع الله ومن عصى محمداً 
مني فقد عصى الله. و محمد هليه فرق بين الناس)”". 

وقال شيّ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومن 


يأبَى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ". 


.)57١ص( «التفسير القيم»‎ )١( 
.)0177/1( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)17/5/٠0( فوم صحيح : أخر جه البخاري‎ 





م الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


فإذا كان الذي يطيمٌ الداعي إلى الله له الجنة» فم| بالكّم بالداعي إلى الله؟ ! 
لقد مكث رسو الله ني بمكة عشر سنينء يتبع الناسٌ في منازلهم 
وأسواقهم وفي المواسم بمنى يقول: «من يؤويني, مَنْ ينصرني؛ حتى أبلغ رسالة 
رب وله الجنة؟”". 
عباد الله! إذا كان الذي ينصرٌ الداعي إلى الله ويؤويه له الجنة» فم بالكم 
بالداعى إلى الله ! 
العنصر الثالث: حكم الدعوة إلى الله. 
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من 
الفراقض. والأدلة في ذلك كثيرة منها: 
قوله سبحانه وتعالى : ا لتك يكم مَك يدَعْونَ إل إل أشي يترد اموق ريهوم عق السك 
وُليِكَ هم لْمْفيحُوس (5)* [آل عمران]. وقال تعالى: آذ دع إِلّ مَمِلِ رَيْكَ أَفْكمَةِ وَالْمَوْعِظةِ لد 
00 هَِ أَحْسَنٌ #6 [النحل:115]. وقال عزوجل: ادع إِ ريلك وَلَادَكويَنَ من 
حي 410 [القصص]. وقال سبحانه : 9 قله هَذِوسَبِيِلَ أَدَعْوَاإِلَ أله عل بصِيرَةٍ أنَأْوَمَن 


اه 
أكا 3 


1 


00 [يوسف:8١1].‏ 
فييّن سبحانه أن أتباع الرسول #نيهِ هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر 
والواجب ى] هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام ى) قال 

تعا ى :<9 لَقَدَكانَ كه في رول أده سوه حسَكة كن ينجو اله واوا لكر وكيا (5) 4 [الأحزاب]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 777 7777), والحاكم (5/ 275/0١‏ 587)» وابن حبان (2591717» والبيهقي 
في «السنن» .)١57/(‏ والبزار (كشف الأستار») »)١172557(‏ [«الصحيحة» (57)]. 





الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله دن 


وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار 
التي فيها من الدعاة من يقوم بذلك الواجب؛ فإن كل قطر وأقليم يحتاج إلى 
الدعوة وإلى النشاط فيهاء فالدعوة تصبح فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 
ويسقط عن الباقين ذلك الواجبء وتصير الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة 
وعملاً صاحاً جليلاً. 


وإذالم يقم أهل الأقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على تمامها صار الإثم 
عام وصار الواجب على الجميع» وعلى كل إنسان في هذه الحال أن يقوم بالدعوة 
بحسب طاقته وإمكانه. 

أما بالنسبة إلى عموم البلاد فالواجب أن تُشكل طائفة مُهيأة» تقوم بالدعوة 
إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة» تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل 
بالطرق الممكنة» فإن الرسول يبي قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس وإلى 
الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. 

وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة بطرق أكثر وأسهلء لم تحصل 
لمن قبلناء وإقامة الحجة على الناس اليوم تمكنة بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة 
وفروطرويق الللفرة نوع طرايق الموحافةي + فالظرق شقى :و الوحت عل 
أهل العلم والإيهان» وعلى خلفاء الرسول صني أن يقوموا بهذا الواجبء وأن 
يتكاتفوا ويتعاونواء وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يحشوا في الله لومة 
لائم» وعليهم أن لا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقير» بل يبلغوا 


أمر الله إلى عباد الله» ى] أنزل الله» وكم| شرع الله. 


لعن الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


وقد تكون الدعوة فرض عين عليكء إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي 
ذلك سواكء فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله 
سواكء فالواجب عليك أن تقوم بذلكء أما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ 
والأمر والنهي غيرك, فإن أمر الدعوة يكون حينئذ في حقك سنة» وإذا بادرت 
إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافساً في الخيرات» مسابقاً إلى الطاعات. 

وما احتج به على أن الدعوة إلى الله فرض كفاية قوله جل وعلا: اولك يني 
أمَديدَعُونَ إِلَ أخَْيرِ 6 [آل عمران]. 

قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر 
العظيم» تدعو إلى الله وتنشر دينه» وتبلغ أمره سبحانه وتعالى» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته» وقام 
الصحابة كذلك «هنهه وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم, ثم لما هاجروا قاموا 
بالدعوة بشكل أكبر وأبلغ» ولما اتدشر الصحابة نتم ني البلاد بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام قاموا بالدعوة إلى الله أيضاً: كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. 

فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات وغلبة الجهل -كحالنا اليوم- تكون 
الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته» وإذا وجد في محل محدود -كقرية 
ومدينة ونحو ذلك- من تولى أمر الدعوة إلى الله وقام به كفى» وصار التبليغ في 
حق غيره سنة؛ فقد أقيمت الحجة على يد ذلك الداعي» ونفذ أمر الله على يده. 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله» وإلى بقية الناس» فيجب على العلماء بحسب 


طاقتهم» وعلى ولاة الآمر بحسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله» وهذا فرض عين 


الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله أن 


عليهم بالتعيين: كلّ على طاقته وقدرته» وبهذا يعلم أن كون الدعوة إلى الله فرض 
عين» وكوها فرض كفاية أمر نسبي» يختلف باختلاف الظروف والأحوال. 

فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاصء وسنة بالنسبة 
إلى أشخاص وإلى أقوامء لأنه وجد في محلهم وني مكانهم من قام بأمر الدعوة لله 
وكفى عنهم. 

أما بالنسبة إلى ولاة الأمورء ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب 
أكثر ما على غيرهمء وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى كل من استطاعوا من الأقطارء 
حسب الإمكان وبالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس» فيجب أن 
يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها؛ 
فإن الأمر الآن مكن وميسور بالطرق التي تقدم بياغماء طرق الإذاعة والتلفزة 
والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق» كما أنه 
يجب على الخطباء في الجمع وني غير ذلكء أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز 
وجلء وأن ينشروا دين الله بحسب طاقتهم وحسب علمهم. 

ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الحدامة» وإلى إلحاد وإنكار رب العباد. 
وإنكار الرسالات» وإنكار الآخرة» ونظراً إلى انتشار الدعوة النصرانية في الكثير 
من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة» فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم 
أصبحت فرضاً عاماً وواجباً عاماً على جميع العلماء» وعلى جنيع الحكام الذين 


يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان 


2 الباب السادس: فقه الدعوة إلى الله 


بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وعليهم ألا يتقاعسوا عن 
ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون 
والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر تما كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله 
قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه» ودعوة 
الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجلء فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا 
هذا النشاط المضل» وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة إسلامية على 
شتى المستويات» وبجميع الوسائل والطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجب 
الله على عباده من الدعوة إلى سبيله””. 


)١(‏ انظر: مجلة الندوة العالمية للشباب الإسلامى (الدعوة إلى اللّه) (ص/7/80-11/17). 








الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ار 


أصول الدعوة إلى الله 

تين لنا تاسبق أن الدعوة إل :الله تعبال من لحمية الأقوال والأعال 
والقُرباتٍ التي يتقربُ بها العبد إلى الله تعالى» وأن المقصوة بالدعوة إلى الله هو 
الدعوة إلى توحيد الله» وإلى دينه» ودين الله هو الإسلام الذي جاء به محمد يدا 
من عند ربه» قال تعاى: :3 إِنَّالدّرت عِندَأهَهِالِإِسَلمٌ #[آل عمران:15]. 

ثم اعلموا أن الرجوع إلى الإسلام -بالدعوة إلى الله على بصيرة- هو العلاحٌ 
الوحيدٌ للأمة في هذا الزمان» فإن الأمة قد أصيبت بأمراض عديدة؛ علاججها 
الوحيد هو: الرجوع إلى الدين. 

ومن هذه الأمراض: 
المرض الأول: الذلْ والهوان. 

قال ميييه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعةُ حتى ترجعوا إلى دينكم»”. 

3ك ديك تحصن انا رج و14 480 الرئن الثاى اتات الأمنة وهو 
الذل وا هوان» ويكن لنا مدا سببة وهو: الذنوب والمعاصي» وفي مقدمتها: الشرك. 

«إذا تبايعتم بالعينة» -أي: أكلتم الربا-» «و أخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع؛ -كنايةٌ عن حب الدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة- «وتركتم الجهاد» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7477)» والبيهقي في «السئن» (22777/60)» والبزار «البحر الزخار) 
(2841))» وأبو نعيم (5/ 2777 والطبراني في «مسند الشاميين» (/5511)»[«الصحيحة) .])١١(‏ 





لك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


-أي: بسبب حب الدنيا وكراهية الموت- «سلط الله عليكم ذلا وهذا هو الداء. 
وهذا هوالمرض. وعلاجه: «حتى ترجعوا إلى دينكم'. 

ورسولنا ميم يخبرنا في حديث آخر عن حال الأمة إذا ما ركنت إلى الدنيا 
ونسيت الآخرة وعصت ربهاء فيقول بأل : يُوشك الأممُ أن تداعى عليكم, كما 
تداعى الأكلةٌ إلى قصعتها». فقال قائل: ومن قلةٍ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ 
كثيرٌ؛ ولكتكم عْناءٌ كغثاء السيلٍ» ولينزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم. 
وليقذفنّ الله في قلوبكم الومَنَ». فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهنٌ؟ ال 
«حبٌ الدنيا وكراهيةٌ الموت»”" 
المرض الثاني: التفرق والاختلافء الذي أدى إلى ضعف الأمة. 

وسبية الشرك واطوو البغيضة كل زب يما ما لدَهمُ فِحُونَ (150 #6 [المؤمنون]. وعالاجه: 
الرجوع إلى الدين. 

قال تعالى: «إهلا كوأ وت الفش ركيد (15 بن اريت مَنفديتَُمْ وَحكَافوا يما كل حب 
مَا لدنم فَرِحُوبَ (250 6 [الروم]» و قال تعالى :36 وَاَعْتَصِمُوأحَبَلٍ الله بجعا ولا تعَدَ 


تَصَرَّهُوأ1#[آل عمران:١٠1]‏ 


عد ضر 


وقال تعالى: مِإسَرََ َحَ لم مدن مَاوَضّ يه وْعًا وَأَلى أَوِعَتَنَا حَبَنَإِلِنَكَ مَمَاوصَيَْا به برسم وَمُومى 


0 
-ه 


2 وه مس لس ]يس سي ير و 
وعِبسوج أن أقموأ ألدينَ ولا نرقو فيه 44 [الشورى:]. 


2.) ١85( والطيالسي‎ »)7129/١( صحيح: أخرجه أبو داود 791 5)» وأحمد (7178/5)» وأبو نعيم‎ )١( 
.])40/( [«الصحيحة»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 66 


المرض الثالث: كثرة القتل والتفجير والتدميرء الذي أدى إلى غياب الأمن ف كثير من 
البلاد الإسلامية. 


وسببه: فساد العقيدة وانتشار فكر التكفير في الأمة. وعلاجه: الرجوع إلى 
الدين وفهمه فهماً صحيحاً. 

وتأملوا ني المثالين التاليين كيف عالج خُحذاق الدعاة أناساً مرضوا بداء 
التكفيرء وكيف أنهم أنقذوهم من المهلاك حين ردوهم وأرشدوهم إلى الفهم 
السليم القويم الذي فهمه الصحابة. 
المثال الأول: لما خرج المنوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حهلئغه عندما 

فهموا الإسلام فهماً خاطتاً -ذهب إليهم عبدالله بن عباس تكد وردهم إلى 

فهم الإسلام فهراً صحيحاً- ى) فهمه الصحابة <#نغه فرجع منهم ألفان”". 
المثال الثاني: والذين خرجوا إلى الحج يحملون فكر الخوارج في عقولهم» ويريدون 

أن يخرجوا على المخُجاج في الحج» فمروا بالمدينة وجلسوا في مجلس علم لجابر 

ابن عبدالله جيذعنه في مسجد رسول الله ني فلم جلسوا وفهموا الإسلام من 

قطان لم سويد فر الجر كر 1 

ونه أسزائن أصيبك الآهة تاوالتلا سن هده الأمتراض هنو أن 
ترجع الأمةٌ إلى دينهاء ولا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها إلا بالدعوة إلى الله تعالى 


)١(‏ سيأتي ذكر الخبر لاحقاً. 
(1) انظر الخبر في صحيح مسلم (191). 
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على بصيرهة ة قال تعالى : :3 قلَّهذٍ ل سبيلى سبل أَدَعْوًأ ِل لله عَكَ بيرق أَنأوَمَن عن وبح ناه وَمَأَنأمِنَ 
لْمُشركيت (0)#[يوسف]. 


والدعوة إلى الله تقومٌ على أربعة أصول: 
الأصل الأول: موضوع الدعوة (الإسلام). 
الأصل الثاني: الداعي إلى الله. 

الأصل الثالث: المدعو إلى الله. 


الأصل الرابع: أساليب ووسائل الدعوة إلى الله. 


الأصل الأول: موضوع الدعوة: الإسلام 
الدين الذي جاء به جبريل عَلْتَه من عند ربه إلى محمد ميا فبلغ النبي مث 
هذا الدين إلى الصحابة» وبلغ الصحابة مَن بعدهم هذا الدين» هو الإسلام» الذي 
يجب على الأمة أن ترجع إليه وتبلغه» لا أن ترجع إلى الإسلام كا فهمته الخوارج 
أو الرافضة؛ ولا إلى الإسلام كا يفهمه الحزبيون والحركيون! لا بل عليها أن 
ترجع إلى الإسلام الحق صافياً من غير كدر ولا تغيير أو تبديل. 
فعلى الداعي إلى الله أن يفهم الإسلام بمفهومه الواسع؛ وهو: الاستسلامُ 
7 ا خضوع والانقياد لله رب العالمين لقوله تعاللى: :ا إدَالدِ عِنكَائَلِإِسَكمُ #[العمران:15]. 
ولقوله تعالى: 8( وَمَن يبي عير اسل دِينا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآيخرَوَ مِنَ ألْكَيِرينَ (20) * 


[آل عمران]. 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله فده 


وعلى الداعي إلى الله أن يفهم أن الإسلام بهذا المفهوم هو دين الأنبياء جميعاً 
#* فهذا نوح عْتَثء جاء بالإسلام» قال تعالى :«إوآئل عَلم يا وج إذ ليميو د06 كبر 


يك نََابى وَتدكيرى ايت لَه معَلَ الَهِ وَحَكَْتُ اموأ أ وَشركاءكم 5 ثلا 0 
ثُدَ أَقَصُوأ إِكَ دلا عُظِرُونِ (0) فَإِن تَلَثْرَ هَمَا سَأَلتْكرٌ مَنْ لَجْرَ إن أ جْرىَ إل و ا 


مرت الْمسْابِينَ (405 [يونس]. 

* وهذا إبراهيم عليه جاء بالإسلام» قال تعالى: با ما صميو وَلاضَرَكًا لكت 
حَنِيمًا مُسَلِما ومَاكَانَ ون لْمَفَرِكِينَ 600 [آل عمران]. 

# وها هم أبناء يعقوب عليه عندما قال لهم أبوهم :لاما تَتَِدُونَمنْبتَدى مَالوأْميْدُ 
لهك وَإِلَه امَك إِبََحسمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَبحِدَاوَححَنُ له مُسَلِمُونَ (5 #6 1[البقرة]. 

* وها هو موسى لَه جاء بالإسلام» قال تعالى: 3١‏ وَمَالَ موسئ بمَوم دكش ء اَم َه َع 


8 كوأ نكم ممَلِمِينَ (20) * [يونس]. 


و< 


* وها هو يوسف طَلْتَه جاء 0 قال تعالى: 2ل رَبّقَدَ ءايسَىٍ مِنَّ ْمك وَعَلَمَتَن من 


2 
ص دجس ل ته ررس بيه 


فيا لديا والاخْرو وَفَنٍ مَسّلِما ولحت ِأصَلِحِينَ 


و 
7 1-2 


ويل الْحََادِيثِ فَاطِرَ السّمواتٍ وَالْاَرَضٍ أت و 


[يوسف]. 
وها 


058 
72 


ورت َتاذ لَه امك قو وألشهتة بآكا مث مخورتت 5 عمران]. 
2 وها هو محمد #) يم -خاتم الأنبياء والمرسلين- - جاء بالإسلام» قال تعالى 00 قَلإِفٌ 


ل سخ يق 


رت أن لعب هله خِِصَالَهلِينَ (0) ورت لان كوت أولَ لين (4400 [الزمر]. 


له الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


فالدين عند الله هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والرسلء وجعل الله 
لكل نبي شرعةً ومنهاجاً» قال تعالى: ِكل جَمَلََاَك ْرْعَةٌوَنهاجًا ‏ المائدة:ه؛]. 

وعلى الداعي إلى الله أن يفهم الإسلام فهماً صحيحاً كما جاء في حديث 

عن عبدالله بن عمر «يتغيد قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: (بين| نحن 
جلوس عند رسول الله كه ذات يوم, إذ طلع علينا رجلٌ تعديد يامو الياجةه 
شديدٌ سوادٍ الشعر, لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفةٌ منا أحدٌ حتى جلس إلى 
النبي مدي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صنيّ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ييا وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان. ونحج 
البيت» إن استطعت إليه سبيلاً قال: صدقت. قال: فعجبنا له. يسأَلَهُ ويُصدَقهُ قال: 
فأخبرني عن الإيهان. قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشرٌه». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: «أن تلد الأمَةٌ 
ربّتهاء وأن ترى الحَفاة العُراة» العالّة: رعاءً الشاءء يتطاولون في البنيان». 

قال: ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال لي: «يا عمر! أتدري من السائل؟» قلت: 


الله ورسولّةُ أعلمُ. قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمُكم دينكم»”. 
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وعلى الداعي إلى الله أن يعلم -وهو يدعو الناسّ إلى الإسلام- أن الإسلام 
هو الذي الذي ارتضاه الله للبشرية إل يوم القيامة قال تعالى : 9# وَرَضِيتٌ لكم م الِإِسَكمْ 


دين 7 [المائدة:9]. 


وعلى الداعي إلى الله أن يعلمَ أن المستقبل للإسلام» قال تعالى: «اوَلَتَدَحَبَهَا 


ف الروْرِ مِنْبَحَد اذم أ الارْسَ يرِنْهَا عبادِىَ الصديخورست (603 [الأنياء]. وقال تعالى: 2 إن لَنَصُمُ 


ُسْلنَا وَالّس نأف الَْيؤة لديا ويوْمَ يهو الأشْهدد (6)20 اغافر]. وقال تعالى :2 وعدا هاس اموأ 


مكوكي فدهب بعري الي حطها تفلك المت ين توم يتوت 3 يق يف 
ريص يحل طم وَلْبَرَلهُم بن مر بَتَد حوَفِهمَ أَمنَا د عبد وتن لا مش ركوس فى شيعا # [النور:ه 0]. 


56 


وقال صُنيّه: «إن الله زوى لي الأرض» -أي: ضم لي الأرض - «فرأيت مشارقها 
ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها»”". 

وقال صثيبّة: «ليبلغن هذا الأمر» -أي: هذا الدين- «ما بلغ الليل والنهانٌ ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز عزيز, أو بذل ذليل» عر 
يعز الله به الإسلام» يدل به الكفر»”". 


وعلى الداعي إلى الله تعالى أن يعلم -وهو يدعو الناس إلى الإسلام- أن من 
أسلم سلمت له الدنيا والآخرة» ومن كفر خسر الدنيا والآخرة» قال تعالى: « مَنْ 


.)35844( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (5/ »23٠١7‏ والحاكم (5/ /ا/ا4)» والطبراني في «الكبير» (08/7)) وفي المسند 
الشاميين» (451)): والطحاوي في «مشكل الآثار) (25155))» والبيهقي في ١السنن» »)18١/9(‏ 
[«الصحيحة» (5)]. 





5٠١‏ الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


عَيلَ سساح كرون وهر زو لزي حبذ مدب متمد رُم بسن مَاكَافيتمون 
3 70 و م مخ ري دص كه 1 ب ا 
45 [النحل]» وقال #في: «كل أمّيى يَدَخْلونَ الجنة إلا مَنْ أبَى» قَالُوا: يا رَسُوَلَ الله! 
مد كعك 156 .رو ؟ امات 6 ا مث ا ا 5 0 
وَمَن يَابَى؟ قال: «مَن أطاعنى دخل الجنة. وَمَن عصان فقد أبَى' : 
فإذا عرف المسلم أن الإسلام هو دين الله» وأنه الدين الحقء وأن المستقبل 
للإسلام» دعا الناس إلى هذا الدين بكل فخر واعتزاز وثبات. 


ب عن 


قال تعالى: مِوَمَنْ َحْسَيقوَلَاصَمَندَعَآِكَ أَسّهَحَحِلَصدلِحَاوَكَالَإتَى مِنَالْمْسَلِِينَ (6150 [فصلت]. 
أمثلةٌ في دعوة النبي بأن,؛ وصحابته الناس إلى الإسلام 
فانظر أيها الداعي إلى الله وتأمل كيف أن مدار الدعوة هو دين الإسلام فقطء 

وبمفهومه السليم. 

-١‏ عن عبدالله بن عباس حتتضهد أن أبا سفيان أخيره مِنْ فيه إلى فيه» قال: انطلقت 
في اّدَةٍ التي كانت بيني وبين رسول الله يه قال: فبينا أنا بالشام؛ إذ جيء 
بكتاب من رسول الله نب إلى هرقل» يعني عظيمٌ الروم. 
قال: وكان دحيةٌ الكلبينٌ جاء به فدقّعّه إلى عظيم بُصرىء فدفّعهٌ عظيم 

بصرى إلى هرقل -إلى أن قال:- وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 

الله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الحدى, أما بعد, فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام: أسلِم تَسلّمء وأسلم يُوتِك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم 


.077/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 6١١‏ 


2س مج سا سمه عا صر : رصم 


اي ٠‏ قل َلْ يكأَهْلَ كنب تَعَالوَا إل كِلمَةَ سوك يَنْسَنَاوَبَك ولا عَبْدَ 


لا سه وَلَامْترِكَ يوء هَيعًا 


بد 


011 سرح ل سا سه 


َتِّدَيَعَضكَابَمَصًا يها ون دون اله يان كوأ َو وا مهدو بآكًا ميوت (1#)0آل عمران]” " 

ل ا ا 7 
مث فقال: «انطلقوا إلى مبودً»» فخرجنا معه» حتى جتئناهم. فقام رسول الله 
نشي فناداهم. فقال: «يا معشر يبود! أَسَلِمُوا تسلَمُواء» فقالوا: قد بلّغت يا أبا 
القاسم! فقال لهم رسول الله 44#: «ذلك أريثٌ -أي: أريد أن تعترفوا أني 
بلغت- «أسلِموا تسلّمُوا». فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسم! فقال لم رسول 
الله مإثي : ذلك أريُه فقال هم الثالة. فقال: «اعلموا أن) الأرض لله ورسوله. 
وأز ل ل 
وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله»””" 

- يقول أبو هريرة حتئعنه الجر احاح مجان برعل 
من بني حنيفة» يُقال له ثّامة بن أثال» سيد أهل اليرامة» فربطوه بسارية من 
سواري المسجد . فخرج إليه رسول الله ميث فقال: «ماذا عندك؟ ياثامة!» 
فقال: عندي يا محمد! خيرء إن تَقَتل تقثل ذا دم -أي: إن تقتل تقتل صاحب 
دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله» ويدرك قاتله به ثأره. -أي: لرياسته 
وفضيلته- وإن تُنِعِم تَنِعِمْ على شاكر» وإن كنت تُريد المال فسل تّعط منه ما 
شئتء فتركه رسول الله يه حتى كان بعد الغد. 

)١(‏ الأريسيين: الفلاحين. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7): ومسلم (1777) واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 195): ومسلم (1755) واللفظ له. 





بدا الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


فقال: «ما عندكَ؟ يا ثّامة!» قال: ما قلت لكء إن تُنِعِمْ تنعِمْ على شاكر» وإن تقتل 
تقتل ذا دم؛ وإن كنت تُريد المال فسل تُعط منه ما شئتء فتركه رسول الله مإ حتى 
كان من الغد» فقال: «ماذا عندك؟ يا ثّامةٌ!» فقال: عندي ما قلت لك إن تُنعِم تُنعم 

عل شاكره وإن تقتل تقل ذا دم؛ وإن كنت تيد الماك فجتل تغط هته ماشعت: 
نأل رسوك لاغ أطلمرا تبإقنة فباتطلق إل سم اقركدي كن التبتيده 

فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبُدهُ 

ورسوله: يا غمد] والله1ماكان غل الأرضن وه أبغضن إل من وجهك» فقد 

أصبح وجهّك أحبّ الوجوه كلها إلي. والله! ما كان من دين أبغض إل من دينك: 

فأصبح دينك أحبّ الدين كُلَّهِ إيّ والله! ما كان من بلدٍ أبغض إل من بلدك 

ابيع برك انك البلاة قلماا نوا نصيرك اعنم وان أرية الكمرةة ناذا 

ترى؟ فبشّره رسول الله ليه وأمره أن يعتمر. فلما قدِمٌ مكة قال له قائل: أصبوت؟ 

-أي: أخرجت من دينك- فقال: لا. ولكني أسلمتٌ مع رسول الله شل ولاء 

والله! لا يأنيكم فرج المح سطع رأذن فيها وسزل اه 2 

5 - عن معاذ بن جبل نه قال: بعثني رسول الله مثيم قال: «إنك تأتي قوماً من 
أهل الكتاب. َادْعُهُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 17 الله» فإن هم 
أطاعُوا لذلكء فأَعلِمُهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليل فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهُم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤْحَذُ من 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري (47277)» ومسلم )١1755(‏ واللفظ له. 
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أغنيائهم فتُردٌ في فقرائهم. فإن أطاعوا لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم واتق 

دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب»””. 

فعلى الداعي إلى الله أن يدعو الناس إلى توحيد الله» وتطبيق دينه» لا أن يدعو 
لحزب أو حركة أو طائفة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس للمعلّمين أن 
يحرْبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. بل يكونوا مثل الإخوة 
المنعاونين على البر والتقوى, كما أمر الله عز وجلء وليس لأحد منهم أن يأخذ على 
أحدٍ عهداً بموافقته على كل ما يريده؛ وموالاة من يواليه. ومعاداة من يعاديه. بل 


من فعل هذا كان من المعتدين)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/57517): ومسلم )١9(‏ واللفظ له. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/7/ 1715 ) نقلا عن محاضرات في الدعوة والدعاة للشيخ عبد العظيم بن بدوي. 





لك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


الأصل الثاني : الداعي إلى الله 
فصل: صفات الداعي إلى الله 
الداعي إلى الله هو الذي يقوم بدعوة الناس إلى دين الله» وحتى ينجح في 
دعوته لا بد أن يتصف بالصفات التالية: 
الصفة الأولى: الإخلااص 
الإخلاص هو سد النجاح في كل شيئ» ولذلك جاءت الأدلة في الكتاب 
والسنة تأمرٌ بالإخلاص لله عز وجلء قال تعالى: :9 وَمآ روأ إلا يدوا لله مين له لين 


0 


حتفا 6 [البينة 0]. 


وقال تعالى لرسوله مإنيّ: ا 4 [الزمر؟. وقال تعالى: 


0 


0 2 جد لزه بي لاملل الما علا ته ع سكطر 
قل إِنَّ صَلَاقٍ شدي وَحخياىَ وَسمَاق ورت الْعلدِينَ (55 ل سرك لد وَبدَِكَ بمرت تأ وَل لين (1)50الأنعام]. 


وقال ْيّه: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله. فهجرتة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتة إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرتة إلى ما هاجر إليه”". 

وقال كر : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» ". 


.)١1901( صحيح: أخرجه البخاري (5784).: ومسلم‎ )١( 
.)759655( [ه6 صحيح: أخرجه مسلم‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله لك 


قال تعالى: :ٍ« الى حَآقَالْموت وَكفَ لوح أن َحسوْعماا > [الملك قال الفضيل بن عياض 
صوية). قالوا: يا أباعلي! ما أخلصة وأصوبة؟ فقال: 
(إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً ل 
ل ين 


السنة» قال تعالى: هل فنْكانَ اَي فليم لْعَمَلا لصا وَلاشْراة. دبعبَادةٍ وري عل ما( 05-7 


0 


ياثة: (أحسنه هو: أخلصة وأ 


الإخلاص لله عز وجل في الدعوة إلى الله يُكسبُ الداعي إلى الله قوة يمان 
وثبات على الحق» وتضحية في سبيل الله» ونشاطاً في الدعوة» فلا يخاف أحداً إلا 
الله ولا يرجو من الناس ثواباء ولا يريد بعمله ثناءً ولا فخراً ولا رياءً» وإنما يُريد 
أله والذاز الكقر كه معركل غل اله وس 


قال تعالى عن نبيه نوح ع ا ا 
وَتَذْكِرِى ِحَاِيت لَه مَعَلَ اللَهِ وسكت دأجعوأ أ تم وش مر لايك أمَرَدُهْ عَلبَكْ خْنَّدٌ كن أَقَضُوأ إل ولا 
ُظِرُونٍ (25 فَإن تولَنَشْرَ هَمَا سَأَلفْكرٌ من جر إن حرق ]لذ عل انه وعدت أن 5 مت الْمْمْايِينَ (4)05 


[يونس]. 


وقال تعالى عن نبيه هود عَلِنَّاه :< مَالْوأْيَهُودُ مَايِمَتَتَاييَمَةٍ وَمَاخحْنْتَارِيه َالِهََاعن 


- 


ولك وَمَا نُك بِمُؤّمييت (50)إن نَقولُ إلا أعتربدك بعس َالِهَتِنا بسَوء مَالَإِقَ أدُ أ ف 
با عر ل : قر فيو د ةن ا 0 1 2 
مروت (2) من دونو مكِدُونٍ جنِيمًا شَُّ ا فْظِرُون () إِنْ موَكْتْ عَلَ الله رق وَرَيَكْرُ مَامِن دَآبَةِ إلا هو ءَاجِذ 


نَاصيَهاً نوق ع رط مُنمَقم (4)2 [هود]. 


صد ود اس سوبو ساءوس 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم. 





6375 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


٠. 0 2 0 3 2‏ ع ني اخ بعر وي 42 مم 4 
وقال تعالى عن نبيه شعيب طَلْتَ : «( وَل يِمَوم أَرََيْشُمْ إ نكت عَلَ يَندَِ من رَّقِ وَرَدْقى ِنَُ 


يد أنَحَالِفَكمَْ إل مَآ أنَهَاحكُم عَنَةإِنْ نْ أَرِيِدُ إلا الْاصَكَمَ ما أسْتَطعتُ وَمَا ديق إِلَا هه َك 


وهذه القوةٌ في الدعوة إلى الله بسبب الإخلاص لله. والتوكل عليه؛ وعدم 


يا 0 


اح 4خ 4م لاه 


أ 

ا 000 
الدعوة إلى سبيل فلانٍ أو طريق فلانِء ولا إلى مذهب فلانء ولا إلى رأي فلان. 
ولا تجوز الدعوة إلى حزب أو تنظيم أو جماعةٍء وذلك: 
أ- لأن مُرْسل الرسل والأنبياء هو الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ٍإإنَا أَرسَلْمَاهًاإِكَ رمد [نوح:1]. وقال تعالى::8 يناما لتنا أَنسَلنَكَ سَنِهِدًا 
مما وَيَذِيرَا (0) وَدَاعِي ل لذن وَسِرَاجامُيِيرا (1)5* [الأحزاب]. 

فالمرول للأنياء هو الله سيان توتسال ولس عاك هه عدر مهنا 
التكليف بالدعوة غيرٌ الله سبحانه» ولما كان العلماء هم ورثة الأنبياء» فلا بد أن 
تكون دعوتهم هي عين دعوة الأنبياء والرسلء إنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» 
أي : إلى دين الله. 


ب- لأن المقصود المرادَ بالدعوة: هو الله سبحانه وتعالى. 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اا 


رحة سس ع و 


قال تعالى: مإثلا سَرْعنكَ في المي واد 0 إنك لحك هدّى مُسْمَقِيمٍ 41 [الحج]. وقال 


تع الى :9 وَلَايَصدُتَكَعَن َب تله دإ ِل َلك وَأدعٌ إل رَبك وَلَا حكن مِنَالْمُفْركنَ (4080 
[القصص]. وقال 007 نمآ أت أن عبد َه وكا مرك يو إِلِيهِأدعُوأ وَإِيَهِ ماب (4)23 [الرعد]. 
وقال تعالى 0 مَل مَل أدَعَْاِكَ ألَهِعَك بصِرَةِ أَأْومَنِ بحن # [يوسف:8١٠1].‏ وقال تعالى: 

1 50 فغاية الدعوة هو الله هو رضا الله» هو 
الفوز بالجنة. 
ج- ولأن السبيل الوحيد الذي يوصل إلى الله هو سبيل الله. 

قال تعاللى: ف( أدْعٌإِلَ ِل رَيْكَ بلَفْكْمَةِ والْمَوَعِطَةَ لَْسَنَةٍ # [النحل:5؟1]. وقال تعالى: 9١‏ قل 
مذو سيبل أَدَعْوَِلَ أنه عل بصِرَةٍ أَنَأوَمَنِ اتح 46 [يوسف:8١٠1].‏ 

إن الدعوة تكون من الله وإلى الله» وإلى سبيل الله ولذلك أمرّالله رسوله 
حمداً متب إمام الدعاة بالدعوة إلى الله تارم وبالدعوة إلى سبيله تارةً أخرى, وهذا 
هو منهج الأنبياء جميعاً في الدعوة إلى الله. 

ومن أخطر ما أضر بالدعوة إلى الله على مدار التاريخ الإسلامي» هو ما شايها"" 
من الدعوات إلى مذاهب وطوائف وأشخاصء باسم الدعوة إلى الله تعالى» وإلى 
دينه» فكل دعوة ترفع كتغارا عالفا كار الاجر تومي هدك طرقا واسداليت 
ومصطلحات ومناهج توالي عليها وتعادي, مما فرق الأمة أحزاباً ومزقها طرائق» 
ومعلوم أن المسميات -حتى وإن كانت شرعية أو سائغة في الأصل- إذا كان 
يحصل بسببها ولاء وبراء لغير الحق» وتكون سبباً في التفريق بين المؤمنين» فإنها 


)١(‏ شابها: خالطها. 


لاد الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


محرمة من هذا الباب. والدليل على ذلك. ما رواه جابر بن عبدالله ته قال: غزونا 
مع النبي م وقد ثاب معه ناس من المهاجرين» حتى كثرواء وكان من المهاجرين 
رجل لكَّابء فكسع أنصارياء فغضب الأنصاري غضباً شديداًء حتى تداعوا؛ وقال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي #ة فقال: 
«ما بال دعوى أهل الجاهلية؟» ثم قال: «ما شأنهم؟» فأغير بكسعة المهاجري 
للآنصاري» قال: فقال النبي مير : «دعوها فإنها خبيثة»”". 
الصفة الثانية: الصدق. 

الصدق في الدعوة إلى الله سببٌ لنجاح الداعي إلى الله. 

قال تعال ى: «! وَلَِى جَ بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ ِو أوْلَيِكَ هم الْمنّغُوت 4257 [الزمر]. وقال تعالى: 
«إهو سفوا لَه لكان حرا لَهْرَ (45 اعمد]. و قال تعالى :مإعَدَايومْتمُ الصَدِوَنَ وده لمجتت بر 
ب عَنه لوده كاين و أن و ملقم 12 ةك ْو المي 40 [لمائدة]. وقال تعالى : :3 يتايهًا 
لح ءَامَبْوا أتَهُوأ لله موثو مَعالصديقيت (45 [التوبة]. 

وقال صنيّه: «عليكم بالصدقء فإن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر هدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يصدقٌ» ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً”". 


ومن الأمثلة على الصدق في الدعوة إلى الله: 


.)7505/85( صحيح: أخرجه البخاري (07014): ومسلم‎ )١( 
.)75701/( فم صحيح: أخرجه مسلم‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله الك 


أ مؤمن آل فرعون. 


- وه 


قال تعالى: م« وَلْقَرَ أرَسَلمَا موس يكَايكِيسَا وَسُلْطْنِ ميق 5 إل فرعو وَعمَنَ وَفَرُو قَقَا 


رس سن لسسع 


كك لمر لحن مِنّ عِندِنًا قَالُوا أَمسُلُوا أ 
مدير م 2 3 ته م2 200 رهوعط - 2 ودس )ل 
1 كيد الْكفْرِنَ إلا ف صَلَدلٍ (0) وَقَالَ فِْرَعَوَركٌ 20007 وَلَيَدَءِ ريه إن أَحَافٌ أن يِبَدِلَ 


2 سر 6 وا مد عسوا شح ع 
شََاءَ 


١ 


م أن يُظهرٌ ف الْدرضٍِ الْفسَاد © وَكَالَ مُومىح إِفْ عُدْتُبِرَقٍ وَرَيَكُم ين ل متك لَامُوصن برو 

لساب 5 وََالَ رَجَلُ مُؤنُ ين َال رعو يَكُثْمُ يسدنه أنْفَمْلُونَ رملا أن يَقُولَ رن أله وَمَدَ جاء 5 

أينَكَتِ من ديك ون 0 كُ كَذ لِك ون يَكُ صسلائًا بكم يقش أل يدك إن أله لا 

يَدى من هوَ مدر كدَات (2ايمَو كم الماك ليم لهرت الْرّضِ مم يَسْرنًا يخأي هن آمل 

ورَعَوَنُ مَأريك] إلا 0 وَمَآ أَحَدِيك إِلَا سَيلَ الما حك ءَامَنَ يكْمَوَم إِفّه لَحَافُ ع7 ُ مَل وو 
2 زر 


لكا ح ساعء ءءء بي راس( عسو سردت سس 3 5 ص يصو 8 

لحرا 50 مث داب هوه نوج واد تسود اسمن بحرم وم َهيريدُ ًا باد (5)وَيَعَوَمٍ يه أخاف عَلتَحر وم 
2071 20 جيه - قد ساسا 9 0 -ه 3 عشم 39 5 
لاد (يي) يوم ولوب مدرانَ مالك ِنَأ ل عا لون سنك مدق 


دو 20 ا م سه 


2 ل اع د ار و صل سامه دا ها 3 و 
الكت فا زلوق سْكِ يُمَاجَاء كم بو حو إذا هلك قلت ل سسثت لدم بَكَدوء رَسُولاً حكل لك ل 


رس سح ع و 


ألدَّدُ من هُوَ م دُفريَاك 50 الدت جد دِلُوتَ ف ايت أله ب 2 عبر سأَطانٍ أ تَنهُمُ كر مَقَناء 0 وَعِنْدَ أذ 


ل و رءإ ماو « عو دده ة لد و 2غ .عله هه سام كي 
اممو كدَكَ يَظبَعٌ هه عل حكن َب متك بر بار (50) وَدَالَ عون يهنم أن لي صَرَحَا لَعَل أَْلُمْ سبدب 
أَسَبَنِبَآَلسَمواتِ ا وموك ولف به عَم وَصِدَّ عن 


ملا م 
+ 6 

0 
1 
3 
00 
1 
ب 
5 
1 ما 
8 

8 
: د‎ 
١ 
0 

١ 
0 


قوم إِنَمَاهَذ الْحَيَوةُ 278 0 لآم 0 (25 مَنْعَِلَ سَنَكَة لآ يجْرَعإِلَا وْلَها 
نعل لكين وحكر أو أنْق وهو مؤمرت ولج كَ يد حوس للْسَه رفوتب عير حِسَابٍ (8) 4# 
مَكَقَور ما عوك إل التجؤة وَمَدَعْووت إل الثّار (8) تدَغويى لاحك ركه ورك زو ما لين ل ند 
مون 2 إل لعزم كر (8) لجرا تدَعْوتو ليه لين لدعو ى اليا ولاق الأغرة وآنّ مردنا 
ِلَ الله وَأرَك الْمْترِؤِينَ هُمَ أَسَحَدبُ الئَّارٍ (5) صَسَكَذَ 77 مَآأكوْلُ حك وَأفْيْضُ مروت ِل لإ لله 
ين اميق 7ك ان قادهه] الخصرر ا وكان كال دهز :قي البنا 101 ور ها 


حر الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ب- مؤمن آل ياسين. 


ع 0ج سا مس لما 


قال تعالى : إوآضْرت لم متكا أصصحب الْقَرَيةِ إذْ جَاءَها ْمَرسَلُوي سَلُونَ (05 اذ أَرسَلنَا لهم أَنينِ أن : هما 


ريا كَالِثِ مََالوا إنَ لتك مَُسَلُونَ (10 قَالُوأ مآ أَنشرٌ إلا مس ملا وَمَآ أ ا 
مَكنونَ (ا؟ ورين يعلد إن لكي لمرَلُونَ وَمَا ناكم الثبيث (3) كارا كال بك لين 
تيا افق ينهو تتا هذاه أب“ 00 اميك 2ك إن اكز ربل أمر و روي 
9 يَبَك هن أقصا المدبئة بعل يَسَوح َال يتقو أكيثوأ المرسرت 2 أتَيْوأ من لا مله لجا + ١‏ وهم 
مُهَمَدُونَ (58) وما لآ أعْْدُ ألرّى فرق وليه ُيْحَعُونَ (5) جد من دونه “الهسةً إن بدن لتَمنُ بر لا 
شين عق سَفَعَتُهُمْ َي ولَامْقِدُونِ 8 إِؤوذ ل صَكَلٍ مين 89 يت ءَامنث ريك فَأسْمَعُون (80) 
َيل دحل لَتَدَهالَ جلت مر بعلمو (©) يمَاعَمَرَ ب رَقٍ وَحَعَكقٍ ِنَالْفَكرهيدَ (©) 4 [يس]. 
ج- الغلام والراهب: 

عن صهيب جوللدعنه أن رسول الله ميم قال : «كان ملك فيمن كان قبلكم 
وكان له ساحرٌّ. فلما كبر قال للملك: إني قد كبرتٌ فابعث إِلّ غلاماً أعلمه 
النيحن فبك التدغلاما يعلقة لكان فق طريكه إذاسللك زاهنياء فقعه إلبه 
وسمع كلامة» فأعجبة فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه. فإذا أتى 
الساحر ضربة» فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى 
أهلي, وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. 

فبين| هو كذلك إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حبست الناسء فقال: اليوم أعلم: 
الساحرٌ أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم! إن كان أمرٌ الراهب 
أحبّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضى الناسء فرماها فقتلها 


ومضى الناس. 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله "١‏ 


فأتى الراهب فأخبرةٌ. فقال له الراهب: أي بُني! أنت اليوة» أفضلٌ مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى؛ وإنك ستُبتلى» فإن ابتليت فلا تدُلّ عل وكان الغلامٌ يبرئ 
الأكمه والأبرصء ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد 
عَمِيَ فأتاه بهدايا كثيرةٍ» فقال: ما ههنا لك أجمع» إن أنت شفيتني» فقال: إني لا 
أشفي أحداًء إنما يشفي الله» فإن أنت آمنت بالله دعوث الله فشفاكء فآمن بالله 
فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. 

فقال له الملك: من رد عليك بصرّك؟ قال: ربي. قال: أُوَلك رب غيري؟ قال: 
ربي وريّك الله فأخذه فلم يزل يُعذْبُهُ حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له 
الملك: أي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل! 
فقال: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله. 

فأخذه فلم يزل يُعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل له: ارجع 
عن دينكء فأبى, فدعا بالمتشار فوَضِعٌ المثشار في مفرق رأسه. فشقة به حتى وقع 
شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في 
مفرق رأسه. فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك, 
فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه. 

فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروتةٌ فإن 
رجع عن دينه. وإلا فاطرحوه, فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم! اكفنيهم 
بها شئت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ 
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قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: اذهبوا به فاحملوة في 
قُرقُور فتوسطوا به البحر, فإن رجع عن دينه وإلآ فاقذفوه. فذهبوا به. 

فقال: اللهم! اكفينهم بم شئت.ء فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي 
إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. 

فقال للملك: إنك لست بقاتلٍ حتى تفعل ما آمُرّكَ به قال: وماهو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيدٍ واحل» وتصلبني على جذع, ثم خذ سهاً من كنانتي» ثم 
ضع السهم في كبد القوسء ثم قل: بسم الله رب الغلام؛ ثم ارمنيء فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني» » فجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وصابةٌ على جذع. ثم أخحذ 
سه من كنانته. ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: بسم الله رب الغلام؛ ثم 
رماه فوقّع السهم في صَدغِهِ فوضع يده في صَدغِهِ في موضع السهم, فمات» فقال 
الناسٌ: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام» فأ الملكُ فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحل زُ؟ قد والله! نزل بك حذرٌكَء قد آمن الناس. 

فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحُُدَّت, وأضرم فيها النيران» وقال: من 
م يرجع عن دينه فَأَنُحِموهٌ فيهاء أو قيل له: اقتحم؛ ففعلوا حتى جاءت 
امرأة ومعها صب لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لما الغلام: يا أمَّهُ! اصبري 
فإنك على الحق»””. 


)00605( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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الصفة الثالثة: العلم. 

الدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة لا بد أن تقوم على العلم؛ قال تعالى 
ل ررس وله مألا : <« قل موسي أدَعْرَأِكَ رع بصبرَةَ أنَأوَمن ليب وَسْبحَلَه مآ نَالمُشركيت 
4 [بوسف]» و قال تعالى : +( اَن لَآإلَهَإَّا لَه وَاسَتَفْْرَ د يلك # [عمد]. 

كيف أن الله سبحانه وتعالى قدَّم العلم على العمل» والواقمٌ أن تقديم العلم 
على أي عمل ضروري للعامل حتى يعلمٌ ما يريد فيقصدةٌ ويعملّ للوصول إليه. 

وإذا كان تقديم العلم على أي عمل ضرورياًء فإنه أشدٌ ضرورةً للداعي إلى 
الله» لأن ما يقومٌ به من الدين والدعوة إليه منسوب إلى رب العالمين» فيجب أن 
يكون الداعي على بصيرة وعلم ب| يدعو إليه» وبشرعية ما يقولة ويفعله أو يتركه. 
فإذا فقد العلم المطلوب واللازم لهُ كان جاهلاً بها يريده. ووقع في الخبط والخلط 
والقول على الله ورسوله بغير علم» فيكون ضرره أكثر من نفعه» وإفساده أكثر من 
إصلاحه. وقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لجهله با أحلة الشرع وأوجبه. 
وبا منعه وحرّمه. 

فيجب إذن على كل داع إلى الله تعالى: البدء بتعلم شرع الله ومعرفة الحلال 
والحرام» وبم| يجوز وما لا يجوزء وبما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ. وما يحتمل 
وجهين أو أكثر وما لا يحتملء وعليه أن يعلم أن العلم ما قام عليه الدليل الشرعيٌ 
من كتاب الله أو سنة رسوله ني أو من أدلة الشرع الأخرى. 

وعلى المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشرعي النافع؛ ليعرف موضوع 
دعوته» وليكون فيها على بصيرة وبينةٍ فلا يأمر إلا بحق ولا ينهى إلا عن باطل”". 


)١(‏ انظر: كتاب «أصول الدعوة» (ص3"75). 
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خطورة الجهل والقول على الله بغير علم. 

إن الداعي إلى الله إذا دعا الناس بدون علم قال على الله أموراً بغير علم وهذا 
حرام. 

قال تعالى: 38 فَلَإِنَمَاحوَم رن الْمَوحِسمَاظَهرَ نا ومَابطنَ ولام والْبنى بير َلْحَقٌ ون حشْ دوأ َه مَالد يل 
بو سُلَطناوَآن ضوع امون 42 [الأعراف]. و قال تعالى :2( وَلَامَفوألِمَا صف كم 
ْكِب َذَا كل وعدا حرا ليوأ عل هو اكز بن نيوت عل لماكب لابين () متم يكلم 
عَنَاب لل 46 [النحل]. 

الجاهل إذا دعا وأفتى بغير علم وقع في الحرام» وربا قتل نفسه وقتل غيره 
ودمر مجتمعه 
# وعد امال إن ها نيدوت الكيل فتاملنا: 

عن أبي سعيد الخدري جود ئعنه أن نبي الله ملي قال: «كان فيمن كان قبلكم 
وجل قتل سعة وتبعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدُلُعل راهب. 
فأتا فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فَدّلٌ عل رج عالم» فقال: إنهُ قدل مائة 
نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهي؛ ولاترجع إلى 
أرضك فإنها أرضُ سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموث» فاختصمت 


فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 
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فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تاتباًء مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملّك في صورة آدميٌ» فجعلوه بينهم». -أي: حكاً- 
فقال: «قيسوا ما بين الأرضَئّن فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى 
إلى الأرض التى أراد. فقبضته ملائكة الرحمة»”". 
* مثال آخر: 


يقول يينب: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح: فجزع, فأخذ سكيناً فحز بها يد 


فا رقأ الدم حتى ماتء قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه. قد حرمت عليه الجنة»"". 


* مثال لمن أفتى بغير علم فتسبب في قتل غيره. 
عن جابر حقتنه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجرٌ فشجه في 
رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فل| قدمنا على النبي م 
أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلمواء فإنم) شفاء العِيّ» - 
أي: الجهل- «السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم”". 
# أما من أفتى ودعا بغير علم فتسببَ في إضلال الناس وتدمير المجتمع فهذا 
ظاهرٌ في قوله ييه «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد. ولكن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7417١(‏ ومسلم (277557)» واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (577 07 ومسلم .)١17(‏ 

(*) حسسن: أخرجه أبو داود (775), وابن ماجه (01/7)» وأحمد »)3770/١(‏ والبيهقي في «السنن» 
(2”28/1» والدارقطني (19/)» [«صحيح أبي داود» (07764]. 
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يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يق الما اتخذ الناسٌ رؤوساً جهَالاء 

فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”". 

وقال شُنيّه: دإ الله لا ينزعٌ العلم بعد أن أعطاهموةُ انتزاعاًء ولكن ينتزعه منهم 
مع قبض العلماء بعلمهم. فيبقى ناس جهَالٌ؛ يُستفتونَ فيفتون برأيهم. ؛ فَيُضِلُون 
ويضلون”" 
فضل العلم. 

ناكا شي جوخ الكل توجايك الكدلة لمات والح كا رقن 
وترغثاف العم التررعي: 

قال تعالى: مِيَرْمع َه الب امئوايتكُم وَالَِينَ ووأ الولرَمَرَحَتٍ 4 [المجادلة:١1].‏ وقال تعالى: 
كل مَلْينيَرى ال َينلوكَوازَكايحلَْتَ 4 [الزمر:ه]. وقال تعالى: ميس مه ين باو الفلكزاً » 
[فاطر:8؟]. وقال تعالى لرسوله: يَلوَقُل رَّبَ زِدْفِ عِلَمَا 409 [طه]. 

واستشهد الله تعالى بأهل العلم على أَجَلّ مشهود به وهو توحيد الله» وقرن 
شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة» وهذه تزكية لهم وتعديل وتوثيق» لأن 
الله تعالى لا يستشهد بمجروح. 


ورصمء ومح 
لاهو بيزالحكير 


0 


قال تعالى: +( سه آله أنه لاإلَهإِكَاهُوٌوَالْمَلَهَكَهوأولوا اكيم الْقِسْ ْلَه 


(6)4 [آل عمران]. 


ا 


.)7571/7( ومسلم‎ »)2٠٠١( صحيح: أخرجه البخار ي‎ )١( 
.)7/71/( [ه6 صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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* وقال شليّ: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علاً» سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وما 
اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتْهُم الرحمة وحفتهّم الملائكة وذكرهُمُ الله فيمن 
عنده» ومن بطَّأ به عمل لم يُسرع به نسية»". 

* وقال #يّ: «من سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بم| يصنع, وإن العا ليستغفرٌ له من 
في السموات ومن ني الأرضء حتى ال حيتانٌ في الما وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء ل 
يُورُوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر»”". 
وعن صفوان بن عسال اراد مهلنغه قال: أتيت النبي ضل وهو في المسجد 

مُتكئ على بُردٍ له أحمرء فقلت له: يا رسول الله! إن جنت أطلب العلم. فقال: 

«مرحباً بطالب العلم؛ إنّ طالب العلم تحُفُه الملائكةٌ [وتظله] بأجنحتها ثم يركبُ 

عدي نجنا كر افوا ل نالا رسي لإيطية ا 


وقال مثني : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”*. 


(؟) حسن لغيره: أخرجه أبو داود »)7755١(‏ والترمذي (757/87)» وابن ماجه (777)», وابن حبان (88)» 


والبيهقي في «الشعب» (17917)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .]107١(‏ 
() حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ 5 5)» والضياء في «الأحاديث المختارة» (8/ 5 5» 545)» وابن 
عدي في «الكامل» (8/ 257[ (صحيح الترغيب والترهيب» .]01/١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه البخاري :)7١1(‏ ومسلم .)١٠١71/(‏ 
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قال 446 «الدضا ملعونة ملعنو ها نقنينا: الا ذكتر اش ناوالا وعاكا 
و 

وقال ميّه: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجلّ آناه الله مالآ فسلطه على هلكته فى 
الحق : ورجل آناء الله حكية فهو يتس ا وتعلنيا. 

وقال : «فضلٌ العلم خيدٌ من فضل العبادة» وخيرٌ دينكم الورع»”". 

وعن أبي هريرة «هلعنه : (أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: يا أهل 
السوق! ما أعجرّكم! قالوا: وما ذاك يا أباهريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله 
يا يقسّمء وأنتم هاهنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ 

قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد» فخرجوا سراعاًء ووقف أبوهريرة لهم 
حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا في 
فلم نرَ فيه شيئاً يُقسم! فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: بلى؛ 
رأينا قوماً يصلون, وقوماً يقرؤون القرآنء وقوماً يتذاكرون الحلالٌ والحرام» فقال 
لهم أبو هريرة: ويحكم! فذاك ميراث محمد تقل )”. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (77777)» وابن ماجه »)4١1١7(‏ والطبراني في «الأوسط» (401/7)» [«صحيح 

الترغيب والترهيب» (07/5]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١404(‏ ومسلم (815). 
(*) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (273370). والحاكم »211١/١(‏ والبزار «البحر الزخار) 


(2959)». وأبو نعيم (7/ 227541 [«صحيح الترغيب والترهيب» (18)]. 
(5) حسن موقوف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5).[«صحيح الترغيب والترهيب» (87)]. 
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وأفضل العلم معرفة التوحيد, وخطورة الشرك 
فالعلمٌ الشرعي هو علمٌ الكتاب والسنة مهم سلف الأمة» وهو سببٌ للسعادة 
في الدنيا والآخرة» كا أن الجهل سببٌ لشقاء العبد في الدنيا والآخرة» ولما كان 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو الاهتمامٌ بالتوحيد فيجب على الدعاة أن يبدأوا 
دعوتهم بالتوحيد والتحذير من الشركء وفيها يلي إشارةٌ إلى أهم ما يجب على الدعاة 
دعوة الناس إليه وتعريفهم وتعليمهم إياه تما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. 
أولاً: أقسام التوحيد. 
التوحيدٌ ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيدٌ الربوبية: وهو إفراد الله عز وجل بالخلق» والملك» والتدبير. 
- توحيد الألوهية: وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. 
*- توحيدٌ الأسماء والصفات: وهو إفراد الله عز وجل بم له من الأسماء 
والصفات وهذا يتضمن شيئين: 
الأول: الإثباث» وذلك بأن نثبت نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي 
أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه ميا . 
الناق: 0 وذلك بأن لا نجعل لله مشيلاً في أسمائه وصفاته قال 
تعا ى: ماإي كيو عَىٌٍوَهْوَ ايع البصِيرٌ (4)3 [الشورى]. 
وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى: مارب السَموَت وَالارْضِ وَمَايَِمُمَا 


َأَعبدَه وأصطَير لِعريَه- هل تَعلهٌ لَه سيا 40 ارا 


خضرت الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
ثانياً: التحذير من الشرك. 
على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يحذروا الناس من الشرك وذلك: 
الآن الشرك ظلم عظيم» قال تعالى: (١‏ وَإِوْمَلَنْقسَنُ هوهو يِه يمو لامشرلة باه 


لحت ت التَرْكَ لَظْلدٌ عظِيمٌ (40 [لقيان]. 


0 
١ 

0 
5 


5 


-١‏ لآن الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: ٠‏ وََقَد أِىَإليِكَ وَل الس ين مَك لين مرو 
لطن عَلْكَ وَلتَكْوتنَمِنَ ارين (4150* [الزمر]. وقال تعالى: جا دَزِكَ هُدَى أَلَهِيجَدى يه من 


جح مه 000 


َه مِنّ عِبَادِو ولو ادر روا لْحط نهر 2 انوأ يَعَمَلُونَ (4604 [الأنعام]. 


ا 0 557 الي جهنم» قال تعال: ِإنَّهمن مُمْرةَ هه قد حَرَم 


عد 
00 وح هه 2ه 


هع هالْجَنَه وَمَأوَسْهُ ألتَارٌ وما ايت مِنّ أتصحار (155 6 [المائدة]. 


4 - لأن الشرك يمنع مغفرة الذنوب يوم القيامة» قال تعالى: ف إِنَّلَه لاينهْرآن 


ئ 


ممْرَدَِف وَيَْرُمَامُون لِك لِمَن هكد ومن مُتَرِةَ يأل فَمَدِ أَمْرَك نما عَظِيمًا(46)0 [النساء]. 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة»”" 

- لأن الشرك من أعظم الذنوب» يقول ابن مسعود عقلته : سألت النبي 
: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن نجعل لله ندا وهو خلقك»””". 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)272515٠0(‏ والطبراني في «الأوسط) (5705).: وأحمد .)١77/5(‏ والدارمي 
(707240)» وأبو نعيم (؟/ 7577 [«الصحيحة» .])١ 707/١‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/41/1 4)) ومسلم (85). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله فر 
1- لأن الشرك من أكبر الكبائر» قال تي لأصحابه يوماً : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟». قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله»”". 
ا- لأن الشرك يفرق الأمة شيعاً وأحزاباء قال تعالى: بإولا مكووا وس التشركيةٌ 
(8) ين الدّمت فَرَعْدسهُمْ وَحكَابوأ يا كل رب يما لدَيْهمْ َرِحُونَ (52) 4 [الروم]. 
8- لأن الشرك يجعل صاحبه من شر الناس» قال تعالى: ف إدَالْدنَكَمروأينَ أمْلٍ 


لكت وَالْمُفْرِكِينَ فار جَهََمَحَاِدِ حَدِينَ ديا أولَيكَ م مد بريد ((6)2 [البينة]. 


ثالثاً: الشهادتان. 
على الداعي إلى الله أن يكون على علم بموضوع الدعوة وهو الإسلام عامةً 


الشهادتان هما الركنٌ الأعظم في أركان الإسلام, لا يدخل العبدٌ في الإسلام 
إلا بهاء ولا يخرج منه إلا بنقضهم. 

وهما العروة الوثقى التي قال الله فيها: مس يَكَدْر موت وَْْصِن يَأَنَه قكَدِ 
أسَتَمِسَك بالعروة الوق لا آنا نِصَامَ َأ 46 [البقرة ]. 


وهما العهد الذي قال الله فيه: ( لَايَمْلكْونَ آلشَّمحَةَإِلَامَنِأصدَحِندَآلتممنعَهَدَا 4080 [مريم]. 


لديا يَاوَفٍ الْآخْرَة 6 [إبراهيم 7 ]ء. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ركلاوه), ومسلم (لام). 





قر الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وهما كلمة التقوى التي قال الله عنها : دارم مَهْرْ كَلمَةَ ألتَّرَئ كاهو َنبا وَأهَلَهَا » 
[الفتح:71]. 

وهما الكلمة الطيبة التي قال الله تعا ى: (١‏ ألم تَركيْتَ صَرَب متا كلمَهُ طَتِبَةٌ كَنََرَةَ 
طَيَبَة أصَلَهَا تت وَفَعْهَافِ التسمل (00)مُوَقِ أكُلَهَا ملحن بِإِذْنِ يها 6 [إبراهيم:4 10-1]. 

وما تتعلقٌ الشقاوة والسعادة» وبهم| تؤخذ كتب الأعمال باليمين أو بالشمال» 
وما يثقل أو يخف الميزان» وها تتعلق النجاة من النار والفوز بالجنة» فمن أتى بم| 
دخل الجنة» ونجا من النار» ومن لم يأت بها فاتته الجنة» وحكم عليه بالخلود في 
ذاو اليوان: 

من لقي الله بهما دخل الجنة عاجلاً أو آجلاً عاجلاً إن مات تائباً غير مُصٌ 
على معصية» وآجلاً إن مات غير تائب وهو مصرٌٍ على المعصية» ولم يشْأ الله أن 
يغفر له» فهذا يعذب في النار بذنوبه» ثم يخرجه الله منها برحمته وشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته» حتى لا يستوي أهل التوحيد وأهل الشرك في الخلود في النار» 
فأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنومهم فإنهم لا يخلدون فيهاء وأما المشركون فهم 
فيها خالدون. ِأإبريدُوت أن حرجو الخار تقاف مروت وا ور 116 مُقِمْ 4057 [المائدة] . 
رابعاًء فضائل (لا إله إلا الله). 

(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التي من اجلها ماكل الرسيول :1080 ومين 
أجلها استشهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ قال مثي: 5 أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وإنٍ رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75)» ومسلم »)275١1(‏ وأبو داود (2357140» والترمذي (507)) وابن ماجه 
6,0 والنسائي ,)72١96(‏ [«صحيح الجامع) 17302020)]. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ترفرك 


(لآ إله إلا الله) فى كلية التوحيد العهن قاها و شنييد أن عدا ونبول لله 
دخل في الإسلام وأصبح من المسلمين وَحَرّمَ ماله ودمه. قال #ثيِ: «من قال لا إله 
إلا الله» وكفر بم يُعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحسابه على الله" . 

(لا إله إلا الله) أعلى شعب الإيمان» قال صيّة: «الإيمان بضع وسبعون. أو 
بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياءً شعبة من الإيمان»”". 

(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد. من اها وهو في فراش الموت ثم صعدت 
روحه إلى بارتها دخل الجنة» قال ##ي: دمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة)”". 

(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد التي تمنع صاحبها من الخلود في النار. قال 
شي «إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" . 

وفي حديث الشفاعة يقول ربنا جل وعلا لملائكته: «أخرجوا من النار من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيوان»””. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (717). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4)» ومسلم (75) واللفظ له. 
(') صحيح: أخرجه أبو داود ,)71١5(‏ وأحمد (0/ 2777), والحاكم (2207/1» والطبراني في «الكبير) 

.])141/9( والبيهقي في «الشعب» (45).: [«صحيح الجامع»‎ .»03١١/( 


(:) صحيح: أخرجه البخاري (1 5٠‏ 0)) ومسلم (77). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (77))» ومسلم (185). 


فر الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


خامساً: شروط (لا إله إلا الله). 

(لا إله إلا الله) للها شروط من جاء بهاء وعلم بمقتضاها انتفع بها في الدنيا 
والآخرة» وأصبح من أهلهاء فمن كان يريد النجاة من عذاب الله فعليه أن يعلم 
هذه الشروط ويعمل بمقتضاها ليكون من أهل (لا إله إلا الله). 
الشرط الأول: العلم بمعناها المناقي للجهل. 

على من يقول: (لا إله إلا الله) أن يعلم معناهاء والكل يقول (لا إله إلا الله)» 
ولكن الكثير لا يفهم معناها قال الله تعالى : <<( دَأمَ أنه كالهلا لله وَاسْتَعفرَِدَيْلكَ 

وقال ##ليّه: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»"". 

اعلم يا عبد الله أن (لا إله إلا الله) نفيٌّ وإثبات, (لا إله) نفيء (إلا الله) 
إثبات» فعليك أن تنفي الألوهية عن كل الآلمهة. وتثبتها لله وحده؛ لأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

إن الجهل بلا إله إلا الله أوقع الكثير من الناس في الشرك على رؤوسهمء وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فها هم قوم موسى عله بعد أن نجاهم الله من 
عدوهم عبروا البحر إلى الشاطئ الآخر فمروا على جماعة يعكفون على أصنام لهم 


5 وم ع ع سر قدي وي ةر 5 


ويشركون بالله فقالوا: 2( ينموسى أجعل لَنا لها كمَا طم ءَالهَهٌ َالَإِنّي قوم هنون (0) نوكت متَيرمَاهُمْ 


ا عن 0 0 ىم اس صدسا 


فوسل اكوأ يَعَمَنُوت (15 فَالَ أ رمه يفيك إلَهَاوَهُهَ َضَّلَكُمَ عل لكوت 410 [الأعراف]. 


.)55( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله عار 


فالذي يقول: (لا إله إلا الله) ويدعو غير الله جاهل ب (لا إله إلا الله)» والذي 
يقول: (لا إله إلا الله) ويطوف بقبور الصحابة والتابعين جاهل ب (لا إله إلا الله)» 
فيجب على قائلها أن يعلم معناها. 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. 

أي: على قائل (لا إله إلا الله) أن يكون مستيقناً بها قلبه» فالله عز وجل وصف 
في كتابه عباده المؤمنين الصادقين بأنهم لم يرتابوا أي لم يشكواء قال تعالى: يِإثَما 
لْمؤُوئوت لين "اشوا ياه وَوسُوو- كه لم يابو وحهَدُوا امول وَلَضِهِمْ ف سيبل الله ولَِكَ هُمْ 
أَلصَسندفُوت» 60 [الحجرات]. 

وقال صْييِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله با عبدٌ, غيدٌ 
شاك فيهماء إلا دخل الجنة»”". 

وقال مي لأبي هريرة: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 

ووصف ربنا المنافقين بأنهم يشكون في (لا إله إلا الله) فقال تعالى: «إوازتابتَ 
مومهم فَهْمَفِ بيهر يلكوت 407 التوبة] أي: شكت قلوبهم فهم في شكهم 
يتزذدؤق» ولذلك ترى المنافق مديذيا بين ذلك لا إلى هه لاعولا إلى بولا قتال 


دسم 4 


35 53 2-4 دا رود به ا ل اح حي رن 2 م م ا 4 
تعالى: :3 مَدَبَدَيينَ بين ذكَ له و إل نولا وَمَن يلل َه من جد له سيلا 10 46[النساء] . 


.)71( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)071( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 





كع الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 

الشرط الثالث: القبول ل (لا إله إلا الله) المنافي للرد. 

على قائل (لا إله إلا الله) أن يقبل ما جاءت به. فالله عز وجل وصف 
عباده المؤمنين بأنهم يقولون (لا إله إلا الله) سمعنا وأطعناء إذا أمرهم الله 
ورسوله» قال تع الى : ماد كول الفؤمينإ مهأل ووه يتك يتأيو أسيعة كنا 
وتيك هم الْمفيحوت (0) 6 [النور]. 

ووصف المكذبين أنهم إذا قيل لهم: قولوا: (لا إله إلا الله) يستكبرونء قال 
تعالى : ج<ٍ مم كاو دا يل مَك إِلهَإِلَّا َه مَسَتَكْرُونَ (50) 6 [الصافات]. 
الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام ل (لا إله إلا الله) المنافي للترك. 

أي: على قائل (لا إله إلا الله) أن يستسلم لها ولما جاءت به؛ قال تعالى: 92 وََنَأِكَ 
َيَكُموَآَْلِم أله مَل دَيأتِسَكْمٌالْعَدَابُ ثم لا مُصَرُوت )4 [الزمر]. أي: ارجعوا إلى ربكم. 

وقال تعالى: #إوَمَن شُنْم وَجَهَهه إِلَ أنه وهو محيِنُ فق رِسْتَمْسَكَ بالشروة اوت وَإِلَ لله علق 
امور (4)8 [لقمان]. أي : ينقاد إلى الله وهو موحد. فإن فعل ذلك فقد استمسك ب 
(لا إله إلا الله). 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب. 

على قائل (لا إله إلا الله) أن يقولها صادقاً من قلبه» وكثير من الناس يقولون: 
(لا إله إلا الله) وهم من أكذب الكاذبين» قال تعالى: ال 7 أَحَيبَألَاس أن يترفا أن يقولوا 


ب د ىه ميو<-ه - عه سه مه > 0 يج سر دس ل م ووم سر ياد 6 سد يح ساس بد ورج سا 
مكحا وَهْمْ لَايفْتَمُونَ (8) ولْقَد َتَنألذِنَ من قبَلِهِم فليعلَمنَّهأ ب صَدَفواوَيعْلَمَنَالَكَذِبينَ ()* [العتكبوت]. 


وقال تعالمى: 6 وَنَالنَاس مَِيَعُولُ َامَنَايآسَه َالو الآ وَمَاهْم بمُؤِْيِينَ (6)2 [البقرة]. 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله وخرة 


وقال ضيي: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً 
من قلبه إلا حرمه الله على النار»'" 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك 

على قائل (لا إله إلا الله) أن يصرف عبادته لله وحده. لا لأحد غيره؛ 
ومن صرف من العبادة شيئاً لغير الله فقد أشرك» قال تعالى: :9 ليان أخَاِسُ » 
[الزمر]» وقال تعالى :0( وما روا إلا | عدوا أنه مخِاصِينَ له ألزد حتفا ويُقيهوأ لصَلوة وَيُؤْا لكر وَدَلِكَ دين 
لَْسَمَةِ يَيمَةِ (() 6 [البينة]. 

وقال مْتبّ: «أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله خالصاً 
مواقلنةة ا 
الشرط السابع: المحبة لأهلها. 

قال تعالى: ج! وَعِ الئاس ص يَكَِدُ من هون لَه أنَدَادًا بوي كحض أله والدبنَ امنا أسَدُ خب ل 
وَكوْيرَى الَدبنَ ظََمَُ د رو داب أن الوه َه ييا وَأَنَأَلّه ديد الْعدَابٍ 629 [البقرة]. 

وقال مديه: «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيهان» من كان الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب 7 لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ني الكفر 


بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن د َقَرّفَ في النار»”7" 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :.)١17(‏ ومسلم (77)» واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (49). 
() صحيح: أخرجه البخاري (1؟): ومسلم (57) واللفظ له. 





لكر الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
الشرط الثامن: الكفر بالطواغيت. 
والطاغوت هو: كل ما يعبد من دون الله برضاه. 
قال تعالى : :3 لاوا في الدب مَد َي شد مِنَ لني عَمَن يَكَمُرٌ يلمت وَيُؤْوِن يألو فد 
َسْتَمْسَكَ العو الْوْتَقَّ لا نص ان نّيع عَم (65 [البقرة]. 
وقال #دية: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يُعبد من دون الله حَرْمَ ماله ودمه 


وحسابه على الله" 


ومن الأمثلة على الدعوة إلى الله بعلم: 

تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة» فذهب إليهم عبدالله بن عباس 
عينشه ورذها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم في ضلالة؛ يقول 
ابن عباس «يتشد : (لا خرجت الحرورية -وهم الخوارج-» اعتزلوا في دار وكانوا 
ستة آلاف. فقلتٌ لعليّ: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة؛ لعلي أكلّم هؤلاء القوم. 
قال: إني أخافهم عليكء قلتّ: كلاء فلبست وترجلتء ودخلت عليهم ني دار 
نصف النهار وهم يأكلونء فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس فم| جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي يي المهاجرين والأنصار» ومن عند 
ابن عم النبي #ية وصهره. وعليهم نزل القرآن. فهم أعلمٌ بتأويله منكم» وليس 
فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم ما يقولونء وأبلغهم ما : تقولونء فانتحى لي نفر منهم. 


.)717( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله انكرت 


قلتٌ: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله يي وابن عمه؟ قالوا: ثلاث. 
قلت: ما هنّ؟ قال: أما إحداهنء فإنه حكّم الرجال في أمر الله؛ وقال الله (تعالى): 
إن الْحَكمْ َيه 4 [الأنعام:07] ما شأن الرجال والُكم؟ قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل» ول يَِسْبٍء ولم يغنم؛ إن كانوا كفاراً لقد حل 
سَباهمء ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم؟ قلت: هذه ثنتان» فا الثالثة؟ 
... قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: أرأيتكم إن 
قرأتٌ عليكم من كتاب الله جل ثناؤه» ومن سنة نبيه # مايردٌ قولكم 
أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قلت: أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله؛ أن 
قد صبر الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم, فأمر الله تبارك وتعالى أن 
يحكموا فيه» أرأيتم قول الله تبارك وتعالى: < يَآَا لامها لاقثا الصَيدوَآ حوس كه 
متكم تاميقل مَاََمِنَ الَو بتكمب دوَاعدَل يهم # الآية [للائدة:5:]» وكان من حكم الله 
أنه صيّره إلى الرجال يحكمون فيه» ولو شاء لحكم فيه» فجاز فيه حكم الرجال؛ 
أنشدّكم الله» أحكم الرجال في صلاح ذات البَيِنء وحقن دمائهم أفضل أو في 
أرنب؟ قالوا: بلى» هذا أفضل. 


لفك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وفي المرأة وزوجها: (١‏ وَإِنْحِفْثْرَ سْتَافَبََِمَا َبصَأْحَكَمَا من أهَِوء وَحَكَمَايِنَ أَهْلهَةإن 
دآ إِصَلَنحًا يوق هنمآ #6[النساء:0*] ففشدتكم الله حكم الرجال في صلاح 
ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ خرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولميغنمء أفتسبون أمكم عائشةء 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟! فإن قلتم إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمنا؛ فقد كفرتم؛ فإن الله 
تعالى يقو ل : «ل انو بالفؤميرب ين اشيم وَاك َم 4 [الاحزاب:] فأنتم بين ضلالتين» 
فأتوا منهما بمخرجء أفخرجت من هذهم؟ قالوا: نعم. 

وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بها ترضونء إن نبي الله كي 
يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلّ: «اكتب يا علي! هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله) قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 

فقال رسول الله مييّه: «امح يا علي! اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح يا 
علّء واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله»» والله لرسول الله يي خيرٌ من 
عل وقد محى نفسه. ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. 

أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم -أي: على 
عللّ بن أبي طالب حففنئه - فقتلوا على ضلالتهم, قتلهم المهاجرون والأنصار)”. 


»)١17/9 /8( والسياق له؛ والبيهقي في «السنن»‎ )١1717-١1765 /5( حسن: أخرجه النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
01 /”7( والحاكم في «المستدرك»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 6:١‏ 
الصفة الرابعة: القدوة الحسنة. 

المقصودٌُ بالقدوة الحسنة أن يكون الداعي إلى الله صورة حيةً للإسلام» يتجلى 
الإسلام في تصرفاته وحركاته وسكناته» فتكون عقيدتةٌ وعبادتةٌ وأخلاقه وتعامله 
مع الناس وفق الكتاب والسنة. 

والقدوة الحسنة في الداعي إلى الله لها أهميةٌ عظيمة في الدعوة إلى الله تعالى» 
ويظهرٌ ذلك من الأمور التالية. 
الأمرالأول: أن الله تعالى بعث الأنبياء 72 لتبليغ الشرائع المنزلة عليهم قولاً وعملا. 

ما يدل عن أيه القدوة القيزيةق الدعو ةفل ااال اسعاه وبال ا 
أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة أقوامهم لم يجعلهم مجرد 
َقَلة للشريعة بالقول فحسبء بل فرض عليهم الإيمان بم كُلَفُوا بأمر الناس 
بالإيوان بهء وأمرهم بفعل ما ألزِموا بأمر الناس بفعله» ى] أوجب عليهم اجتناب 
ما طّلب منهم أن ينهوا الناس عنه. 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أمر الله تعالى كل واحدٍ من الأنبياء أن يكون 
أول فاعل لما كان يأمر به أمت» وأول مجتنب لما كان ينهاهم عنه. فكانوا عليهم 
الماك و لارام جيم 19 نحي الأعيم واأميل اهب اننا كائز) با مرو ين 
وتركٌ الشر الذي كانوا ينهونهم عنه. 


#ومن الأمثلة على ذلك: 


> الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


إبراهيم عليه السلام. 

أمر الله عز وجل خليلة إبراهيم عَلْنَه بأن يُسِلِمَ» فأسلم عليه ثم أمر بنيه 
بالاستسلام لله عز وجل. 

قال تعا مى: نا إِدْمَلَكهُرَبْه ألم َالَ ألمت رت العلييت (5) وَوَصَى راسم نه ويَْفو ب يق إن 


أله أصطق لَكُم أَلدَبنَ ا [البقرة]. 


شعيبٌ عليه السلام. 


قال تعالى: :وما أَِيدُ مك إل مآ أنمَحِكُ عن أُِيِدُ إلا لالم مَا أسْتَطْعْتُ وَمَا يق إل 


قال رسول الله مي : «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء قال عيسى: إن الله أمرك 
بخمس كلءات لتعمل بهاء وتأمر : بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم؛ وإما 


2 اللذاا 


أن آمرهم, فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن خسف ف أذاعدث 
إمام الدعاة إلى الله وخاتمٌ الأنبياء والمرسلين محمد مثيا. 
]لقال نيه لكريم :14490 أن تعلى اناس اناقل ام يات يكوك أر لاهن 


أسلمء قال تعالى: دمل أت أن سكو ح أهَلَ مكنا وَلقكوْتَكَ بن الْففركِينٌ (4)2 [الأنعام]. 


,)570١( صحيح: أخرجه الترمذي (75857), وأحمد (4/ » وابن خزيمة (470).» وابن حبان‎ )١( 
.])007( والطبراني في «الكبير» (7/ 57/25-/275817)» وأبو يعلى (101/7)) [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله رفك 


وكان رسول الله ييه أول الناس إيماناً به| أنزل إليه» قال تعالى: ناءَامَمَارسولْيمآ 


0 


4 مد عن ٠.‏ دعو ور بقار م2 2 سطع را 
أَنْرِلإِليهِ من رَيَدء وَالْمؤّصِنُونَ كل ءامن الله وملتيكند- و رسيو #6 [البقرة:7885]. 


9 


وتقول عائشة «ضنها : (كان خلقه القرآن)”. 


الأمر الشاني: ثناء الله عز وجل ورسوله ين على من جمع بين الدعوة والقدوة 
الحسنة. 

قال تعالى: ِوَمَنَ أَحْسَيقَوْلَاصَصَندعَآِكَ أله وَحَحِلَصلِحَاوَكَالَتَى منَالْمْسَلِِينَ 650 [فصلت]. 

فبيّن الله تعالى أن من جمع بين الدعوة والقدوة الحسنة والإعلان بإسلامه فهو 
اخسر التابين فولا. 

وقال مْيك: «مثلٌ ما بعثني الله به من اللهدى والعلمء كمثل الغيث؛ -أي: 
المطر- «الكثير أصاب أرقا فكان منها نقيةٌ) -أي: طيبة- «قبلت الماء» فأنبتتت 
الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب» غَايْ؟ الأرض الصلبة- «أمسكت 
الماء» فنفع الله بها الناس, فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان» -أي: مستوية ملساء- دلا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فَقِه 
في دين الله ونفعةٌ ما بعثني الله به فعَلِمَ وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 
يقبل هدى الله الذي 9 سلت يه»”". 

ففي هذا الحديث الشريف شبّه النبيٌ الكريم ميب ما بعثه الله تعالى به من اللهدى 
والعلم بالغيث الكثير» وشبّه العالم العامل بعلمه والمعلّم لغيره بأرض طيبة تستفيد 
من الغيث الكثير» حيث تشرب الماء وتفيد غيرها فتنبت الكلاً والعشب الكثير. 


.)4١ /5( صحيح: أخرجه مسلم (747)) وأحمد‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9)» ومسلم (73187) واللفظ للبخاري.‎ 





6 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم أنهم 
قالوا في شرح الحديث: (ضرب النبي مدي لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام 
الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه. ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة 
القن يتل نا العية أفنتيم العال]العامل المبلى دهي يمن ل الأرضى الطب سريت 
فانتفعت في نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها)”". 
الأمر الثالث: استعاذة النبي الكريم مث من علم لا ينفع. 
قال ني: «اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» -أي: لا ينفع صاحبه-. 
«ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»"". 
وقال علّ «يللته : (تعلّموا العلم تُعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله)'”". 
الأمر الرابع: ذم من خالف فعله قوله. 
وكذلك مما يدل على أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى ما ورد في 
الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من توبيخ وتقريع لمن خالف عمله قولّه. 
«ففى كتاب الله تعالى: 
وبخ الله الذين يأمرون الناسّ بالمعروف ولا يفعلونه. 
قال تعالى : :9 أَتَأمُونَ أَلنَّاسَ ِلْيِرِوتَسَوْنَ أَضّسكٌ وَأَتمْتََُونَ الْككب أَملا تَعقُِونَ )44 [البقرة]. 


.])١ا/1//١1( انظر: [«فتح الباري»‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (117/77). 
(*) أخرجه الدارمي (7715). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله كفك 


وشبه الله الذين يحملون العلم ولم يعملوا به بال حمار. 

قال تعالى: جا مَل ادن حيواالتورَيدَ 4 -أي: حملوها وكلفوا العمل بها- دعم 
نوها * -أي: لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا به| فيها- بلك لِالَجِمَارِ يحم لُأَسْمَارا بس مَكَلُ 
لقو ال َكدَو ات أله آم ايَدى الْعومَالَين (2) 4 [الجمعة]. 


قال تع الى : (١‏ وَآتلَُلئهمْ تبَآَألءَاتَبتَهُ ينا فأنسكحَ مِنْهَاَأتبَحَهُ لطن فَكَانم نَلْكَاويت 


2001 00 سو 


ولو شِئْمَ َه يها وَلَكنَه: أَخلد لل الْأرّضِ وَأبمَ هوَدهُ فَتَدُهُ كَمَدلِ ألحك إن تخي ل عَلَيَهِ يَلْهَتَ أو 
تَبْيح هينه تَذَِكَ مَكَلُ الْمرِْ أ كَدَوأ بتايدناتأَمْسْص الْصَصَصَ لعَلَهُمَ يتَفَكَرُونَ (40 [الأعراف]. 

قال الإمام ابن القيم: (فشبّه سبحانه من آتاه كتابه» وعلّمه العلم الذي منعه 
غيره فترك العمل به» واتبع هواه وآثر سخط الله تعالى على رضاه؛ ودنياه على 
آخرته» والمخلوق على الخالق» بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها 
دراك انها تسا وف ل تسد رندور تاها ها سرض 0 

ثم إن الله عز وجل يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون. 

قال تعالى: ل( يما ال َنِم نفو مَالَامْعَفونَ 2ك رَمَقَاعندَ َل أن توما 


تَفَعَلُورت 465 [الصف]. 


م 


.)١56 /١( «أعلام الموقعين»‎ )١( 





65 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


« وفي سنة رسول الله: 
قال ب : «مثل العالم الذي يُعلمَ الناس الخير» وينسى نفسه. كمثل الشّراج 


0 
يضىء للناس. ويحرق ل 


* ومن أقوال العلماء في ذم من خالف فعلَّهُ قوله: 

سأل رجلٌ حذيفة «هلغه فقال: (ما النفاق؟) قال: (أن تتكلم بالإسلام ولا 
0000000 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الذين تخالفٌ أفعالهم أقوالهم: (علماء 
السوء جلسوا على باب الجنة» يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار 
بأفعالهم» فكلم| قالت أقواهُم للناس: (هلموا) قالت أفعالهم: (لا تسمعوا منهم) 
فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة أدلاء» وفي 
الحقيقة قطاع طرق)0: 

قال أبو الأسود الدؤلي: 
نذا ابا الرجيل موصي .همسلا تيك كنان ا التعلسيو 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا ‏ كيايصح بهوأنتسمَيم 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (177/7).: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 

(5715)» [«صحيح الجامع» (0871)]. 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (0777/7. 
(9) «الفوائد» (ص45). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ا 


ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فؤذاانتهش عنهفأنت حكيم 
لاتنهدعن خلق وتأت مثلّهٌ ‏ عل علي كإذافعلت عظيم 
الأمر الخامس: أن الله عز وجل يسأل العالم يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. 

قال يثية: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن: عمره فيم 
أفناه؟» وعن علمه فيم فعل فيه؟» وعن ماله من أين اكتسبه؟. وفيم أنفقه؟. وعن 


جسمه فيم أبلاه؟” . 


وقال أبو الدرداء جلئنه : (إن) أخحشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على 
رؤوس الخلائق فيقول لي: «يا عويمر!» فأقول: (لبيك رب). فيقول: «ما عملت 
لمت 
الأمر السادس: سوء عاقبة من خالف فعلة قَوله. 

قال عدي: افروت ليله أستري سن قوع تقرط وكا لقيو «شفاههم 
بمقاريض من ناراقال: «قلت: من هو لاء؟» قالوا: «خطباء من أهل الدنياء ثمن كانوا 


يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتابء أفلا يعقلون؟)””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7517)» والدارمي (50 6)» وأبو يعلى (7575), [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١55(‏ 

(؟) صحيح لغيره موقوف: أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» (21867)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 77/4)» 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])١79(‏ 

(؟') صحيح: أخرجه أحمد (7/ 21١١‏ وأبو يعلى (4947)» والبيهقي في «الشعب» (54717)) وأبن أبي 
شيبة (17/ 7570-1719). [«الموسوعة الحديثية» ]. 


4 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وقال مُيّه: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيّلقى في النار. فتندلق أقتابٌ بطنه 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى, فيجتمع إليه أهلٌ النار» فيقولون: يا فلان! 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت آمرٌ 
بالمعروف ولا آتيه. وأنبى عن المنكر وآنيه”". 
الأمر السابع: اهتمام الناس وارتباطهم بعمل الداعي إلى الله. 

وغانيا لدف اقب المرة نسي ف اندعق اسالها نمام دن 
الناسٍ من اهتتمام بالغ وارتباطٍ وثيقٍ بأعمال الداعي إلى الله» ولذلك كان عمر بن 
الات لقلا راد القا لو يت دنا ال فاق زازق تنيت الخانرن 
كذا وكذاء وإن الناسّ لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. وأيم الله! لا جد 
أحداً منكم فعلَّهُ إلا أضعفتٌ له العقوبة ضعفين)”". 

فالناس يتوقعون رؤية صورة حيةٍ للدعوة في سيرة الداعي» وإن وجود أدنى 
اخنتلاف بين فعله وقوله يقك تساؤلات حولة» بل أخياناً خول دعوته. 
* ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ استشكال أم سلمة «فنتها صلاة النبي يي بعد العصر لتعارضها ظاهراً مع 


بيه وي عن ذلك: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7771), ومسلم (75985) واللفظ له. 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١70 /١1١(‏ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 6 


فقد روى الشيخان عن أم سلمة نا قالت: سمعت النبي يي ينهى عنهاء 
ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل عل وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصارء فأرسلتت إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه؛ فقولي له: تقول لك أم 
سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين. وأراك تصليها؟ فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه. ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت عنه» فلم| انصرف. قال: 
١يا‏ بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني أناس من عبد القيس 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»”". 

وتما نجده في هذه القصة أن أم سلمة نا استشكلت الخنلاف بين القول 
والفعل لدى سيد المرسلين أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه» وأثار ذلك 
تساؤلاً لديباء فكيف لا يثير مثل ذلك الخلاف تساؤلاً» بل تساؤلات إذا ما وجد 
لدى غيره متي ؟ 
-١‏ استشكال حفصة نا استمرار النبي ني في إحرامه بعد أمره أزواجه 

بالتحلل: 

فقد روى الشيخان عن ابن عمر جينتهد أن حفصة طعا زوج النبي ص 
أخبرته أن النبي ييه أمر أزواجه أن يَحْلِلْن عام حجة الوداع» فقالت حفصة: ف) 
يمنعك؟. فقال: «لبّدتٌ رأمي. وقلدتث هداني فَلست أجل خلى الح هاري 7. 


.)87 5( ومسلم‎ ))١7777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5؟59( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5794)» ومسلم‎ 





0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
الأمر الثامن: أن استجابة الناس للدعوة بالقدوة الحسنة أكثرٌ وأسرعٌ من استجابتهم 
للدعوة بالقول فقط. 

ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ أثر الدعوة المقرونة بالقدوة الحسنة في صرف صاحب الغار عن الفاحشة بعد 

القدرة عليها: 

أخبر النبي الكريم #نية عن ثلاثة رهط انطلقوا حتى آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. فدعوا الله تعالى 
بصالح أعمالهم, ففرج الله تعالى عنهم. 

وكان من قصة أولئك الثلاثة ىا رواها الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر 
مينشعه قال: قال النبي م#يّ: «قال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحبٌّ الناس 
فأردمها عن نفسها فامتنعت مني, حتى أَلَمَّت بها سنة من السنين» فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت, حتى إذا قدّرت 
عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخانّم إلا بحقه. فتحرجتٌ من الوقوع عليهاء 
فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إِلّء وتركت الذهب الذي أعطيتها»”". 

ما الذي جعل الرجل يتحّرج من الوقوع على الفتاة» وقد قدر عليها بعد طول 
انتظار» بل ولقد كانت أحب الناس إليه؟ 

نبا رحمة الرب الكريم سبحانه وتعالى» ثم الدعوة المقرونة بالقدوة» فإن المرأة 
لديها ما لدى الرجل من شهوة:» ولكنها كانت ممتنعة عن قضاء وطرها بالحرام. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (71747) واللفظ للبخاري. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 6:0١‏ 


ودعت الرجل الراغب فيهاء والقادر عليها في ذلك الحين إلى الامتناع من قضاء 
شهوته بالحرام» فجعل الله القادر المقتدر كلامها مؤثراً فيه. 
؟- أثر الدعوة بالفعل والقدوة الحسنة في مسارعة الصحابة على التحلّل من 

عقد النبي الكريم #ي الصلح مع قريش بالحديبية» وأمر أصحابه بالتحلل 
من عمرتهم» فلم يقم منهم أحد, ثم دعاهم نب إلى التحلل بفعله حيث نحر 
بُذنهء ودعا حالقه فحلقه. فاذا كان أثر ذلك في أصحابه؟ 

فلنسمع ما يحدثنا الإمام البخاري عن مسور بن مخرمة حثنتنه ومروان قالا: (فل) 
فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله مني لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقواء 
فوالله! ما قام منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلم لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: يا نبي الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرج. ثم 
لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر بدن وتدعوٌ حالقك فيحلقك. 

فخرجء فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدْنهء ودعا حالقه فحلقه. 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء فجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل 
0 

ما الذي أخرج الصحابة ونه من ذلك الهم الشديد الذي كانوا فيه بسبب 
قرار العودة من الحديبية من غير قضاء نسكهم وبعثهم على المبادرة إلى النحر 
والحلق حتى خيف أن يقتل بعضهم بعضاً بسبب المسارعة؟ 


.)710/77 71/91( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
إنه فضل الله تعالى عليهم أولاء ثم رؤيتهم صورة تطبيقية لما أمروا به من قبل 
قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: (وفيه أن الفعل إذا انضم إلى 
القول كان أبلغ من القول المجرّد)"". 

(كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عاين 
الآخرة» ثم جاء يخبر عنهاء وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون 
الذنيا شيع) ”7 . 
الأمر التاسع: تعليم النبي يي الناس أمور الدين بالبيان الفعلي. 

اتدل أشاغل أهنة السل وك (القووة اتفيية) ف الدغوة إن الله تحال ها 
ثبت من قيام النبي يي بتعليم الصحابة أمور الدين بالبيان الفعلي. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ تعليم النبي ُنْب كيفية الوضوء بالبيان الفعلي. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «يتتهه قال: (إن رجلا أتى النبي مد 
فقال: يا رسول الله! كيف الطَّهُور؟ فدعا يي باءٍ في إناء فغسل كفيه ثلاثأ ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسه. فأدخل إصبعيه 


2000 «فتح الباري» (ه/ لاع "). 
0 انظر: «لطائف المعارف) 201١(‏ 07). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ولد 


السبّاحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: «هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم». أو «ظلم وأساء»)”". 
7- تعليم النبي يبي أوقات الصلاة بالبيان الفعلي. 

روى الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عفلثنه عن النبي مي أن 
رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: «صلّ معنا هذين» (يعني اليومين). فل) 
زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصرء 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. 

فلم) أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر -وهو الدخولٌ في البرد- فأبرد بهاء 
فأنْعم'" أن يبرد بها. وصلى العصر والشمس مرتفعة. أخرها فوق الذي كان. 
وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى 
الققدرز فامفر مار 

ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟». فقال الرجل: أنايا رسول الله! 
قال: «وفت صلاتكم بين ما رأيتم»”". 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود (2115)» والبيهقي في «السنن» »)724/١1(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(7519)» [«صحيح أب داود» ])١1775(‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله: دون قوله: «أو نقص»» فإنه شاذ. 

)١(‏ فأنعمَ أن يبرد مها: بالغ في الإبراد مها. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (117). 





6 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ونجد ني هذا الحديث أن النبي الكريم ملي أخبر السائل عن أوقات 
الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتهاء قال الإمام النووي مبيّناً فوائد الحديث: 
(وفيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ في الإيضاح)”". 
- تعليم النبي أي الناسٌ الصلاة على المنبر. 

عن سهل بن سعد عفلتنه قال: أرسل رسول الله يه إلى فلانة» امرأة قد 
سّاها سهل «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً» أجلس عليهن إذا كلمت 
الناس». فأمرثه» فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله 
مب فأمر بها فوْضعت هاهنا. 

ثم رأيت رسول الله يي صلى عليها وكبّرء وهو عليهاء ثم ركع. وهو عليهاء 
ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فل| فرغ أقبل على الناس» فقال: 
اأيها الناس! إنم) صنعتٌ هذا لتأقواء ولتعلّموا صلاتي»”". 
؛ - تعليم النبي صني كيفية البزاق ني الثوب أثناء الصلاة بالبيان الفعلي. 

عن أنس مهنغه : أن النبي مي رأى تُخامة في القبلة فشقٌ ذلك عليه» حتى رؤي 
في وجهه. فقام فحكه بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن 
َب بينه وبين القبلة» فلا يبزقنَ أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدميها ثم 
أخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض» فقال: «أو يفعل هكذا)”". 
)١(‏ «شرح النووي» (5/ .)١١5‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/411)» ومسلم (045). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (405)) ومسلم (061). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله هه 


محمد ب أسوة الدعاة إلى الله 
أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على نبيه الكريم محمد لا ليُخرجَ 
الناسّ به من الظلمات إلى النور» قال تعالى: «اتر ححِمَبْ أَرَلَكَه لِك يممرَألنَاسَ ين 
ِإِذّنِ رَيْهِمَإِلَ صرْط الْعَزير أَلْصِيدٍ 400 [إبراهيم]. 


مث 


فأخذ رسول الله مه يتلو القرآن على الناس» قال تعالى : (١‏ يَسُولابنعلك ءات مه 
مين يمح اين “امنأ ووأ لصحت مِنَّ لظت إِلَ الور #6[الطلاق:١1].‏ 

وم يكتف ليا بذلك بل أخذ يُعلَّمِهُم الق رآن» قال تعاى: «وَبيكئه الكتب ,كفك 
نكا من قبل لنى صَلللٍمُبِينٍ ()46 [الجمعة]. 

ولم يقف #ْنيا عند تلاوة القرآن على الناس وتعليمهم إياه» بل قدم صورةً 
حيةَ وقدوةً صالحةً حتى لقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: ١ل‏ لَمَدَكنَ ل في رول آم صو 


35 


59 


حَسَكه لكان يرجأ أله وما لحر ووك كرا 120 4 [الأحزاب]. 

وهذه زوج النبي أي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق نا وعن 
أبيها وهي من أعرف الناس به» تشهد له بذلك» فعن سعد بن هشام بن عامر 
«هنه قال: (انطلقت إليها -أي: إلى عائشة «إنتها - فقلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني 
عن خلق رسول الله #0#؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن ملق 


نبى الله مولي كان القرآن)”. 


.)0755( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





6:5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


قال الإمام النووي في شرح قولها تنا : (معناه العمل به والوقوف عند 
حدوده» والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه)» وتدبرم. وحسنْ تلاوته) 0 


ورظ + 


إليكم بعصن الصور المشرقة من سيرة حبيبنا وأسوتنا حمد مال عسى أن تتشط الهمم 


فى المسارعة إلى طاعة الله» وإلى الدعوة إليه سبحانه وتعالى. 


١‏ - النبي مه وذكره الله تعاللى. 

جاء الآمرٌ بالإكثار من ذكر الله في القرآن الكريم» قال تعالى: م وَأذكيوا آسَمَكرا 
َلك و4227 (ابدسعة1» و قال تع الى :«ؤيتأيما لين اموا روا كله وكيا 257 وسيخ بكلا 
وَأصِيلا (6* [الأحزاب]. 

وحثٌ النبي #ث على ذكر الله» فقال ة لرجل من أصحابه: «لا يزال لسانكٌ 
رطباً من ذكر الله عرّ وجل»". فكيف كان هو ب في ذكره لربه عز وجل؟ 

تقول عائشة سا : (كان النبي تب يذكرٌ الله على كل أحيانه) ". 

ويقول ابن عمر عيته : (إنا كنا لنعدٌ لرسول الله أيه في المجلس الواحد مئة 


مرة: «رب اغفر لي وتب علّ؛ إنك أنت التواب الرحيم؛)”. 


.)351/57( «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) صحبح: أخر جه الترمذي (777/5)., وابن ماجه (71/97), وأحمد (2188/5)»[«صحيح ابن ماجه) 
(76ع١3)].‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (071/1. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود .)١15١157(‏ وابن ماجه ))7”8١5(‏ وأحمد ,)5١/7(‏ [«صحيح أبي داود) 
.])١75(‏ 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله /اعمء 


"- اهتمام النبي مثيه بالصلاة. 

0 
:ا حَلفظوأ عل لصوت وَالصسكرة الْوْسَط وَفومُوأ ِلَفَِتِينَ (105 [البقرة]. 

ل 0 
ويحثهم عليها حتى كان ذلك آخر كلامه» عن علي بن أبي طالب حقلئغه تنه قال: كان 
آخر كلام النبي شنية: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»". 

فكيف كان اهتامه يه بالمحافظة عليها؟ 

لقد حافظ ونيم على الصلوات الخمس في المسجد في جماعة حتى في مرضه الذي 
مات فيه» وحافظ عليها جماعةً في سفره» وحافظ عليها جماعة حتى في حال الحرب. 

ول يحافظ م على الصلوات الخمس فحسبء بل كان يحافظً على صلاة 
الليل» عن عائشة نكا قالت: كان رسول الله ييه إذا صلى قام حتى تَمَطَّرَ -أي: 
تتشقق- رجلاه؛ قالت عائشة: يا رسول الله! أتصنع هذاء وقد غَفِرَ لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة! أفلا أكون عبداً شكوراً؟)”". 
- إنفاقه بيه في سبيل الله. 

جاء الأمرٌ بالإنفاق في سبيل الله في القرآن الكريم» قال تعالى :9 يها ألَنَءَامثْا 


220 ويل رمخ مك 


أَنفُِوأمِمًا رَوَفنَكُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَمْع فيه ولا حَلَه ولا سَفَعَةٌ والْكفرون هم الظَلِمُونَ (0) 7 [البقرة]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (7574)» والبخاري في «الأدب المفردا (154)) [«صحيح ابن ماجه) 
(0000)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/5/77)» ومسلم (35870) واللفظ له. 
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وحث على ذلك رسول الله يبي أصحابه. فقال ض: «مامن يوم يصبح 
العباد فيه» إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الآخر: اللهم أعط مسكاً تلفاً»”". 

فكيف كان إنفاقه ميم في سبيل الله تعالى؟ 

كان رسول الله أيه أكثرٌ الناس جوداً وإنفاقاً وكرماًء يظهر ذلك من الأدلة 
التالية: 

عن جابر «ينشيد قال: (ما سكِلَ رسول الله لي شيئاً قط فقال: لا)". 

وعن أنس حفلننه قال: (ما سَيْلَ رسول الله مب على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. 
قال: فجاء رجل فأعطاءٌ غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه. فقال: يا قوم! أسلمواء 
فإن محمداً يُعطي عطاءً لا يحشى الفاقة) '". 


وعنه عقتنه قال: (كان النبي نك لا يدخرٌ شيئاً لغد) ©. 
- معاشرته بتي لنسائه. 


ورد الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف في القرآن الكريم» قال تعالى: تإوَعَاتْرُومُنَ 


الْمَعْرَوٍ 6 [النساء:ة1]. 


.)1١١١( ومسلم‎ »)١5457( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (50775)» ومسلم )717١1١(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (71717). 

(:) صحيح: أخرجه الترمذي (7777)» وابن حبان (25745» والبيهقي في «الشعب» »)١5754(‏ والضياء 
في «المختارة» .)١5١١(‏ [١«مختصر‏ الشمائل)» (5 .])7١‏ 
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وقال ير : «استوصوا بالنساء و 
ف 0 2 قمر 4 ٠‏ 5 8 
7 كان ميدي يتعامل ع نسائه ؟ 


كان 0 الله مني من أحسن الناسٍ تعاملاً مع نسائه» يظهر ذلك من الأدلة 


التالشة: 


سُيِلثْ عائشة انها : ما كان النبيٌ ا يصنمٌ في أهله؟ قالت: (كان في مهنة 
أهله -أي: في خدمة أهله-. فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة)”". 

وتقول عائشة عفنا : قال رسول الله مش : «خب ركم خيِرْكُم لأهله. وأنا 
خي ركم لأهلي»””. 
- وفاؤه يي بالعهد: 

ورد الآمر بالوفاء بالعهد في القرآن الكريم» قال تعالى: م واوا يالْمَهدِ إن الْمَهدَ 
كا مَتَغْولًا 20 46[الإسراء]. 

وأمر النبي 2 أمته بالوفاء بالعهد. فقال كر حت 
فلا يشِدٌ عقدةٌ ولا يحلّها حتى ينقضى أمذهاء أو ينبذ إليهم على سواء»”* 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (06185))» ومسلم .)١554(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري 60592 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (273845) وابن ماجه »)١91/1(‏ والدارمي (35575)» وابن حبان »)51١50(‏ 

[«السلسلة الصحيحة» (586)]. 


(:) صحيح: أخرجه أبو داود (707/54)» والتر مذي »)128٠0(‏ وأحمد (5/ 085 0787)» والبيهقي في 
( الب لشعب) (5709), وابن الجارود (59ك١١ا)‏ [ (صحيح أبي داود» 17 ؟؟)]. 
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07 


عن حذيفة عهنغد قال: اناي شه ديدلا خرجت انار 
حسَيل -وهو والد حذيفة حولعنه حاقال::فأخدنا كقاة قريشء قالوا: إنكم تريدون 
عبن ققلناة نا نوية هما نريك إلا المديلة تا دوا مناعهد اللهبومعافه لشصرفن 
إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله تي فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفاء 
نفي هم بعهدهم ونستعين الله عليهم»" 
”- النبي مُه والإيثار. 

3 الحثُ على الإيثار في القرآن الكريم» قال تعالى: ممَيُؤئرُوت عَك أشي وَكوكادَ 
يهِمَ حَصَاصَةٌ 6 [الحشر:9]. 

وحث النبي #في أمتةُ على الإيثار كذلك؛ عن أبي هريرة عا جيتنه قال: جاء 
رجل إلى النبي نيه فقال: يارسول الله! أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن 
تصدّق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى»”". 

فكيف كان صلوات ربي وسلامه عليه في إيثاره الآخرين على نفسه وأهله؟ 

عن سهل بن سعد يتنه قال: (جاءت امرأة ببردة... قالت: يا رسول الله! 
إني نسجتٌ هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله يي محتاجاً إليهاء فخرج إلينا 


.)17/41/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١75( ومسلم‎ »)١5419( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
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وإنها لإزاره» فجسّها -أي: مسها- رجل من القوم فقال: يا رسول الله! أكسنيها. 
قال: «نعم». فجلس ما شاء الله في المجلسء ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. 
فقال له القوم: ما أحسنت. سألتّها إياه. وقد عرفت أنه لا يرد سائلاًء فقال 


الرجل: والله! ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه)". 


-٠١‏ عفو النبي دل وصفحه 

ورد الأمرٌ بالعفو والصفح في القرآن الكريم» قال تعالى: ل خُ الَو يالشرد 
وَأَعْرضَ عَنِ لهات (05 [الأعراف]» وقال تعالى: صصح ألصّفْحَ ألمِيلَ (4612 [الحجر]. 

ورغبٌ النبي شي أمتهُ في ذلك قال ضيّ: «يا عقبة بن عامر! صِلْ من 
قطعكٌ. وأعطٍ من حرمّك. واعفٌ عمن ظلمك»”". 

وفي رواية: «وأعرض عمن ظلمك””". 

فكيف كان عفوه وصفحه #ية عمن ظلمه؟ 

عندما جاء مَلكُ الجبال إلى النبي يه وقال له: يا محمد! إن الله قد سمع قول 
قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك لتأمرني بأمرك؛ فما شئت؟ 
عا اتامرق ع فقت زواقدك أن اطق فزي التعيفون قال للهومتول الله 


77 ع ع فى بو ع ل 2 
را : «بل ارجوان حرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده. يشرك به نا - 


.)08١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)١198/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (601/4)» [«الصحيحة» (841)]. 
() حسن: أخرجه أحمد (4/ 58 :)١‏ [7الموسوعة الحديثية»]. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (77771): ومسلم (17240) واللفظ له. 
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كيف لا؟ والله عز وجل يقول في وصفه :م( يرسك إلَاسَمَةَلْحَكِيَ 
(3) 6 [الأنبياء]. 

وعن جابر عينتنه قال: كنا مع النبي ييه بذات الرقاعء فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها للنبي #يّ» فجاء رجل من المشركين» وسيف النبي إل معلق 
بالشجرة» فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله”". 

وفي رواية لأبي بكر الإسماعيلٍ في «صحيحه»: فسقط السيف من يده فأخذ 
رسول الله صني السيف. فقال: «من يمنعك مني؟» فقال: كن خير آخذ. فقال: 
«تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» قال: لا. ولكني أعاهدك على أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى أصحابه» فقال: جنتكم 
و ناسين الخاطو 7 


- تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. 

جاء الأمرٌ الإلمي للنبي مدي بالتواضعء» قال تعالى: (١‏ وَلْغفِض بتكُت بعك ين 
ليت 4609 [الشعراء]. 

وأمر النبي مني أمته بذلك فقال نيه: «وإن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى 


لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغى أحد على أحد»”". 


.)847( صحبح: أخر جه البخاري (117 4)» ومسلم‎ )١( 
.)79( «(رياض الصالحين) حديث رقم‎ )0( 


[9رة صحيح: أخر جه مسلم (60كمأ؟). 
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فكيف كان تعامله ني مع أصحابه؟ 

كان ا ل التالية: 

عن أبي رفاعة حهلئنه وطتاعنه قال: (انتهيت إلى النبي يا وهو بخطب. قال: فقلت: يا 
رسول الله! رجل غريبء جاء يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه؟ 

قال: فأقبل علّ رسول الله يه وترك خطبته حتى انتهى إن فأَتي بكرسي. 
حسبتٌ قوائمه حديداً» قال: فقعد عليه رسول الله يي وجعل يعلّمني مما علّمه 
الله» ثم أتى خطبته» ود 

عن معاذ بن جبل حيلنه قال: ل ا 


معه رسو الله متي يوصيه. ومعاذ عه ونه راكبء. ورسول الله مي يمسثى 


ل لحان ”7 
9- زهده مي فى الدنيا. 
جاء الأمرٌ بالزهد في الدنيا في القرآن الكريم» قال تعالى: « يَكتمتدجَيَةَ ِل بصنا 


يف أزوتها + مهم زهرة 0 لديا لفت فيد وردْفُرَيكَ حر وَأ 45 [طه]. 


ال ل : دكن في الدنيا 


كأنك غريب أو عابر سبيل»”” 


.)8175( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
»)187707( (؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 770)» وابن حبان (25557» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
[«الموسوعة الحديثية»].‎ 


(”) صحيح: أخرجه البخاري .)55١5(‏ 
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ولقد ضرب النبي يه لآمته أروع الأمثلة في الزهد في الدنياء يظهر ذلك من 
الأدلة التالية: 

عن عروة عن عائشة ا أنها قالت لعروة: (ابن أختي! إن كنا لننظر إلى 
خلال ثم هلال أنه الخلالء أدلاثة أعلة في هري وما أوقد فى أبيات: زيول الله 
ا نار. فقلت: يا خالة! ما كان يعشّيكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء» إلا أنه 
قد كان لرسول الله ني جيران من الأنصار» وكانت لهم منائح» وكانوا يمنحون 
رسول الله ثب من ألبانه» فيسقينا»"". 

وعن عبدالله بن مسعود حقلئنه قال: (نام رسول الله تي على حصيره فقام 
وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءً فقال: «مالي وللدنيا! ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة, ثم راح وتركها»”". 

وتقول عاقغة خنة: .إما ترك زسسؤل الله 2 ديقازاءولا درماء ولاشاة 
ولا بعيراء ولا أوصى بشيء)””. 

بل لقد مات وديم ودرعه مرهونة عند بودي» فعن ابن عباس «تغهد قال: 
(توفي رسول الله يه ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين صاعاً من شعير أخذه 
ظعاما لأهلة )1 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (//77), وابن ماجه »)5٠١9(‏ وأحمد (1/ 0941 والحاكم (4/ 715)) 


[«صحيح الجامع) (مككه)]. 

فرق صحيح: أخرجه مسلم (1576). 

2 صحيح: أخرجه أحمد(١١/ »”0١‏ والنسائي (5551). والطبراني في «المعجم الأوسط» (5له), 
والبيهقي في «السنن» (2377/57)» [«الموسوعة الحديثية» ]. 
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-٠‏ دعوته ني إلى الله تعالى. 


ورد الأمر بالقيام بالدعوة إلى الله تعالى في القرآن الكريمء قال تعالى: ايَدَيلك 
دغ وَآسَيَقِمٌ حكمآ مرت ولام أهوةةهُمْ 4 [الشورى]. 


ره يسم سس و كر 


وقال تعالى: «9وادع إِك ريك إِنَكَ لحك هدّى مُسْمَقِيمٍ 4150 [الحج]. 

وأمر النبي مي أمته بذلك, فقال #ُيّ: «بلّغوا عني ولو آية»”, وقال طُيرًا: 
«فليبلغ الشاهدٌ الغائتَ»”". 

فكيف كانت عنايته ويه بالدعوة إلى الله تعالى؟ 

كان تي أشد الناس اهتماماً وأكثرهم عناية بالدعوة إلى الله تعالى» فكان يدعو 
إلى الله في جميع الأماكن والأزمان والأحوال» وكان #ا يستخدم في سبيل ذلك 
جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له يظهر ذلك من الآدلة التالية: 

عن شيخ من بني مالك بن كنانة قال: (رأيت رسول الله #ية بسوق ذي المجاز 
يتخللها يقول: «يا أيها الناس! قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». قال: وأبو جهل يحشي 
عليه التراب» ويقول: يا أيها الناسء لا يغرّنكم هذا عن دينكم, فإن) يريد لتتركوا 
الحتكم, وتتركوا اللات والعزى. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صليم) ". 


.)27171( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١51/9( 54؛» ومسلم‎ ١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه أحمد (5/ "277» [7الموسوعة الحديثية»].‎ )”( 
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عن ربيعة بن عباد من بني الديل -وكان جاهلياً فأسلم- قال: رأيت رسول 
الله ميم في الجاهلية في سوق (ذي المجاز) وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضىء الوجه أحولء ذو 
غديرتين يقول: إنه صابئع كاذب» يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه؟ فقالوا: هذا 
عهة | بوت + 

وعن أنس بن مالك حهلئعنه ووتئعنه قال: (كانت عامة وصيّة رسول الله قي حين 
حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»)””". 

أرأيتم يا معشر الدعاة إلى الله تعالى كيف كان النبي يي حريصاً على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حتى فى آخر أنفاسه الشريفة. 

كانت هذه ناذج عامة من سيرته يني جمع فيها بين القول والعملء و! 
هذه الناذج في دعوته يي بشكل خاص والتي يجمع فيها أيضاً بين القول والعمل. 
-١‏ مشاركته بت في بناء المسجد وأثرها على الصحابة. 

رغب رسول الله مي بعد الهمجرة إلى المدينة في بناء المسجد» فأمر بذلك 
أصحابه. ولكنه مني لم يقتصر على أمر أصحابه ببنائه» بل شارك معهمء فعن أنس 
)١(‏ إسناده جيد: أخرجه أحمد ,)75١/4(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ .)5١‏ والحاكم (55-51/1)) 

[«صحيح السيرة النبوية» (ص57١572١)].‏ 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/77941)» وأحمد »)2١١177/7(‏ وأبو يعلى (759750)» والبيهقي في «الشعب» 
(05», والبزار «البحر الزخار» »27١١5(‏ [«صحيح ابن ماجه) ٠(‏ )0 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ا 


يتنه قال: (وجعلوا [أي: أصحاب رسول الله #] ينقلون الصخر [لبناء 
المسجد] وهم يرتجزون» والنبي ييا معهم. وهو يقول: 

«اللهم لاخير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة”") 

ويقول أنس عقتئغه : (فكان النبي من يبنيه -أي: المسجد- وهم يناولونه. 
والنبي ا يقول: 

«ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأتصار والمهاجرة”") 
-١‏ مشاركته وي في حفر الخندق وأثرها على الصحابة. 

قرّر رسول الله يي حفر الخندق في غزوة الأحزاب» فأمر أصحابه بحفره. 
ل ا ا 
عن البراء «لتنه قال: (كان رسول الله ييه يوم الأحزاب ينقل معنا التراب» ولقد 
وارى الترابٌ بياض بطنه وهو يقول: 

«والله لولا آنت مااهتدينا ‏ ولاتصددتقناولا ص ليا 

فارِان سكيةعلينا |إ/الأنى قدأيواعليناه 

قال: ورب قال: 

«إن الملل هقدأبواعلينا 6 اأرادواه#شخئنةأس# )ا 


.)075( صحيح: أخرجه البخاري (578)» ومسلم‎ )١( 
.])111( «صحيح ابن ماجه)‎ 6١ ١8 /7( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/547)) وأحمد‎ 





5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ويرفع مها صوته)". 
"' رأفته ‏ بأصحابه. 

خرج النبي الكريم ييا في غزوة الفتح مع أصحابه في شهر رمضانء فكان 
يبا يصوم ى| كان أصحابه يصومون معه. فبلغه عليه الصلاة والسلام أن الناس 
يشق عليهم الصيام» فرغب في رفع مشقة الصيام عنهم في سفر الجهاد» فدعا بإناء 
من لبن أو ماء» وهو على راحلته» فرفعه إلى أقصى طول يده ليراه الناس» فأفطر 
فلم يكن من الصحابة إلا أن أفطرواء فعن ابن عباس «يتتهد قال: (خرج رسول 
الله يا من المدينة إلى مكة؛ فصام حتى بلغ عسفانء ثم دعا بهاء» فرفعه إلى يده 
ليراه الناس» فأفطر حتى قدم مكة؛ وذلك في رمضان) '". 
4- طلب النبي ديم من أهله ضيافة المحتاج قبل أن يطلب ذلك من أصحابه. 

عن أب هريرة عينغه قال: جاء رجل إلى رسول الله مي فقال: إن مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء» ثم أرسل 
إلى أخرىء فقالت: مثل ذلك» حتى قلن كلهنّ مثل ذلك: لاء والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا ماء. 

فقال: «من يُضَيّفَ هذا الليلة» رحمه الله؟». فقام رجل من الأنصار فقال: أناء 
يا رسول الله! فانطلق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/7777), ومسلم (1807) واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١945/(‏ ومسلم .)١1١17(‏ 
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قوت صبياني» قال: فعّليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السّراجء وأريه 
ا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: فقعدوا 
وأكل الضيف. 


.م 


فلم| أصبح غدا على النبي مي فقال: «قد عجب الله من صنيعكم) بضيفكما| 
الليلة»”". 


-- 


د بدء النبي مدي بإبطال دم حفيد عمه وربا عمّه؛ وذلك عند إبطال دماء الجاهلية 
ورباها. 


عن جابر بن عبدالله تنه -ني حديث طويل عن حجة الوداع- قال: فأتى 
حي النبى - - بطن الوادي» فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة: وإن أول دم أضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل؛ وربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبدالمطلبء فإنه موضوع كله" " 


1- بدء النبي بدي برد ما كان له ولبني هاشم من سبي هوازن؛ وعند حثه للصحابة 
على ذلكء, وأثر ذلك عليهم. 
جاء وفد هوازن تائبين ن» وأراد النبي ”أيه ترغيب المسلمين في رد سبر سبيهم إليهم. 
ا ا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5889): ومسلم )3١55(‏ واللفظ له. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١1718(‏ 





28 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


عن مروان والمسور بن مخرمة عقثئغه قالا: (فقام رسول الله ييه في المسلمين» 
فآثنى على الله بم هو أهله. ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين» وإني 
قد رأيت أن أردّ إليهم سبيهم؛ فمن أحبّ منكم أن يُطَيّبَ ذلك -أي: يعطيه 
بطيب نفسه- فليفعل» ومن أحبّ أن يكون على حظه -أي: يَرّدَّ السّبي بشرط أن 
يُعطى عوضه- حتى نعطيه إِيّاه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: 
قنطةيذللكيا نشول الله 

فخلاصة الكلام أن النبي نيه كان يسارع إلى فعل ما كان يأمر به أصحابه. 
كما كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى اجتناب ما كان ينهى عنه أصحابه. وقد 
كان لذلك أثر كبير في استجابة الصحابة لأمره ونهيه. 


سلف الأمة خير من تأسى بالنبي 2 
وبعدما تقدم» أقدم فيا يلي نماذج من حياة سلفنا الصالح, الذين كانوا 
يسارعون إلى فعل الطاعات وترك المنكرات» فكانوا خير أسوة -بعد النبي #يم- 
لمن بعدهم, وكانوا حقاً خير الدعاة للناس بأقوالهم وأفعالهم. 
-١‏ أبو بكر الصديق حهدّئعنه وحرصه على الأعمال الصالحة. 
يقول أبو هريرة حيلنته : قال رسول الله مإييه: «من أصبح منكم اليوم صائ؟؛ 
قال ايك أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال الك أنا. قال: «فمن 


.)471١957718( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله الا 


أطعم منكم اليوم مسكينا؟» قال أبو بكر: أثنا: قال: «فمن عاد منكم اليوم 
فريضا؟؛ قال: أرر وك انثا فقال وجول الث نفك ينا المعو فق امرعة إلا 


دخل ةم . 


"- عمر بن الخطاب طللاعنه وتواضعه. 

يقول سعيد بن المسيِّب رحمه الله تعالى: (حجٌ عمر» فلما كان بضجنان قال: لا 
إله إلا الله العليّ العظيم, المعطي ما شاء لمن شاءء كنت أرعى إيل الخطاب بهذا 
الوادي» في مدرعة صوفيء وكان فظء يتعبّتي إذا عملثُ» ويضريُني إذا قصرثٌ. 
وقد أمشيث لبن :بيني :وبين الله أحذا قو فقل: 

لاقع سارف دف نشامة : يتح الاله وشح حال والركة 
لم تغن عن هرمزيوماً خزائنه والخلدَ قد حاولت عادٌّفم| خلدوا 
ولا سليان إذ تجري الرياح له والإنس والججن فيا بينها ترد 
أين الملوك التي كانت لعزتبا م نكل أوب إليهاوافدٌيفدُ 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لا بد من وردهيوماً كما وردو”" 
؟- أبو طلحة الأنصاري حقلئعنه وإنفاقه في سبيل الله. 

يقول أنس عهلتئه : (كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالأأمن تخلء وكان 


حك أموالة الله وز اهكان ونه لمعن واكان سول الهف مد لها 


.)1١78( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)315 7/5 5( (؟) ابن عساكر‎ 
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ويشرب من ماءٍ فيها طيب. قال أنس: فلم أنزلت هذه الآية: هن تالو اليَحَقَّ فِمايهًا 
يبرت 4 [آلعمران:41]. قام أبو طلحة إلى رسول الله مُه فقال: يا رسول الله! إن الله 
تبارك وتعالى يقول: إل َالو الِرَحَقَّ تَفِفُايِئًا برت #» وإن أحبٌّ أموالي إلّ بيرحاء؛ 
العامة 4 مح هنود كوه عدن 10 قفهيا بارسو ل نايت أ لكان" 

قال: فقال رسول الله #؛: «بخ؛ ذلك مال رابح! ذلك مال رابح؛ وقد 
يذ فا قلة وان أرى أن مها ىالاقريينة: 


000 


> الصحابة جه وتحريم الخمر. 
هاجر النبي مني والمسلمون معه إلى المدينة» وكان فيهم من يشرب الخمر 
لأنما لم تحرم بعد. وبعدما استقرت الأقدام في المدينة» قال تعالى: ل« يتك عي 


2 


001 


لْحَمْرِوَالْمِيسِرٍ كُلْ هما إِنْمٌ ككبير وَمَتفِعٌ داس وَإِنْمْهُمَآ أَكيرُ من تَْعُهِمَا 7 [البقرة:9١1]»‏ فقالوا: اللهم 
بن لنا في الخمر بياناً شافيأ فقال تعالى : :إلا ربا السك ونث شكرئ حقٍّ تدوأ ما وأو 4 
[نساء]» فقال الفاروق عمر: اللهم ين لناءف الثم بياناً شافيك فحرم الله الخمر 
تحرياً خمائيا» فقال تعالى: «إكأي) ادن مثا ا لخر اليم ولاب ولام جح من عمل لشن 
يبوه لمكم موت 3 إَِمَا رْسِدُ ليطن أن يوقم يندم اعدو وَالْبصَآء في ابر لمر يدم عن وه 
ا َهِلَأدم متتهُونَ (80 6 [المائدة]. 


.)494( ومسلم‎ ))١471( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله الا 


فقالوا: انتهيناء انتهيناء وأخرجوا ما كان في بيوتهم من الخمر وأراقوه في 
شوارع المدينة. 

قال أنس حهلنته : (إني لقائم أسقيها -أي: الخمر- أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً 
من أصحاب رسول الله ني في بيتناء إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: 
لاء قال: فإن الخمر قد حرمتء فقال: يا أنس! أرق هذه القلال» قال: فم) 
راجعوها ولا سألوا عنهاء بعد خبر الرجل) ". 


د أبو هريرة «تعنه وتلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل في بيته. 

عن أبي عثمان النهدي قال: (تضيّفتٌ أبا هريرة «هلثنه سبعاً فكان هو وامرأته 
وخادمه يعتقبون -أي: يتناوبون- الليل أثلاثأء يصلى هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلي 
هذاء ثم يوقظ هذا)"”". 
1 حب الأنصار لقراءة القرآن الكريم. 

عن جابر بن عبدالله «يتضد قال: (خرجنا مع رسول الله يه في غزوة ذات 
الرقاع» فأصيبت امرأة من المشركين» فلما انصرف رسول الله مه قافلآء وجاء 
ويعها كان غاناء تلت أت لا ينتهي حتى يبريق دماً في أصحاب محمد أل 
فخرج يتبع أثر النبي عا فنزل النبي ميد منزلآء فقال: «من رجل يكلؤنا ليلتنا 
هذه؟ فَانْتدِتَ رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/5711)» ومسلم )١980(‏ واللفظ له. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (؟/ 109). 
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الله!. قال: «فكونوا بفم الشُّعب». قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. فلم) 
خرج الرجلان إلى فم الشّعبء قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك 
أن أكفيكه» أوله أو آخره؟ قال: اكفنى أوله: 
شخص الرجل عرف أنه ربيئة'" القوم» فرماه بسهم» فوضعه فيه فنزعه. 
فوضعه. وثبت قائأ» ثم رماه بسهم آخرء فوضعه فيه فنزعه» فوضعه. وثبت قائ). 
ثم عاد له بثالث» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه. ثم ركع وسجدء ثم أهبّ'" صاحبه 
فقال: اجلس فقد أتيت. 

فوثبء. فل رآهما الرجلء عرف أن قد نذروا"" به»؛ فهرب. فلم رأى 
المهاجري ما بالأنصاري من الدماء»؛ قال: سبحان الله! ألا أهببتني؟ قال: كنت في 
سورة أقرؤهاء فلم أحبّ أن أقطعها حتى أَنَفِدّها. فلم| تابع الرميّ ركعت 
فأريتك. وأيم الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمرن رسول الله #يّ بحفظه. لقطع نفسي 
قبل أن أقطعها أو أنفذها”". 

فيا أبها المسلمون! ويا دعاة الإسلام! هؤلاء هم أسلافكم فبهم اقتدوا تهتدوا. 
)١(‏ ربيئة القوم: حارسهم. 
(0) أهبّ: أيقظ. 
(9) نذروا: شعروا. 


(:) حسن: أخرجه أحمد ("/ 57 ”7 5 5 7)» وأبو داود »)١9/(‏ وابن خزيمة (757)» وابن حبان ,)٠١97(‏ 
والحاكم /١(‏ 665 ©2؛»). والدارقطنى (/860).» [«الموسوعة الحديثية» ]. 
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الأصل الثالث:المدعو" 

من هو المدعو؟ 

المدعو هو: الإنسانء أي إنسان كان» وكل إنسان. لأن الإسلام رسالةٌ الله 
الخالدة التي بعث الله بها محمداً يي إلى الناس أجمعين» قال تعالى: ١‏ مُرَيَايها 
آلئَّا سس إن َسُولُ أله إلَنَحَكُمٌ جِيكًا * [الأعراف:158]. 

وقال تعالى: «( مآ يَسَْنَكَ إِلّا كَآنَة ناس ميا وكذرًا © [سب:1؟]. 

وهذا العموم بالنسبة للرسالة والدعوة لا يُستثنى منه أي إنسان» فكل إنسان 
بالغ عاقل مخاطبٌ بالإسلام ومكلفٌ بقبوله» والإذعان له مهما كان جنسةٌ ونوعة 
ولونةٌ ومهنتةٌ وإقليمة» ذكراً كان أو أنثى؛ إلى غير ذلك من الفروق بين البشرء 
ولذلك فقد كان من آمن بمحمد يي العربي كأبي بكر والحبشي كبلال» 
والرومي كصهيب. والفارسي كسلان. والمرأة كخديجة» والصبي كعلي بن أبي 
طالب والغني كعثمان بن عفانء والفقير كعمار رضي الله عنهم أجمعين. 
أصناف المدعوين: 

الصنف الأول: «الملأ» وهم السادة والكبراء. 

الصنف الثاني: جمهور الناس وعامتهم. 

الصنف الثالث: أهل الكتاب. 

الصنف الرابع: المنافقون. 

الصنف الخامس: العصاة. 


)١(‏ انظر: كتاب «مراعاة أحوال المخاطبين» د. فضل إلهي. 





كلا الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


فعلى الداعي إلى الله أن يكون على علم بأصناف المدعوين؛ ليدعو كل صنف 
بالطريقة التي تناسبة؛ ويراعيّ أحوالهم. ْ 
مُراعاةٌ أحوال المدعوّين (المخاطبين). 

هناك بعض الدعاة لا يوفقون في دعوتهم لأسباب كثيرة منها: أنه لا يُراعي 
أحوال المدعوين أو المخاطبين في دعوته؛ إما بالإفراط وإما بالتفريط» فمن الدعاة 
مَنْ لا يلقي للمدعوين أو المخاطبين بالاّ(وهذا تفريطً) ومنهم من يغيرُ ويُبِدلُ في 
الأصولٍ والأسس ويقع في معصية الله بحجة مراعاة أحوال المدعوين أو 
المخاطيق (فهذا قراط ): 

ومراعاةً أحوالٍ المدعوين أو المخاطبين أمرٌ مشروعٌ في الكتاب والسنة. 
أولاًء مشروعية مراعاة أحوال المدعوين أو المخاطبين في كتاب الله. 

تظهرٌ مراعاةً أحوال المدعوين أو المخاطبين في كتاب الله مما يلي: 
-١‏ إرسال الرسل. 

إن من أمةٍ إلا خلا فيها نذيرٌ وكان من حكمة الله عز وجل أنه بعث إلى كل 
أمةِ نبياً منهم» وبلسانهم» وبمعجزات تناسب عصره؛ وني كل هذا مراعاة لأحوال 
من بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام» وإليكم تفصيل هذا الكلام. 
أ. اصطفاءٌ الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من بين أقوامهم. 

وتما يدل على ضرورة علم الداعية بأحوال المدعوين وأهمية مراعاتها أثناء 
الدعوة إلى الله عز وجل إن الله عز وجل اصطفى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
من بين أقوامهم» فعلى سبيل المثال: 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله الا 


قال تعالى: ا إِذْمَاَهُمَ أَهْرنحٌ 6* [الشعراء:09٠]»‏ وقال تعالى: مإ إدْتَالَهُمْ أُخوهم هود * 
[الشعراء:9؟1]» وقال تعالى : 36 إِدَكَالَ هم وهم صيحٌ 6 [الشعراء:157]. 

فين سبحانه وتعالى أن نوحاً وهوداً وصالحاً عليهم السلام كانوا إخواناً 
لاترافوى أف اق الست 

وهكذا بعث الله تعالى إلى كل أمة نبياً منهم» وكانت الحكمة في ذلك -والله 
تعالى أعلم- أن الناس يكونون أفهم لكلام النبي المبعوث إليهم لأنه منهمء 
وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وأقرب إلى اتباعه» وكذلك فالنبى المبعوث في 


قوم هو منهم أعرف بهم وبمشاكلهم ورغباتهم 


ب. بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام بألسنة أقوامهم. 

وتما يدل على ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين» وأهميتها في الدعوة إلى الله 
تعالى» أن الله عز وجل لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه. قال تعالى: (١‏ وَمَآْسَلتَاين 
رَسُولٍ لمان وه شتت ل لمن يَشَآهُ وَيَهَدِى م من ناه وذو المكرية الحكيم (8)»* 
[إبراهيم] وكانت الحكمة في ذلك كما جاء في قوله تعالى: «إمبّت لم 4 أي: ليفقهوا 


عنه ما يدعوهم إليه» فلا يكون لهم حجة عل الله» ولا يقولوا : إنتالم نفهمما 
خوطبنا به. 

وما ينبغي التنبيه إليه أنه لا حجة للعجم في هذه الآية للكفر بنبوة إمام الأنبياء 
وقائد المرسلين محمد مني لأن من تُرجم له ما جاء به النبي الكريم هلي ترجمة 


44ت الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ج. إعطاء الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام معجزاتٍ تلائم حال أقوامهم. 

أيد الرب عز وجل النبيين والمرسلين عليهم السلام بمعجزات متنوعة» فم| 
أيد به موسى عليه السلام معجزة العصاء وما أيد تعالى عيسى عليه السلام معجزة 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ومن المعجزات التي وهبها الله عز وجل 
لنبينا الكريم القرآن الكريم الذي أوحاه الله تعالى إليه» قال مني : «ما من الأنبياء 
من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنها كان الذي أوتيت 
وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة”". 

وكانت الحكمة في تنوع معجزات الأنبياء عليهم السلام -ى| بين ذلك كثير 
من علماء الأمة- مراعاة مناسبتها لأحوال أقوامهم. 

وتما لا شك فيه أنه تنجلى في ملاءَمَةِ معجزات الأنبياء عليهم السلام أحوال 
أقوامهم ضرورةٌ مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى واختيار الوسيلة 
والأسلوب المناسبين لهمء والله تعالى أعلم. 
١‏ أمر الله عز وجل حبيبه الكريم محمد # بالقيام بالدعوة بعدة طرق. 

وتمايدل على ضرورة التعرف على أحوال المدعوّين ومراعاتها أثناء الدعوة» 
أنه سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالقيام بالدعوة بعدة 
طرق. فعلى سبيل المثال جاء الأمر الإلهي بالقيام بالدعوة بثلاث طرق في قوله عز 


وجل: 0 دع إِلّ مل رَيِكَ بألَكمَةٍ وَلْموَعطَةَ آَسَئَةَ حدر لَهُم ىه أَحْسَنٌُ 46 [النحل:5؟1]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/715)» ومسلم )١97(‏ واللفظ له. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اه 


ففي الآية الكريمة أمر الله تعالى نبيه مأ بالقيام بالدعوة بثلاث طرق وهي: 

.ةمكحلا-١‎ 

؟- الموعظة الحسنة. 

7- المجادلة بالو رهن اسن 

ونُستخدم مع كل صنف طريقة تناسبه وتلائمه» قال الإمام ابن القيم في 
تفسير هذه الآية: جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق: 

فالسفعية القارر تدك الدى لا شبد الى ورا باه نف بطريق دكي 

والقابل الذي عنده نوعٌ غفلةٍ وتآخر: يدعى: بالموعظة الحسنة: وهي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

واكنانه لاجد ادل :الى اسع 

وورد الأمر الرباني باستخدام الشدّة والغلظة مع الكفار والمنافقين في قوله 
تعا ى : مإ يناما لي بهد لْحَكُدَارَ والْمكيِينَ وَاغْلْظ عَليرحْوَمَأوَهُمْ جَهَئَدَ ويس الْمَصِيرُ (46)5 [التوبة]. 

قال عبدالله بن عباس «ينغه في تفسير الآية: (فأمره الله بجهاد الكفار 
بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم)". 

وخلاصة الكلام: أن الله عز وجل أمر النبي م باستخدام عدة طرق في 
الدعوة إلى الله تعالى» مع كل صنف الطريقة التي تناسبه» وإن اختيار طريقة من 


.)0557/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 





5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


تلك الطرق مع طائفة من الطوائفء يتطلب معرفة حال تلك الطائفة حتى 
تُستخدم الطريقة الملائمة لما. 
؟- تظهر مراعاةٌ أحوال المدعوين في كتاب الله من التشريعات الإسلامية. 

ومما يدل أيضاً على ضرورة مراعاة أحوال المدعوين وأهميتها أن الله عز وجل 
قد راعى أحوال العباد فيها شرعه لهم» ويتجلى هذا فيما يلي: 
أ- مراعاة أحوالٍ الناس في ترتيب نزول القرآن الكريم. 

وممايدلٌ على ضرورة مراعاة أحوال الناس في الدعوة أن الله عز وجل راعى 
أحوال العباد في ترتيب التنزيل. 

تقول عائشة ا : (...إن) نزلٌ أول ما نزل منه -أي: القرآن- سورة المفصل» 
فبها ذكرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناسٌُ إلى الإسلام نزل الحلا والحرام. 

ولو نزل أول شيء: (لا تشربوا الخمر) لقالوا: (لا ندعٌ الخمرٌ أبداً». ولو نزل: 
(لا تزنوا) لقالوا: (لا ندعٌ الزنا أبداً). لقد نزل بمكة على محمد شي وإني لجارية 
ألعبٌ: (١‏ بل ألتَاعَةُموْعِدُهُم وَالَاهَةُ أذ وَأمَرّ ()4القمر]. وما نزلت سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده -أي: بالمدينة-)”". 

ويتضحٌ فبم| ذكرته أم المؤمنين عائشة «نا مراعاةٌ أحوال النفوس البشرية في 
ترتيب التنزيل. 


.)59497( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ١‏ 


قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على ما ذكرته ها : (أشارت إلى الحكمة الإلهية 
في ترتيب التنزيل» وأن أول ما نزل من القرآن الدعاءً إلى التوحيدء والتبشير 
للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار. فلا اطمآنت النفوس على ذلك 
أنزلت الأحكام ولهذا قالت: (ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: (لا 
لنضيا) يز نرف ملسف ضايب شرو مه الف فر ملك ناروت 0 
ب- مراعاة أحوال الناس بتشريع رخص عند القيام بأركان الإسلام الأربعة. 

جعل الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم والحج من أركان الإسلام» واقتتضت 
حكمته جل جلاله بتشريع رخص للعبادٍ عند القيام بها مراعاةً لظروفهم 
وأحوالهم. فعلى سبيل المثال: 

# الوضوءء جاء فيه رخصة التيمم في حال عدم وجود الماء مثلاآ» وفي حال 


1 ا 


عدم القدرة على أبن ستخدام الماء. قال تعالى: ١‏ يكاما اين َامَثُوأ لا تَعَّرَُوَأ الصحكزة 


س1 4< وس سر دك مجع ) سي 1 ب دي خج جر رك ا سد( لج ص2 كس شوخ رحس كيد 1 2ه كم 
ور لرى حَقٌ تعلموأ ما تَمُولُونَ ولا جشبا ا لاعابري سَبِيلٍ حَىٌ تعْتَسِلوأ وإ نكن عََ أوَعَلَ سَصَرٍأَوَ 


ص 2 


جك عد يدك ين التايط أو لَمَسْكْرٌ آلّسآة كلم يدوأ مآ قَتيَمَمواصَعِيدَا طَيبا َأمسَحُوأ بجوي 
ييحم نَأ كَانَعَشًُا ععُورًا 45 [النساء] 

* الصلاة في حالة المرض والخنوف والسفر والمطر» رخص الله -سبحانه فيها 
مالم يرخص في حال الصحة والأمن والإقامة» والآدلة على ذلك كثيرة 


ويد لزي اا 


(1) «فتح الباري» (9/ 50). 





بك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ج- مراعاة أحوال الناس بتشريع التفريق بين حالتي الخطأ والعمد في الأحكام. 
وما يدل على عظيم اهتمام الإسلام بأحوال الناس وظروفهم, ومراعاتها أنه 
فرّق بين حالتي الخطأ والعمدٍ في الأحكام فعلى سبيل المثال: 
* الأكل والشرب عمداً وخطأ في نهار رمضان» فيؤاخذ الصائم على العمد 
ويعفى عنه في حال الخطأ والنسيان. 


* القتل عمد ويخظا. 


د- مراعاة اختلاف أحوال الناس بتشريع التنويع في عقوبة الزنا. 

وما يدل على ضرورة مراعاة أحوال المدعوين وأهميتها ما شرع الله تعالى من 
التنويع في عقوبة الزناء حيث جعل عقوبة مرتكبي هذه الجريمة على قدر نسيانهم» 
ونكرانهم للنعمة التي أنعمها عليهم. فقرر أن عقوبة الزاني البكر الجلد مائة 
والنفي سنة» وعقوبة الثيب الجلدٌ مائة والرجمه”". 

قال #ي,؛: «خذوا عنى! خذوا عنى! قد جعل الله لمن سبيلاً» البكر بالبكر جلدٌ 
مائة ونفى سنة. والثيب بالثيب جلد ماثئة والرجم»”". 

فجعل الله تعالى عقوبة المحصن أشد من عقوبة البكرء لأن معصيته أقبح 
حيث منحه الله تعالى نعمة وفرصة لوقاية نفسه عن الحرام؛ لم يمنحها البكرء 
فبزيادة النعمة» زاد قبح المعصية» وزادت العقوبة كذلك. 
)١(‏ اختلف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم للزاني الثيب والراجح الاقتصار على الرجم فقط لأنه 


فعل النبي حثيدًا. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1590). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله رذ 


و- مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع أو التخيير في الكفارات. 

شرع الله عز وجل كفارات لتكفير سيئات العباد وتطهيرهم من الآثام 
والذنوبء ولم يقتصر لطفه بهم على ذلك بل جعل أنواع الكفارات عديدة» كي 
يتمكنوا من اختيار النوع الميسور لهم منهاء فعلى سبيل المثال شرع الله تعالى كفارة 
الأبمان» فخيّر العباد بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فإذا تعذر 
عليهم الكفارة بأحد هذه الأمور الثلاثة شرع لهم صيام ثلاثة أيام كفارة لذلك. 

كذلك أذن المولى عز وجل بصوم شهرين متتابعين عند تعذر تحرير رقبة مؤمنة 
في كفارة قتل الخطأ. 

كما شرع الله عز وجل التخيير في كفارة قتل المحرم الصيد متعمدأً بين همدي 
والصيام والطعام. 

وفي كفارة الظهار جاء الترتيب على النحو التاللى: 

-١‏ تحرير رقبة. 

؟- صوم شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق. 

فخلاصة الكلام: أن الإسلام قد راعى أحوال الناس بتشريع التنويع 
والتخيير في الكفارات. وهذا نمالا شك فيه ينبه على ضرورة اهتّام الداعية 


بأحوال الناس وظروفهم عند مخاطبته إياهم. 


2 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وسنّ رسول الله متي ترتيب الكفارة لمن جامع ني نهار رمضان على النحو التالي: 

-١‏ عتق رقبة. 

-"١‏ صوم شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق. 

-٠“‏ إطعام ستين مسكيناً لمن لم يستطع الصوم. 

فقد روى الإمام البخاري عن أب هريرة حيتت قال: (بينما نحن جلوس عند 
الي إن إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: «ما لك؟». 

قال: وقعت على امرآتي وأنا صائم. 

فقال رسول الله مإتية: «هل تجد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا. 
قال: فمكث النبي ##. فبينا نحن على ذلك أن النبي 2# بِعَرّق فيها تمر 
والعرّق: المكتل» قال: «أين السائل» فقال: أنا. قال: «خذهاء فتصدّق به». فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله! ما بين لابتيها -يريد الحرّتين- أهل 
بيت أفقر من أهل بيتي. 

فضحك النبي ا حتى بدت أنيايه» ثم قال: «أطعمه أهلك)»”. 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الحديث الشريف: (وني الحديث أيضاً أن 
الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور)”". ولم يقتصر الأمر على مراعاة 


.)١١11( صحيح: أخرجه البخاري (1915)» ومسلم‎ )١( 
.)5١7 /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله لك 


الترتيب المذكورء بل راعى النبي ”ني حال من كان عليه الكفارة» فقرّر أن إطعام 
ما أعطيَةُ من الصدقة لأهل بيته يكفيه عن إطعام ستين مسكيناً. 
ثانياً: مشروعية مراعاة أحوال المدعوين أو المخاطبين في السنة النبوية المطهرة. 

لقد كان إمامٌ الدعاة وقدوتهم رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه 
يعتني عناية شديدةً بأحوال المخاطبين» وكان يهتم اهتاماً بالغاً بمراعاة اخحمتلاف 
أحوال الناس» وشخصياتهم أثناء الدعوة والتوجيه والإرشاد. 

وقد شهد أصدق القائلين» وأعظم الشاهدين ربنا عز وجل بقيام النبي شي 
بالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة» فقال عز من قائل: 9 قل مَذِو-سَبِلَ أدَعْوَاِلَ ألَهعَلَ 
َصسيرَؤٍ أنأوَمَن اَبَعَق وَسْبَح لله وَمَأنَأْمنَالْمُتْركيت 40 يوسن 

فقد كان سب يدعو على بصيرةٍ فيه| يدعو إليه» وعلى بصيرةٍ في حالٍ المدعو 
وعلى بصيرة في كيفية الدعوة» وقد تجلت عنايته الكريمة بأحوال المخاطبين؛ 
وظهر اهتمامه بمراعاتها في عدة صور وأشكال منها: 
١-إخبار‏ النبي دا لمن يرسله داعياً عن وصف المدعوين, وأمره الدعاة بمراعاة 

الترتيب والتدرج في الدعوة. 

وتما يدل على اهتمام النبي الكريم #ة بأحوال المدعوين ومراعاتها: أنه مث 
لما بعث معاذ بن جبل ته إلى اليمن أخبره عن حال من سيأتيهم؛ كما أمرة 
بمراعاة الترتيب والتدرج في الدعوة نظراً إلى أحوالهم. 

عن ابن عباس حنشد قال: قال رسول الله يه لمعاذ بن جبلء. حين بعثه إلى 


اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جتتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا 


لك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


لله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوالك 
بذلكء فإياك وكرائم أموالمهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»”". 

فمما نجده في هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم ني أخبر معاذاً حؤلننه 
عن حال من أرسله إليهم. 

يقول الحافظ ابن حجر مبيناً حكمة ذلك: (هي كالتوطئة للوصية لتستجمع 
همته عليهاء لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» ونجد في هذا الحديث الشريف أيضاً أمره 
مي معاذاً جهلئغه بمراعاة الترتيب في الدعوة). 

ويقول الحافظ ابن حجر مبيناً حكمة ذلك: (بدأ بالأهم فالمهم؛ وذلك من 
التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة ل يأمن النفرة)”". 
؟- تخؤل النبي الكريم ب أصحابه بالموعظة في الأيام, وقصر خطبته يثا. 

إن من المعروف المشهور حبٌٍّ الصحابة للرسول الكريم يني وتعظيمهم إياه» 
لقد كان نيه أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم والناس أجمعين» وكانوا 
يعظمونه يا حتى وصفهم عدوهم لقومه بقوله: (أي قوم! لقد وفدت على 


.)١9( ومسلم‎ ))١49457( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)109 /( (؟) «فتح الباري»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 4ك 


الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله! إن رأيت مليكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحابٌ محمدٍ ييا حمداً)”. 

وإذا كان حب الصحابة وإجلاهم للنبي نيه بهذه الصورة» فكيف يكون 
مث يراعي الأوقات في تذكيرهم, ولم يكن يعظهم كل يوم» وكان كذلك يقصد 
في خطبته» وفيا يل ما يدل على ذلك: 
أ تخوله ا أصحابه بالموعظة. 

عن ابن مسعود عيتئغه قال: (كان النبي ني يتخوّلنا بالموعظة في الأيام. 
كزاف: البيامة فلي 

ول يكن النبيّ الكريم يي يطيل الخطبة» بل كانت خطبتة قصداً. 

عن جابر بن سمرة عقلتنه قال: (كنت أصلي مع رسول الله يَية» فكانت 
عذالاته قضِي دأ تغخطفة صو ا" والمراه كزعي فنهين دكن كلاذ عا 


القارئ-: (متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل)”*. 


.)710/77 71/91( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3587١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (58)» ومسلم‎ 


ع2 صحيح: أخر جه مسلم (كحكمل). 
(5) انظر: «مرقاة المفاتيح» (59/.2/7). 





يلك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وتما لا شك فيه أن تخول النبي ”ني أصحابه بالموعظة في الأيام» وقِصّر خطبته 
يدلان على ضرورة مراعاة أحوال الناس في الدعوة إلى الله تعالى. 


؟- اهتمام النبي الكريم #إث؛ بتقريب المعاني إلى أفهام المخاطبين -على تفاوت أفهام 
الناس- وذلك لترسيخ المعاني في القلوب والعقول. 


وتما يدل على عناية النبي الكريم مي بمراعاة أحوال المخاطبين أنه كان يتم 
بتفهيمهم كلامه. وترسيخ معانيه في أذهانهم» وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يستخدمٌ أساليب متعددة» ووسائل متنوعة لتحقيق هذا الهدف, وقد تج هذا في 
سيرته المطهرة في عدة أشكال وصور عديدة» منها ما يلٍ: 
أ- كونٌ كلامه يي كان فصلا بيناً. 

عن عائشة متها (أن رسول الله ميب لم يكن يسردٌ الحديث كسردكم)". 

والسرذ: هو الإتيان بالكلام على الولاء واللاستعجال فيه» ومعنى الحديث 
-كما ذكر الحافظ ابن حجر-: (ل يكن يي يتابع الحديث استعجالاء بعضه إثر 
بعضن للا يلس عل المستميع)”". 


بل كان هناك تأنٍ وتمهل في كلامه مُه مع تبيين الحروف والتركات. 


.)15497( صحيح: أخرجه البخاري (0707/4), ومسلم‎ )١( 
.)01/8/57( (؟) «فتح الباري»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اليك 


وصوّرت أم المؤمنين عائشة الصديقة نا كلامه يليه بقولما: (كان كلام 
رسول الله ثيب كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه)”"» وقد بلغ اهتمامه صلوات 
ربي وسلامه عليه بهذا حتى لو عد العادٌ حديئه لأحصاه. عن عائشة «سنا : (أن 
النبي تب كان يحرّث حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه)”"؛ صلوات الله وسلامه 
عليه» آين هذا من أولئك الذين يجعلون كل همهم إلقاء ما أخذوه وحفظوه. من 
كلمات وعبارات على عجالة» من هنا وهناك على مسامع الحاضرينء سواءٌ فهموا 
نصف كلامهم أو ثُلَتّهِ أو رُبّْعه أو سدْسَه أم لم يفهموا منه شيئاً؟ فإلى الله المشتكى. 
وهوالحادي إلى سواء السبيل. 


- إعادته صني للكلام أثناء الدعوة والتعليم. 


ومن مظاهر اهتتامه ييا بتفهيم السامعين كلامه. أنه كان يكرّره ويعيذه» 
ل «لااصام من صام 
الأبد. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأيد””" 


عن أنس حيلنتنه أن النبي مُه كان يقول: «استوواء استوواء استوواء فوالذي 
نفسي بيده, إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي»”* 


)١(‏ حسسن: أخرجه أبو داود (5474)) وأحمد (178/5)» وابن أبي شيبة (8/ »)00١‏ والنسائي في 
«الكبرى» »2٠١9/5(‏ والبيهقي في «السنن» »)7١17/7(‏ [«الصحيحة» .]1)5١41/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07071), ومسلم (15497). 

(") صحيح: أخرجه البخاري ,)١91//(‏ ومسلم )١١55(‏ واللفظ له. 

(:) صحيح: أخرجه النسائي (817), وأحمد (7578/7)) وأبو يعلى (7015)» وأبو عوانة »)1١87(‏ 
والبغوي في شرح السنة» ))6١(‏ [0صحيح النسائي» (7287)]. 


اله الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ومن شواهد إعادته ييه الكلام أكثر من ثلاث مرات. ما رواه الإمام 
الدارمي عن النععان بن بشير حقتطهه قال: (سمعت رسول الله موي يخطب فقال: 
«أنذرتكم النار, أنذرتكم النار» أنذرتكم النار». فم| زال يقولما حتى لو كان في 
مقامي هذا لسمعه أهل السوق. وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه)". 

فكرّر النبي مثيه في هذه الأحاديث الشريفة كلامه؛ لتأكيد المعاني وترسيخها 
في أذهان المخاطبينء والله تعالى أعلم. 


ج- استخدامه مب وسائل الإيضاح في التوجيه والتعليم. 

ومن مظاهر اهتتمام النبي الكريم يي بتقريب المعاني إلى أفهام السامعين ما 
كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام من وسائل الإيضاح أثناء قيامه بالدعوة 
والإرشاد والتوجيه والتعليم. 

ومن وسائل الإيضاح التي استخدمها النبي الكريم مي رسم الخطوطء 
روى الإمام البخاري عن عبدالله حثننه قال: خط النبي سي خطاً مربعاًء وخط 
خطاً في الوسط خارجاً منه» وخط خططاً صغاراًء إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسطء وقال: «هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به -أو: قد أحاط 
به- وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض.ء فإن أخطأه هذا 


نبشه هذاء وإن أخطأه هذا هشه هذا)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارمي )758١5(‏ واللفظ له. وأحمد (777/5)., والحاكم »)577/١(‏ [«المشكاة» 
(لامكة)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/1411). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ١‏ 


روى الأئمة أحمد والنسائي والدارمي وال حاكم عن عبدالله بن مسعود حقلثنه 
قال: (خط لنا رسول الله يي خط ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن 
يمينه وعن شاله. ثم قال: «هذه سبل» -قال يزيد: متفرقة- «على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ : وان هذا صررطى مُسسنَّقِيمَا فأَتَيُِو: 0 سبل تَفَرَقَ بَكُم عن 
َيِل 6 [الأنعام:168] 7 ). قفي هذا الحديث وفي الذي قبله» رسم النبي وي المخطوط 
لتقريب المعاني إلى أفهام السامعين. 

قال الملآ علي القاريء تعليقاً على قول عبدالله بن مسعود حهلتنه : (خط لنا) أي: 
لأجلنا تعلياً وتفهياً وتقريباً لأن التمثيل يجعل المقصود من المعنى كالمحسوس”" 

وكذلك من وسائل الإيضاح التي استخدمها النبي طني لتقريب المعاني إلى 
أفهام السامعين الآدوات المادية. 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري «قلتغه ويلتنه أن النبي لي غرز بين يديه 
غرزاً ثم غرز إلى جنبه آخر» ثم غرز الثالث» فأبعده» ثم قال: «هل تدرون ما 
هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا الإنسانء وهذا أجله. وهذا أمله. 


يتعاطى الأمل يختلجه -أي: الأجل يجتذبه ويقتطعه- دون ذلك»”". 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد /١(‏ 575)», والدارمي (701)» وابن حبان (5). والحاكم (؟71942758/5), 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 57 27)» والبزار «كشف الأستار» »)371١(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)5١١/1١(‏ 

(') إسناده جيد: أخر جه أحمد (7/ »)١1811/‏ وأبو نعيم (5/ 0774 [«الموسوعة الحديثية»]. 





7غ الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وفي رواية في «شرح السنة»: «فيتعاطى الأملء فلحقه الأجل دون الأمل»"" 
-أي: فيلحقه الموت قبل أن يصله”". 

وتما نجده في هذا الحديث الشريف أن النبي ني استخدم ثلاثة أعواد. لتنبيه 
الأمة على كون الأجل أقرب إلى الإنسان من أمله» حيث غرز العود الذي كان 
يمثل الأجل أقرب إلى العود الذي يمثل الإنسان من العود الذي يمثل أمله. كم 
كان حريصاً على تفهيم كلامه للسامعين» وتقريبه إلى أفهامهم! ولا غرابة في هذا 
وقد وصفه أصدق القائلين جل جلاله فقال عنه: عر عَتِسَكْم بالمؤيرت 
رعو يحم (4050 [التوبة]. 
د - استخدامه مي أسلوب ضرب الأمثال. 

ومما يتجلى فيه اهتمام رسول الله يب بتفهيم السامعين كلامه» وتقريب المعاني 
إلى أفهامهم, أنه كان يكثر من ضرب الأمثال. 

روى الإمام البخاري عن أبي موسى «قلتغه قال: قال رسول الله عفية: «مشل 


الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحىّ والميت»”". 


(1) إسناده حسن: حديث رقم (5041):[ شرح السنة للبغوي» - ط. المكتب الإسلامي/ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط]. 

(؟) «مرقاة المفاتيح» لملا علي القاري .)١59/9(‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري (/5401)) ومسلم (07/14. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله رذ 


قال الخافظ ابن خمج تعليفا ع لاديف زوق اطنديث عربت الأسبال 
للتقريب للأفهام)”". 

وروى الإمام مسلم عن النعان بن بشير حهلئعنه قال: قال رسو الله ميً: 
مثلُ المؤمنين ني توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”". 

قال الإمام النووي تعليقاً على الحديث الشريف: (وفيه جواز التشبيه» 
وضرب الأمثال لتقريب ال معاني إلى الأفهام)”". 

فخلاصة الكلام: أن النبي الكريم شي كان يستخدم عدداً من وسائل 
الإيضاح؛ لتقريب المعاني إلى أفهام السامعين» ولترسيخها في قلومهم» وفي هذا بلا 
شك تتجلى عنايته الكريمة بالمخاطبين» واهتمامه الشريف بمراعاة أحوالهم. 
*- مراعاة النبي الكريم مث أحوال الوافدين عليه. 

لقد تجلى اهتمام النبي الكريم يب بمراعاة أحوال الناس أيضاً من خلال 
تعامله مع الوافدين عليه» فتأملوا معي ما يلي: 


أ- اهتمامه ميدي بالإجابة على أسئلة الوافدين. 

وما يدل على عنايته ديه بمراعاة أحوال الوافدين» أنه كان عليه الصلاة 
والسلام مهتم بالإجابة على تساؤلاتهم» حتى ولو أظهروا الغلظة والشذة في 
عا 8 إياه. 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 009). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)501١(‏ ومسلم (75085) واللفظ له. 
() «شرح النووي» .)١150-179/157(‏ 





5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك حهلة ونه يقول: (بين) نحن 
جلوس مع النبي د في المسجدء دخل رجل على جمل» فأناخه في المسجدء ثم 
عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي ليا متك بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا 
الرنجل الأبكن المنكرة. فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب؟ فقال له النبي #ية: «قد 
أجبتك» ؛. فقال الرجل للنبي نا : إني ساتلك فمشدّد عليك في المسألة» فلا تجد 

فقال: «سل عما بدا لك». فقال: أسألك بربّك وربٌ من قبلكء آله أرسلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم » قال: أنشدك بالله» 1 له أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله» آلله أمر أن نصوم 
هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم). قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسّمها على فقرائنا؟ فقال النبي ْتيّه: «اللهم نعم» فقال 
الرجل: آمنت با جكت به» وأنا رسولٌ من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن ثعلبة 
أخو ين نبعك ين نكر 

وتما نجد في هذا الحديث أن شدة الوافد في مخاطبة النبي الكريم صني لى تجعله 
محتجه ا ل لل ال 
شرح الله صدره للإسلام فقال: (آمنت بما جئت به) 

وقد بلغ من شدة اهتامه ييه بالإجابة على تساؤلات الوافدين» أنه جاءه 


شخص يوماً يسأله عن دينه. وكان وي يبخطب. فترك خطبته حتى انتهى 


.)17( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله هك 


إليه» فأتي بكرمي فجلس عليه 2# » فعلّمه ما شاء الله أن يعلّمهء ثم عاد إلى 
فقد روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة «هلثنه قال: (انتهيت إلى النبي يي 
وهو يخطبء. قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريبء جاء يسأل عن دينه. لا 
يدري مادينه؟ 
قال: فأقبل عل رسول الله ليه وترك خطبته حتى انتهى إِلّ» فأقٍ بكرسي, 
لخزنيك: قوائمه تحديداء قال قتع علي رسول الله 29 وجعل يعلد ا غلمة 
الله» ثم أتى خطبته.» فأتم آخرها)". 


ب- مراعاته ميب اشتياق الوفود إلى أهلهم. 

كان رسول الله ”يه أحرص الناس على تعليم الوفود أمور دينهم» كيف 
لا؟ وقد بعثه الله تعالى كي يعلّم الناس الكتاب والحكمة؛ قال تعالى: « هْرَادِى بَمَتَ 
فى الأيتعن شولا من يقا عَم -ليد. ربكي وَْيلتهُم الكتب لِك ون ومن مَبَُ لنى صَكَلٍ مين 
68 [الجمعة]. 

كان عليه الصلاة والسلام رغم حرصه هذا لا يغفل أو يتغافل عن اشتياق 
الوفود إلى أهلهم, فإذا وجد أنهم قد اشتهوا أهلهم أمرهم بالرجوع إل 
وأوصاهم بتعليم أهلهم ما تعلّموه منه. وممايدل على ذلك مارواه الإمام 
البخاري عن مالك بن الحويرث حهلتنه قال: (أتينا النبي عيبا ونحن شَيبَة -جمع 
شاب- متقاربون -أي: في السن والعلم والقراءة- فأقمنا عنده عشرين ليلة. 


.)8175( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 
وكان رسول الله "يي رقيقاًء فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- سألنا 
عمن تركنا بعدنا فأخبرناه. 

قال: «ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم؛ وعلّموهم ومروهم -وذكر أشياء 
أحفظها ولا أحفظها- وصلوا كما رأيتموي أصلي, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم وليؤئكم أكيدكم:”. 

نعم» هذا شيئٌ من لطف واهتمام رسول الله ني بمراعاة أحوال الوافدين 
عليه» وهذا -بلا شك- يدل على ضرورة مراعاة أحوال الناس أثناء دعوتهم إلى 
الله عز وجل. 
د مراعاة النبي الكريم إن أحوال الناس عند الإفتاء. 

وما يدل على عناية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس» أنه 
كان ينب يبتم بأحو الحم ويراعيها عند الإفتاء» وقد تجلى ذلك في عدّة صور منها: 

أولاالتيرق عل الممت: 

ثانياً: اختلاف الفتوى باختلاف أحوال السائلين. 

ثالثاً: إجابة السائل بأكثر مما سأله. 


وسأذكر إن شاء الله تعالى في هذا المقام بعض الشواهد الدالة على هذه الصور 
الثلاثة: 


.)517/5( صحيح: أخرجه البخاري (7/755)» ومسلم‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ا 


أولاً: التعرف على المستفتي. 

وما يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالتعرف على المستفتي ما رواه 
الإمام البخاري عن زينب امرأة عبدالله" «ينتهه قالت: كنت في المسجد فرأيتٌ 
النبي يني فقال: «تصدّقن ولو من حلبّكنٌ؛ وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام 
في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله نيه أيجري عني أن أنفق عليك وعلى 
أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله #ثي. فانطلقت إلى 
النبي بم فوجدت امرأةً من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي, فمرٌ علينا 
بلال فقلنا: سل النبي ييه أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. 
وقلنا له: لا تخبرٌ بناء فدخل فسأله. فقال: «من هما؟». 

قال: زينب» قال: «أي الزيانب؟ » قال: امرأة عبدالله. قال: «نعم وها أجران: 
أجر القرابة وأجر الصدقة”". 

ومما نجده في هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم لي استفسر بلالا فلتنه 
عن المستفتيتين» ولما ذكر بلال «قلتغه اسم زينب استفسر بقوله: «أي الزيانب؟» 
ولعل هذا الاستفسار منه مه -والله تعالى أعلم- كي يتمكن من التعرف على 
خال السنائلة» فتكون إجابته لها غل حست خالتها: 


. عبد الله هو ابن مسعود حل‎ )١( 
.)1٠6٠١( ومسلم‎ »)١5757( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 

ثانياً: اختلاف الفتوى باختلاف أحوال السائلين. 

لقد ثبت التنوع في فتاوى النبي الكريم ليه بسبب اختلاف أحوال الساتلين» 
ومن أمثلة ذلك ما يلٍ: 

ترخيصه يي للشيخ بالتقبيل في حالة الصوم, ومبيه عن ذلك الشاب. 

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو عتتغد قال: (كنا عند النبي ميم فجاء 
شاب فقال: يا رسول الله! أقبّل وأنا صائم؟. قال: «لا». فجاء شيخ» فقال: أقبّل 
وأنا صائم؟ قال: «نعم». فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله #يي: «قد علمتٌ 
م نظر بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك نفسه»"". 

فلم يكن الاختلاف في فتواه يا بين حكم تقبيل الشيخ والشاب في حالة 
الصوم؛ إلا مراعاةً لاختلاف القدرة في السيطرة على النفس ما بين الشيخ والشاب. 
ثالثاً: إجابته يي السائل بأكثر ما سأله. 

وتما يدل على اهتامه عليه الصلاة والسلام بمراعاة أحوال المستفتي عند 
الإفتاء» أنه كان يجيب المستفتي بأكثر ما كان يسأله مراعاةً منه يه لما قد يحتاجه 


السائل» ومن أمثلة ذلك ما يى: 


بيانه يه حكم ماء البحر وميتته لمن سأل عن حكم مائه فقط. 


.])١145( حسن: أخرجه أحمد (7/ 185)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله لع 


روى الأئمة مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة 
جيتتغه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله دي فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحرء 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله 
عيناعنه : «هو الطهور ماؤه. در مينته0 7 . 

ففي هذا الحديث سثئل عليه الصلاة والسلام عن حكم ماء البحر فأجاب 
عنه» وزاد على الإجابة حكمٌ ميتةٍ البحر مراعاةً لحاجة المستفتي» لآن المحتاج إلى 
ماء البحر للوضوء قد يحتاج إلى أكل ميتة البحر كذلك. 
7 اهتمام النبي الكريم أ بمراعاة أحوال المأمومين. 

ومما يتجلى فيه اهتمام رسول الله تي بمراعاة أحوال الناس» ماثبت من 
عنايته ني العظيمة بأحوال المأمومين من خلال عدة نصوص ووقائع» وفيما يلٍ 
بعض منها: 
أ- أمره مي الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار من المأمومين. 

أمر النبي ميا كل من صل بالناس بتخفيف الصلاة» مراعاة للضعيف 
والسقيم والكبير من المأمومين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ) (رواية الليثي) (55)»: و(رواية محمد بن الحسن) (57)» وأبو داود 
(*8)» والترمذي (59)» والنسائى (4 5)» وابن ماجه (7857), وأحمد (7/ ,0751١‏ [«إرواء الغليل» (9)]. 





0ك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة حقلتغه جيلئعنه أن رسول الله مي قال: «إذا 
صل أحدّكم بالناس فليخفف. فإِنّ فيهم الضعيف. والسقيم. والكبير. وإذا صلل 
أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء»". 


ب- غضبه ا أي الشديد على الإمام بسبب إطالته الصلاة بالمأمومين. 

وقد بلغ من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بمراعاة حال المأمومين أنه 
لما عرف عن حبيبه معاذ جه بيذتغه أنه كان يطيل الصلاة بالمأصوس ةفيك عانة 

فقد روى الإمام البخاري عن أبي مسعود الأنصاري حقلتغه قال: قالرجل: 
يا رسول الله! لا أكاد أدرك الصلاة تما يطوّل بنا فلان» فم| رأيت النبي ييه في 
موعظة أشد غضباً من يومئذ. فقال: «أيها الناس! إنكم منفرون. فمن صلى بالناس 
فليخفف. فإن في فيهم المريض والضعيف. وذا الحاجة)”". 

وفي رواية: فقال النبي قل : ديا معاذ! أفتان أنت -أو أفاتن- ثلاث مرار» 
فلولا صليت ب فإ سبح أسْمَرَيكَ القعل )4 [الأعلى]» ول وَألتّمينوضحها 400 [الشمس]» وجل ونا 
يَنتى )4 [نبر] فإنه يصلّ وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة”". 


.)451( ومسلم‎ »)177١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)557( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (40)» ومسلم‎ 
.)556( ومسلم‎ »)7١86( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله امه 


اج مراعاته ا المأمومين أثناء صلاته بم . 

ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على أمر الآئمة بتخفيف الصلاة ونبيهم عن 
إطالتهاء بل كان ملي مهتأ بفعل ما أمر به غيره» وحريصاً على اجتناب ما نبى عنه 
الآخرين» فقد روى الإمام مسلم عن أنس عيلتنه (أن رسول الله يه كان من 
عقت الناس صلاة» ف تمام)”". 

ولربا صلى بالناس فسمع بكاء الصبي فتجوّز في صلاته» وقرأ سورة قصيرة» 
كراهية أن يشقٌ على أمه. 

فقد روى الإمام مسلم عن أنس «لتته قال: (كان رسول الله مُه يسمع بكاء 
الصبي مع أمه. وهو في الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة)”". 

وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأقوم ني الصلاة أريد أن 
أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبى. فأتجوّز فى صلاق» كراهية أن أشق على أمّه”". 

الله أكبر! صلوات ربى وسلامه عليه» ما أرحمه! وما أشفقه على الأمة! صدق الله 
القائل: ِ«لَعَدْ ةكم شولك ين افر كم عَِبرعهِ مَاعَفثْر ريل عَلَنِصَكم بِالْمُؤيييت 
رعو وحم (46)50[التوبة]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (459). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)417١(‏ 
(9') صحيح: أخرجه البخاري /ع). 





له الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


فإذا كان اهتمام إمام الدعاة ييه بمراعاة أحوال المأمومين ببذه الصورة» فلم 
لا ميتم الدعاة بمراعاة أحوال المدعوين أثناء دعوتهم إلى الله تعالى؟ ! 

يقول الإمام النووي تعليقاً على تخفيف النبي * ييه الصلاة عند سماع بكاء 
الصبي: (وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم, وأن 
لا يدخل عليهم ما يشقٌّ عليهم» وإن كان يسيراً من غير ضرورة)”. 

إننا نشاهد إعراض كثير من الناس عن استاع إلى الخطب والمواعظ الدينية؛ 
ولهذا الإعراض عدة أسباب» ولعل من أهمها غفلة كثير من القائمين بالدعوة» أو 
تغافلهم عن أحوال المدعوين وظروفهم ومصالحهم. فاذا يتوقع هؤلاء أن يقول 
لهم الرسول الكريم ل ا ؟ وهوالذيلم يتحمل 
من حبيبه ومحبّه معاذ +9 ويلننه إهمال مصالح المأمومين فزجره بقوله : «يا معاذ! أفتان 
أنت؟ يا معاذ! أفتان أنت. يا معاذ! أفتان أنت؟». فليعلم هؤلاء أن المطلوب 
التخفيف في الصلاة من غير نقصء فيوجز في الصلاة ويتمّهاء وكذلك يوجز في 
خطبه ومواعظه ويتمّها. 
-١‏ تنويع النبي الكريم ني في استخدام أسلوب اللين والشدّة مراعاة لأحوال 

المخاطبين. 

وثما يدل على مراعاة النبي ”ني أحوال المدعوؤين: ما ثبت من استخدامه مه 
الشدة إلى جانب اللين والرفق. 


.)181/5( «شرح النووي»‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 00.01 


فقد رفق النبي الكريم ني بعمر بن أبي سلمة بولاعه حين] كانت وده تطعيش 

في الصحفة؛» وبمعاوية ب بن أبي الحكم السُلمي عفلتغه حين| تحدّث في الصلاق 
وبالأعرابي الذي بال في المسجد. وبالشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا. 

واستخدم رسول الله متي الشدة مع من تختم بالذهبء. ومع الصحابة حونتهم 
الذين مسحوا الأرجل أثناء الوضوء» ا 0 
يي ل ينه حين| سب غلامه» ومع عمر بن 
الخطاب حك ووللطة دين سمعة حلف نأبنة. 

وكان من أسباب هذا التنوع من استخدام الرفق واللين والغلظة والشدة 
مراعاة أحوال المخاطبين» فاستعمل عليه الصلاة والسلام الرفق بالجاهل الذي لم 
يكن يعرف حكم الشرع لصغر سنه. َف حديث عهده بالإسلام» واستخدام 
الشدة مع من صدر منهم ما لا يتوقع منهم ذلك لطول صحبتهم له طْيا 
ولعلمهم وورعهم وتقواهم. والله تعالى أعلم بالصواب”"" 
4 ترك النبي بأثية بعض الأمور المختارة مخافة وقوع الناس في أشد منها. 

مما يتجلى فيه اهتمام النبي متي بمراعاة أحوال المدعوين أنه كان يترك أحياناً 
بعض الأمور المختارة» مخافة وقوع الناس في أشد منها بسبب قصور فهمهم 


)١(‏ كتاب «من صفات الداعية: اللين والرفق». 


66 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


أ- موافقته متي على ترك بعض الأمور المختارة في صلح الحديبية خوفاً من فشل 
مفاوضات الصلح بالكامل. 
لما أصرٌ سهيل بن عمرو مندوب قريش عند كتابة عقد الصلح بالحديبية على 
أن يتنازل النبي نيه عن بعض الآمور المختارة» وافق ييه على ما أصرٌ عليه 
خوفاً من فشل مفاوضات الصلح. 
فقد روى الإمام البخاري أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي #/,ا: «لقد سَهَل 
لكم من أمركم». فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا 
النبي مني الكاتب, فقال النبي ميثيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله! ما أدري ما هو. ولكن اكتب: باسمك اللهم» | كنت تكتب. 
فقال النبي قي : «اكتب: باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى قلبة عمد 
رسول الله؛ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
فقال النبى #ثية: «والله! إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن 
ٌ 7 ع بره 
عبدالله» فقال له النبى #يمْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العربٌ أنا أخذنا ضغطة”"» ولكن ذلك من العام المقبل. 


)١(‏ ضُغطة: قهراً. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله كك 


فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل -وإن كان على دينك- إلا 
رددته إلينا”". 

وفي رواية أخرى: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ» كان فيا اشترط سهيل بن 
عمرو على النبي ميّ: أنه لا يأتيك منا أحد -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه. وأبى سهيل إلا ذلك؛» 
فكاتبه النبي يم على ذلك”". 

نجد فيا ذكر أن النبي صني وافق على ترك أمور أربعة وهي: 

١‏ - كتابة [بسم الله الررحمن الرحيم]. 

"- كتابة [ محمد رسول الله ]. 

- طواف البيت في ذلك السفر. 

5- إبقاء من جاءه من مسلمي مكة المكرمة عنده. 

وفي كل هذه الأمور خير» لكنه ييه وافق على تركها لما خشي من ظهور 
مفسدة عظمى -وهي فشل مفاوضات الصلح- بسبب جهل وعناد وإصرار 
سهيل بن عمرو وقريشء فكان قراره نّم -كما قال الإمام ابن القيم-: للمصلحة 
الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما' ". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (271/71 71/737). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري 037171١(‏ 717/17). 
(") انظر: (زاد المعاد) (5/ 75). 





اك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ب- عدمٌ إذنه شي بقتل عبدالله بن أبي -برغم استحقاقه لذلك-؛ خوفاً من سوء 

تفسير الناس لقتله. 

لا أساء عبدالله بن أبيّ الأدب مع النبي الكريم شل استأذن عمر بن 
الخطاب جنغ في قتله» لكن النبي لي لم يسمح له بذلكء ولم يكن امتناعه 
عليه الصلاة والسلام عن الإذن بقتله إلا خشية سوء تفسير الناس لذلك بسبب 
قصور فهمهم. 

فقد روى الإمام البخاري عن جابر علننه أن عبدالله بن أبي قال: (لا حصل 
شجار بين رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصارء ونادى كل واحدمنته)| 
سماعته» قال ابن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبدالله. فقال النبي 
شي: «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»”". 

فلم يكن عدم إذنه عليه الصلاة والسلام لعمر ‏ بفذنعنه ‏ إلالما توقع من تناقل 
الناس الخبر بشكل خاطئ -بسبب قصور الآفهام- فينشرون أنه يي يقتتل 
أصحابه» فيكون ذلك بالتالي سبباً لنفور الكثير من الناس عن الإسلام. 


ج- تركه مْنيِ إعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه» خشية نفور الناس عن الإسلام. 


ترك النبي ”يي بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد قريشء ول يعدذه إلى قواعد 


إبراهيم ته رغم رغبته في ذلك. فقد روى الإمام البخاري عن عائشة «زنتها 


.)75985( صحيح: أخرجه البخاري (/0701): ومسلم‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ١ه‏ 


قالت: قال النبي #ليّة: ديا عائشة! لولا قومك حديتٌ عهِدُهُم -قال ابن الزيير: 
بكفر- لنقضت الكعبة» فجعلت ها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون»”". 
وقد بين المحدثون -جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء في الدارين- حكمة 
امتناع النبي الكريم يي من إعادة بناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم عَلْتََه. فعلى 
سبيل المثال: فإن الإمام البخاري ترجم على هذا الحديث بقوله: (باب من ترك 
بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه). 
فخلاصة الكلام: أن ما يدل على عناية رسول الله #ي؛ بأحوال المدعوّين» أنه 
يي كان يترك أحياناً بعض الأمور المختارة؛ مخافة وقوع الناس في أشد منها 
بسبب قصور فهمهم وجهلهم وعنادهم. 
4- غض النبي الكريم بن الطرف عن بعض المخالفات مؤقتاء وأمره نا أمته بذلك. 
ومما يتجل فيه اهتام رسول الله #يةِ بمراعاة أحوال الناس: غضّه الطرف 
عن بعض المخالفات مؤقتاء وأمره يي أمته بذلك؛ ولم يكن هذا إلا من باب دفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وترك أيسر المصلحتين لتحصيل أعظمهم)ء 
مراعياً أحوال الناس ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


أ- تركه # الأعرابي يبول في المسجد حتى فرغ. 


مع رسول الله أيه إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول 


.)1777( ومسلم‎ :)١77( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





لك الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


الله ثيّة: مه مه! قال: قال رسول الله #َيه: «لا تزرموه. دعوه» فتركوه حتى بال» 
ثم إن رسول الله متي دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا 
البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة» وقراءة القرآن» قال: فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه)”". 

ولم يكن ترك النبي ”ني الأعرابي يبول في المسجد. وأمره الصحابة كذلك بتركه» 
إلالما خشي من حدوث منكر أعظم من منعه. وفي هذا قال الحافظ ابن حجر: (وإنم| 
تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة» فلو مّنع لزادت إذ حصل تلويث 
جزء من المسجدء فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرّر» وإما أن لا يقطعه 
ب- أمره #ُي؛ بالصبر على الأمراء الذين ثُرى عندهم المعصية» مع ضرورة كراهيتها. 

أمر النبي الكريم يني أمته بلزوم طاعة الأمراء الذين ثُرى عندهم المعصية. 
ونبى عن الخروج عليهم مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. 

فقد روى الإمام مسلم عن عوف بن مالك جقتئغه عن رسول الله ييه قال: 
اخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون'' عليكم وتصلون عليهم. 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم)». قيل:يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (719)» ومسلم (7585) واللفظ له. 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 73777). 
(؟) الصلاة هنا بمعنى الدعاء. 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 14ثؤ 


رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم 
من ولاتكم شيئاً تكرهونه. فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يداً من طاعة»”". 

ولم يأمر النبي الكريم يني بلزوم طاعة أولئك الأمراء وعدم الخروج عليهم؛ 
إلا تجنباً لما يترتب على ذلك من الفتن العظيمة والمفاسد العريضة. 
-٠١‏ مراعاة النبي الكريم #ث؛ اختلاف أحوال الناس عند تقديمهم للصدقة. 

من المعلوم أن الأصل في الصدقة ما كان عن ظهر غنىء قال ##ي: «إنم| 

قة عن ظهر غنى»”" 

لكن النبي مْنة مع هذا لم يكن يتعامل مع الراغبين في الإنفاق في سبيل الله 
تعالى على وتيرةٍ واحدة» ومن الآمثلة على ذلك: 


- منعةُ ييا الشخص الذي تُصُدّق عليه بثوبين من التصدق بأحدهما. 


عن أبي سعيد الخدري حهلنغه قال اماي اله » فأمر النبي ليا 
الناس أن يطرحوا ثيابأء فطرحواء فأمر له منها بثوبين» ثم حث على الصدقة فجاء 


-أي: هذا الرجل- فطرح أحد الثوبين» فصاح قال ل وي 


.)1865( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
))77501( وابن خزيمة (551؟)» وابن حبان‎ »)١575( (؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟/١50)) والدارمي‎ 


وأبو يعلى (/75/1)» [«الموسوعة الحديثية» ]. 
() حسن: أخرجه أبو داود »)١715(‏ والنسائي ))١4048(‏ وأحمد (7/ 76). وابن حبان (7595)» وابن 


خزيمة (11/49), والحاكم /١(‏ 01/7 )ل وأبو يعلى (495). [«صحيح أب داود) .])١559(‏ 





6ه الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ع 


ب- أمره ديم كعب بن مالك حهلعنه بإمساكٌ بعض ماله بدل التصدق بكامله. 
عن كعب بن مالك قال: قلت يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله #تيه؟ قال: «أمسك عليك بعض مالك. فهو خير لك». 


قلت: فإنن أمسك سهمي الذي ا 
بد موافقته بتي على تصدق الفاروق بنصف ماله وتصدق الصديق بكل ماله عقتغد 


عن عمر بن الخطاب حيلنه قال: (أمركا وسو كاله انيوس أناجمهدف: 
فوافق ذلك مالا عنديء فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوما» فجنت 
بنصف مالي» فقال رسول الله مإيّه: «ما أبقيت لأهلك؟». قلت: مثله. قال: وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده» فقال له رسول الله #تيّه: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله)"”". 

ولم يكن هذا التنوع في تعامله تيه مع أولئك إلا مراعاةً لأحوالهم» وقد بيّن 
ذلك علماء الأمة» فعلى سبيل المثال قال الإمام الخطابي: (ولم ينكر يي على أبي بكر 
الصديق «لئغه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه» ولم مخف 


عليه الفتنة ىما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب)””". 


.)717/59( صحيح: أخرجه البخاري (71/01): ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (161/8)» والترمذي (7710), والدارمي (1577). والحاكم ,)51074/١(‏ 
والبزار في «البحر الزخار» »)١64(‏ وعبد بن حميد »)١4(‏ [«صحيح أب داود» .])١51/5(‏ 

() لمعالم السئن» (78/57). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ١١ه‏ 


هذا وقد ذكر الإمام البخاري في «صحيحه:: (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
-إلى أن قال:- إلا أن يكون معروفاً بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» 
كفعل أب بكر «هذنتنه حين تصدّق باله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين)". 

وبيّن الإمام الطبري أن جمهور علماء الآمة قالوا باختلاف حكم التصدق بكل 
المال باختلاف أحوال المتصدّقء فقال رحمه الله تعالى: (قال الجمهور: من تصدق باله 
كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه» وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له 
أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائزء فإن فقد شيء من هذه الشروط كره)”". 

ونقل الإمام النووي مثل هذا عن الشافعية فقد قال رحمه الله تعالى: (مذهبنا 
أنه -أي: التصدق بجميع المال- مستحب لمن لا دَيِنَ عليه؛ ولا له عيال لا 
يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقرء فإِن لم تجتمع هذه 
الشروط فهو مكروه)”". 

فخلاصة الكلام: أن النبي الكريم ”يه لم يكن يتعامل مع الراغبين في الإنفاق في 


سبيل الله تعالى على وتيرة واحدة» بل كان ينوع في تعامله معهم مراعياً أحوالهم. 


(1) البخاري مع الفتح (/ 1/1). 
() نقلآ عن «فتح الباري» (7/ 596). 
(1') شرح صحيح مسلم» للنووي (/1/ .)١78‏ 





١ه‏ الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


الأصل الرابع: أساليب الدعوة ووسائلها 

كلامنا عن هذا الآصل سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: مصادر هذه الأساليب والوسائل ومدى الحاجة إليها. 

العنصر الثاني: أساليب الدعوة. 

العنصر الثالث: وسائل الدعوة. 
العنصر الأول: مصادر أساليب الدعوة ووسائلها 

مصادر الدعوة ووسائلها هي: 
أولاً: القرآن الكريم 

في القرآن الكريم آياتٌ كثيرة تتعلق بأخبار الرسل الكرام؛ وما جرى لهم مع 
أقوامهم. وما خاطب الله تعالى به خاتمهم محمداً أطي من أمور الدعوة إليه» وهذه 
الآناث الكزيحة تستفاة منها أضول أساليب الدعوة ووسائلهاء التي يجبٌ أن 
يفقهها المسلم كا يفقه أمور الدين الأخرى. لأن الله عز وجل ما قصها علينا 
وأخبرنا مها إلا لنستفيد منهاء ونتزود من معانيهاء فإن مما يعيننا على الدعوة إلى الله 
تعالى أن نلتزم بنهجها. 

قال تعالى ول لا تس عَلَكَ من أَبِل الرسل ما تبرت بو ادك وَبَاةْكَ ملحن ومرعطة ووكين 
ِلْمُؤْمِنِنَ (16هود]. وقال تعالى :2( لَقَدَكات ف فوع عبرَةٌ ل 0 


ولجحكن تورى ان يَدَيْ وَتَفْصِيلَ كُلْ سَىْءِ وَهُدَى وَيَحمَة لوو يوون 40 [يوسف]. 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اه 


فهذه أدلةٌ تشير إلى لزوم الاقتداء بنهج رسل الله في الدعوة إلى الله عز وجل. 
ثانياً: السنة النبوية. 

وق النيقة النبولة اقيق كفن :اللو بأملوو الذعوة ووتائلياء ك] أن السيرة 
النبوية المطهرة وما جرى لرسول الله ييه في مكة والمدينة» وكيفية معالحته مث 
للأحداث والظروف التي واجهته» كل ذلك يعطينا مادة غزيرةً جداً 
الدعوة ووسائلهاء لآن الرسول الكريم ية مرّ بمختلف الظروف والأحوال 
التي يمكن أن يمر مها الداعي في كل زمان ومكان.ء فالسيرة النبوية والتوجيهات 
النبوية الكريمة تطبيقات عملية لما أمر الله به رسوله يي من أمور الدعوة وتبليغ 
الرسالة» وما أهمه رسوله الكريم في هذا المجال» فلا يجوز للداعي أن يغفل عن 
سيرة النبي مني فإن الله عز وجل أمرنا أن نتأسى به مُه فقال تعالى: ١ل‏ لََدَكانَ لم 


ع 2ع عار رهد 5 
أسوة حَسَنَة د [الأحزاب: .]"١‏ 


ف أمجاليت 


6 اه 


ثالثاً: سيرةٌ السلف الصالح. 

إن في سيرة السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان 
توجيهات مهمة في أمور الدعوة» يستفيد منها الدعاة إلى الله» لأن السلف الصالح 
كانوا أعلم من غيرهم بمراد الشارع» وفقه الدعوة إلى الله وما زال أهل العلم 
يستدلون ويستنيرون بسيرتهم. 

قال تعالى :لسعو الْأوَلود من مين وَالْانصَار واد نَاتبَعوهْم بحسن رَضِى لَه َنِم 


5 و مسحوسهة > بي كوه عداهه 30 م مح 6 سا 4 5 سس 
وَرَضُواْعَئْهوَلَمَدَطَمَ جَدّتٍ تَجحَرى خحَنَهَا الأتْهترٌ حَدِينَ فيه أَبَدَادَلِكَ العو العظم (2) 6 [التوبة]. 


1ه الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


والمنهج الصحيح الحق في الدعوة إلى الله هو منهج الكتاب والسنة بفهم 
ميلف الامة 


ضرورة الاستمساك بالنهج الصحبح ني الوسائل والأساليب. 

النهج الصحيح في الوسائل والأساليب هو النهج المستقى من المصادر التي 
بيناهاء والاستمساك بهذا النهج ضروري لكل داع ولازم له وواجب عليه لأن 
الإسلام يقضي به. والواجب على المسلم أن يستمسك با يقضي به الدين» كا أن 
التزام هذا النهج الصحيح يقرب من الغاية» ويوصل إلى المراد ولو بعد حين, 
بخلاف غيره من المناهج فإن فيها أخطاء تبعد عن الغاية» ولا توصل إلى المطلوب. 
ثم إن المطلوب من الداعي أن يحرص على طاعة الله» واتباع الصواب» وعدم 
الوقوع في الخنطأ أو في العصيان» وتحقيق هذا المطلوب من الداعي إنما يكون بالتزامه 
بالنهج الصحيحء فإذا ما قام الداعي بم| هو مطلوب منه لم يكن مسؤولاً عن نتيجة 
عمله. من حيث بلوغ الغاية والوصول إلى المراد» لآن الله تعالى يقول: لا داولما 
آَم 4 التغابن:*1] والحساب إنم| يكون على مشروعية عمل الإنسان» وهل أدى كل 
ما عليه من واجب؟ وإذا تبين هذا الأمرء ووعاه الداعي وفقهه. لم يكن له أن يخرج 
على النهج الصحيح بحجة صعوبته» أو طول مدته أو عدم قبول الناس له؛ أو 
تعجلاً من الداعي لبلوغ الغاية» أو انسياقاً منه وراء عاطفة نبيلة دينية حسنة» ورغبة 
صادقة في العمل والجهاد والشهادة في سبيل الله» لأن الخطأ لا يصير صواباً بالنيات 
الحسنة والعواطف النبيلة» والوصول إلى المقصود لا يكون بالسير على ما لا يؤدي 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 016 


إليه» وإن كان السائر جد حريص على الوصولء ويكفي للتدليل على ما أقول أن 
أذكر آن أحكام الشريعة ما نلت دفعة واحدة وآن الدعوة الإسلامية ما سارت 
وراء رغبات المتحمسين وعواطف الصادقين المتعجلين, فالقتال لم يشرع في مكة. 
وكان جواب النبي ”يه للمتعجلين: أن اصبرواء وصلح الحديبية لم تتسع له صدور 
كثير من المسلمين» بالرغم من صدقهم وعمق إيانهم واستعدادهم للقتال 
وللاستشهاد. ولكن اتسع له صدر النبي يه لآن المسألة ليست مسألة استعداد 
للموت»ء والصدق في هذا الاستعداد. وإنما المسألة هي لزوم السير على النهج 
الصحيح, فهو وحده الموصل إلى المراد وبلوغ الغاية على الوجه المطلوب, وهذا نزل 
القرآن واصفاً ذلك الصلح بالفتح المبين» فعلى الداعي أن لا يتأثر بالعواطف 
والمقاصد الطيبة» والحماس لخدمة الإسلام عند تعين الوسيلة والأسلوب. 

وليدع النظر السديد يعين الوسائل والأساليب في ضوء ما جاء في المصادر 
التي ذكرناها؛ فإن الحماس والعاطفة والرغبة في العمل يجب أن يوجه ذلك كله 
لتحقيق وتنفيذ الأسلوب الصحيحء والوسيلة الصحيحة بعد تقريرهماء لا أن 
يوجه ذلك للتشكيك في الأسلوب الصحيح, والتجديف بعيداً عن الوسائل 
الصحيحة والجدل العقيم. 
العنصر الثاني: أساليب الدعوة 

تقوم أساليب الدعوة الناجحة على تشخيص الداء في المدعوين ومعرفة 


الدواء» وأصل داء الناس في القديم والحديث جهلهم بربهم» وشرودهم عنه أو 
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كفرهم به ورفضهم الدخول في العبودية الكاملة له ورفضهم السير على النهج 
الذي جاء به محمد من من ربه» واغترارهم بالدنيا وركونهم إليهاء وغفلتهم عن 
الآخرة» أو إنكارهم لهاء وكل هذه الأمور تجتمع مع الكفر بالله» وتتفرق مع أصل 
الإيان به. 

أما أصل الدواءٍ لهذا الداء فهو: الإيهان بالله رباً وإهماً لا إله غيره. والكفر 
بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره. والإقبال على الله وعدم الركون إلى الدنيا. 

م ا ل الذاء ووضف هذا 
الدواء» قال تعالى : « وَلَقَديمفَن كل مر سُولًا أن عدوأ للَهَولحتنبوأ لطَنحُوتَ 6 [النحل:5"]. 
وقال تعالى : يِإوَمَآَسَلكَاِن فلك من رَسُولٍ لاف أله إل دون (4)0 [الأنبياء]. 

وما من نبي بعثه الله في قومه إلا وهو يقول هم: نِإيِمَو أَعبدُوا لَه مَالكمْمَنْ ِل 
غَيْرفةَ # [الأعراف:94]. 
أساليب الدعوة إلى الله: 
١‏ - أن يبدأ الداعي إلى الله بالأهم فالمهم. 

فهذا هو منهج الأنبياء جميعاء قال تعالى: 2ل وَِلَ مني لََاهْ سْمَييامَلَيمَوْو أعَبْدُوا لله 
ما تسم ون له جره ولا تَقْسُوا المحكيال والميران إذ ربكم يِخَيْرٍ مف لَمَاُ دُءَتِكُيَ عَدَاب ء 


تبط 00 * [هودا]. 


يي 
- الموعظة الحسنة. 


؛ - الجدال بالتى هى أحسن. 
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قال تعالى :#3 أدعٌ إِلَ ِل رَيْكَ بلفْكُمَةِ والْمَوَعِظةَ سد حدر لهم الى هى أحسن إِنّ ريك هْوَ 
كريس صَنَّعَن سبو وهْوَأعَلَم بلمْهْمَيينَ (41 [النحل ]. 
نقل الشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ عن ابن القيم رحمه الله تعالى في 
معنى قوله تعالى: «9 دع إِلَ َمِل رَيْكَ بلْشِكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍَ لْلَسَنَةٍ # قوله: (ذكر سبحانه 
مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 
- فإنه إِمّا أن يكون طالباً للحق محباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفه. فهذا يُدعَى 
بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة أو جدال. 
- وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب. 
- وإما أن يكون معانداً معارضاً فهذا تُجَادَلُ بالتي هي أحسنء فإن رجع وإلا 
انتَقَلٌ معه إلى الجلاد إن أمكن)”. 
ه- الترغيب والترهيب. 
5- القدوة الحسنة. 
7- الرفق واللين. 
8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وت التبقين والعيسية: 
٠-الجهاد.‏ 


.)1٠١9-١١8( «فتح المجيد» للشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
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العنصر الثالث: وسائل الدعوة 
تبليغ الدعوة إلى الله يكون بالوسائل التالية: 
اي اللو 
؟- المحاضرات العامة. 
7- الدروس. 
5- الحوار. 
ه- القدوة الحسنة. 
5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
/ا- استتخدام وسائل الأعلام بجميع أشكاها. 
8- التأليف والكتابة والتحقيق والتخريج. 
4- المال. 
-٠١‏ عمل الدراسات. 
وأفضل هذه الوسائل نفعاً خطبة الجمعة. 
)١‏ أخي المخطيب! اعلّمْ أن خطبة الجمعة ذكر لله وليست سباً ولاشتاً» والدليل» 
قال تعاللى: تإكأيه لذبن َامَْوَا داو لِلصّلؤة ميرو لْجْمْعَوَكسََوا إل ووأ 4 لآية [الجمعة:؟] 


فسمى الله الخطبة: ذكراً» «تأسعواأ رك وو آمو 4 . 
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وقال رسول الله إن : : :إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد 
يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجّر -أي: المبكر- كمثل الذي هدي بَدّنة, ثم 
كالذي هدي بقرة. 0 يمدي كبشا ثم دجاجة, ثم بيضة: فإذا خرج 
الإمام؛ طووا صحفهم. وجلسوا يستمعون الذكر». 

فسمى النبي شي الخطبة ذكراً دوجلسوا يستمعون الذكر...» 

فاحذر أخي الخطيب! دعاة الاستعجال وَل يَسْعَحِئَك ان لاقت 450 1الروم] 
؟) أخي الخطيب! اعلم أن الخطبة الناجحة هي التي تقوم على ثلاثة أركان 

الركن الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

الركن الثاني: العلم الشرعي (علم الكتاب والسنة بفهم الصحابة حوقغم). 

الركن الثالث: فن الخطابة. 

وكنت أذكر ذلك لشيخنا الألباني تكله فيقول: أحسنت يا أبا إسلام. 
0( أخي الخطيب! كيف تقوم بتحضير الخطبة؟ ! 

أولاً: اختيار موضوع الخطبة. 

ثانياً: الاستخارة على وقت إلقاء هذا الموضوع. 

ثالثاً: جمع المراجع المعتبرة التي تتكلم عن هذا الموضوع. 


.)860( صحيح: أخرجه البخاري (479)» ومسلم‎ )١( 
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رابعاً: جمع الآيات والأحاديث الصحيحة التي تتكلم عن هذا الموضوع. 
خامساً: قراءة تفسير الآيات وشرح الأحاديث من مصادرها. 
سادساً: تقسيم الموضوع إلى نقاط. 
سابعاً: وضع الآيات والأحاديث تحت كل نقطة بم| يناسبها. 
ثامناً: كتابة الخطبة بخط واضح وبلغة صحيحة. 
تاسعاً: عرضها بعد الكتابة على بعض أهل العلم إن أمكن. 

5) عوامل نجاح الخطيب". 
أولاً- العوامل التي تتعلق بالخطيب. 
ثانياً- العوامل التي تتعلق بموضوع الخطبة. 
الثاً- العوامل التي تتعلق بالوسائل والأساليب. 
رابعاً- العوامل التي تتعلق بالمدعوين. 


)١(‏ تنبيه: إن ما ورد في هذا الموضوع مأخوذ من بعض الكتب التي ألفت في فن الخطابة» مع تحفظي على 
بعض ما نقل منهاء لعدم وجود الدليل» فتقرأ بتتحفظ» ولا يؤخذ منها إلا ما وافق الدليل الصحيح. 
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أولاً: العوامل التي تتعلق بالخطيب. 
إن عوامل نجاح الخطيب -ما يتعلق منها بالخطيبء أو الموضوع؛ أو الوسائل 
والأساليبء أو المدعوين- ينبغي أن تتكامل فيا بينهاء وذلك لأنه لا يمكن 
للخطيب أن ينجح في خطبته. ويحقق ما مهدف إليه» إلا إذا تحققت هذه العوامل 
الأربعة السابقة» وسعى في تحصيلهاء أو تحصيل أكثرهاء واجتهد في أن يصل فيها 
إلى أعلى درجة من الإتقان» والمراعاة لما يجب أن يكون عليه حال إلقائه. 
وني هذا المبحث نبدأ بالحديث عن أولاء وهي العوامل التي تتعلق بالخطيب». 
وهي على النحو الآتي: 
الأول- الإخلاص لله سبحانه وتعالى: لقد قيل: (إذا خرج الكلام من القلب» وقع 
في القلب» وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان)"". فلذا ينبغي للخطيب 
الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الحرص على تصحيح نيته قبل إلقاء خطبته. 
حتى إذا خرجت من قلبه؛ وقعت في قلب المستمع. 
الثان- حسن الهيئة والسمت: إن مظهر الخطيب الحيد» وهيئته الحسنة» وسمته 
الجميل» من العوامل التي تؤثر في نجاح الإلقاء» وتحقيق أهدافه. وذلك لما 
يزرعه من التمكين في قلوب المستمعين له والثقة به» فالمستمع يرى الخطيب 


هو 5 . 
بعينييه» قبل أن يسمعه باذنيه. 


.)8/57( «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
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ويؤكد هذا المعنسى قوله تعالى : «إأم لفت معز ورَبك مك )ويلك هر )4 
[المدّثْر] 

فأمْره عز وجل بتطهير الثوب عند الإنذار» فيه إشارة قوية على أن الداعي 
الطاهر المطهر في داخله؛ وما يظهر على خارجه؛ تستقبله العيون بالترحاب... 
بدا وطاق بنع وا 1 


رم 


ولذا كان رسول الله #ثّه: إذا أراد الخروج إلى أصحابه؛ أصلح من ثوبه 


وقغرة وتطيب باعي الطين” . 


2 20 ره 1 1ن هنف عو 04 لوا نل سوام لواو عل ا 
بي رمْثة علتغه قال: (رَأيت النبي مايا يتحطب وَعَليْهِ بَرْدَانٍ 


وف حديث جبريل عَلِنَهه المشهور ما يدل على المعنى السابق» إذ جاء فيه 
أن عَمَرَ بْن الحَطَّابٍ عفلتفه قَالَ: (يَيْنَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ثّ ذَاتَ يَوْم إِذْ 


20 ل 0 كراد 3 سر 1ه ركه 
طلعَ علينا رَجَل شَدِيد بَيَاضٍ الثيّابء شَدِيد سَوَادٍ الشغر» لا يرَى عَليْهٍ أَثْرٌ 


)١(‏ انظر: «الخطابة في موكب الدعوة» (ص190). 

0 انظر: «الشمائل المحمدية»» للترمذي» باب ما جاء في شعر الرسول #يمْ (ص 5 7/8-17)» وباب ما جاء في 
ترجل رسول الله ميم ص (57-729))» وباب ما جاء في لباس رسول الله ميم (ص250-017)» و(زاد 
المعاد في هدي خير العباد»» لابن القيم الجوزية» .)١ 51-١178 /١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي »)2١01/7(‏ وأبو داود (5705)» والترمذي (2817)» وأبو نعيم (55/9)) 
[(صحيح النسائي» .])١5/51(‏ 
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السَّفَرِء وَلايَعْرفَهُ مِنا أَحَدٌ حَنّى جَلَّسَ إِلَ الب ا فَأَسندَ رُكبِتبِهِ إ! 
كن )"اليك 
فقد قيل: (إن الحكمة في مجيء جبريل عله هذه الحيئة الحسنة» من شذة 
بياض الثياب» وشدة سواد الشعرء ليعظم اتجاههم إليه. وإصغائهم لما يقول. 
ويقال له. فإن النفوس أشد مراقبة للعظيم في أعينهم: واستماعا له)”". 
هذا وإن للباس أثراً قويّاً في الرفع من معنويات الخطيبء وعلو نفسيته 
فتجده يملك زمام نفسه. ولا يخطئ بإذن الله تعالى» وترفع من قدره في عينه؛ 
وتساعده على سهولة التفكير بنجاح. 
ومن العناية بالمظهر والملبس: الاعتناء بلباس التقوى في الأقوال والأفعال» 
فيعفي اللحية على سنة الرسول ييه ويحف الشاربء ويقلم الأظافر 
وبعال 
الثالث- الوقوف المناسب أثناء الإلقاء: ويقصد به أن يقف الخطيب أثناء إلقائه في 
ل ل 
الجليل عا د ا نه رن 0 سُول الله مقي كَانَ يِخْطْبُ قَائَ» نع 
كني دن لتق قر ماد لتقن لا انب دكت 
قوز شل هق اعرية الف 2و 


1 


فم انظر: الخطابة في موكب الدعوة» (ص؟65). 
(3) «الدراسة النظرية للخطابة». (ص75). 


(:) صحيح: أخرجه مسلم (857). 
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إذن فوقوف الخطيب المناسب في مكان يرى منه المستمعين له» وهم يتمكنون 
من رؤيته» يجعل من هذه الرؤية المتبادلة المستمرة خلال الإلقاء من العوامل التي 
تفيد في التأثر والتأثير» وذلك أن المستمع عند رؤية خطيبه يكون قد أشرك في 
تلقيه الخطبة حاسّتي السمع والبصر. 

ولاش ك أن الخطيب إذا ارتاح في وقوفه. ولم يحس بالتعبء أو الضيق؛ 
استطاع أن يؤدي خطبته على أتم وجه. وأحسن صورة. 

ولا بأس بأن يعتمد الخطيب بإحدى يديه على طرف المنبر» لأن في استناده 
تحقيقاً لاتزان جسمه. وراحته في وقوفه”. 

كما ينبغي للخطيب أن يكون في وقفته مستقيم الجسدء فلا انحناء ولا تقوس» 
وأن يبرز بصدره إلى الآمام» وذلك أن الوقوف الصحيح يدل على اهتمام الخطيب 
بموضوعه أثناء الإلقاء» واحترامه للجمهور المستمع له فإن الناظر إلى خطيب 
يقف بطريقة تشير السخرية: كأن يقف متقوساًء أو أن ينحنيء أو أن يتمايل 
بجسده. ينفر من ساع خطبته» ويشعر بأن الخطيب إما أن يكون غير مقتنع بم) 
يقول. أو أنه غير محترم ومقدر للمستمعين له. 
الرابع - رباطة الجأشء. والاستعداد النفسي الجيد: تعتبر هذه الصفة والحالة 

النفسية الجيدة للخطيب من العوامل المؤثرة في نجاح إلقائه. وتأثيره في 


.)١17١ص( انظر: «خصائص الخطبة والخطيب»‎ )١( 
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السامعين» وذلك لأنها تمكنه من الميمنة على الموقفء والقدرة عل الإلقاءء 

فتجده يتحدّث بقوة وشجاعة» مطمئن النفس» غير مضطرب ولا وجل» 

عالي الهمة. فبمثل هذه الصفة سيضفي من نفسه على السامعين» ومن روحه 

إلى روحهم. الثبات والثقة بالنفس والقوة والنشاط" . 

وخير مثال على ذلك ما نلمسه بوضوح في موقف الصديق جيلتنه . وهو 
يخطب في الصحابة ل 
شديد وعظيم عليهم؛ (فتشهد...فقال: أمًا بَعْدَ فَمَنْ كََنَ مِنَكُمْ يَحْبَدٌ محمّداً شل 


54 


0 مه 0 - 1 2227م 
فَإِنْ محَمّداً مي قَدْ مَاتَء وَمَنْ كان يع بده عي لوث قل لاتقل 


ع 
2 


5 حمَكَاَسُولُ قدحت ين هومسل اين مات لومي اقم عل َفيك ومن يقت عل حملن 
م فعا وميتوق أَسَّهُ الذدكر. ري 18 [آل عمران] . 


0770 2 2 ع 6ل 


ل ا ل ل 
ننه فَتَلمَاهَا مِنهُ النََّسُء قا يُسْمَعْ بَعَوْ إلا يدْلُوهَا)”" . 
فنجد في : خطبته -رضوان الله عليه- الحزم والقوة ورباطة الجأش”"" . التي أثرت 


0)انظر: «الخطابة» (ص5 26). و«الخطابة وإعداد الخطيب» (ص80١).‏ و«الخطابة الدينية بين المنهج 
والواقع» (ص17١).‏ واخصائص الخطبة والخطيب» (ص: .)١١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري(757١).‏ 

(2) انظر: «الخطابة وإعداد الخطيب» (ص185١).‏ 





035 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


وبضده تتميز الأشياء» إذ نجد أن من فقد هذه الصفة: يكون الخوف سبباً في 
اضطرابه» وزعزعة موقفه» فلا يتمكن بسبب وجله» وضعف جنانه من السيطرة 
على موقفه. والقدرة على الكلام» ورفع صوته. وشدة حماسته» وإنما نجده تنحبس 
الكلمات في حلقه» وتنقطع بانقطاع نفسه. وتتردّد بتردّده» حيث يعتريه فزع 
الموقف» فيسعى جهده أن ينهي خطبته بأسرع وقتء ليخلص من الحرج الذي 
وممايزيدفي قلقه واضطرابه. نظره إلى الحاضرين الذين يستمعون له. 
ونظرهم إليه» فيحاول أن يغيّب بصره عن رؤية الناظرين إليه ما استطاع» إذ كلم) 
وقع بصره على أحد ينظر إليه» ازداد خوفه. واشتد اضطرابه" . 
الخامس- قوة الملاحظة. وحضور البديبة: إن الخطيب وهو يلقي خطبته. ينبغي 
أن يكون قوي الملاحظة, يدرك أحوال السامعين» أهم مقبلون عليه؟ 
فيسترسل في قوله» ويستمر في مجه أم هم معرضون؟ فيتجه إلى ناحية 
أخرىء يراها أقرب إلى قلوبهم» وهذا يحتاج إلى سرعة البديهة في معرفة ما 
يناسبهم» وما هو أقرب إلى قلوبهم ” . 
ومن جانب آخر: فكثيراً ما يفاجأ الخطيب وهو يلقي خطبته؛ با لم يتوقع نما 
يسوؤه. أو يفرحه. فإن لم يكن قوي الملاحظة» وسريع البديبة» يحسن التصرف». 
)١(‏ انظر: «(خصائص الخطبة والخطيب» (ص5 ؟7١).‏ 


)١(‏ انظر: «الخطابة» (ص 0 0). و«الخطابة وإعداد الخطيب» (ص87/١185-1).‏ و«الخطابة الدينية بين المنهج 
والواقع» (ص190١).‏ واخصائص الخطبة والخطيب» (ص8١١-1١١15١).‏ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله فك 


والخروج من المأزق الذي هو فيه» وإلا وقع في الإرتباك والإخفاق في خطبته» مما 
قد ينتج عنه انصراف القلوب عنه. 
السادس- قوة الشخصية: وهذا العامل في غالب أحواله يكون هبة من الله 
سبحانه وتعالى» فبه يجذب الخطيب الناسٌ إلى سماع خطبته؛» ويؤثر فيهم. 
ويجعلهم يسيرون خلفه. ويعملون با يقول. 
وقوة الشخصية هي التي تجعل الخطيب يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة 
لائم» يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه: 
الوعل النقرية لكوع اللكزى وقوه وقي ل قوذو لجز كه قل مويو ف بفلا وا ويه 
ليم (14المائدة] . ويقول الله عز وجل : ”ا فصر يِمَانؤْمروَأَعض ع نِالْمفْركنَ 0 [الحجر] . 
ويؤكد النبي مني على أهمية قوة المؤمن فيقول ين : «الْمُؤّمِنٌ الْقَويَّ حَيْرْ حش 
وَأَحَبٌ إِلَ لله مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفيه وق كل خا احرض عَلَ مَابَدَمُكَ: 
وَاشَْون باولا شك وَإن أعنائك بك َيْءٌ قلا تقل : لد 


3 
- 


وَلَكِنْ قُلَ: قَدَّرُ الله وَمَا شَاء فَعَلّ» فَإنَّلَوْتَفْتَحُ عَمَلَ الشَبْطَانِ”" 

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه لهذا الحديث: (والمراد بالقوة 
هنا: عزيمة النفسء والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداماً على العدو في الجهاد» وأسرع خروجاً إليه» وذهاباً في طلبه» وأشد عزيمة في 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في كل ذلكء؛ واحتمال 


.)35755( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





6ه الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب ني الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات» 
و اكيظ طلا اها اطع ايا وت ال 
ومن الأمور التي تساعد على تحقيق قوة الشخصية وتنميتهاء وهي: 
-١‏ تقوية الإيهان: بطلب العلم والحرص عليه والإكثار من ذكر الله سبحانه 
وتعالى» والتمسك بالعبادات والنوافل. 


قال الله سبحانه وتعالى: «إكَالِنَ َ'مَنْوَا ءمنُوأ اله وَرَسُولِ- وَالْكبٍ الى تَرَلَعَكَ رَسُولِو 


8 


106 ُ 1 0 98 م ا ا ع ل لين وه - مر زه 7 لق مده م ا 
وَالحكتب الَذِى" أَنزل من قل ومن يكف باللَه وَملكيَدء وكثيه- وَرْسُلِه وَالْوَوِ الآ هقد صَلَّ صَكلا 
بَحِيدًَا 5 [النساء] . ويقول الله سبحانه وتعالى: ٠:‏ تعر أنه لا لَه إلا لَه ا 1ه 


ومنت وَالْمؤْوت" ونه يَعَكمْ متَقَحْ وَمتَودكْ (45 (عمد]. ويقول الله تعالى: ‏ الَدِنَ اموأ 
وََطْمَرنُ وهم بذَكْر َه ألا نكر لَه طمن الْقُلُوبُ 4050 1الرعد]. 

-١‏ معرفة حقيقة الجاهلية» وما يعيشه أهل الباطل من الضلال والتخلف 
والرجعية. فبه يقوى الإيهان» والتمسك بالحق» والدعوة إليه» يقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب حفلتنه : (أخشى عليكم ألا تعرفوا الجاهلية ؛ فلا 
تعرفوا قدر الإسلام). 

'- تحديد الأهداف والغايات» والأساليب المؤدّية إلى بلوغها مهما كانت 


عد 


الأسباب”'". قال الله تعالى:< تَآسَتَسةالدِصَ أ لَك إِنَكَعَكَ مط مُسَيّقِ و (2) ونه وك 


2 


سس هه 2 عه 
َك ولمَوِكَ وَسَوَفَ مسَكَلُونَ (47)00 [الزخرف]. 


.)119 /11( #شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)١9"ص( (؟) انظر: «المخطابة وإعداد الخطيب»‎ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 3239 


ويقول الله سبحانه و تعالى :#7 وَأنِ حك يَنتكم يمآ َل اهلايح أَهْوَاَهْمَ وَُحَدَرْهُ أَنيَفْيِمولك عَذا 
نض مَآأرَلَ تمك وإ نعْوكوا عل انر أهَد أن يبب عض دوي وإ كرا يِنَلتَاس لتَصِفُونَ (4)8المائدة]. 
ثانياً: العوامل التي تتعلق بموضوع الخطبة 
إِنَّ من عوامل نجاح الخطيب: ما يتعلق بالموضوع الذي يلقيه الخطيبء وقد 
سبق الحديث عن العوامل التي تتعلق بالخطيب نفسه. وذكر أنه هناك عوامل 
متعددة» وأنه ينبغي أن تتكامل جميع العوامل فيا بينهاء وذلك لتحقيق أكبر قدر 
من النجاح في الإلقاء. 
وهنا نتحدّث عن العوامل التي تعلق بالموضوعء وهي على النحو الآتي: 
الأول- اختيار الموضوع المناسب: هناك أمور تتعلق باختيار الموضوع المناسب 
ينبغي على الخطيب أن يراعيهاء ويعطيها من الاهتام والعناية الشيء الكثير» 
حتى يحقق النجاح المطلوب من إلقائه للموضوع؛ ومنها: 

-١‏ المناسبة: أي أن تكون الخطبة مناسبة للاجتاع الذي سيتحدث فيه. فمثلاً إن 
كان في مناسبة زواج» فيحسن أن يتكلم عن الزواج» والترغيب فيه؛ أو عن 
أسباب السعادة في الحياة الزوجية» وهكذاء ولك أن تتخيل ماذا يكون الأثر 
لو تحدث عن الطلاق ؟! أو سوء طبائع النساء ؟! أو عن الخيانة الزوجية؟! 

ومن جانب آخر: ينبغي للخطيب أن يختار من الموضوعات ما له صلة 


بالأحداث الجارية التى يعيشها الناس» ويربط ذلك با جاء في الكتاب والسنة» 


ع0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ولا يخرج عن الثوابت؛ حتى لا يكون من خطباء ما يطلبه المستمعونء وعليه أن 
يكون من خطباء ما يحتاجه المستمعون» وما همهم ويشغل بالهم» فمثل هذه 
ا موضوعات تساعد الخطيبء وهو يلقي خطبته على تحقيق الأثر المطلوب من 
التأثير والتوجيه للمدعوين. 

1- الوقت المحدد: إِذْ هناك بعض المناسبات التي يكون الوقت محدداً فيها 
للخطيبء لا يحسن بالخطيب أن يخل به سواءٌ في الزيادة أو النقص عن هو 
محدد له؛ وخاصة في المناسبات التي يتعاقب فيها الخطباء الصعود على 
منصة الإلقاء لأخذ دورهم في الخطابة» فلذا عليه أن يختار الموضوع 
المناسب للوقت المحدد له» فلا يختار موضوعاً يفرض عليه التطويلء ولا 
يطرق بحثاً لا يستطيع أن يؤدّيه بتعامه في الوقت المخصص له. حتى 
يتمكن من إلقائه كاملا وبذلك يحقق حاجة المستمعين لخطبته" . 

"- الببعد عن إثارة الخلافات بين الناس (مراعاة أحوال المستمعين): وقد يقع 
في هذا الخطيب من حيث لا يدريء إما لسوء فهمه. أو لقلة معرفته 
بالمجتمع وعوائده. 

والخطيب في الأصل موجه ومرشدء ومن كان بهذه المثابة من رفعة المقام» كان 

حريًا به أن يجمع ولا يفرق» ويؤلف بين القلوب ولا ينفر» ويوحّد الصفوف ولا 


)١(‏ انظر: «(خصائص الخطبة والخطيب» (ص2258. و«المنهج الدعوي في أصول المحاضرة الدعوية» 
ص8١9-7١5.‏ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اله 


يشتتء ولا يكون ذلك على حساب الدين ى| يفعله بعض الحزبيين والحركيين. 
وضيسن القطيث ناا عر المقيع ع رهن قهده ولو ريق اناه . 
الثاني- التحضير الجيد: إن الخطيب الذي يسعى لكي يكون ناجحاً في إلقائه. 
جدير به أن يعدٌ موضوعه إعداداً كاملا ويحضر جميع أفكاره تحضيراً جيداً» 
وقد شبهه بعضهم بمثل من يريد إقامة بيت للسكنى. إِذْ يحتاج إلى تحضير 
سابق يبدأ من اختيار المكان» ثم تجهيز المواد الأساسية» وهكذا إلى أن ينتهي 
فق الجاع 
ويكون التحضير للموضوع بالرجوع إلى الكتب المناسبة» ومظان الحصول 
على المعلومات المناسبة» لكي يصبح عند الخطيب مادة كافية» وحصيلة جيدة من 
الآفكار والمعلومات, تمكنه من عرض موضوعه على درجة من الثقة والاطمئنان» 
وذلك لارتكازه على قاعدة من العلم والمعرفة التي تغطي الموضوع من جميع 
جوانبه» وما قد يسأل عنه» وأفضل المراجع: كتاب الله وسنة رسوله ثب . 
كما إن للتحضير الجيد أثراً ينعكس على نفوس السامعين الذين يشعرون بأن ثمة 


جهداً بذله الخطيب في موضوعه. ما يؤّدي إلى زيادة ثقتهم به واحترامهم له”” . 


.)5 «الدراسة النظرية للخطابة» (ص؟‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول الخطابة والإنشاء» ص (75). 

(") انظر: «خصائص الخطبة والخطيب» ص (279). وانظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» ص 
.)1417-١55(‏ و«الخطابة بين المنهج والواقع»» (ص؟77١-158١).‏ 





0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


الثالث- التقسيم الجيد: ويقصد بذلك أن يجعل الخطيب لموضوعه الذي يريد أن 
يتحدّث فيه أقساماً واضحة» يتدرج فيها من قسم إلى آخر» وكل قسم يكون 
تمهيداً لما بعده. 
ويمكن أن نقسم موضوع الخطبة إلى أقسام رئيسة» وتحت كل قسم رئيس: 
أقسام فرعية» وذلك على النحو الآتي: 
القسم الأول- المقدمة: وهي مدخل يمهد فيه الخطيب للأفكار التي سيعرضها 
في خطبته. وما يبين أهميتها وأثرها في نجاح الخطبة النقاط الآتية: 
أ- أثرها القوي في تأمين النجاح المناسب للخطبة» فإنها إن كانت محكمة 
وقوية؛ كان أثرها كبيراً في تنبيه الجمهور وإثارة اهتمامهم؛ والسيطرة 
على أذهانهم ومشاعرهم» وجعلهم يصغون إلى موضوع الخطبة. 
ب- إن براعة الاستهلال -أي المقدمة الجيدة- لما أثر فعالفي تدعيم 
موقف المخطيب» وغرس الثقة في نفسه ليتابع طريقه في طرح موضوعه. 
ج- إذا أخفق الخطيب في استهلاله فربا أدى ذلك إلى تزلزل موقفه. 
وضعف إقبال الأذهان والأساع عليه. 
د- إن المقدمة هي أول ما يطرق آذان المستمعين» وأنه يصعب تغيير 


الانطباع الذي تتركه في أذهانهم, جما يؤكد أهمية العناية بها"" . 


)١(‏ انظر: «المنهج الدعوي في أصول المحاضرة الدعوية» (ص١9١-197١).‏ و«الخطابة الدينية بين المنهج 
والواقع» (ص15١١).‏ واخصائص النخطبة والمخطيب» (ص3535-75). و«الدراسة النظرية للخطابة» 
(ص9١-١5).‏ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله رفرده 


وأما الأقسام الفرعية التي تندرج تحت المقدمة» فهي: 

-١‏ الاستفتاح: وهو افتتاح موضوع الخطبة» بالحمد لله سبحانه وتعالى» 
والصلاة والسلام على رسول الله إذ كان النبي يب لا بخطب خطبة إلا 
افتتحها بحمد الله والثناء عليه» ومن أشهر ما أثر عنه #إية» ما يسمى 
خط الا 

"- التمهيد: وهو الجزء الذي يربط بين الاستفتاح» والقسم الثاني من 
الموضوع «وهو ما يسمى بصلب الموضوع.ء أو الغرض من الخطبة». 
ويستحب أن يكون متصلاً بموضوع الخطبة» ممهداً لماء مناسباً من حيث 
الطول والقصرء لوقت الخطبة الكلي. فلا يطيل في المقدمة إذا كان الموضوع 
قصيرأً» ولا يختصر إن كان الموضوع كبيراً والوقت طويلاً. 

القسم الثانِ- صلب الموضوع ( الغرض ): ويقصد به عرض محتويات الخطبة» 
والأفكار التي فيهاء وهو الذي ينبغي أن تتناسب معه المقدمة والخاتمة 
طولاً وقصراء وشكلاً ومعنى» ومضموناً وأسلوباًء وتركيزاً وتأكيداً. 
وهذا القسم هو الذي ينصبٌ عليه جهد الخطيبء ويقوم عليه الموضوع. 
فهو محور الارتكاز والقوةفي الخطبة» وهو عمودها الفقري. وقلبها 
النابض» فقد يمكن الاستغناء عن الأجزاء الأخرى, أما هذا فلا يمكن 
الاسحشناء عو 


)١(‏ انظر: «رسالة خطبة الحاجة» للشيخ الألباني رحمه الله. 
0 انظر: «الخطابة وإعداد المخطيب» (ص45-97). 





0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


هذا وينبغي أن يتصف صلب الموضوع بصفاتء منها: 
أ- الوضوح: إِذْ هو السبيل إلى تقبّل أذهان السامعين لأفكار الموضوع. 
وإدراك المعاني المطروحة فيه. 
أما إذا خلا الموضوع من صفة الوضوح. فجاءت أفكاره معقدة الفهم. 
عسيرة الإدراك: صعبة التفسير. أدى ذلك إلى نفور السامعين» وانصرافهم عن 
متابعة الخطيب وهو يلقي خطبته. 
ب- الشمول: إِذَ ينبغي أن يشمل جميع جوانب العنوان الذي يتحدّث فيه. 
وأن يستوفي كافة أطرافه. 
ج- الترتيب: وهو أن يرتب فقرات الموضوع ترتيباً متوازناً مناسب» بحيث 
لا تدخل فقرة في أخرىء ولا يتقدّم قسم على آخرء وإلا لأدى ذكر 
الققرات عزو عقنواتية إل التكزان امامو والشويين المغيل 0 
القسم الثالث- الخاتمة: والمقصود بها النهاية التي ينهي بها الخطيب خطبته. 
ويتم حديثه. فهي بمثابة الختام للشيء إذا بلغ غايته» فكأن الخاتئمة تشير إلى 
اكتمال الموضوع. وتحقق المقصود. 
ومما يبين أهمية الخاتمة في نجاح الخطيب. النقاط الآتية: 


-١‏ أنها هي التي تحافظ على قوة الموضوعء والتأكيد على ما جاء فيه. 


)١(‏ «خصائص الخطبة والخطيب» (ص179-:3). 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله وله 


؟- أنها تزيد رسوخ الموضوع في أذهان السامعين» وذلك لأنها آخر أجزاء 
الخطبة» فهي بذلك أقرب ما يبقى في ذهن السامع وذاكرته. 
ولما كانت الخاتئمة هي آخر مرحلة في الخطبة؛ وجب أن يعطيها الخطيب من 
الاهتمام والعناية» الشيء الكثير» يجمع فيها شتات الموضوع بقصد استخلاص ما 
يريد من النتائج والثار» لكي تكون مؤثرة وموجزة ومفيدة. 
الرابع- حسن الاستشهاد في الخطبة: لابد للخطيب أن يدعم خطبته بأدلة وأمثلة 
وقصص وغيرها من الشواهدء التي يستشهد بها في خطبته. ليقوي حجته. 
ويدعم قوله. حتى يكون أقدر على إقناع السامعين» وكسب ثقتهم» 
واستالتهم إليه. 
ومن حسن اختيار الشواهد, أن يراعي الخطيب النقاط الآتية: 
١‏ - التنويع في الآدلة: فإِنّه أدعى لجذب انتباه السامع» والتأكيد على صحة ما 
يفول 
؟- أن يكون الدليل متصلاً بالفكرة تماماًء وأن يربط بينه وبينها» مبيناً موضع 
الشاهد. ووجه الاستشهاد. 
*- أن يوثق الأدلة من مصادرهاء ويختار الصحيح منها. 


5 - أن يعنى بضبط النصوصء وحفظهاء وخاصة التي من القرآن الكريم» 
والسفة الورية: 
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- أن يرتب الأدلة» فالقرآن أولآء ثم السنة» ثم أقوال السلف الصالح. 
وهكذا. 

5- أن لا يكون الشاهد طويلاً. حتى لا يصرف السامعين عن موضوع الخطبة. 

- أن لا يكثر من الأدلة والشواهد.بحيث ينس آخر الخطبة أوها. 

8- التجديد ني الأدلة والشواهد. بحيث يبتعد عن الآدلة والاستشهادات التي 
تُطرق بكثرة» واعتاد الناس على سماعهاء إذ أنها قد لا تؤثر فيهمء ولا 
تشدهم للموضوع. فاختيار الآدلة الصحيحة التي تخفى على كثير من 
الناس» بسبب قلة طرحها عليهم؛ يضيف إليهم جديداً؛ ويجذبهم 
للموضوع, والعمل به ". 

ثالثاً: العوامل التي تتعلق بالوسائل والأساليب 

إن من عوامل نجاح الخطيب: ما يتعلق بالوسائل والأساليب؛ التي 
يستخدمها الخطيب أثناء إلقائه للخطبة» وقد سبق الحديث عن العوامل التي 
تتعلّق بالخطيب نفسه. والتي تتعلق بموضوع الخطبة. هنا تتحدث عن العوامل 
التي تتعلق بالوسائل والأساليب» وهي على النحو الآتي: 


(0)انظر «الخطابة» (ص05-79١٠١).‏ واخصائص الخطبة والخطيب» (ص: 08-04). و«المنهج الدعوي في 
أصول المحاضرة الدعوية» (ص١777-77).‏ واوميض من الحرم»» خطب ومواعظ من المسجد 
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الأول - وضوح الصوت. وسلامة النطق: إِنْ من أهم العوامل التي تتعلق 
بالوسائل: حسن أداء الكلمة» وجهارة الصوت وجماله. وإخراج الحروف من 
مخارجها الطبيعية» والسلامة من عيوب النطق المعروفة:» كاللثغة. والتمتمة» 
والعا نال ا » وهذه العيوب منها ما هو في أصل خلقة الإنسان. 
وهذا قد يكون علاجه بالذهاب إلى الأطباء والمستشفيات» ومنها ما هو بسبب 
الجهل بأصول الكلام ومخارج الحروف, وهذا علاجه بتعلم حارج الحروف. 
والتدرب على نطقهاء وكيفية أدائها بالطريقة الحسنة» وكثرة المران والممارسة. 
وما يبين أهمية هذا الأمر: أنه إذا خلا صوت الخنطيب من الجهارة والجمال» 
فكان ضعيفاً خافتاًء أو صارخاً قبيحا أو متهدجاً متحشرجاً ؛ فإن الأساع تنفّر 
منه» والقلوب تحتجب عنه؛ والنفوس ترفض الركون إليه» وتأبى الإقبال عليه ". 
وقد شبه بعضهم الصوت بالذهب وصناعته. فإن الصَّنَاع يختلفون في الإبداع 
والإتقان لصناعته وصياغته وتشكيله في حل بعضها يبهر العيون, ويجذب 
المشترية» وبعضها الآخر :لا جد إلا الكساد ونفور الناس منه. وتما يؤكدهذا 
المعنى طلب النبي ييه من بلال حقلئتنه أن يرفع الأذان لجمال صوته ووضوحه. 
ومن جانب آخر: فإن مما يتعلق بسلامة النطق. وجمال الكلمة» صون الخطبة 


عن اللحن» وخاصة منه الجلي الواضح. الذي تنفر منه الآذان» وتنزعج من 


()انظر: «الخطابة» (ص 50 .)١‏ و«الخطابة وإعداد المخطيب) (ص5١7-/3501).,‏ و«الخطابة الدينية بين 


المنهج والواقع» (ص”1/7١180-1).‏ 
(؟) انظر: «(خصائص الخطبة والخطيب» (ص7١١).‏ 
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سماعه؛ ما يكون سبباً في صرف المستمعين عن الاستفادة من الخطبة؛ والتأثر با 
فيها من وعظ وإرشاد. 
فلذا على الخطيب أن يتعلم قواعد اللغة العربية» وإعرابهاء ولا حرج عليه 
إن كان الكلام مكتوباً أن يشكل الكلمات بالحركات المناسبة» وخاصة منها ما 
يشكز علي 
الثاني- اختيار الألفاظ. والتراكيب المناسبة: الألفاظ والتراكيبء هما القالب الذي 
تصب فيه الآفكار والمعاني؛ لتصل عبره إلى الأذهان والقلوبء فالخطيب بها 
ينقل أفكاره؛ وآراءه» وعواطفه إلى أساع الآخرين» وبمقدار ماتكون 
الألفاظ والتراكيبء قوية وواضحة؛ يكون تأثيره في النفوس عالياًء 
وأششلاؤه عل الآذهان:والقاوت قير وهتااما هدك ع1 شي الالفناظ 
واللازاكيت عل خدة» فأقول تيا الله تعالى: 
أولآ-الألقاظ: واللقضنودايه الكلهة المفردة» وكل كلمة؛ أوالفظة عريينة كذل 
على معنىّ معين» ونحن لا ننكر أن هناك مترادفات في اللغة العربية ينوب 
بعضها عن بعضء ولكن نجد أن كل لفظة تحدوي على زيادة في المعنى 
العام الكل الذي تشترك فيه هذه المترادفات. 


مثال ذلك: قال الله سبحانه وتعالى : «سَتِمْهعل بطو ر:(4)5 [القلم] 


انظر: «الخطابة بين النظرية والتطبيق» (ص”57)» و«شعاع من المحراب» (4/7). 
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فقوله: ِسَيَِمْد؛ُ » له مترادفات» مثل: نعلمه» نحدده» نميزه.. 
فمن خلال ما سبق نصل إلى عدة ملاحظات"" , يجب مراعاتها عند إعداد 
الخطبة» وهي: 
١‏ - اختيار اللفظ المناسبء للمعنى المناسبء وهذا النوع من الاختيار يزيد في 
جمال الكلام وروعة البيان. 
"- البعد عن الكلمة الغريبة» وإيثار الألفاظ الواضحة المأنوسة» لأن الكلمات 
الغريبة تجعل السامع ينصرف إلى التفكير فيهاء وفي غرابتهاء تما ينتج عنه 
الانصراف عن ساع بعض أجزاء الخطبة» وما فيه من أفكار وأهداف. 
مكل ذللك :بدلا من أن يقول الخطنتة (تفاقمت )» تقول (اشعدة» أو 
اتشعت: أن زاقت): 
وتدلاً مو أن يقول> عره) ول فر اورت ): 
"- مراعاة الجرس الصوت المعبر» والوقع الجميل على السمع؛ وتجنب الكلمات 
الشائكة النطقء التي تنفر الأذن عن سماعها. 
فلذا على الخطيب أن يختار الكلمات المناسبة للفكرة التي يتحدّث عنهاء 


2 


فمثلا: 


)١(‏ ني هذه الملاحظات. انظر: «الخطابة» (ص77١-170).‏ و«الخطابة الدينية بين المنهج والواقع) 
(ص7/7-75). واخصائص الخطبة والخطيب» (ص”77). 
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أ- إذا تحدث عن الجهاد. اختار الألفاظ ذات الجرس القوي, الصادقة الوقع 
في السمع والنفسء التي تثير الحماسة والشجاعة» مثل الكلمات الآتية: 
الخوف. الجهاد. البأس» العنف. الهزيمة» صليلء دوي المدافع.. وهكذا. 
ب- إذا تحدّث عن الإيهان» اختار الألفاظ ذات الإيماءء المادئ المطمئن» 
مثل كلمات: الحداية» النور» الرشاد» الاستقامة... 
ج- إذا تحذث عن مناسبة حزنء اختار مثل كلمات: الأسى» مرارة» مأساةء 
ألم» مصيبة» ابتلاء» فراق» الصبر تسليمء وداعء الموت.. وهكذا. 
5 - البعد عن الكلمات المبتذلة الركيكة, والآلفاظ العامية الممجوجة,. مثل 
كلل (كينى)ء القن سيد ( أمساك ): 
- عدم تكرار لفظ معين في الخطبة في غير مواطن الحاجة إليه» لأن ذلك 
يؤدّي إلى سآمة السامع» وملله» بين| نلاحظ أن تجديد الآلفاظ في المعنى 
الشتركك مدب اقياء السام هذه إل الخطينب بوعل السافم في 
حيوية ونشاط. 
ثانياً- التراكيب: والمقصود بها هي: العبارات والجمل التي تتألف من عدة 
ألفاظ» لتحقيق معنى معينٍ مقصود. وبمقدار ما تكون التراكيب واضحة 
المعاني» حسنة السبكء جارية على قواعد اللغة العربية» خالية من التعقيد 
وتنافر الكلمات» مؤتلفة مع الجو العام للخطبة» متناسبة مع المعاني 
المقصودة ؛ تكون الخطبة قوية التأثير» جميلة العرض. محمودة الذكر”" . 


)١(‏ انظر «خصائص الخطبة والخطيب» (ص35). 
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وعلى هذا يجب ملاحظة الأمور الآتية عند صياغة التراكيب" : 
١‏ - أن تكون التراكيب قوية متماسكة. محققة للمعنى المقصود بأجمل صورة 
لفظية» سليمة من التفكك والضعف. 
؟- أن تكون التراكيب متوازنة في ترتيب ألفاظهاء خالية من التعقيد الناشىئ 
عن ضعف انتظام الألفاظ» وسوء ترتيبهاء الذي قد ينتج عنه اختفاء دلالة 
الكلام على المعنى المراد» فإنه إذا حصل تقديم» أو تأخير» أو فصل بين 
إلى ما يعرف بالتعقيد اللفظيء وذلك عيب خطير في الكلام. 
مثال ذلك: التركيب الخاطئ: (إن في حقيقة الآمر الأخلاق هى أساس بقاء 
واستقرارها الأمة). وأما التركيب الصحيح للكلام السابق» فهو: (إن الأخلاق 
في حقيقة الأمرء هى أساس بقاء الأمة واستقرارها). 
وهناك نوع آخر من التعقيد: يلجأ إليه بعض الخطباء» وهو إدخال الرمزيات 
في كلامهم؛ بهدف التطوير في الخطبة» فيغرقون في تلك الرمزيات إلى حد تضيع 
فيه المعاني» وتزيغ معه الأذهان عن إدراك المراد» وذلك لأن الخطبة من طبيعتها: 
الوضوح. وسرعة نقل الأفكار والمعانٍ إل أذهان السامعين» وهذه الرمزيات له 


تصلح في مثل هذا الضرب من الكلام؛ مهما كان رائعاً في الخيال والتصوير. 


.)575-15( ني هذه الملاحظات. انظر: «الخطابة» (ص١7١175-1١). واخصائص الخطبة والخطيب)‎ )١( 
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"- ينبغي أن يلاحظ هيئة التراكيب من حيث الطول والقصرء إذ المعلوم أن 


التراكيب القصيرة» هي أنسب شيء في النص الخطابيء لأنه يرتكز في إلقائه 

على الصوت ونبراته؛ وكلاهما يعتمد اعتاداً كليّاً على نفس الخطيب 

المحدود, الذي لا يطيق الاستمرار في العبارات الطويلة» بدرجة قوة 

الصوت. ونبراته التي يبدأ بها في بداية النطق بالتركيب الطويل. وهذا قد 

أ- أن يختل توازن الصوت واللهجة وينتقل من النشاط إلى الفتور. 

ب- أن ينقطع نفس الخطيب» فيضطر إلى الوقوفء مما يترتب عليه انقطاع 
المعنى على السامع . 


؛ - التصرف في فنون القولء بأن تتعاقب على المعنىء أو المعاني ضروب من 


التعبير» من إخبار» إلى تعجب. إلى #هكم, إلى تعجب. إلى نفيء إلى نمي» إلى 
نداء» إلى قسم... وذلك أن من سمات الإلقاء الناجح, أن ينوع الخطيب في 
أسلوب إلقائه» أما إذا التزم الخطيب ضرباً واحداً من ضروب التعبير» فإن 


ذلك ينجم عنه السآمة والملل لدى نفوس مستمعيه. 


ه- خلو التراكيب من التكرار غير المناسب: فى قلنا في الألفاظ أن من محاسنها 


في الخطبة» عدم تكرار اللفظ الواحد من غير حاجة داعية إليه. نقول كذلك: 
إن التركيب الواحد إذا تكرر أكثر من مرة» من غير حاجة داعية إليه» يعتبر 


من العيوب التي يجب أن يتحاشاها الخطيب في إلقائه خطبته. 
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أما إذا كان التكرار في مكانه المناسب» وتستدعيه الحاجة» فهذا يعتبر من جمال 
الأسلوبء الذي يرسخ في النفوس الأفكار والقيم الحميدة'" » ومثال ذلك قول 
الله سبحانه وتعالى: آي ءالآ وَيَكمَا نُكدِبَانِ (405 [الرحمن]» تكرر في سورة ال رحمن» 
وعدا فكي مرة. 
وقوله مثيه في خطبة الوداع: «ألااهل بلغت؟» قالو: نعم» قال: «اللهم اشهدء 
(ثلان”” . 
ويمكننا أن نلحق ببذه الملاحظة» أن من عيوب الإلقاء: قضية التزام الخطيب 
بلازمة معينة يرددها كثيراً أثناء خطبته» كقوله: (نعم يا مسلمونء أو هكذا أيها 
الناس» أو أجل معشر المؤمنين»» فإنها تلفت نظر المستمع إلى عدهاء وترقب قولهها 
وتكرارهاء ما يتتج عنه أن ينصرف عن فهم معاني الخطبة» وإدراك أهدافها. 
وإذا أردت أخي الخطيب أن تجتنب الأخطاء في كل ما سبق فعليك بقال الل 
قال رسول الله ييّ, -أي: عليك بنصوص الوحيين: الكتاب والسنة-. 
الثالث- حسن استخدام حركات الجمسد: إن حركات جسد الخطيب وهو 
يلقي خطبته. لها أثر كبير في نجاحه. وتحقيق أهدافه. إذا كانت في مكانها 
الصحيح. واستخدمت بطريقة جيدة» وقد قيل: استخدام الإشارة يزيد 


.)179-1١8ص( انظر: «الجوانب الإعلامية في خطب الرسول #ية)‎ )١( 


(6) صحيح: أخرجه البخاري ٠7(‏ 5 5). 
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في إيضاح العبارة'". ويقول الجاحظ: (الإشارة واللفظ شريكان» ونعم 

العون هي له ونعم الترجمان هي عنه» وما أكثر ما تنوب عن اللفظ)"" . 
وهذه الحركات» هى: النظر إلى المستمعين» وتعبيرات الوجه. وإييماءات 
الرأس» وحركات اليدء والحركة الكلية للجسم. والحديث عنها بالتفصيل على 

النحو الآتي: 

أ- النظر إلى المستمعين: فم ينبغى للداعى أن يتفطن له أثناء إلقائه: هو أن لا يظهر 
تفضيل البعض على البعض في المودة» أو الاعتناء من خلال نظره إليهم, أو أن 
ينشغل بالنظر إلى الأوراق التى بين يديه» أو الحائط الذي بالخلفء. وهكذاء بل 
ينبغي أن يكون نظره إليهم جميعاً» ولا بخص بعضهم في ذلك دون البعضء فإن 
كان المستمعين له قلة؛ نظر إلى كل واحد منهم لبضع ثوان, مما يشعر المستمع أن 
الخطيب يحدثه شخصياًء وإن كانوا كثراً؛ فيحسن أن يرمقهم بنظرات مباشرة 
الجميع بأن الخطيب يلقي عليه مباشرة» وأنه يخصه بالكلام”” . 
وأذكر أنه في إحدى خطب الجمعة» فوجئت بضعف تجاوب المستمعين مع 

0 انظر: «الخطابة» (ص١601١-07١).‏ و(اخصائص الخطبة والخطيب» (ص .)١17١‏ 


(؟) نقلآ عن: «الخطابة في موكب الدعوة» (ص59). 
(9) انظر: «خصائص الخطبة والخطيب» (ص ))17١‏ و(فن الكلام» (ص77). 
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أن الخطيب بدأ خطبته منذ صعد على المنبر» بالنظر إلى الآوراق التي كتبهاء ثم أخذ 

يقرأ منها جميع ما كتب فيهاء ولم يرفع نظره عنها حتى انتهى من خطبته» فانشغل 

المستمعون عنه» حتى أن بعضهم غلبه النوم. 
هذا ومن جانب آخر: فعليه أن يخص بالنظر من يكلمه. أو يسأله أو يبحث 

معه على الوجه الخاص. فعند ذلك ينبغي أن يعطيه مزيداً من التفاف إليه» أو 

إقبال عليه. 

ب- تعبيرات الوجه: وهي التي تشير إلى مدى شعور الخطيب» وأحاسيسه لحظة 
الإلقاء» فعندما يذكر شيئاً مفرحاً وساراًء ولم يصحبه الوجه البشوشء يكون 
التأثير ناقصاً في المستمعين؛ وعندما يدعو الخطيب إلى الاطمئنان والتفاؤل فإن 
وجهه ينبغي أن يكون مشرقاً متهللاً» وأن تكون أساريره نفسها داعية للأمل؛ 
وعندما يكون الإلقاء في موضوع يحزن ويؤم» ولم تصحبه تعبيرات الوجه التي 
تدل على الحزن والتألم والتوجعء يكون التأثير في المستمعين ناقصا”" . 

ج- إيهاءات الرأس: وغالباً ما تستخدم للتعبير عن الموافقة أو عدمهاء وهي تُؤثر 
بشكل كبير على تأكيد الموافقة» أو عدمها. 

د- حركات اليد: تستخدم حركات اليد في أشكال متعددة لنقل المعاني المختلفة. 
فمثلاً: رفع إحدى اليدين إلى أعلى قد يشير إلى مواقع الحماس والقوة في 

الخطبة. وقد يشير استخدام الأصابع إلى التنويه بالنقاط المتعددة التي ينوي 


)١(‏ انظر: «طرق الخطابة والإلقاء» (ص55١).»‏ وافن الكلام» (ص/7/ط78-1). 
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سردهاء أو التي يحتويها الموضوع. بينا يعد استخدام الإصبع الواحد (السبابة) إلى 
أعلى في مرات متكررة» للدلالة على التهديد والتحذير. 

وكذلك فإن الخبط على المنصة يستخدم للتشديد على فكرة معينة» 
والفقيك يا 

وهكذا فإن لكل معنى ما يناسبه من حركات اليد المختلفة. 

ومن الأمثلة على استخدام الحركة ني الكتاب والسنة: 

قول الله سبحانه وتعالى» على لسان مريم بنت عمران: فَأْسَرَتَ لَه انوا كَِقَ نكم 
مك والتقرعي4 ابرق إذ يلغت الأشازة امراف كا لتو أنبنا كلمت باللمعتى 
الذي فهموه منها. 


وفي السنة المطهرة استخدم رسول الله متي الإشارة بيديه» أو إحداهما كثيراًء 


2 


فمن ذلك قوله يي :نا وَكَافِلُ اليم في الْجَنَِ مَكَدًاا وَأَشَما 
وَالْوَسْطّىء وَفَرّجَ ينها شين" . 


510 
0 


وعَنْ ابْنِ عَبَّاسسٍ عينشد أن نَ النيّ دا سيِلَ في حَجَّتِو فَقَالَ: وت قبل 


أَرْمِيَ؟ وما بِيَدِهِ. قَالَ: «وّلا حَرَجَ). قَالَ: حَلَقَتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبْحَ؟ فَأَوْمَأ بيَدِه: 


رَ بالسَبَاء 


565 


أ 
«ولا حَرَج)"". 
)١(‏ انظر: «طرق الخطابة والإلقاء» (ص 5 .)١5‏ 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (؛ ٠‏ 51)) ومسلم (59417). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (85)» ومسلم (1705). 
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وعن أي مُرَبرَة عن لسن 4# قَالَ: همفْبِضُ ايلم وهر فل 


6 


وَالْفِئَنُ وَيَكْثرٌ الْهَرْجُ». قِيلّ: يَارَ 00-7 َقَالَ: مَكَذًَا بيد فَحَرَّقَها 

أنه يُرِيدُ القَْلَ" . 

ه- الحركة الكلية للجسم: كآن يحرك جسمه لليمين» أو الشمال» وذلك للدلالة 
على جهة من الجهاتء أو يرفع جسمه للأعلىء للدلالة على التعجبء أو 
التعظيم لأمر من الأمورء وهكذا. 
وكزكتات الطدية الشكلة :7 النظنى إل السععين :وتعيتراك الو دف 

وإيماءات الرأس» وحركات اليد» والحركة الكلية للجسم- ينبغي أن تكون وفق 

الضوابط الآتية: 

١‏ - أن تكون ملائمة للمعنى المراد من العبارة» حتى تتحقق مؤازرتها للعبارة 
في الإيضاح والتبيين. فإذا لم تأت الإشارة مناسبة للمعنى المقصود؛ تصبح 
ضرباً من العبث لا فائدة منه. 

١‏ - أن تسبق القول له المقصودة له؛ لها تعتبر موطئة له» ومنبهة إليه. 

أما إذا جاءت الإشارة بعد القول؛ فلا فائدة منها؛ لآن القول أبلغ في التعبير 

من الإشارة. عند ذلك لا يعود للإشارة أي معنىٌ إذا سبقها القول. 
“- أن تكون متزنة متناسقة» تعطي مدلوها بكل وضوح ورشاقة» بعيدة عن 

العنف المفرط. والمبالغة الشنيعة. فإذا كثرت» وزادت عن الحدٌ المطلوب» 


.)85( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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تصبح نوعاً من الحركات المخرجة للخطيب عن حدٌّ الوقار والهيبة» وربم) 
أدّت زيادة الحركات وكثرتها إلى استثارة ضحك بعض السامعين” . 
الرابع - الاهتمام بدرجة الصوت. ونبراته: إن درجة الصوت من حيث السرعة 

والبطء» والارتفاع والانخفاضء لما أثر كبير على نفوس السامعين» 
وسأذكر هنا -بإذن الله تعالى- أهم النقاط التي ينبغي على الخطيب أن 

يلاحظها أثناء إلقائه '"» وهي: 

1> أن عل صوته متاسا للمكان «السامعين قله نتعنف احفى بصير 
نبا ول فلوست كتون مجاحا حصكالأذاق يوق الريين 
درجات ينبغي مراعاتها. 


ولكق ينغي أن يكنون الهترةق الخالي: درتفها»وجهوريا واقيحاء 
وأن من قال عكس ذلكء فقد خالف الدليلء الثابت عن النبى #/: أنه (إذَا 


كوه 


ميرد لبر وسيل ه - و 5 اس سه 43 آ عو ع 
1 59 1 م وير كيه > ا ل" 5 لي ل الم ل 
خطب احمرت عيناه» وَعلا صوته» وَاشتد غضبه» حتى كانه منذر جيشء يَقول: 
دهده عله اه 


)١(‏ «خصائص الخطبة والخطيب» (ص .)١1١57١‏ وانظر: «الخطابة في موكب الدعوة» (ص18). 

() في هذه الملاحظات,. انظر: «الخطابة» (ص57١500-1١).‏ و«(الخطابة وإعداد الخطيب) (ص١572).‏ 
و«الدراسة النظرية للخطابة» (ص5 255-54 و«شعاع من المحراب» (ص١١).‏ و«خصائص الخطبة 
والمخطيب» (ص؟١ .)١١15-١‏ و«الخطابة الدينية بين المنهج والواقع) (ص55).» و«طرق الخطابة 
والإلقاء» (ص78١-55١).‏ و«فن الكلام» (ص5١-70).‏ 


[فرة صحيح: أخر جه مسلم (لاكم). 
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كا أنه ينبغي أن يبدأ الخطبة منخفض الصوتء ثم يعلو شيئاً فشيئاًء حتى 
يكون وقعه على السامعين مقبولآء ولا يفجأهم بالصوت المرتفع. 
؟- الابتعاد عن الإسراع في النطق» والحذر منه» لأنه يفوت على السامع 
الثيء الكثير من النفع . 
هذا وإن أعظم الخطباء وأجلهم من تمهل في إلقائه» وأوضح نطقه. وأجاد في 
إسماعه. وتلك هي صفة رسول الله ييه تقول أم المؤمنين عائشة «ياستا : (مَا كَانَ 
ل 1 
وكا ذممنا الإسراعء فإنّا لا نمدح الإبطاء في الإلقاء إذا خرج عن صورته 
الطبيعية» وأصبح ضرباً من التمطيط» فإن ثمرته سيئة في نفوس السامعينء إذ 
ينتج عنه الاسترخاء.ء وشرود الذهن. 
*- أن لا يكون الصوت على وتيرة واحدة» حتى لا ينجم عن ذلك الملل 
والسأم إلى نفوس السامعين الذي يتطلّب انتباههم ونشاطهم من 
الخطيب أن يلون صوته. ما بين الخفض والرفع» والسرعة والإمهال. 
4- إبراز الكلمات المهمة» وجعل غير المهمة ثانوية» وذلك إما أن يكون 
بالضغط على بعض مقاطع الكلمة» أو بالسرعة على مقطع آخر. 
)١(‏ إسناده جيد: أخرجه الترمذي (07779)» والحميدي (741)) وأحمد (5/ 7017)) والنسائي في «الكبرى» 


( »© وإسحاق بن راهويه .)١7١5(‏ والبيهقي في «السنن» .)5١107/7(‏ والبغوي (57595), 
[«المشكاة» (/0857)]. 
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مثال: قلت للعاصي سوف تندم على هذا العمل. فتظهر نبرة خاصة في كلمة 
تندم» وذلك بالضغط على حرف النون. 


مثال: إن المعاصي لها شؤم عظيم. فتظهر نبرة خاصة في كلمة شؤمء بالسرعة 
في نطقها. 

5 - التوقف قبل وبعد كل فكرة» فقد قيل: إن الصمت في بعض الأحيان 
كالحديث. فلذلك عندما يستخدم الصمت بحكمة أثناء الإلقاىء 
يُصبح له تأثير عظيم على السامعين» ولكن لابد أن تكون الوقفات 
طبيعية» وفي المكان المناسبء وإلا أفسدت الإلقاء. 


حتى يسمع الناس كلامه بوضوح. ويروا حركاته وانفعالاته» من الأمور 
التي تساعد على نجاح الإلقاء» والتأثير فيهم» فلذا كان رسول الله متي 
يخطب في مسجده من على المنبر”". ولذا لما كان رسول الله لي خارج 
المسجد في مكان لا يوجد فيه منبر» جلس على بعيره وهو يخطب في الناس 
كما في حجة الوداع» وأمسك أحدهم بخطامه'". وذلك ليسمع الناس 
صوته» ويرونه وهو يتحدث ويشير. يقول الإمام النووي -رحمه الله 
تخالدق قربهه ذا الدية: (وقية وليل قل اسسعحاب الخطة عل 


.)449( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5179( هم صحيح: أخرجه البخاري ولاك ومسلم‎ 
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موضع عال من منبر وغيره» سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهماء 
وحكمته أنه كلم| ارتفع؛ كان أبلغ في إساعه الناس» ورؤيتهم إياه» ووقوع 
كلامه في نفوسهم)" . 
كما ينبغي للخطيب أثناء الإلقاء أن يصرف عن المنصة كل ما قد يكون سبباً في 
اشتغاله عن الخطبة» أو إشغال السامعين عن سماعهاء كأن يكون على المنصة أو 
المنبر» باقة وردء أو أوراق وإعلانات» أو أن يكون هناك حركة لبعض المنظمين في 
قاعة الخطبة..» وهكذاء فلذا لما أراد النبي ني أن يخطب في حجة الوداع من 
على بعيره» أمسك أحد الصحابة بخطامه» وعن ذلك يقول الحافظ ابن حجر كنة: 
(وفائدة إمساك الخطام» صون البعير عن الاضطراب» حتى لا يشوش على 
راكبه)””". والمستمعين الذين ينظرون إليه. 
فلذا ينبغي للداعية الخطيب في هذا الزمان أن يستعين بكل وسيلة مشروعة 
تساعده على إيصال صوته كالمذياع ومكبر الصوت.. وغير ذلك من وسائل 
التقنية الحديثة» وأن يصرف كل ما يشوش ويؤثر على خطبته. 
رابعاً: العوامل التي تتعلق بالمدعوين 
إن من عوامل نجاح الخطيب: ما يتعلق بالمدعوينء الذين يستمعون للإلقاء. 


وقد سبق الحديث عن العوامل التي تتعلق با خطيب نفسه. والتي تتعلق بموضوع 


() شرح النووي على صحيح مسلم» »)217١/١١(‏ وانظر: «فتح الباري»؛ لابن حجر .)١917 /١(‏ 
() المرجع السابق» .)١91١ /١1(‏ 
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الخطبة. والتي تتعلق بالوسائل والأساليب» وهنا نتحدّث عن العوامل التي تتعلق 
بالمدعوين الذين يستمعون الخطبة» وهي على النحو الآتي: 
الأول- مخاطبة الناس على قدر عقوهم: من المعلوم أن الخطيب إذا كان يلقي 
خطبته في موضوع لا تدركه عقول السامعين له فإنه يضيع وقته. 
ووقتهم؛ بل وقد تكون النتيجة عكسية» فيكذبونه ويرفضون مايقول. 
قال أمير المؤمنين عَلِنٌّ بن أبي طالب عفنت : (حَدَنُوا النّاسَ ب يَعْرَقُونَ 
أَكبونَ أن يُكَذّبَ )00 . يقول الحافظ ابن حجر كتتتة: (وفي 
هذا الحديث دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة» خشية أن 
يشتبه عليهم فهمه. ومثال ذلك وضابطه: إذا كان الحديث في الظاهر 
يقوي البدعة» وني أصله غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بالظاهر مطلوب)'" . 
إذن فحديث الخطيب مع الناس على قدر عقوطمء وإدراكهم., له أهمية كبيرة 
جدّاًء فهو أولا: أدعى لقبوهم الخطبة والدعوة. وثانياً: حتى لا يكون سبباً 
لوقوعهم في منكر عظيمء وهو: تكذيب الله سبحانه وتعالى» أو رسوله #ُي. 
الثاني - مراعاة نفسياتهم وأعمارهم: قد يكون الخطيب عالماً متبحراًء لكنه لا 
يعي كيف يوصل هذا الخير الذي يحمله بين جوانحه إلى الناس» وما 
طرائق التبليغ المرتبطة بمعرفة أحوال المستمعين. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (171). 
انظر: «فتح الباري» .)777/1١(‏ وانظر: «الفتاوى», لشيخ الإسلام ابن تيمية /1١7(‏ /737). 
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فلذا وجب عل الخطيب مراعاة نفسيات المستمعين له» وتماله صلة بنفسيات 
السامعين, أنهم يملون وينفرون من كثرة الكلام» وطول وقته. فلذا كان سلفنا 
الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- حريصين على هذا الأمر أشد الحرصء فهذا 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عفنت يُذَكَرُ النَّسَ في كُل ميس فَقَالَلَهُ 
ا ا 

لك؛ أن أكر كر أن املك »ون أتخوّلكم بالموعظة» كما كان النبي هيه يتخولنا 
مبا؛ مخافة السآمة عَلَيئَ” . 

وهذا ترجمان القرآن ابْنُ عباس #نغد, يقول: (حَدَّثٍِ الناس كل جمعة 
مَرََّقَِن أبيت فمرتين» فإن أكثرت قَثَلاآث مرار» ولا ل النَّاسَ هََذَا الْقَرْآنَ ولا 
فيكتي القوم وهم في حديثٍ من حديثهم» فَتقصٌ عَلَيْهِْ فَْقطَعْ عَليْهمْ 
عَدِيتَهمْ لهم ولكن أنصت فإذا أمرُوك فحدّئهم وهم يشتهونه» فانظر 
السّجع من الدعاء فاجتنبه. فَإِنْ عهذت رَسُول الله مية» وأصحابه لا يفعلون إلا 
ذلك يعني لا يفعلون إلاذلك الاجْتِئاب)"". 

وأيضاً ماله صلة بنفسيات السامعينء أنهم ينفرون تمن ينقدهم علناًء 
ويتهجم عليهم أمام الناس» أو على أسرهم. أو مجتمعاتهم أو أعرافهم وعاداتهم» 
فلذاوجب عل الخطيب إذا نصح في الدين, أو وجّه لأدب من الآداب 


.)585١( ومسلم‎ ))17١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57710/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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الإجتماعية» أن يكون نصحه وتوجيهه ضمن إطار عام» وأسلوب بليغ» وحكمة 
رشيدة» وبعد عن الحجوم المباشر» وليكن شعاره قول الرسول يإني: «ما بال أقوام 
قالوا: كذا وكذا؟...2”". 

وأيضاً ما له صلة بنفسيات السامعين: أنهم ينفرون من الخطيب إذا كانت 
عباراته وكلماته نابية» أو قاسية» يقول رسول الله 2# «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَّحَانِ 


-ه 


وَلا اللعانء وَلا الْمَاحِش ولا لْبَذيع»”". لذا فعليه أن ينتبه لمذا الأمرء ويكون 


أ 


رقيقاً في عبارته» سمحاً في ألفاظه. 


الثالث- خلوٌ قلوبهم من الشواغلء ومن ا وى المنحرف: إن تما له صلة كبيرة 
بنجاح الإلقاء» وتأثيره في المستمعين» أن تكون قلوبهم خالية من الشواغل 
والملهيات» يقول ابن القيم الجوزية يختته: (والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت» 
فذلك الذي لا قلب له. الثاني: رجل له قلب حي مستعد, لكنه غير مستمع 
للآيات المتلوة التي يخبر مها الله عن الآيات المشهودة» إما لعدم ورودهاء أو 
لوصوطا إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب. ليس 
حاضراء فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرىء. مع استعداده ووجود قلبه. 
والثالث: رجل حي القلب. مستعدء تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه. 


.)١501( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
/ا5)»‎ /١( والحاكم‎ .)١95( وابن حبان‎ »)505-5٠ 5 /١( وأحمد‎ ,)١41/1/( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


والبخاري ني «الأدب المفرد) :)73١7(‏ والطبراني في «الكبير) »)307/٠١(‏ و(الأوسط) (5١18١))؛‏ 


[«صحيح الجامع) رلمك"لهة)]. 
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وألقى السمع» وأحضر قلبه ولم يشغله؛ بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد 
القلبء ملق السمعء فهذا القسم: هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة 
والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. والثاني: بمنزلة البصير 
الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه ”". 


- 


ويقول كنتتنة: (قال الله تعالى: © إن فى دَِكَ كر لِسَكَانَ لَه َكُ أو لق ألتَمَمَ قي 
(145ق]. قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرى» لآ ينتفع بها إلا من جمع هذه 
الأمور الثلاثة» أحدها: أن يكون له قلب حي واع. فإذا فقد هذا القلب. لم ينتفع 
بالذكرى. الثاني: أن يصغي بسمعه. فيميله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعلء لم 
ينتفع بكلامه الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيد. أي: 
الحاضر غير الغائبء فإن غاب قلبه» وسافر في موضع آخرء لم ينتفع بالخطاب. 
وهذا ى! أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي» إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدق بها 
نحو المرئي» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك» فإن فقد القوة المبصرة, أو لم يحدق 
نحو المرئي» أو حدق نحوه. ولكن قلبه كله في موضع آخرء لم يدركه فكثيرا ما 
يمر بك إنسانء أو غيره» وقلبك مشغول بغيره» فلا تشعر بمرورهء فهذا الشأن 
يستدعي صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء)'" . 

وأيضاً ينبغي للخطيب الحرص على أن يخطب في أناس خالية قلوبهم من 
الهوى المنحرف والشبهات. لأن هذا من شروط قبول الكلام» ووقوعه في القلب. 


)١(‏ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /1١(‏ ؟ة6). 
() المرجع السابق» (7701/70). 
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وتأثيره في السامع» يقول د/ عبد العزيز الحميدي: (إن التأثير بالكلام لا بد له من 


-١‏ أن يكون الكلام خارجاً من القلب. 

١‏ - أن يكون الكلام علماً نافعاً. 

"- وأن يقع على قلب نخالٍ من المهوى المنحرف)”". 

* معشر الدعاة إلى الله! ومن أسباب نجاح الداعي إلى الله تعالى في دعوته أن 
يكون على علم بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيا يل فصل في 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فصل: قواعد الدعوة إلى الله 
القاعدة الأولى: لا بد من العلم بالمعروف الذي يدعو إليه» وبالمنكر الذي ينهى 
عنه» جاء عن بعض السلف: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان 
فقيهاً فيي| يأمر به» فقيهاً فيم| ينهى عنه). 
وهذا واضح فك! أن من يعالج المريض يحتاج إلى فهم بالمرض والدواء -أي: 
أن يكون طبيباً جيداً- فكذلك الداعي؛ ويستفاد ذلك من قوله تعالى: (١‏ قُل هدم 


يا أبز 3 ير 


سَبيِل أَدْعْوَاِكَ أله علَ بَصِبرَةَ أَنَْوَمنِ أتَبَحَف 6 [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة تشمل ما قلناه. 


(١)انظر:‏ «التاريخ الإسلامي مواقف وعبر) .)55١/50(‏ 
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القاعدة الثانية: الرفق» والأصل فيه الكتاب والسنة» قال تعالى مخاطباً موسى وهارون 

عليهم| السلام: «< أَأْهبإَكَ عبن لق (22) مَعوَالهِ تدك أَويخمَى (6)20 [طه]. 

والقول اللين الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة ذكره الله تعالى في سورة 
النازعات» قال تعالى: مِإمَتلهَل لَك أنترَكٌ (2) ميك إل رَيكَ مت 07 4[النازعات] فهذا 
الخطاب صريح في بيان الحق» ولكنه رفيق لا يجد المبطل فيه إثارة لنفسه المثقلة 
بالباطل» ثم يبلغ اللين والرفق في الخطاب إلى مدى أبعد من ذلك فيقول موسى 
كم| حكاه الله تعالى عنه: :ا إِنَاقَد أوىَ دنا أنَاََْابَ عل م كدب وَتولَ (4)0 [طه]. 

فهذا تحذير لطيف وصادق إلى فرعون إذ لم يوجه موسى عله العذاب إلى 
فرعون مباشرة وإنما قال: بعكم كدج وَيوَلَ(2)» وهذا فيه من لين القول 
والتلطف في التحذير» وإذا كان الله تعالى قد أمر موسى عَلتاه بالقول اللين مع 
عصمته وحفظ الله له فغيره أولى بالأخذ باللين والتلطف في الخطاب؛ فإن القائل 
باللين ليس بأفضل من موسىء والمقول له ليس بأخبث من فرعون. 

وفي السنة النبوية: «ما كان الرفق في شيء إلا زانهى ولا كان العنف في شيء إلا 
شانه» «أن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» ولا 
شك أن القول اللين في الدعوة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر يدخل في 
مفهوم الرفق المأمور به. ولا شك أن الداعي المسلم قد يخرج في بعض الأحيان 
عن هذا النهج من اللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن عليه دائ) أن 
يحمل نفسه عليه. لآنه هو السبيل القويم الذي دلت عليه السنة النبوية» وطبقه 
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الرسول ييه فعلا» فمن هذه التطبيقات ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي 

تنه قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله تيه إذ عطس رجل من القوم فقلت: 

يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إليّ؟ 

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فل| رأيتهم» يصمتونني» لكني سكت» 

فلم صلى رسول الله َي فبأبي هو وأميء ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 

تعليياً منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لاا يصلح 

فيها شيء من كلام الناسء إنم| هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

القاعدة الثالثة: النظر إلى المصالح والمفاسد. ومعنى ذلك: أن يكون قول الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر بفقه ونظر فيها يصلح من ذلك وما لا يصلح. 
وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه فإذا تعارضت المصالح والمفاسد في| يأمر به 
أو ما ينهى عنه نظر: فإن كان فيا يقوله أمراً ونبياً مصالح أعظم من المفسدة 
التي تحصل في أمره ونبيه» وجب عليه الأمر والنهي» وإن كان العكس -أي: 
المفاسد أعظم- لم يجب بل قد يحرم" . 

القاعدة الرابعة: اختلاط المعروف بالمنكرء الداعي بالنسبة لآنواع المعروف يدعو 
إليها دعوة مطلقة» وكذا بالنسبة لأنواع المنكر ينهى عنها نبياً مطلقاً. 
ولكن بالنسبة لشخص معين أو طائفة معينة إذا كانوا جامعين بين مععروف 


ومنكرء وهم إما أن يفعلوهما معاً أو يتركوهما معاء فعلى الداعي أن ينظر: فإن كان 


.)١18//8( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
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مصلحة المعروف أكبر وأرجح. أمر به وإن جاؤوا بالمنكر المغمور في الخير» وإن 
كان الشر أكثر نهبى عنه؛ وإن فات الخير الكثير المغمور فيه وإذا اشتبه الأمر على 
الداعي توقف حتى يتبين له الأمر فلا يقدم إلا بعلم وإخلاص. 
القاعدة الخامسة: التبليغ حسب الإمكان. وليس من شروط أداء واجب التبليغ 
أن يصل أمر الآمر ونبي الناهي إلى كل إنسان مكلف في العالم» إذ ليس هذا 
من شرط تبليغ الرسالة» فكيف يشترط فيم| هو من توابعها؟ 
بل يشترط أن يتمكن المكلفون من وصل ذلك إليهم., ثم إذا فرطوا فلم 
يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بم| يجب عليه فإن التفريط منهم لا منه" 


مئال من القرآن الكريم في الدعوة إلى الله بالأساليب والوسائل الشرعية”" 


ٍ إن أَرَسَلْنَا وجا إل مرفي أن نول 0 كُ من قَبَلٍ أن ينهم عَذَاب ألم ل فَالْيَمَوُم إن لَك يذو مين (10) أن 
عدوا اله وَأتَوهُ وأطشوق 0 ينور ل5 + وَيِرَكُمْ إك أجل مُسَكَّى إِنَّ َجَلَ أله دا جل ةد وخر 
عَم تعَلَمُوت (ع) تالرَبَ ِف ع 00 )ون كلما دعَوْتهُمَ لتَمْفْرَ لَهْمْ جَعَلوَا 
َه ف" َع وَاسْتَفْسَوأ يَابُمْ وأحَوُوأْ وأسْتَكيروأ أشيكبارا 5 هد إن دَعَوْتجُم جهاءًا ((2) كم إن أعلَثْ هم 
وَلسَرَرثُ َم ِسَْاًا (*) فَقَلْثُ أسْتَخفِر ريك نه كانت عَفَارا () رس ل اسم عيكو مَذْرَارًا 100 ل 
وجل لد جَنّت علي بكرا 00000 د لفك أطوارًا (0) الْرَروَاكيْفَ حَلنَ ألَهسَبِمسَمُوتٍ 
لباه( وَحَعَلَ الَْمَرَ في ننورا وَسجهلَالشّصس راجا( والَه رارض بادا 10 مييظ دنا وَعْ ْم إخْرَاًا 


.)١1517141505 امجموع فتاوى ابن تيمية» (/؟/‎ )١( 
(؟) هذا المثال مأخوذ من كتاب «محاضرات في الدعوة إلى الله) لفضيلة الشيخ:عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله.‎ 
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27 اهبعل يلض يسَاطًا ((0) لْسَسَلكو ها سبلا جاب (:0) َال شوح رَيَ عَم عصوفٍ وأتبعُوأ من لَر مده ماله لدم 
إلا 70 زات 15,671 لالز إلهت ر1 25 ون وسونا وليوك ويغرق ونا 0 : 
أصَنُوا كيرا وات اين إل صللا ًا مَمَا خم ْوأ َدِلُو كارا ل ححذ عدوأ طم مّن ذون أسّهِ أنصارًا 9 وَقَالَ 


ووو 0 


فح كدر لالض م ناكف دبا( كران دوه يواد ليولا يوا كفا (00) رت أَغْفِرَ 
ل وَلوَِدَقَ مَك نيبيو مُؤوَلِلْمْوْمنينوَالْمُؤْمِت ولا الطَِينَإِلَا 4000 انوح]. 

إن أحسن كلمة تقال هي الدعوة إلى الله» وأحسن عمل يؤديه الإنسان هو 
الدعوة إلى الله» قال تعالى : «إوَمَنَ لَحَسَنعولَامَمَن دعَآإِكَ أنه وَحَحِلَ صَنِلِحَاوَكَالَتى مِنَالْمُسَلمِينَ 
65 افصلت]. أي : لاجد خسن نه قرلا. 

والدعوة إلى الله وظيفة المصطْفيّن الأخيار وأتباعهم؛ قال تعالى لنبيه يي : 


:9 قل مَذِوسَبِ ل أَدعوَالَ َه عل بَصِرَةٍ أَنَأوَمَنِ تحن 4 [يوسف:8١1].‏ 


والدعوة إلى الله لها قواعد وأصولء يجب على من أراد القيام بالدعوة أن 
يتعلمها أولآء وقبل أن يخوضن غنار الذعوة» كنا أن عليه أن يستفيد من تيارب 
الدعاة قبله. 

وسورة نوح من السور التي تضمنت شيئا من قواعد الدعوة وأصوطاء وشيئا 
من تجربة الداعي الأول نوح ته أوحى الله بها إلى نبيه محمد تيبي ليستفيد منها 
هو والدعاة من بعذه. 

استفتحت السورة ببيان مصدر الإرسال ومصدر التكليف بالدعوة «َِإإَِآرْسَنا 
عارك وم ودنوف ارجا كم لانت افر لمت منالةاجينة بمناوهيا 
التكليف بالدعوة غير الله سبحانه» وتنلخص رسالة نوح في قوله تعالى: مأَدَاِرٌ 
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عََمَكَ من قبل أن يَِهُمَ عَدَابُ ليه 400 [نوح]» والإنذار هو الإعلام المتضمن التخويف. وهو 
المناسب لقوم نوح» إذ كانوا على شفا حفرةٍ من النار» لما وقعوا فيه من الكَّرْكُ 
وعبادةٍ الأصنام؛ ولمّا كان الله تعالى لا يُعذَّبُ حتى يبعتٌ رسولا فإنّ الله تعالى 
بعت نوحاً إلى قومه. يدُعوهم إلى التّوحيدء وَيُنْذِرُهم عذاب الله إن استمرٌوا على 
الشَّركء بط مَلَبَمَرَ من لبون )4 انوح: أي: بيّن التّذراقِء ظاهرٌ الأمر واضحة 
+( أن أعْبُو اله ووه وَأيعُونٍ 65 1[نوح:"]. 

وفكدااعة انمكيزن الذعو مضت أن حون الذغرة إلزالله ]ل غيادتة 
وتقواه» وإلى طاعةٍ رسوله واتَّباعِه ولا يجوز أن تكون الدَّعوةٌ إلى غَيْرْ هذه الثلاثة 
أبداًء لا يجورٌ أن تكونٌ الدّعوةٌ إلى عبادة غير الله» ولا يجوز أن تكونً الدَّعوةٌ إلى 
غير رسُولٍ الله» لا يجوز أن تكونّ الدّعوةٌ إلى مذُهب, ولا إلى رأي» ولا إلى حِزْبِء 
ولا إلى جماعةء ولا إلى شيخ» ولا إلى إمام, ييجبُ أن تكونّ الدّعوةٌ إلى عبادة الله 


وخذه. وطاعة رسوله وحذه. 


والنفن يقرا القر آوا هد أن الأداء» جميعاً وهم حملةَ راية الدّعوة إلى الله قد اتّقوا 
ف الذعر وكا كلب وعد ور فاك نبي لفرعة رم : يمو و عدوأ مه امن 
غَيْهه 46 [الأعراف:05]» ولم كذ الحقان هو اسه أنْفْسهم» لانم ل تيعو نوفا 
ماء ولكن لما كانت جِهَةٌ الإزسالٍ واحدةً» وجهة التَكليفف واحدةً وهي الله والله 
وحْدّهء فقد كلّفَ الله رُسْلَهُ أجمعين بالدّعوةٍ إلى شيءٍ واحدٍء وهو عِبَادَةٌ الله وحدّه 
قال تعالى: «« وَلتَدبمَقَئانْ حكن م يَسولًا نك عمدو ونوا المت 4 [النسل:+1» وقال 


تعا ى : «9وَمآ زّسَلا ين َلك من رول لاوس يه ككل آَأمابدون (80) [الأنياء]. 


0 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


:أن عدوا أله #6 و حده :( وَأتَُوه # بِفِعْلٍ ما أمر واجتناب واكم مدهو مه 
«إرليون 4 في كل ما آمركم وأنباكم؛ فإني لا آمرُكم ولا أنباكم إلا بإِذْنِ الله» فطاعة 
رسول الله طاعة لله» كما قال تعالى : ه«مَن يْطِع آلَُولَ مد أَطَاعَ أمّه ‏ [النساء:80]. 

ثم رغبهم في الاستجابة» فبيّن لهم ماهم إذا استجابوا فقال:« فرك رين دوي 
وحده. واتقيتم سخطه وعذابه بترك الشرك» فإن الله (٠‏ بَمرَكؤْين دعي وَبوجِرَكإك أجل 


ل لق نر أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي استوجبتموه بكفركم. 


موحرم مَك أَجَلِمْسَك # [نوح :61 أى : إن استحببتم لي وقبلتم هذه الدعوة. فعبدتم اللّه 


2 ار 2000 


:إن أجل اللَّهِ داج لَابوسرٌ وشم تعَلمُوت 80 [نوح]» وهذا ترغيب في الاستجابة» 
ومعناه: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنه إذا أمر الله تعالى بعذابكم فلإ بَالَهُ 
ينافج (4)5 [الطورء لأن الله إذا قضى شيئاً فلا رادٌ لقضائه. ولا مُعفَّبٍ لحكمه ولا 
غالب لأمره. نّم ةا رذ شا أن كول لذ كن تر (05) 6 [يس]. 

:ل َوَيَاقٍ معو وى كاوها (0) مدر عل لاا (5) وَإقَ حكُلَمَا وشم تَفهرَ لجز علو َم 
يدانم وَاسْسَفْسَوأ ابم وَصوُوأ وأسَشَكيرةأ أشيكباوا ((5) شرَإِنْ دَعَوْمحَ جهادًا ([4) مُم ِوْعَلَتْ هم وسرت طم 
سراد (5) 6 [نوح]. 

وهكذا يجب على الداعية أن يحمل هم الدعوة ليلاً ونهارأًء وأن لا يفتر عن 
الدعوة ولا يقعد عنها أبداًء وأن لا ييأس من الناس» وإن صرحوا له بعدم اتباعه. 

ول الإصرار من نوح على هذه الدعوة؟ أي مصلحة يرجوها؟ وأيٌّ مكسب 


يحققه. وأيّ غاية يطمع فيها؟ 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ده 


ِنّ -والله- لم يكن يطمع في شيء سوى أن يقوم | كلّفه الله به وأن يُشْهدَ ره 
أنه ما قصّرء وأنه بلّْء وهذا هو الذي يملكُّه: ولا يمْلِكُ قُلوبَ النَّاسء ومع أنهم 
كانوا يَفرَّون منهء إلَّا أنه كان دائاً يتحيّنُ الفُّرَصَء فيغشاهم في مجالسهم؛ فإذا 
فاج أهم طاجَمَلا مغ فءةايم » لثلا يسْمّعو | ظوَآسْتَفْسَويَييْمَ # حتى لا يعرفهمء 
أوَآمَيُوا 4 على الكفر» «إ تيأ 4 عن الإيوان «(أشوكباك (4)0. 

ومع هذا الإضرار لم يترّك نوحّ دعوتهمء بل استمرٌّ فيهاء | قال: (١‏ فرق مويب 
جهَادًا ([2) مم إِيْلَكَث َم ولترَرَثُ طم إسْرَارا ((5) 46. 

وهكذا يُعلّم الذّعاةالإصرار على التّعوةء وإن أصر المدعوون على رفضهاء 
لا لثيء إلا طمعاً في الأجر الذي وصفه النبي تي بقوله: لأَنْ مَبْدِيَ الله بك 
رجلا واحدّء خية لك من كُمرٌ النَحم' ا 0 
يرفُضُونَ الدّعوة- من النَّاره لأمهم يعلمُونَ عِلمَ اليقين» أنَّ مَنْ رفضٌ دعو 
الرُسلء فقد وجبت له النّا كما قال النبي مأييه: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد 
نار فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذبهن عنهاء وأنا آخدٌ بحُجزكم 
عن النار» وأنتم تفلّتون من يدي؛”" 

موه ا ل ان 
قبولهاء ومبذا أمر الله نبينا محمداً مي قال تعالى: ١ل‏ وَكَالوأَُْان أحِئَومِئاكَعوا ليه وف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (717201)» ومسلم (71405)» وعندهما: #خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم) بدل: اخير لك من حمر النعم»). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (757865). 





03 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ذا هروما بوبيك حاب َعْمَلَ ناعون (5) 1#[نصات]» أي : فاعمل أنت على 
طريقتك؛ ونحن على طريقتناء فلن نتبعك أبداً» ولن نؤمن لك أبداً. 

هكذا قالواء ومع ذلك يأمر الله نبيه ييه أن يدعوهم إلى التوحيد والاستقامة» 
فيقول له عقب قوطم ذلك: لا فْلَإِنمآأتَأصَرٌوِتَلك بوْحَ ِل لَمَاإِلْهَك إِلهُ ود دََسْتَقِيِمُوَا 
َه وَسْتَْروةُ وَوَمشرِكِينَ (14)5فصلت]. 

وفي هذا تعليمٌ للدعاة أن لا يتركوا الدعوة لمجرد قول المدعوين أو بعضهم: 
لن نؤمن لكم. فإن الأمر ليس إليهم؛ وقلوبهم ليست بأيديهم» وإنم| كما جاء في 
الحديث: «إن قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحدٍ. 
يُصَرٌّ ف حيث يشاء»'' وكم من كافر حارب الرسول صني وحارب الدعوة» وقتل 
المسلمين» ثم شرح الله صدره للإسلام. 

متى أسلم الفاروق عمر؟ ومتى أسلم سيف الله المسلول خالد؟ ومتى أسلم 
أبو سفيان وابنه معاوية؟ وغيرهم من أمثالهم كثير. 

فعلى الداعية أن لا ييأس من الناس أبدأء وعليه أن لا يهتم بكثرة الأتباع» فإن 
نوحاً طِنَه لبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماًء فا آمن معه إلا قليل. 

وقد يستعظم بعض الناس هذا الجهد المتواصل الذي بذله نوح عَلْتَه 
0-5 هذه النتيجة. جهد ألف سنةء ومحصلته. مِإوَمَآءَامَنَ معَُمإلًا قِيلُ(4)2 ذهود]. 
ولكننا نقول: إن إيوان واحد فقط أعظم من جهدٍ ألف سنة. 


.)5765( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله > 


أساليب الدعوة: 


(١‏ ذلك أستغؤز أ ركع نه كات خَنَنا ايل التمة َك مدا 5) وَبدد و مولويينَ تل لَك 
جَنتِوَتعل لَك نبوا )م كد ايهو[ وَمَد لفك ورا (0) ترايت حَلقَ سبع سَمَوتٍ يلب 
(وَبعَل القع ضيَسَوْراوَجعل الس يراه (2)وآمه ابتك من لاض انا 87 من 1و امجح بغرا 
مدعل كرض بساطًا 5 لَتَلكوأنها شلا يجاج(62 [نرح] 

هذه الآيات تُعلّمٌ الدعاة أساليب الدعوة؛ وأن على الداعية أن يستخدم في 
الدّعوة الأسلوب المناسبء فيستخدم الترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى» ثم 
يرشدهم إلى آيات الله في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. 

«( مد استَفْفِرُ ريك نكت عَنَه (405 أي كثير المغفرة لمن استغفره. كم قال تعالى: 

وَمَن يَعسَلَ سُوْءًَا أو طلم تَفْسَهُء فد تعفر اله يَجِد أله عَعُورَايّحِيمًَا 44050 [النساء]. 
وفى الحديث عن النبى هي عن ربه أنه قال: «يا ابن آدم! إنك مادعوتني 
عو 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتنك بقرابها مغفرة»””. 

هذا آجل ثواب الاستغفار» وأما عاجله: رس ل الكَمَةَعَيكْ يَدْرَاءٌ # أي 
متواصلة الأمطار. فالأمطار تحبسها الذنوب» وترس لها التوبة. «ا وَيْندد وين 
عسل لمجت توملل ()4 أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كث, 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (0"010), وأحمد .)١77//0(‏ والدارمي (757285). والطبراني في «الكبير) 
1م وفي «الصغير» (7/ 87)» [«الصحيحة) .])١71/(‏ 





”5 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


الرزق عليكم» وسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض» 
وأنبت لكم الزرعء وأدرّ لكم الضَّرِعء وأمدكم بأموال وبنينء أي أعطاكم الأموال 
والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثغارء وخللها بالأنبار الجارية بينها'". 
والربط بين الاستغفار وسعة الرزق قد ذُكر في القرآن الكريم في أكثر من 
موضعء قال تعالى : :وَل ود أَحلَ الشرعةءامَموأ نموا لمتَحنا ليم برك ءلمل وَالْدرضٍ ولس كُدَوأ 
َأَحَذْكَهُم بمَاكَانوأيَكْبُونَ (415 [الأعراف]. 


وقال تعالى: ِأوَلَوْ أنَّ أَهُلَ الحكتب امنا وَأتَعوَا لَحكَفَرنا عَنَهُمْ سَيكاعم وَلَدَدْسَلنَهُمَ جَندٍ 


0 ٍِ ممع 


لم (20) وَلوْأممَ أقاموا التورية والْاجِيلَ وما أثْر لهم من ريم كلأ ون وهر ومن حت الهم مَتْئْم أمَدٌ 
#4 ل د سخ دحوم لسر لاله 2 0 7 5 رم له م هر سوسا كو مجر ءاج 
مسد وكَيرٌ مَك مَايعْمَنُونَ (45[المائدة]. وقال تعالى : 9١‏ ومن يني أله جل لَه رحا (1) ردقن 
حَبنثُ لَايحَتَيسِبُ #6 [الطلاق:0-1]. 
3 5 5 5 كيه ا 0 5 .وه .وه 
ولذا كان الانبياء يامرون أقوامهم بالاستغفار» ى) أمر به نوح قومه. قال تعالى 
عن هود طلنَف: «وَيَمَوْ و آسْتففواركك شد ووه ريل السَمَةَ ءَِيَحكم مَدْرَانا وَيَِدكْمْ قر 
إل ويك وَلَاتتوَوأ رميس (50) 16هود]. 
5 5 70 0 خياد فل ا لور 12 ٠‏ +2 م 00 
وقال عن نبينا حمد ولي : اركب كت ءإكث ثم فيلت مِنلَدُنْ كبر ير 107 تدكا إل 
هي لكر مهي ويفير )وَأ تعفرو ويك ثم وبا هصح مَتَاحَسَنَا ِلك أجل مُسَى وَيؤْ ِكل ذى فَضْلٍ 
6 ار لس يي و سا سن سس عزر" 20 _- 
فَصَلَه وان وَأ وإ أَحَافُ علي عَدَاب يو بير( 16هود]. 
هذا أسلوب الترغيبء ثم انتقل نوح عَلِتَه إلى أسلوب الترهيب فقال: لا بَالَيٌ 
لَانْدَيِّهو(47» قال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي: لا تخافون من 


ع 
باسه ونقمته. 


.)5 /575( ابن كثير‎ )١( 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله اه 
ثم انتقل بعد ذلك إلى تنبيههم إلى آيات قدرة الله وءذ عظمته في أنفسهم فقال: 
وقد حََفَك أطوارًا (/0) 036 وهذه الأطوار قد فر ثْ في سورة الححٌ والمؤمنون. 


قال تعالى: (١‏ يليما آلَاسُ نك ف رب ين تت نا َلقَكَكٌ من ياب شم ين مو كُدّ 


ح 


8 


ل ستو 


0 دعن تُسْكَو تقو عر لق ِنْب لك وَيْقدٌ ليما ماتتل ةك أجلي نسي مرحم يلقلا 
كم لِتَبَلْعُوا أشْرَحكُم “تبط تن برق رمنسط تئر إل كيل اتدثر إصكيكابنة مِنْ بد عل 
سَيْكَا # [الحج:ه]. وقال تعالى: -- وَلَقَدْ خَلقَمَا لاضن مِن سَكلَةٍ ا 
خَلَقَا ءار قَتَبَارَكَ َه نسو تقيية © 12 1 يل 3 9 م 


[المؤمنون]. وقال تعالى: :3 من لاضن ل 0 تعالى : 2( وَفِ الْدرْضٍ ءا لمُوقيينَ 
)وف أشي ألا رون (50) 6 [الذاريات]. 

ولمًَا لفت أنظارهم إلى آيات الله في أنفسهمء لفتها بعد ذلك إلى ما 
الكون من آيات» فقال: هذ الْررَوَصْفَ حَلَقَ أَهسَبْعَ سَمَوتٍ يلاها (0)وَجَعَلَالْصَمَرَِِنَ وا وجَعَلَ ألسّمَسَ 


45714 انرح. كا قال تعالى: جار حَقَ سم سكوب يباها مات ا د 


5 


لِْصَرَ هَلْ زر من فُطُور 5 اتج صر كين يْعَلت ِلك الِْصَرٌ حَاسِكَا وهو حسير ا ) وَلْفَدَ وين عَم لديا 


مص وى مم 


ديح وها ما لين 4 [اللك:-0]. و قال تعالى :< وَبَايةٌ لم يل ملح مه الببَارَ فَِدَاهُم 
يعون 200 لشم ل ده سر 
رص سم هه و ميسج 22 


ليون الْقَدٍِ (8) لا السّمس تى 0 0 7 م الا و وناك ات 22 
تيس]. وقال تعالى ا« جئة أيه جص ف) اسم ركنا وجكل ماد يريا وكمرا يرا (0) وهر الى عل 


ع لا سا سح 


ا العليم (0 وَالْمَمَرَهَدَرْئَهُ مَتَازْلَحَقَّ عَادَ 


_ٍ 


أبَلَ وَالنَهَارَ خِلمَه يَمَنْ أراد أن يركر وراد شحكويا (05 6 [الفرقان]. 


051 الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 


ثم يلفت أنظارهم إلى النشأة الأولى التي يستدل بها على النشأة الآخرة. 
في قو ل :مط آم سرض بد( مدو وِاوَطٍجْْ حرا (40 [نوح]. وهذه الآية 
كقو له تعالى: 8( ينا حَلقَكم وضَا نيدم ومِنها ركم تاه أخرئ (4)20 [طه]. 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل في وصف قبض روح المؤمن 
والكافر» قال يي في حق العبد المؤمن: «قْيُشَيَعْهُ من كل سماء مقرَّيُوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب 
عبدي ني عليين» وأعيدوه إلى الأرض.ء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدُهم ومنها 
أخرجه تارة أخرى»”". 

ووقوله: طإوَأئجعل لك لايس بتاها 7 تكوب سبلا )4 انر:» يعني أنَّ الله هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولآ» وممهدة لتستقروا عليهاء وتسلكوا فيها أين شئتم 
من نواحيها وأرجاتها وأقطارها. 

ومراد نوح عليه من ذلك كله. أن يجعلهم يقرون بتوحيد الإلهية كما كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية» لقد كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق سبع سموات 
طباقاًء وأنه هو الذي جعل الأرض بساطأًء وأنه الذي خلقهم ورزقهم, ثم كانوا 
يعبدون مع الله الأصنام والأوثان» فكان مراد نوح عله من لفت أنظارهم إلى 
دلائل عظمة الله أن يتحصل منهم على الإقرار: بآن الله يجب أن يُعبد وحده كما 
خَلّق وحلده. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (788-741//5), والحاكم /١(‏ 40-947). والطيالسي (784)) والبيهقي في 
رالء ب» (740), [«أحكام الجنائز) .])١194(‏ 





الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله 2554 


ومع طول المدة وتنوع الأساليب» كانت النتيجة العصيان والتمرد» والتواصي 
بالكفر: م« دَالَ ع رَبَإِتَجمعَصَونٍ وَأتبعُوأمن لوده لولدم َاحَسَاوا )16 انوح]» اتبعوا سادتهم 
وكبراءهم الذين يدعونهم إلى النار. وعصوني وأنا أدعوهم إلى العزيز الغفار. 
«وََكروامَا كْبَ()» انرح]» مكراً متناهياً في الكبرء مكروا لإبطال الدعوة» وإغلاق 
الطريق في وجهها إلى قلوب الناسء ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية 
التي تخبط فيها القوم» وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام 
التي يسمونها الطة: موََاواَانَدَْءامتكدُ 4 هذه الإضافة: «اعَلِهََدُ »4 لإثارة النخوة 
الكاذبة» والحمية الآثمة في قلوهم. وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها شأناً 
فخصوها بالذكر ليهيّح ذكرها في قلوب المضللين الحمية والاعتزاز. مالَالَدَونَ اهبك 
َلَاندودَ ود وَلَاسْوَ كابوت وَيَحوقَ وا )4 [نوح]» وهي أكبر آلهتهم التي ظلت تعبد في 
الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. 

روى البخاري كتنة في «الصحيح' بسنده عن ابن عباس حيتغد قال: (رصارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أمَّا وَدَ فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأمّا سُواع فكانت لحذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحميرء لآل ذي 
الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلم|ا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابء وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم 
تُعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)”. 


.)5970( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقوله تعالى: ف وَمدَأصَنُواكِيا #4 [نوح:4١]‏ يعني الأصنام التي اتخذوهاء أضلوا بها 
خلقاً كثيراًء فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم 
وسائر صنوف بني آدم» وقد قال الخليل عليه في دعائه: بِاوَأجْمْبِن وَبَنَأن بد 
لْأْصََامْ (0©) رَبَإِمنَ أَصْللْنَ كرا مِنَّ لدان 6 [إبراهيم:ه*-:]. 

ولقد كان تصريحهم في هذه الوصية ياإلَائَدَوْدَإلهتكدُ 4 [نوح:10] إشارة لنوح علْضَاه 
أن القوم لا خير فيهم, بل إن الله أوحى إليه بها تُشْير إليه هذه الوصية» كما قال 
تعالى : وأ ح إك شوج من يوت ون قَوْمِكَ لا من قد ام مَنَلَا بَنسَيسَ يمَاكاوأ يفوت (6)50* [هود]. 

وهنا وجد نوح عليكاه. هذا الدعاء ينبعث من قلبه يلار داظَدينَإِلَاصَلَلَا 480 انرح]. 

وقبل أن يتم الدعاء يذكر الرب سبحانه ما أحاط بالقوم من العذاب, فقال: 
يما يبوم عرفأ تأدلو أ عر يدوأ لم ين ون آم أنصَاوًا )6 انوح]. 


وقد ذكر سبحانه في سورة أخرى» كيف أغر قوا فقال: («١‏ كَقََخ بوب ألسَمكِ امم 


00 


نآ بيو 2 


جربا رض بون التق الْمَله ع مر مد هدِرَ (05) وَحمَلنهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (5) جر ينا جَرَآُ لمن كاد 


كر 00 © [القمر]. 
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وفي قوله تعالى: م« دارا # إشارة إلى عذاب القبر» الذي يؤمن به أهل 
السنة والجماعة» لمن كان له أهلآ» ى) يؤمنون بنعيم القبر لمن كان له أهلا. نسأل الله أن 
يجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار» وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الحنة. 

ووجه الاستدلال على عذاب القبر من هذه الآية: أن الله رتب دخوهم النار 


بعد غرقهم بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيبء ومعلوم أن نار الآخرةلم 


الباب السابع: أصول الدعوة إلى الله ١لاه‏ 


يدخلوها بعدء فدل ذلك أن النار التي دخلوها بعدما أغرقوا هي نار القبر» أعاذنا 
اللدؤ ]اننا المسليين بيثها: 

ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: :ولو كرعةإذ القَدمُوت وإ عَمَوتِ لوت وَالَلَهَكَةُ 
انوا افيه افونا السك البؤم قورت عَدَاب ب ألْهُونِ يما كنحم تَعولُونَ عل ألو حير لَيٌوَهدمم عَنْ ايو 
تَستَكيرُونَ (5) 46 [الأنعام]. 

وفي نباية المطاف وبعد هذا الجهد الذي بذله نوح عَلْتَهم في دعوة قومه. يتوجه 
ته إلى ربه يطلب منه أن يغفر له. فعسى أن يكون قد وقع منه خطأ أو تقصير: 
ف« رتٍ أَغْفِْرَل # فأنا بحاجة لمغفرتك. ولا غنى بي عن رحتمك. 

وهكذا نرى نوحاً نه وهو رسول الله يستغفر الله بينم| قومه الكفرة الفجرة 
يرفضون أن يستغفروا الله» وفي استغفاره طَلْتَهم تعليم للدعاة أن يُنيبوا لريهم دائ 
بالاستغفار» فإنهم مهما قدموا من تضحيات. فإنهم مقصرون. 

ول ينس نوح عَلِتَه أن يستغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات» فقال: «ارّتِ 
عفر لي وَلوَدَقَ وَلِصَك كنيو مُؤَْ ومين وَألمْؤْت ولا الطَدينَ إلا( 4 انوح] 

ويظهر من استغفاره لوالديه أنهما كانا مؤمنين» وإلا ا فيهها كما روجع 
في ولده حين قال: جار د بق مِنَ أَمْلِ وَإنَوَعَدَكَ انحن وات مَك لكوي (20ةال يدو إن لين 
من أَمْللكَإِنمْ عَمَرَيْرُ م انملس لَك بو لعن أعِظكَ أن كَكْوتَ مِنَ هلين (8): رن 

وفي استغفاره طِنَهم للمؤمنين عامة ولمن دخل بيته مؤمناً خاصة؛ إرشادٌ 


وتعليمٌ للمؤمنين ولا سيم الدعاة منهم, أن يستغفروا لإخوانهم المؤمنين إذا 
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استغفروا لأنفسهم, وقد قال النبي #,ة: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتنب 
لله له بكل مؤمن ومؤمنةٍ حسنة»"". 


١ط‏ ريالف لي وَلولِدَعَ موصن يَوْمَيَفو الاب (4)5 [إبراهيما. 


.])1075( [(صحيح الجامع»‎ ,)7١55( حسن: أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين»‎ )١( 





الدعوة الى الله وخطورة 
الاحادين الضعيفة 





الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة ولاه 


الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 
حكم العمل بالحديث الضعيف" 
امتن الله على المؤمنين بكمال الشرع كما قال سبحانه: مأالَوَمَ َكلت لك ديك وَأَبَمَتْ 
َك يضق 14لاددة» وبتفصيل الكتاب كم| قال الله تعال: مارك يمالكب 
ممصلا [الأنسا:114]» وبلغ الرسول مُه البلاغ المبين كا أمره ربه سبحانه: 8 © اا 
ليسُول ب مَآزلَ للك ين رَيِكُ ون لَرَ قعل فا لدت رِسَالَتَتُ 4 المائدة:0:]» وحمال أن تكون هذه 
الشريعة التي تكفل الله بحفظها ى| قال سبحانه: ا إِنَاحَنْترَلَالدَكرَوَإن يطو )4 
[اليجر]» قد فات شيء من بيان الرسول يي حفاظ الأمة وثقاتهاء وتحمله بعض 
الرواة الضعفاء؛ حتى تضطر الأمة الى العمل بمرويات هؤلاء الضعفاء خشية 
فوات شيء من الشرع. 
والنبي لي أخبر عن وجود الطائفة المنصورة بلفظ يفيد استمراريتهاء 
واستحالة خلو طبقة من الزمن منها حتى تقوم الساعة» ومن أعظم وظائف 
الطائفة المنصورة هو حفظ الشرع وأداؤه لمن بعدهم وهكذا. 
فأدلة الشرع الصحيحة -ولله الحمد- فيها كفاية» ولذلك قال عبد الله بن 
المبارك يختة: (إن في صحيح الحديث شغل عن سقيمه)”" » وقال الإمام مسلم بن 


(*) كتاب «المحرر في مصطلح الحديث» للشيخ حمد بن إبراهيم العثمان (ص57١-59١).‏ 
)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)١159/57(‏ 
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الحجاج يتتنة: (الأخبار الصحاح من رواية الثقات. وأهل القناعة أكثر من أن 
يُضطر الى نقل من ليس بثقة ولا مقنع)”"» وقال أبو حاتم ابن حبان يخله: (ولأن 
فيما يصح من الأخبار -بحمد الله ومنه- يغني عنا عن الاحتجاج في الدين ب لا 
يصح منها)'"» وقال الحافظ ابن حجر كختة: (والدين بحمد الله كامل غير محتاج 
الى تقويته بالكذب) ” . 

والدين كذلك بحمد الله غير محتاج الى الأحاديث الضعيفة» بل الأحاديث 
الضعيفة تُزاحم الأحاديث الصحيحة؛ وتصد عنهاء وتُوقع في غير المشروع بل 
وتُغير الأحكام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي يخلته: (لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة 
الحديث الضعيفء فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدره)”. 

والأحاديث الضعيفة هي التي أوقعت الناس في البدع» وأفسدت على 
الناس عباداتهم» وشغلتهم عن الصحيح المشروع» ولذلك قال أبو بكر ابن العربي 
زولا ذف الذبالدافاك :ودعو العفاق مفاسبيل نال ادف بها لين 
له تلااف)" , 


)١(‏ «مقدمة صحيح مسلم» (ص518). 
(؟) «المجروحين» /١(‏ 350). 

() «فتح الباري» (599/5). 

(؟) «الآداب الشرعية» (7/ .)١77‏ 
(0) «فتح الباري» (9/ 189). 
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وقال ابن الجوزي تخلته: (ولقد كان جماعة من المتزهدين يعملون على أحاديث 
ومنقولات لا تصحء فيضيع زمانهم في غير المشروع؛ ثم ينكرون على العلماء 
استع الهم للمباحات» ويرون أن التجفف هو الدين. 

وكذلك الوعاظ تحدئون الناس با لا يصح عن الرسول تي ولا أصحابه. 
فقد صار الحال عندهم شريعة» فسبحان من حفظ الشريعة بأخبار أخيارء ينفون 
عنَها تحرنيف الغالين» وانتيحال المنطلين)”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يختنه: (وإن) اشتغلت قلوب طوائف من الناس 
بأنواع من العبادات المبتدعة إما من الأدعية» وإما من الأشعار» وإمامن 
السماعات» ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه. -أعني إعراض 
قلوءهم- وإن قاموا بصورة المشروع)”". 

والحافظ الذهبي يخلئة لما عاب على القاضي عياض في «الشفا» سرد الأحاديث 
الضعيفة في فضائل نبينا محمد مثيه قال: (ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني 
بمدحه في التنزيل عن الأحاديث,. وبا تواتر من الأخبار عن الآحاد؛ وبالآحاد 
النظيفة الأسانيد عن الواهيات)”". 

لذلك لا يجوز أن يتعبد الناس بأحاديث الضعفاء» ولا يُعتمد في الشريعة على 
أحاديث لم تثبت بالطرق المعروفة» وما حفظها الثقات» وإنما جاءت من طرق 
)١(‏ «صيد الخاطر» (ص71794-7178). 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟519/1). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» .)5١177/7(‏ 
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ضعيفة لا أركان ولا قوائم لها. والله حرم علينا أن نقول عليه إلا الحقء والقول 
على رسول الله ميم كذلك سواء بسواءء قال الإمام أحمد يخته: (للناس أحاديث 
يتحدثون بها على أبواب دورهم ما سمعنا بشيء منهاء وقد حرم الله علينا أن نقول 
عليه مالم نعلم» والقول على رسول الله نيا قول عليه)" . 

وقال تعالى: مآلرْيوْحَدْعكم مَيِكَنُ كن بن لَّايولوأ عل لَه إلا ألْحَنَّ ودَرَسُوأ مَافيةٌ 4[الأعراف:179]» 
وقال أبو جعفر الطحاوي يختته: (فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ 
عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق» وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما 
يأخذونه عن رسله -صلوات الله عليهم- إليهم» فكان فيه| أخذه الله تعالى عليهم 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا 
الحق» كان الحق ها هنا ى]| هو في قوله تعالى: تإإلَامَنْكَدَ يلحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ 40 1الرُخزف]» 
وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق» إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى في 
قوله: موَمَا سيم أكْتمْر إلَاطنً إن القن لاينى من للَي مَيْكَا1#يرس::10» وفي ذلك إعلامه إيانا أن 
الظن غير الحق. وإذا كان من شهد الظن شاهد بغير الحق» كأمثلة من حدّث عن 
شوك الله 45 حدينا لفل عدا عتة يقير ادق و الخد عه شين لمق دك 
عنه بالباطل» والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في 
قوله عليه السلام: «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”” نعوذ بالله تعالى 
من ذلك)””. 


.)7١/1١( «الاستغاثة» لشيخ الإسلام‎ )١( 
.07( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/5141)) ومسلم‎ 
.)7317/0 /١( «مشكل الآثار»‎ )"( 
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وقال ابن دحية الكلبي: (الاحتياط في رواية الأحاديث عن النبي هي 
واجبء وإن نقلها بغير ثبوت السند ومعرفة الصحة حرام)”". 

وقال البغوي يكتلتة: (فأمر النبِن طي بالتثبت فيم| يحكيه. والاحتياط فيم| يرويه. 
فلا يروي حديثاً حتى يكون مروياً عن ثقة» فقد روي عن النبي ا قال: «كفى 
بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»”"» وقال ب: «من حدث عني بحديث يرى 


أنه كذب فهو أحد الكاذبين»”")”*. 


وهذا كله احتياطاً وزجراً من رواية مالم يُتيقن صحته؛ أما ما علم ضعفه. 
وعدم صحة نسبته إلى رسول الله مه فبناء الأحكام أو الأعمال عليها أعظم 
جرماً من القول على الله بغير علم. 

قال العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين يكختنة: (ولا يحل لنا أن نسند حكم| 
في شريعة الله إلى دليل ضعيف. لأن هذا من القول على الله با نعلم أنه لا يصح 
عن الله» وليس بلا علمء بل أشدء لأننا إذا أثبتنا حكراً في حديث ضعيفء فهذا 


أشد من القول على الله بلا علمء لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح)”". 


.)75-1١ 6 «أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب» (ص‎ )١( 
.)0( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 

(7) صحيح : (مقدمة صحيح مسلم» (ص8). 

)2 شرح السنة» .)757/١7(‏ 

للد «الشرح الممتع» (555/5). 
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والاحتياط هو مذهب الصحابة والتابعين» قال ابن أبي ليل يتتنه: (كنا إذا أتينا 
زيد بن أرقم حقلتغه فنقول: حدثنا عن رسول الله مي فيقول: إنا قد ذكرنا ونسيناء 
والحديث عن رسول الله ميا شديد)"". 

وقال أبو أحمد بن عدي يتتن: (وقد تحرج قوم من أصحابه مه في الرواية عنه 
خوفاً من الزيادة والنقصان فيا سمعوا منه لثلا يكونوا داخلين في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمداً فليبتوأ مقعده من النار»»”". 

بل إن الصحابة إذا رأوا حديثاً واحداً اختلف في رفعه ووقفه تحرجوا في نسبته 
إلى رسول الله تي فما ظنك بالتعبد بالحديث الضعيف؟ 

قال البغوي كتنه: (ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن 
النبي ييه خوفاً من الزيادة والنقصان, والغلط فيه حتى أن من التابعين من كان 
يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي» ويقول: الكذب عليه أهون من الكذب 
على رسول الله مإيكي. 

ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي مني قال: قالء ولم يعلن 
رسول الله يني ومنهم من يقول: رفعه» ومنهم من يقول: رواية» ومنهم من 
يقول: يبلغ به النبي يا وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله ليا وخوفاً 
من الوعيد)". 
)١(‏ رواه ابن حبان في «المجروحين» )7//١(‏ بإسناد صحيح. 


20 «الكامل في ضعفاء الرجال» .)١6 /١(‏ 
(*) «شرح السنة» /١(‏ 59507060). 
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وقال الحافظ ابن حجر ختة: (اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد 
الأحاديث في الفضائل» وإن كان فيها ضعف مالم تكن موضوعة. وينبغي مع 
ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاًء وأن لا يُشهر ذلك لكلا 
يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرعء أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 
سنة صحيحة» وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. 

وليحذر المرء من دخوله تحت قوله يُب: «من حدث عني بحديث رأى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين»)”. 

فتأمل شرط ابن حجر وقوله: (وأن لا يشهر) فهو يقتضي عدم روايته. 
وتحديث الناس به لثلا يُشْهرء ومع الأسف فإن كثيراً ممن نقل شروط ابن حجر”" 
في إيراد الأحاديث الضعيفة في الفضائل لا يذكر شرطه هذا"" . 


)١( 
نحذير الإمام الألباني الخطباء والدعاة من رواية الحديث الضعيف‎ 
لقد كان للعلامة الألباني يختة الله دوراً كبيرأً» وجهداً مباركاً في هذا العصر من‎ 
خلال تحقيقه لكتب السنة المتمثلة بمشروعه الذي قام عليه (تقريب السنة بين‎ 
يدي الآمة) وتمييز أحاديثها الصحيحة والضعيفة» وبالتالي إرشاد الأمة للعمل‎ 
.)1/7 لاء‎ ١ «تبيين العجب في فضل شهر رجب) (ص‎ )١( 


)١(‏ سيأتي ذكر الشروط لاحقاً. 
(©) كالسخاوي في «القول البديع» (ص3558).: والسيوطي في «تدريب الراوي» .)5992759/4/1١(‏ 
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بالحديث الصحيح وتجنب رواية الحديث الضعيف فضلاً عن العمل به. فكان 
كله من أشد الناس تحذيراً من إشاعة الأحاديث الضعيفة: وذلك من خلال 
مؤلفاته» والكتب التي قام على تحقيقها. 

فقال يتثنة في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» (ص77: 58): (ولما كان 
قد استقر في نفسي منذ نعومة أظفاري -فضلاً من الله ونعمه- أنه لا يجوز إشاعة 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة ولو في «الترغيب والترهيب» بين أفراد الآمة, لا 
التساهل بروايتها على الطلاب وغيرهم» ىم يفعل ذلك عامة الخطباء والمدرسين 
والمرشدين والوعاظء متأثراً في ذلك بأقوال الأئمة الذين أسلفت لك فيا تقدم 
بعض أقوالهم في هذا المجال [سيأتي لاحقاً ذكر أقوالهم] فقد رأيت لزاماً علي أن لا 
ألقي درساً منه إلا بعد تحضيره» والتحقق من كل حديث من أحاديثه» في كل باب 
من أبوابه» وفصل من فصوله) ا.ه. 

وفي هذا إرشاد منه يدت للخطباء والدعاة» ومن له علاقة بالوعظ والإرشاد 
الى التحضير المسبق لمحاضرته» ودرسه الذي يريد إلقاءَه على الناس» وانتقاء 
الأحاديث الصحيحة؛ ونشرها بين الأمة ليعمٌ النفع ويهتدي الناس الى سنة 
المصطفى وْيا. 

وقال ينتنة في مقدمة «صحيح الجامع الصغير) (ص 2508 ): (والذي أدين الله به 
وأدعو الناس إليه؛ أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل 


والمستحبات ولا في غيرها) |.ه. 
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ذكر أفوال العلماء ومناقشة الشيخ الألباني 
للإمام المنذري على تساهله في رواية الحديث الضعيف 

إن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف 
يُعمّل به في فضائل الأعمال» ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم. 
وهي غير مسلَّمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء كما سيأتي نقله عنهم 
فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا الى العمل به» غير منتبهين لاحتمال كونه 
شديد الضعفء أو موضوعاًء وحينئذ لا تجوز روايته إلا ببيان حاله والتحذير 
منه» فضلاً عن العمل به فيقع المحظور الأول" وزيادة ى) هو ظاهرء فلو أنه بين 
لهم ذلكء لم يعملوا به إن شاء الله تعالى'" . 


قاعدة( العمل بالحديث الضعيف ) ليس على إطلافها 

ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقهاء بل هي مقيّدة في موضعين منها: 
أحدههما: حديثى, والآخر: فقهى. 
أ- القيد الحديثي 

أما الحديثي» فهو قولهم: «الحديث الضعيف» فإنه مقيّد -اتفاقاً- بالضعيف 
الذي لم يشتدٌ ضعفه. بله الموضوعء كم بيّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
)١(‏ راجع «مقدمة صحيح الترغيب والترهيب» (ص8١)‏ للتعرف على المحظور الأول. 
(؟) انظر مثالا هاماً لهذا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» المجلد الأول حديثاً موضوعاً فيه برقم (71*) 


قوّى به بعض أفاضل علماء السند حديثاً ضعيفاً» بسبب سكوت العلماء عن وضعه. واقتصار بعضهم 


على تضعيفه! 
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رسالته: «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب,. ولم أعثر عليها الآن في مكتبتي» 
فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي؛ فإنه قال في آخر كتابه 
القيم: «القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص ١940‏ -طبع 
ا هند)» بعد أن نقل عن النووي أنه قال: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء 
وغيرهم: «يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الضعيف. مالم يكن موضوعاً. وأما الأحكام كالحلال والحرام؛ والبيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيهاء إلا بالحديث الصحيح أو الحسن؛ إلا أن 
يكون في احتياط في شيء من ذلك». 
وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك فقال: «إن الحديث الضعيف لا 
000 
شرائط العمل بالحديث الضعيف عند الحافظ ابن حجر 
قال الحافظ السخاوي: «وقد سمعت شيخنا مراراً يقول: -وكتبه لي بخطه-: 
إن شافط لسن لعن اي 
الأول: متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد. فيخرج من انفرد مِنَّ 
الكدَابين والمتّهمِين بالكذبء ومن فحُش غلطه. 
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام, فيخرج ما تُخترع بحيث لا يكون له 
أصل أصلاً. 
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» لثلا يُنسَب إلى النبي يا مالم يقله. 
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قال: والأخيران عن ابن عبد السلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد, والآول 
نقل العلائي الاتفاق عليه'. 
ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز 

قلت: وليس يخفى على الفَطِن اللبيب أن هذه الشروط توجب على أهل العلم 
والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين: 
الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة:. لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتهاء فيقعوا 

في آفة الكذب على رسول الله ييه ى] تقدم في كلام الإمام مسلم وغيره. 
والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها؛ لكي لا يعملوا بهاء فيقعوا في 

الآفة المذكورة. 

والمق -وامقّ أقول-: إِنَّ القليلٌ من علماء الحديث -فضلاً عن غيرهم- من له 
عناية تامة -بالتمييز الأول؛ كا حافظ المنذري - على تساهله المتقدم بيانه - والحافظ 
ابن حجر العسقلاني في كتبه» وتلميذه الحافظ السخاوي في كتابه: «المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة»» وغيرهم. وفي عصرنا هذا الشيخ 
أحمد شاكر يخلثة في تحقيقه وتعليقه على «مسند الإمام أحمد» وغيره. ومثله اليوم أقل من 
القليل. وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جداً من 
غيرهاء بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا المجال» مع كونه من الأمور الهامة كم| 
بينته آنفأ وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح. مع أنه 
ليس تحته كبير فائدة» لأن كلاً منهم مُحْتَحٌ به في الأحكام كما سبقء اللهم إلا عند 
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التعارض والترجيح. بخلاف ما نحن فيه. فإنه يَعمّل بالحديث الضعيف في 
الفضائل؛ دون الضعيف جداًء فبيانه واجب من باب أولى. 
ما ذكره المنذري من تساهل العلماء ف التزغيب والترهيب والجواب عليه 

فإن قيل: لم هذ التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف. والمنذري يتنه 
قد ذكر في مقدمة كتابه: «أن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب 
والترهيب» حتى إن كثيراً منهم ذكروا الموضوع؛ ول يبيّنوا حاله». وجواباً عليه 
أقول: إن التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين: 

الأول: ذكر الأحاديث بأسانيدها. فهذا لا بأس به» كيف لا وهو صنيع جميع 
المحدّثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعالهم في سبيل حفظ السنة 
وأحاديثهاء إن| هو جمعها من شيوخها بأسانيدهم فيها. ثم من كان منهم على علم 
بتراجم رواتها من جميع الطبقات» ومعرفة بطرق الجرح والتعديل. وعلل 
الحديث. فإنَّه يتتمكن من التحقيق فيهاء وأن يميز صحيحها من سقيمهاء وإلى هذا 
وذلك أشاروا بقوهم المعروف: «قَمُشُ ثم فنُّ)ء فهو إذن من باب «ما لايقوم 
الواجب إلا به فهو واجب'. 

وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحملٌ قول المنذري المذكور عن العلماء؛ إحساناً 
للظن بهم أولآ ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانياًء بالإضافة إلى ما 
ذكرناه تما جرى عليه عملهم. فهذا هو الإمام أحمد يقول: «إذا جاء الخلال والحرام 
شدّدنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد»”". 


.)59 /١1( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 





الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة /الره 


فهذا نص فيط قلناء ومثله قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص7١١):‏ 
«ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد. ورواية ما يسوى 
الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيها سوى 
صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ 
والقصص وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيبء وسائر ما لا تعلق 
له بالأحكام والعقائد». فتأمّل في قوله: «التساهل في الأسانيد؛ يتجنّ لك صحة 
ما ذكرنا. والسبب في ذلك أن من ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته. لأنّه 
قدم لك الوسيلة التي تمَكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث 
صحة أو ضعفاًء بخلاف من حذف إسناده. ول يذكر شيئاً عن حاله. فقد كتم 
العلم الذي عليه أن يبلّغه. 
الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح 

من أجل ذلك عقّب ابن الصلاح على ما تقدم بقوله: :إذا أردت رواية 
الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول الله #ثية: كذا وكذاء وما 
أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه مه قال ذلك» وإنا تقول فيه: روي عن رسول 
الله يي كذا وكذاء أو بلغنا كذا وكذا.. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته 


رو 


وضعفه. وإنا تقول: قال رسول الله #ية... فيا ظهر لك صحته»” . 


)١(‏ قلت: تأمل هذا؛ يتبين لك خطأ المنذري في اصطلاحه المتقدم. 
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لابد من التصريح بالضعف 

قلت: فثبت أنه لابد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده» ولو 
بطريق ما اصطلحوا عليه مثل: (رُوي) ونحوه. ولكني أرى أن هذا لا يكفي 
اليوم؛ لغلبة الجهلء فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف, أو قول الخطيب على 
المنبر: «روي عن رسول الله تيم أنه قال: كذا وكذا..» أنه حديث ضعيفء فلا بد 
من التصريح بذلك ىا جاء في أثر على «فلتنه قال: «حدّثوا الناس بم| يعرفون. 
ايوق أن وكذت ]لله وونوله العرعم لصاوي "د ولععو هنا تاك الشيع اند 
شاكر يختة في «الباعث الحثيث» (ص١١3٠)2:‏ «والذي أراه أن بيان الضعف في 
الحديث الضعيف واجب في كل حال» لأن ترك البيان يوهم المطّلع عليه أنه 
حديث صحيح؛ خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذي يُرجع إلى قوهم 
في ذلكء وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ 
بالرواية الضعيفة» بل لا حجَّة لأحد إلا بها صح عن رسول الله يا من حديث 
صحيح أو حسن'. 

قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدّم إنما هو ذكر 
الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدهاء ودون بيان حالما حتى الموضوع منهاء فهذا 
في اعتقادي مما لا أتصوّر أن يقوله أحد من العلماء الأتقياء» لما فيه من المخالفة لما 


تقدَّم في كلام الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية 


)١(‏ رقم (41-مختصر البخاري-الطبعة الجديدة). 
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عن غير العدولء لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب 
وغيرهاء وكلام مسلم المتقدم صريح في ذلك. 
تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيفء ولا يبين حاله ولو في التزغيب والتزرهيب 
وأصرح منه قوله بعد بحث هام في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث 
وذكر أقوال الأثمة في ذلك. قال :)359/١(‏ «وإن) ألزموا أنفسهم الكشف عن 
معايب رواة الحديث وناقلي الآخبار» وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطرء إذ 
الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم, أو أمر أو نمي أو ترغيب 
وترهيب. فإذا كان الراوي ها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية 
عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من جهل معرفته؛ كان آنا بفعله ذلك. 
غاشّاً لعوامٌ المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها 
أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لماء مع أن الأخبار 
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من يضطر إلى نقل من ليس بثقة» 
ولا أحسب كثيراً ممن يُعَرّج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف 
والأسانيد المجهولة» ويعتدٌ بروايتها بعد معرفته بم| فيها من التَّوَفّنَ والضعف - 
إلا أنَّ الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثّر بذلك عند العوام» ولأن 
يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألّف من العدد! ومن ذهب في العلم هذا 
المذهبء. وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه» وكان بأن يسكّى جاهلاًء أولى من 


أن عق إل علم). 
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عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها 

والحقيقة؛ أن تساهل العلاء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنهاء قد كان 
من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كشيراً من 
العبادات» التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتادهم على الأحاديث 
الواهية» بل والموضوعة» كمثل التوسعة يوم عاشوراء؛ الحديث 5١1/(‏ و518) 
«ضعيف الترغيب»» وإحياء ليلة النصف من شعبان» وصوم نهارها الحديث 
(574)» وغيرها. وهي كثير جداً» تحجدها مبثوثة في كتابي «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الآمة'» وساعدهم على ذلك تلك القاعدة 
المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل» غير عارفين أن 
العلماء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين: 

أحدهما حديثي» وقد سبق تفصيله. وخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل 
بحديث ضعيفه ينبغي أن يكون على علم بضعفه. لأنه لا يجوز العمل به إذا كان 
كنذيد الضعف: ولآرمٌ هذا اللحد من التمل بالأحاديك الشعيفة والعشارها ين 
الناسء لو قام أهل العلم بواجب بيانها. 
ب- القيد الفقهي 

وأما القيد الآخر وهو الفقهيء فهذا أوان البحث فيه؛ فأقول: قددندن 
الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم بقوله: «وأن يكون الحديث 


الضعيف ور م ا عام..). 
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إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة» لأن غالب البدع تندرج تحت أصل 
عام» ومع ذلك فهي غير مشروعة» وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع 
الإضافية» وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتهاء فلابد من 
تقييد ذلك با هو أدق منه. كأن يقال: أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية 
العمل با فيه بغيره ما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً وفي هذه الحالة لا يكون 
التشريع بالحديث الضعيف. وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل ما تطمع 
النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر نمالو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث 
الضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ :)50١/١(‏ «وذلك 
أن العمل اذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه 
كذب. جاز أن يكون الثواب حقاء ول يقل أحد من الأئمة إنه لايجوز أن يجعل 
الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». 


قول ابن تيمية المفصل في ذلك. وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث 
ضعيف في الفضائل 

وقد فصّل الشيخ يتنه هذه المسألة في مكان آخر من «مجموعة الفتاوى؛ 
(18-76/1) تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء» فأرى لزاماً علي أن أقدّمه إلى 
القرّاء؛ لما فيه من الفوائد والعلم» قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم": 
«وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس 


)١(‏ وهو قوله: (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد...). 
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معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا تُحْبَحٌ به. فإن الاستحباب حكم 
شرعيء فلا يث, يثبت إلا بدليل شرعيء ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال 
من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» كما لو أثبت نيت الأغاب أو 
التحريم» ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو أصل 
الذي المشروع. 
مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 

وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت ثبت أنه ما يحبه الله» أو ممايكرهه 
الله بنص أو إجماعء كتلاوة القرآن» والتسبيح والدعاء؛ والصدقة, والعتق. 
والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلكء؛ فإذا روي حديث في 
فضل بعض الأعمال المستحبة وثوامهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ فمقادير 
الثواب والعقاب وأنواعه؛ إذا روي فيها حديث لانعلم أنّه موضوع؛ جازت 
روايته والعمل به؛ ب بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثوابء أو تخاف ذلك العقاب» 
كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيرأء فهذا إن صدق 
نفعه وإن كذّب لم يضرّه. 
مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه 

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات السلف 
والعلماء» ووقائع العلماء» ونحو ذلك ما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا 
استحباب ولاغيره» ولكن يجوز أن يَذْكَرَ في الترغيب والترهيبء والترجية 


والتخويف ف عُلِم حسنه أو قبحه بأدلّة الشرع» فإنّ ذلك ينفع ولا يضرء وسواء 
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كان في نفس الأمر حقاً أو باطلا» ف) عَلِمَ أنّه باطل موضوع ل يجز الالتفات إليه 
فإنّ الكذب لا يفيد شيئاًء وإذا ثبت أنه صحيح أَتْبَت به الأحكام؛ وإذا احتمل 
الآأمرين رُوي لإمكان صدقه. ولعدم المضرّة في كذبه» وأحمد إنما قال: «إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في لأسا ةو سات اننا نروي في ذلك بالأساتين» 
وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج ببم. وكذلك قول من قال: يعمل بها 
في فضائل الأعمالء إنما العمل بها العمل با فيها من الأعمال الصالحة» مثلا التلاوة 
والذكرء والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. 

ونظير هذا قول النبي نيه في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن 
عمرو: «بلّغوا عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذب علي 
متعمداً فليبتوأ مقعده من النار». مع قوله يي في الحديث الصحيح: «إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تُصِدِّقوهم ولا تُكذَّبوهم»؛ فإنه رخص في الحديث عنهم؛ ومع 
هذا نمى عن تصديقهم وتكذيبهم؛ فلم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما 
رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما هى عن تصديقهم؛ 
فالنفوس تنتفع ب| تظن صدقه في مواضع. 
لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل 

فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً» مثل صلاة في وقت 
معيّن بقراءة معينة» أو صفة معينة لم يجز ذلك؛ لآن استحباب هذا الوصف المعيّن 


لم يثبت بدليل شرعيء بخلاف ما لو روي فيه: «مَن دخل السوق فقال: لا إله إلا 
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الله...كان له كذا وكذاء” . فإِنَ ذِكْرَ الله في السوق مستحبٌء لما فيه من ذكر الله 
بين الغافلين» كما جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في الغافلين» كالشجرة 
الخضراء بين الشجر اليابس»"" . فأما تقدير الثواب المرويٌ فيه فلا يضر ثبوته ولا 
عدم ثبوته» وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي: «مَن بلغه عن الله شيء فيه 
فضلء فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك» " . 
فالحاصل؛ أن هذا الباب يروى ويُعمّل به في الترغيب والترهيب لا 
في الاستحباب, ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الشواب والعقاب يتوقف على 
الدليل الشرعي». 
خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
أقول: ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن 
المسلمين خيراً» ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان: 
الأولى: أن يحمل في طيّاته ثواباً لعمل ثبتت مشروعيته بدليل شرعي. فهنا 
يجوز العمل به» بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب» ومثاله عنده: (التهليل في 
السوق) بناء على أن حديثه لم يثبت عنده» وقد عرفت رأينا فيه. 
)١(‏ قلت: استغربه الترمذيء لكن له طرق يرتقي بها إلى درجة التحسين كما كنت ذكرت في تعليقي على «الكلم 
الطيب» (رقم الحديث 779)» وحسن إسناده المنذري كما في ١(‏ -البيوع/ *'-باب/ حديث رقم .))١1595(‏ 
(؟) «ضعيف الترغيب والترهيب» (5١-البيوع/‏ -باب/ حديث رقم .))1١51(‏ 


() قلت: عزوه للترمذي وهم أو سبق قلم» وهو مخرج في المصدر السابق» من ثلاث طرق كلها موضوعة. 
انظر الأرقام )507-40١(‏ وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ووافقه السيوطي. 
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والأعرق :تشم مك1 بييه ددا رهن ريطو جهن الفان اه 
مشروعء فهذا لا يجوز العمل به وتأتي له بعض الأمثلة الأخرى. وقد وافقه على 
ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه 
العظيم: «الاعتصام»» فقد تعرض لهذه المسألة توضيحاً وقوة بها عرف عنه من بيان 
ناصع» وبرهان ساطع» وعلم نافع في فصل عقده لبيان طريق الزائفين عن 
الصراط المستقيم» وذكر أئّْا من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهاء مستدلاً على 
ذلك بالكتاب والسنة» وأنها لا تزال تزداد على الأيام» وأنه يمكن أن يجد بعده 
استدلالات أره ولا سيها عند كثرة الجهل وقلة العلم؛ وبعد الناظرين فيه عن 
درجة الاجتهاد. فلا يمكن إذن حصرهاء قال /١(‏ 0)774": «لكنا نذكر من ذلك 
أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواهاء. 
من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية 

(فمنها): اعتمادهم على الأحاديث الواهية [الضعيفة]» والمكذوب فيها على 
رسول الله ييه والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها: كحديث 
الاكتحال يوم عاشوراءء وإكرام الديك الأبيضء وأكل الباذنجان بنيّته' "» وأن النبي 


مي تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه'” » وما أشبه ذلك. فإن 


)١(‏ «الاعتصام» تحقيق: الشيخ الفاضل مشهور بن حسن -حفظه الله- (5/ 77-17) والتتصحيح عن 
طبعته» وأما العناوين فهي من وضع الشيخ الألباني - رحمه الله-. 
(؟) هذه الأحاديث كلها موضوعة. تجد الكلام عليها في «المقاصد الحسنة» وغيرها. 


(؟) حديث موضوع كما صرح به جمع» وقد خرجته في اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة' برقم (/00). 
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أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- لا ينبني عليها حكم؛ ولا تَجْعَلُ أصلاً» في 
التشريع أبدا ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم؛ فلم ينقل الأخذ 
بثيء منها عمّن يعتد به في طريقة العلم» ولا طريقة السلوك. 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح؛ 
لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه» وكذلك أخذ من أخذ منهم 
رمدو ونين لاسو حت الل بالعخم لآل الررة ذكير كاكور 
والمعدل". فأما ما دون ذلكء فلا يُوْخَذ به بحال عند علماء الحديث: ولو كان من 
شن أهل الإسلام [الذابين عنه] الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من 
جاء؛ لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى, مع أنهم قد أجمعوا على ذلك. 
ولا كان لطلب الإسناد معنى [يتحصل ]؛ فلذلك جعلوا الإسناد من الدين» ولا 
يعنون: «حدثني فلان عن فلان» مجرداً» بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة 
الرجال الذين يحدّث عنهم؛ حتى لا يسند عن مجهولء ولا مجروح. ولا [عن] 
متهم, لا عمّن [لا] تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من 
غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي ”ني لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه 
الأحكام. والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي ”ني قا هاء فلا يمكن 
أن يسند إليها حكم, فا ظنّْك بالأحاديث المعروفة بالكذب؟! نعم الحامل على 
اعتهادها في الغالب إن| هو ما تقدم من الهوى المتّبِع»”". قال: 


.)791/-741 قلت: ومع ذلك فهو مردود عند المحدثين كم بيّنه الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)١7 015 /5( (؟)لم يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تتمة الكلام وتجاوز عنه وهو موجود في «الاعتصام)‎ 
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تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب 

«فإن قيل: هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ 
درجة الصحيح. فإنهم كا نضّوا على اشتراط صحة الإسناد. كذلك نصّوا أيضاً 
على أنَّ أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشْترَط في نقلها للاعتاد [عليها] صحةٌ 
الإسناد. بل إن كان ذلكء فبها ونعمتء وإلا فلا حرج على من نقلها واستند 
إليهاء فقد فعله الآئمة» كالك في «الموطأ» وابن المبارك في «رقائقه»» وابن حنبل في 
«رقائقه»» وسفيان في «جامع الخير» وغيرهم. فكل ما في هذا النوع من المنتقولات 
راجع إلى «الترغيب والترهيب»» وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيهم| كان نحوه ما يُرجَع 
إليهء كصلاة الرغائب والمعراج» وليلة النصف من شعبانء وليلة أول جمعة من 
رجبء. [وصلاة الإيمان» والأسبوعء وصلاة بر الوالدين» ويوم عاشوراءآ]ء 
وصيام رجب. والسابع والعشرين منه» وما أشبه ذلكء فإن جميعها راجع إلى 
الترغيب في العمل الصالح» فالصلاة على الجملة ثابت أصلهاء وكذلك الصيامء 
وقيام الليل» كل ذلك راجع إلى خير تقلت فضيلته على الخصوص . وإذا ثبت 
هذا؛ فكل ما نُقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب فلا يلزم فيه 
شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد؛ بخلاف [أحاديث] الأحكام. 

فإذن؛ هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين. لا من طريق الذين في 
قلوءهم زيغ؛ حيث فرّقوا بين أحاديث الأحكام» فاشترطوا فيها الصحة؛ وبين 


أحاديث الترغيب والترهيب. فلم يشترطوا فيها ذلك! 


وليك الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 

رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق 
فالجواب: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب 

والترهيب لا يتنظم مع مسألتنا المفروضة. وبيانه: أن العمل المتكلّم فيه: 
1- ]ها أت يكون متصوضا عل أصله خملة وتفطييلة. 
-١‏ أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً. 
*"- أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً. 

فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات. والنوافل المرئّبة لأسباب وغير 
[أسباب]» وكالصيام المفروضء أو المندوب على الوجه المعروف اذا فُعِلَتْ على 
الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان: كصيام [عاشوراء وأيوم 
عرفة» والوتر [بعد نوافل الليل]» وصلاة الكسوفء فالنص جاء في هذه الأشياء 
صحيئحاً غلى ما شر طواء فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا 
ورد في مثلها أحاديث ترغٌب الناس فيهاء أو تحذّر من ترك الفرض منهاء 
وليست بالغة مبلغ الصحة» ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحدء أو 
كانت موضوعة لا [يصح الاستشهاد ببا]» فلا بأس بذكرها والتحذير بها 
والترغيب» بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. 

والثاني: ظاهر أنه غير صحيحء وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي 
المبنيٌ على الحوى» وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفيّة عن الإسلامء 
والخصاء لمن خشي العنت. والتَّبّد بالقيام في الشمسء أو بالصمت من غير 
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كلام أحدء فالترغيب في مثل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد ني الشرع, ولا أصل 

له يرعُب في مثله» أو يحذر من مخالفته. 
والثالث: ربا يُتَوَهّم أنه كالأول» من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة 

فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة؛ فمطلق التنفّل 

بالصلاة مشروع» فإذا جاء ترغيب في صلة ليلة النصف من شعبان» فقد 

عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك اذا ثبت أصل صيام 

[النافلة]» ثبت صيام السابع والعشرين من رجب. وما أشبه ذلك! 

وليس كما توهّوا؛ لآن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل. 
فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى 
ينص عليها على ا لخصوصء وكذلك اذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات 
صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حتى يثبت بالتفصيل بدليل 
صحيح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيبء بالنسبة إلى ذلك 
العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح". 

والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام» أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
يتضمّن حكراً شرعياً فيه على المخصوص؛ كما ثبت لعاشوراء مثلاً» أو لعرفة» أو 
لشعبان -مزية على مطلق التنفل بالصيام- فإنه ثبتت له مزيّة على الصيام في مطلق 
الأيام» فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا ثُفهم من 


.)7١/7( تجاوز الشيخ الآلباني رحمه الله عن خمسة أسطرء انظر: «الاعتصام»‎ )١( 





ل الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 


مطلق مشروعية [صيام] النافلة » لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة 
التي قبله» فهو أمر زائد على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزية في الرتبة» 
وذلك راجع إلى الحكم. فإذن» هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من 
المندوب خاصة. فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على 
قوهم: «إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح»»؛ والبدع المستدلٌ عليها بغير 
الصحيح لابدٌ فيها من الزيادة على المشروعات. كالتقييد بزمان [ما] أو عدد [ما] 
أو كيفية ماء فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح» وهو أمر 
ناقض لما أسسه العلماء. ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط. 
لأنا نقول: هذا تحكم من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فى لا يثبت الوجوب إلا 
بالصحيح, [كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح]. فإذا ثبت 
الحكم فاستَسْهلٌ إن [شئت] في أحاديث الترغيب والترهيبء ولا عليك. 
خلاصة كلام الإمام الشاطبي 

فعلى كل تقدير: «كل ما رُعْبَ فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من 
طريق صحيح؛ فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفر. وإن لم يثبت إلا من حديث 
الترغيب فاشترط الصحة أبداً وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل 
الرسوخ. فلقد غلط في هذا المكان جماعة من ينسّب إلى الفقه. ويتتخصص عن 
العوام بدعوى رتبة الخواص. وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في 


الموضعين. وبالله التوفيق». 


الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 00 


قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله تعالى» ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك 
مغربيء جمع بينهم| -على بعد الدار- المنهج العلمي الصحيح. 
صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهيا 

وبعدما عرفت أيها القارئ هذا الشرط الفقهي في جواز العمل بالحديث 
الضعيفء وذاك الشرط ال حديثي المتقدم: أن لا يكون شديد الضعف يتبين لك أنه 
كان من الواجب على ا حافظ المنذري أن يميز الحديث الضعيفء والضعيف جداً 
والموضوعء ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه المراتب 
الثلاث» وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة (رُوي)» خشية أن يبادر 
أحد من القرّاء إلى العمل ببعض الواهي والموضوع منهاء فيقع في المحظور السابق 
بيانه ولو كان من الفقهاء. 

هذا من الناحية الحديثية. وأما من الناحية الفقهية» فليس يخفى أنه من غير 
الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به» من الذي لا يجوز العمل به. 
إلا على المحدِّين الفقهاء بالكتاب والسئة الصحيحة؛ وما أقلَّهم! ولذلك فإني 
أرى أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير 
الناس» لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ومن أين لهم 
تمييز ما يجوز العمل به منه فقهياً مما لا يجوز؟ فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن 
العربي المتقدم: أنه لا يُعمّل بالحديث الضعيف مطلقاً. وهو ظاهر قوابن حبان: 
«لأن ماروى الضعيف ومال يرو في الحكم سيّان»" . 


.)0١ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» وتعليقي عليه» (ج17-ج7- تحت الحديث؟‎ )١( 
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وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس» وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة 
كتاب: «صحيح الجامع الصغير وزيادته» و«دضعيف الجامع.. )(ص١0)‏ 


مثال من واقع بعض الفقهاء 

ولا بأس من أن أسوق للقراء مثالا لصعوبة الأمرء على بعض من ينتمي للفقه 
رسول الله ##ثيّه» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك». رواه 
الترمذي وغيره. فاستدل به الشيخ علي القاري في «شرح الشمائل» .)2١1619/5(‏ على 
أن القيام المتعارف اليوم ليس من السنئة. ونقل عن ابن حجر -يعني الهيتمي- ما 
ينافي ذلك» واستغربه؛ ثم قال: (وأما قول ابن حجر: «ويؤيد مذهبنا من ندب القيام 
لكل قادم به فضيلة» نحو نسب أو علم أو صلاح أو صداقة(!) حديث أنه مه قام 
لعكرمة بن ابي جهل لما قدم عليه» ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه. وضعفه| لا 
يمنع الاستدلال بها هنا؛ خلافاً لمن وهم فيه» لأن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال اتفاقا» بل إجماعاً | قال النووي»» فمدفوع, لأن الضعيف يُعمّل به 
في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسئّة لكن لا يُستدل على إثبات النصلة 
المستحبة). فتأمل كيف خط الشيح القاري الحيتميّ» وهو من كبار فقهاء الشافعية 
المتأخرين في تطبيق القاعدة المذكورء فم عسى أن يكون حال عامّة الناس في ذلك؟ 
ومن شاء المزيد من الأمثلة فليراجع كتابي: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السبيء في الأمة» يجد العجب العُجاب منهاء فانظر مثلاً الأحاديث (7/ا, 
1ت ؟لالى 4783717 415)ا.ءه. 


الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة ال 


)2 
الأحاديث الضعيفة عمدة المبتدعة والجهلة" 

الشرع ولله الحمد كامل ومستغن عن الضعيفء وعن قول فلان وفلان» ولكن 
الآفة بالاستدلال بالضعيف دخلت على الأمة الإسلامية من جهة الجهلة والمبتدعة. 

فالجهلة يريدون دعوة الناس وهدايتهم بغير علم, فهو لاء لا خبرة لهم 
بالمنقولات فضلاً عن تمييز صحيحها من ضعيفهاء فحظ أحدهم بضعة أحاديث 
عامة أحاديث الجُهال القصاص ضعيفة أو موضوعة. 

قال ابن الجوزي كانه : (وقال الواعظ كل شىء» لجهله بالتتصحيح» ففسدت 
أحوال الزاهد» وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم)" . 

وقال ابن دحية الكلبي تتنة: (والوعاظ يروون للعوام جملة من الترهات)”” . 

والمبتدعة كذلك عمدتهم الضعيف. لآن البدعة» لا يمكن أن يدل عليها خبر 
صحيح. فالمبتدعة إن| ضلوا عن الحق إما من جهة الاعتماد على ما لم يثبت أصلاً 
(*) المحرر في مصطلح الحديث» لحمد العثمان (ص .)١77/-١70‏ 


() «صيد الخاطر» (ص/57). 
(؟) «أداء ما وجب» (ص75). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكختة: (لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل 
صحيح لا عقلي ولا شرعيء سواء كان من الخبريات أو الطلبيات» فإن الدليل 
الصحيح يستلزم المدلول عليه» فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقاً 
مع كونه باطلآء وذلك جمع بين النقيضين مثل كون الشىء موجوداً أو معدوماً)” . 

فلذلك لا تجد للمبتدعة عناية بطرق ييز المنتقولات» وكلما كان المبتدعة أبعد 
عن السنة كانوا أكثر تعلقاً واستدلالاً بالضعيف والموضوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة: (عامة أهل البدع لا يميزون بين الحديث 
الصحيح وغير الصحيح.ء لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحق عندهمء 
وإن كان رواية قد اختلقه على الرسول #يي. وما خالف ذلك دفعوه)””" . 

وقال: (الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» ولهذا كل من كان 
عن التوحيد والسنة أبعد. كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب)”” . 

وقال الشاطبي ينه: (وكذلك كل من اتبع المتشاءهات» أو حرف المناطات» أو 
حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح, أو تمسك بالأحاديث الواهية؛ أو 
أخذ الآدلة ببادي الرأي» له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه 
بآية أ وسحديق لآ يفون ذلك أصلة والدليل عليه اسفدلال كل فرققة سيت 
بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف)”*. 
)١(‏ «الجواب الصحيح) (9/ 555). 
(؟) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادة أهل الشرك والنفاق» (ص١5١).‏ 


(9") «اقتضاء الصراط المستقيم» 81١/5١‏ ). 
2 «الاعتصام) /1١‏ ه86 ؟). 
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والعلامة ولي الله الدهلوي بعد أن ذكر المصنفات المشحونة بالأحاديث 
الضعيفة والواهية والموضوعة قال: (فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة 
وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يخلصوا منها شواهد مذاهبهم, فالاتتصار بها 
غير صحيح في معارك العلماء بالحديث)” . 


مثال من الحديث الضعيف 

: 005 يم 1 

المثال الأول : «اختلاف أمتى رحمة). 

لا أصل له. ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا. 

نقل المناوي عن السبكي أنه قال: (وليس بمعروف عند المحدثين» ول أقف له 

وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على «تفسير البيضاوي» (ق947/ 7). 

ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء. فال العالامة ابن 
حزم ني «الإحكام في أصول الأحكام؛ (54/5) بعد أن أشار إلى أنه ليس 
بحديث: (وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة؛ لكان الاتفاق 
سخطاًء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف. وليس إلا رحمة 
أوتسخطظ). 


.)5751١ /١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 
(؟) نقلاً من «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ 
حديث رقم (01) بتصرف يسير.‎ .)١54-١5١ -رحمه الله- (المجلد الأول/‎ 
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وقال في مكان آخر: (باطل مكذوب). 

وانامين أقان هذا ديك السكة أن اكقر] سن المسنلمة كرون سيسة 
الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة» ولا يحاولون أبداً الرجوع بها إلى 
الكتاب والسنة الصحيحة؛ ى| أمرهم بذلك أثمتهم «نه.. بل إن أولئنك ليرون 
مذاهب هؤلاء الأئمة نت إن)| هي كشرائع متعددة'" ! يقولون هذا مع علمهم 
بها بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف 
للدليل» وقبول بعضها الآخر الموافق له» وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا 
إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا 
يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ولوك منَعِندِعَر ته لََدُوأفِهِ يلما كيرا 418 
[النساء]» فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله» فكيف يصح إذن جعله 
شريعة متبعة» ورحمة منزلة؟! 

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الآئمة الأربعة إلى اليوم 
مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية» ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف 
شر؛ كما قال ابن مسعود وغيره <دتّهه. ودلت على ذمه الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية الكثيرة؛ لَسَعَوَا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بها نصب الله 
تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من المخطأًء والحق من الباطل؛ ثم عذر 
بعضهم بعضاً فيه| قد يختلفون فيه» ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف 
رحمة» وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟! 
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وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف». والإصرار عليه. فانظر إلى كثير من 
ل را 
ينتتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم 
يقول: إن مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك» وهم يعلمون قوله ينيّ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ رواه مسلم وغيره". 

ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب؛ كأن 
المذهب معظّم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! 

وجملة القول؛ أن الاختلاف مذموم في الشريعة» فالواجب محاولة التخلص منه 
ذا تك انان ابياك عيهنت الأنةة كن قال نان الريك را 7 
[الأنغال:57]» أما الرضا به» وتسميته رحمة» فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه. 
ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله مإ 

وهنا قد يرد سؤال» وهو: إن الصحابة قد اختلفوا -وهم أفاضل الناس- 
أفيلحقهم الذم المذكور؟! 

وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال (5/ /58-51): (كلاء ما يلحق 
أولئك شيء من هذا؛ لآن كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله ووجهته الحق» فالمخطئ 
منهم مأجور أجراً واحداًء لنيته الجميلة في إرادة الخير» وقد رفع عنهم الإثم في 
خطئهم؛ لأنهم لم يتعمدوه. ولا قصدوه. ولا استهانوا بطلبهم؛ والمصيب منهم 


.)١ ١١( وهو مخرج في «الإرواء» 591)؛ و«صحيح أب داود»‎ )١( 
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مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيا حَفِيَ عليه من الدين ول يبلغه» 
وإنا الذم المذكور والوعيد المنصوص. لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآنء 
وكلام النبي مي بعد بلوغ النص إليه» وقيام الحجة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» 
مقلداً عامداً للاختلاف. داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية» قاصداً للفرقة» متحرياً في 
دعواه برد القرآن والسنة إليها؛ فإن وافقها النص أخذ به. وإن خالفها تعلق 
بجاهليته. وترك القرآن وكلام النبي صي؛ فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقه أخرىء وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» مقلدين 
له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله #دية) |.ه. 

ويشير في آخر كلامه إلى «التلفيق» المعروف عند الفقهاء. وهو أخذ قول العالم 
بدون دليل» وإنما اتباعاً للهوىء أو الرخصء وقد اختلفوا في جوازه» والحق 
تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانهاء وتجويزه مستوحى من هذا الحديث؛ وعليه 
استند من قال: (من قلد عاماً؛ لقي الله ساماً)! 

وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة» فكن في حذر منها إن كنت ترجو 
النجاة مِإب وَلاينمَعْ مَل ولا بنوْنَ (2) امن أقَ ضعَب سَليِمٍ (1415 [الشعراء]. 

لمثال الثاني”": «إَِّا أصحابي مثلٌ التُجوم. فَأيُّم أَحَذتُم بقوله؛ امْتَدَيتُم». 

موضوع: ذكره ابن عبد البر معلقاً (؟/ 40)» وعنه ابن حزم من طريق أبي 


شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. 


.)11( حديث رقم‎ )١157-١59 نقلاً عن «السلسلة الضعيفة» (المجلد الأول/‎ )١( 





الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 44> 


وقد وصله عبد بن حميد في «المتتخب من المسند» :)١/87(‏ أخبرني أحمد بن 
يونس: حدثنا أبو شهاب به. 

ورواه ابن بطة في «الإبانة» (5/ )7/١١‏ من طريق آخر عن أبي شهاب به. 

ثم قال ابن عبد البر: «وهذا إسناد لا يصح, ولا يرويه عن نافع من تحتج به). 

قلت: وحمزة هذا هو ابن أبي حمزة؛ قال الدارقطني: (متروك). 

وقال ابن عدي: (عامة مروياته موضوعة). 

وقال ابن حبان: (ينفرد عن الثقات بالموضوعات. حتى كأنه المتعمد لماء ولا 
تحل الرواية عنه). 

وقد ساق له الذهبي في «الميزان» أحاديث من موضوعاته» هذا منها. 

قال ابن حزم (5/ 87): (فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلآًء بل لاا شك 
أنها مكذوبة؛ لآن الله تعالى يقول في صفة نبيه مدا : (١‏ وَمَاِيلنُ عن وك 2 إن هْوَ لام 
وك )4 [النجم]؛ فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقاً كله 
وواخباً؛ فهومن الله تعال بلا شك» وما كان مر الله تعال فل تاتقن :فيه؛ لقولن» 
تعالى : «وَلوَكَانَ مِنَعِندِ ع لَه وَجَدُوأفهِ أَخْنِلَمًا كيرا (40 [النساء]. 

نمبى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: ولا سرَعوأ © [الأنفال:147]» فمن 


يي ري 
الثيء» وغيره يحرمه» ولو كان ذلك لكان ب بيع الخمر حلالاً؛ اقتداء بسمرة بن 
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جندبء ولكان أكل البرد للصائم حلالاً؛ اقتداء بأبي طلحة؛ وحراماً اقتداءً بغيره 
منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال واجباً اقنداء بعلي وعثان وطلحة وأبي 
أيوب وأبي بن كعب, وحراماً اقتداء بعائشة وابن عمرء وكل هذا مروي عندنا 
بالأسانيد الصحيحة). 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة» وأخطأوا فيها 
السنة» وذلك في حياته طني وبعد مماته» ثم قال (85/57): (فكيف يجوز تقليد 
قوم يخطئون ويصيبون؟ !). 
اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام» وما صح عن 
رسول الله مُه الذي أمره الله تعالى ببيان الدين... فصح أن الاختلاف لا يجب أن 
يراعى أصلآ» وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة. واحتجوا ب رُوي عن 
النبي صنيه: أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم. قال: وهذا الحديث باطل 
مكذوب. من توليد أهل الفسق؛ لوجوه ضرورية: 
أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل. 
والثاني: أنه ميب لم نجْرْ أن يأمر بما نمى عنهء وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر 


قد أخطأ في تفسير فسره. وكذّبِ ”© عمر في تأويل تأوله في المجرة» وخطأ أبا 


)١(‏ قلت: يعنى: خطأه؛ ى) في بعض لغات العرب. 





الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة 71١‏ 


السنابل في فتيا أفتى مها في العدة» فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة أن 
يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون حينئذ أمر بالخطا 
تعالى الله عن ذلك. وحاشا له #يّةِ من هذه الصفة» وهو عليه الصلاة 
والسلام قد أخبر أنهم يخطئون. فلا يجوز أن يأمرّنا باتباع من يخطى؛ إلا أن 
يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه. فهذا صحيح؛ لأنهم يلت كلهم 
ثقات» فمن أمهم نقل» فقد اهتدى الناقل. 

والثالث: أن النبى ييه لا يقول الباطل» بل قوله الحق» وتشبيه المشبه للمصيبين 
بالنجوم تشبيه فاسد.ء وكذب ظاهر؛ لأنه من أراد جهة مطلع الجدي؛ فآمً 
جهة مطلع السرطان؛ لم بهتد بل قد ضل ضلالاً بعيداً» وأخطأ خطأ فاحشاًء 
وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق» فبطل التشبيه المذكور» ووضح 
ونقل خلاصته ابن الملقن في «الخلاصة» (1170/ 7)» وأقره» وبه ختم كلامه على 


الحديث» فقال: (وقال ابن حزم: خبر مكذوبء. موضوع» باطل» لم يصح قط). 


الدعوة إلى الله والفهم 
المحيح لقاعدة, نتعاون فيما 
اتفقنا عليه ويعذر بعضنا 

بعضا فيما اختلفنا فيه 
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الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة” 
«نتعاون فيما اتفقنا عليه , ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه» 
اعلم أن العصمة والنجاة تكون بالوقوف مع الألفاظ الشرعية» كما أن الدّين 
هو ما دلَّت عليه تلك الألفاظ من المعاني» فهي الكفيلة بكل هدى وبيان» 
العاصمة من كل خطأ وزلل وفساد. 
وأما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة» فإن تعليق الاعتقادات والأعمال 
والأحكام عليها ير إلى أقوال باطلة» ويتولد من الشر بسببها ما لا يعلمه إلا الله”". 
واعلم -وفقك الله- أن السّنْيّ لا يقول حتى يقول الله ورسوله؛ كما أمره الله: 
لَامْيَمبَيدي وروي 4 [الجُرات:1]» والبدعي جعل دينه ما قاله شيوخه؛ فإذا 
جاءت نصوص الوحيء قال: هذا مجمل! هذا مؤول!. 
وأما أقوال شيوخهم فلا يعتريها عندهم إجمال» ولا إشكال. ولا يحل لأحد 
خالفتهاء ولو كان ذلك اتباعاً لقول الله تعالى» وقول رسوله #لية. 
وبعض من تمَكّن الجهل وال هوى منه يُعظم الأقوال والقواعد المبتدعة 


ويغضب للا إذا تركتء أو بن ما فيها من الخطأ والزلل. 


)١(‏ من كتاب «دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون» للشيخ حمد العثمان (بتصرف). 
(؟) توضيح الكافية الشافية» (ص78١-179).‏ 
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ولمّا كانت الدعوة إلى الله من أجل الطاعات» كى| قال سبحانه وتعالى: #وَمَنَ 
أحْسَحٌ اصن دعاك أن وَحَحَِ صدِلِاوَكَالَإتى منَألْمملِيِيتَ )4 [فصّلَت]ء قام بهذا الواجب 
أفراد وجماعاتء تباينت مناهجهم, واختلفت طرائقهم» بسبب تفاوتهم في العلم» 
لآن العلم زتب» ى) قال تعالى: طوَموَقَ كل ذى ولرِعَلِيمٌ (4)5 [يوسف]. 

وقد أدّى اجتهاد بعض الدعاة إلى تأصيل قواعد دعوية يعمل بمقتضاها في 
الدعوة إلى الله. 

والواجب أن تُجعل ما أنزله الله من الكتاب والسنة أصلاً في جميع الأمور» ثم 
يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة 
للكتاب والسنة فُقْبَلُء وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة قَترَدُ. 

ومن جملة هذه القواعد المتداولة في صفوف بعض الجماعات الدعوية» قاعدة: 
«يعذر بعضنا في] اختلفنا فيه» ونتعاون فيم| اتفقنا عليه»!!. 

ون هفلم القاقل كن درم روكت لمعتال اوعد لسو كا سا 
لرجعنا إليه فيهاء حتى نتحقق من مراده» ونبين له لوازم قاعدته. لكننا رأينا عمل 
أتباعه هذه القاعدة» فظهر لنا مرادهم منها. 

فهم لم يخصّوها بأهل السنة في المسائل الاجتهادية غير المنصوصة: بل وسّعوا 
هذه القاعدة حتى وسعت أضل الفرق -كالرافضة-! 

والله يعلم كم كانت هذه القاعدة سبباً لتبرير البدع» وحشر مقولات أهلها 


مع مقولات أهل السنة. 
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حرمة الألفاظ الشرعية 

الله عز وجل أنزل قرآنه وتعبّدنا بألفاظه ومعانيه. وهو كتاب 8« لاماي و الكيلليئ 
بَبنِيَدَيوَكَانَ لتيل ينكل جر (4 [فْصّلّت]» والمؤمنون الموحدون تقع كلمات الله 
ورسوله في قلومهم موقعهاء فإن كان خبراً تلقوها بالتتصديق» وإن كانت إنشاءً 
تلقوها بالانقياد والامتثال. 

فقاعدة أهل السنة استعمال الألفاظ الشرعية واحترامهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية"": (والألفاظ الشرعية لها حرمة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" أيضاً: (واللفظ نما يكون له حرمة إذا ثبت 
عن المعصوم وهي ألفاظ النصوصء فتلك علينا أن نتبع معانيها). 

وقال أيضا"": (فأحق الألفاظ بالرعاية ألفاظ الشارع الواردة في 
الكتاب والسنة). 

وإذا تأملت هدي النبي صُنيّهِ -الذي هو أسوة المؤمنين- وجدته كذلك» غاية 
في تحري ألفاظ القرآن حتى في تقديم وتأخير الألفاظ» وانظر كيف استنبط العلماء 
من ذلك جملة من الأحكام» كا هو معلوم لمن له استقراء لأحكام الفقه. 

قال ابن القيم يتته”: (إن النبي ضيب كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقدياً 


وتأخيراء وتعريفاً وتدكيراً كا يحافظ على معانيه. وصح عنه قوله - وقد بداً 


.)١١5 /17( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١ 5 /9( (؟) «منهاج السنة»‎ 
.)١٠١١/5؟( «الصفدية»‎ )"( 

(5) «بدائع الفوائد) (5/ .)١١6‏ 
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بالصفا-: «ابدأوا بم| بدأ الله به»”"» ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم باليدين اتباعاً 
للفظ القرآن» ومنه قوله في حديث البراء بن عازب: «آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت""" موافقة لقوله: لٍايََماتىٌإناأْسلَتَكَ 4 [الأحزاب:ه؛1). 

وقال ابن أبي العز الحنفي”": (التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية» هو 
سبيل أهل السنة وااعة). 

ولذلك ترى ألفاظ وأقوال وفتاوى أئمة أهل السنة وعلائها مطابقة لألفاظ 
القرآن» لأنها هي الشرع وبها تحصل السلامة من الخطأ والتناقض والاضطراب. 

وأما أهل البدع؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير» فهجروا ألفاظ 
الوحي المضمون له الصوابء واستعاضوا عنها بأقوال وضعها أئمتهم» وأوقعوا 
في الأمة بسبب ذلك الفرقة» وكثر لذلك المراء والجدال» وانتشر القيل والقال. 

وجاء أتباعهم وجهلة المسلمين وأخذوا هذه القواعد واطردوهاء وظنوا أنها 
من قواعد الشرع الثابتة بمقضتى الآدلة من الكتاب والسنة» ومن رزقه الله الحمدى 
ودين الحق كشف زيفهاء ورد الناس إلى كلام الله ورسوله. 
الأخطاء في الألفاظ ولّدت البدع 

كم من كلمة خرجت من وثاق رجل يُحسن الناس به الظن - لا سيما إن كان 
من المنتسبين للعلم والدعوة إلى الله- وتلقاها من حوله بالقبول» وربعا صارت 
كلمة «سائرة» عند طلابه ومحبيه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 17 5)» ومسلم .)١7118(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))5171١(‏ ومسلم )117١١(‏ 
(*) «شرح العقيدة الطحاوية» .)721-1٠٠١ /١(‏ 
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فهؤلاء ربا أتوا من جهة حبهم لشيخهم. ولا شك أن الحُب يعمي ويصمء 
أو من جهة جهلهم بكلام الله ورسوله؛ حيث ل يعرفوا موافقة كلام شيخهم 
لكلام الله ورسوله من عدمه. 

والواجب أن يُتبين من كلام الدعاة قبل أن يتدين بها في ضوء كلام الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق 
مذهبه. إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال 
العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله #تبّ» ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقواههم). 

والبعض يتهاون في هذا الأمر وما يظن أن الآمر قد يؤول إلى إفساد العقائد 
والأديان» وإذا نوقش في هذه الألفاظ وما فيها من الخطأً الواضح أو الإجمال 
والاشتباه هوّن الأمرء وبادر بقوله: (الأمر يسير» ولا مُشّاحة في الاصطلاح» 


العبرة بالمعانى لا بالألفاظ..). 

وكل من له معرفة بآثر بعض الألفاظ في توليد بعض البدع ونشأتهاء يدرك 
حقيقة جهلء أو تجاهل هؤلاء المتهاونين في الألفاظ. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية'": (اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» 
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله. لاا سيا وقد صار ذلك ذريعة إلى 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (0/ ه). 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/ 7945). 
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بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم, وإلى ظهور الفسق, فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال). 
الإجمال حيث يجب الاستفصال بدعة 

مما لاشك فيه أن النبي يي أنصح الخلق وأفصحهم وأقهم بياناً» وبهذا 
قامت الحجة وانقطع العذر على كل مخالف معارض. 

فهو مهدا يستفصل حيث يقتضي الأمر وتجُمل حيث لا يقتضي الأمر 
التفصيل» ومن هنا قرر العلماء قاعدة شرعية كلية استنبطوا منها جملة من الأحكام 
هي: (ترك الاستفصال مع اختلاف الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال)”". 
وذلك أن النبي نيه إذا لم يستفصل مع اختلاف الأحوال دل ذلك على أن الحكم 
والجواب عام لجميع الأحوال. 

وأما من لا يستفصل حيث يجب في مواضع الإجمال؛ فهذا قد يكون سببه 
العي» أو سوء القصد تعمية على الخلق وترويجاً للباطل. 

والإجمال يُوقع الإشكال ويكون سبباً للاختلاف والقيل والقال» فلذلك 
عاب أهل السنة على من فعل ذلكء؛ ورأوا أنه ما بلّغ البلاغ المبين ولا نصح كما 
ينبغي له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (ومن أطلق للناس مالم يطلقه لحم رسول الله 
تي مع وجود المقتضي للإطلاق» فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعاً للرسول 
شيا فلينظر امرؤٌ أين يضع قدمه). 


.)١١6ص( و«إرشاد الفحول»‎ »)17٠١ /7( «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.)67 /5( (؟) «الفتاوى الكبرى»‎ 





الباب التاسع : الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... ١‏ 
فالواجن"الحذر سن .طريق المبتدعة الذين يشتعملون الآلفاظ المجملة 
والمشكلة» ويعدلون عن الألفاظ الصريحة المحكمة» وإذا رأيت شيئاً من ذلك 
فعليك بتحرير الألفاظ والاستفسار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': (فإذا وقع الاستفصال والاستفسار اتكشفت 
الأسرار» وتبين الليل من النهار). 
المشاحة في الاصطلاح 
تجرأ بعض المنتسبين إلى العلم بالخروج عن إجماع العلماء في الحدود والتعريفات 
والاصطلاحات والتقاسيم» حتى رأى الناس من ذلك عجباً! وانظر كيف جعل 
هؤلاء قسم الشيء قسيأً له ىا حصل لمن أفرد الحاكمية بتوحيد مستقل. 
وكان من جواب هؤلاء أنه لا مشاحة في الاصطلاح, وأن العبرة بالمعاني لا 
بالمباني» وأنه لا دليل خاصاً من الكتاب والسنة على تقسيمات من سبق وتقدم من 
أهل العلم. 
وهذا الكلام ساقط من وجوه: 
الأول: أنه لا يُسلّم لحم دعواهم (لا مشاحة في الاصطلاح) بإطلاق» وجرى رد 
مثل هذه الدعوى على من زل أو قصر أو أخطأ في الاصطلاح كثيراً ومن له 
استقراء وتتبع لكلام العلماء في ذلك» علم بطلان هذه الدعوى مطلقاً. 


.)75١ا//1( «التسعينية»‎ )١( 
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وانظر على سبيل المثال كيف تعقب الحافظ ابن حجر ابن الصلاح رحمهم الله 
جيعا ل ننيبة للند ليس تقول (فبدمعاندة)”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (واعلم أنه وإن كان يقال: لا مشاحة في 
العبارات» فإن المقصود هو المعنى. فإن اللسان له موقع في الدين» والعبارة 
المرضية مندوب إليهاء ى) أن التعمق منهي عنه. وكذلك كان صنب يُغبّر كثيراً من 
الأسماء: أسماء اللأشخاص والأمكنة وغير ذلكء وكانوا ينهون عن اللحن 
ويأمرون بإصلاح اللسان فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية؟! لا 
سيا في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص بها الباطل أو يقحم بها الجاهل» 
متى سومح صاحبها في الإطلاق تمكن من الرواج والنفاق). 

وقال العلامة عبد ال رحمن السعدي ينه”": (وإذا قالوا: لا مشاحة في 
الاصطلاحات فلنا أن نسمي ذلك تركيباًء قيل: لا مشاحة في الاصطلاحات التي 
لا تتضمن محذوراء وأما تمكين المبطل أن يصطلح هو وذووه اصطلاحات يتوسلون 
بها إلى رد الحق ونصر الباطل؛ فهذا يشاح فيه كل المشاحة ويدفع بكل وسيلة). 
الثاني: أن اللفظ معتبر كالمعنى سواء بسواء» ولذلك وضع اللفظ للدلالة على 

معناه الذي يقتضيه. فالألفاظ قوالب للمعاني» فإذا كان القالب مخالفاً للمعنى 


الذي يقتضيه دل ذلك على تحايل المتكلم وسوء قصدهء بغرض التعمية على 


«النكت على كتاب ابن الصلاح)» .)115/1١(‏ 


() «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل» .)7372١/١(‏ 
زهرة «جامع المسائل» (7/ .)071١9‏ 
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الخلق, أو الخروج من عهدة ما لزمه من أقوال» أو دل ذلك على جهل المتكلم 

حيث استعمل من الألفاظ ما يُعبر عع| في نفسه ومقصوده. 

قال ابن القيم يخته"": (فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيهاء 
والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني). 
الثالث: أما خرق ما اتفق عليه العلماء من الحدود والتقاسيم والآنواع» بدعوى أن 

لادليل خاصاً على ذلكء فهذا القول صادر عن جاهل بأدلة الشرع. 

فالاستقراء والتتبع دليل شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, في مثل 

قوله تعالى: تاتَمييبَد وي ير الصأ انْتي وَوِ الْمَمْرِ نين 4 [الأنعام:"4١]الآية»‏ 

وقوله: « مل لَأََمدق ما أفسئ إل رماع طاو يلمع إل أن يومد أوْدَمَاتسفوًا أوكحهَ 

حَِزِيرِ بر [الأنعام:40١]»‏ وتفصيل ذلك معروف ير يرجع إليه في كتب أصول الفقه. 
الأقوال والقواعد المجملة سبب الظهور البدع 

اللفظ المجمل: هو الذي يفهم منه معان» بعضها حق, وبعضها باطل'". 

ومن تأمل في تاريخ الآمة الإسلامية» وجد أن من طرائق المبتدعة الإتيان 
بألفاظ وقواعد مجملة» ليست في الكتاب ولا في السنة» وجعل هذه الألفاظ 
والقواعد من المسلمات» ليتوصلوا بها إلى إبطال ما دلّ عليه القرآن والسنة» مثل 
«الجسماء و«الجيزاء وقولهم: (الأعراض لا تقوم إلا بجسمء والأجسام متاثلة). 


.)1737 /( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)1١7/5( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» 
ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه ليس على أحد أن يُوافق من نفاهاء أو 
أثبتهاء حتى يستفسر عن مُراده» فإن أراد بها معنى يُوافق خبر الرسول ا أقرّ به 
وإن أراد مها معنى يخالف خير الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني: إن كان في ألفاظه اشتباه» أو إجمال. عبر بغيرهاء أو 
بين مراده بهاء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» فإن كشيراً من نزاع 
الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة» ومعاني مشتبهه. حتى تجد الرجلين يتخاصمان 
ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله. لم 
يتصوره؛ فضلاً عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله» لم يلزمه أن من خالفه يكون 
مخطئاء بل يكون في قوله نوع من الصوابء وقد يكون هذا مصيباً من وجه. وهذا 
مصيباً من وجهء وقد يكون الصواب في قول ثالث). 

والواجب على من يؤصل للدعوة ويقعّدلماء أن لا يطلق ألفاظاً مجملة من غير 
بيان وتفصيل لاء وأولى به أن لا يستعمل الألفاظ المجملة» حتى لا ينفذ من خلاهها 
المبتدعة» وكذلك من سئل عن لفظء أو قاعدة مجملة - تحتمل حقاً وباطلاً- أن لا 
يطلق الجواب من غير تفصيل» فيكون بذلك مَضَلة لمن رام به الاقتداء. 


ومن فعل ذلك» فقد خرج عن هدي النبي مأل. 


.)١١5 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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قال ابن القيم يخنه'": (والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان 
يجد السؤال محتملاًء وبالله التوفيق» فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسمء 
فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جداًء فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال, وإلا 
هلك وأهلك). 

ومن أجل هذا كله ترى أقوال وفتاوى الراسخين في العلم المقتفين لأثر 
الصحابة والتابعين مطابقة لألفاظ القرآن والسنة» يتحرون ذلك غاية التحري» 
فحصلت لهم السلامة» ومن حاد عن سبيلهم.» حصل له الخطأء والزلل» 
والتناقضء والاضطراب. 
الخلاف أمر كوني 

لاشك أن الله عز وجل قضى وأراد الاختلاف كوناء كا قال تعالى: إمَلارَالونَ 
يلف 07 إِلَّامَن يحم ريك 4 [هود:18١١-119].‏ 

وكا قال النبي : «...وإنه من يعش منكمء فسبرى اختلافاً كثيرً”". 


وقال قر : «وتفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة...”". 


.)١947 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

))١157/4( صحيح: أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (57). وأحمد‎ )١( 
.]1)727( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ © ٠( 4»؛» والبيهقي في «السنئن»‎ /١( والحاكم‎ 

(؟؟) صحيح: أخرجه أبو داود (55957).» والترمذي (57545)» وابن ماجه (497)), وأحمد (؟/777), 
[«الصحيحة» ])5١7(‏ 
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وبعض الجهال يستدل ببذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف. 
لأن الله أراده! وهذا يلتبس عل من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كوناء وما 
أراده وقضاه شرعاً. 

فالخلاف مما قضاه الله وأراده كوناً لحكمة بالغة» حتى يتميز المتبع من المبتدعء 
ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان. 

قاللتلاق كالكفر تأغعان إزاذة الله له كوت قالله لغيه ولكنه سيحانة:شاءه 
وأراده إرادة كونية قدرية. 

قال أبو محمد ابن حزم": (وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده. 
ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرضٌ به. وإنا أراده تعالى إرادة كونء | أراد كون الكفر 
وسائر المعاصي). 

فكما أنه لا يمكن لمسلم أن يرضى بالكفرء فكذلك ينبغي أن لا يرضى بالخلاف. 

وهذا الخلاف لا يختص بالمسلمين وأهل الملل» بل والمنتسبين للسنة لا بد أن 
يقع بينهم تنازع واختلااف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'": (فلا بدني الطوائف المنتسبة إلى السنة 
والجماعة من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة» كما 


2000 «الإحكام في أصول الأحكام) (ه/ 5). 
١ (١‏ مجموع الفتاوى)» )١571//5(‏ 
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أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلافء لكنه لا يزال في هذه الآمة طائفة 
قائمة باحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة). 
الخلاف سمة أهل البدع 

قال تعالى: «إإنَّ لدي مهو ديك وكَاُوأ سْيَعَا © [الأنعام:59١].‏ 

قال البغوي”": (هم أهل البدع والأهواء). 

وقال ابن المبارك'": (أهل الحق ليس فيهم اختلاف). 

وقال الشاطبي”": (الفرقة من أخس أوصاف المبتدعة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" ': (والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة 
مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كا يُقال: أهل البدعة والفرقة). 

وقال أبو المظفر السمعاني”*: (وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق. 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة» من أوهم إلى آخرهم, قديمهم وحديثهم؛ مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطراً من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» وخط واحد. 
يجرون فيه على طريقة واحدة. لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قوم في ذلك 


.)5١ /١( «شرح السنة»‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في «جامع البيان» /١17(‏ 85) من طريق سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك... فذكره. 
(9) «الاعتصام» .)١١7/١(‏ 

.)87/١( «الاستقامة»‎ ):( 

(5) كما في «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 5 17 770-17). 
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واحدء ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلَّء بل لو 
جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب 
واحد»ء وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟! 

قال الله تعالى : « أَكآ يَدَبَوتَ اران لكان مِنَِندِحَ رمه وََدُوفِه علدا كيرا 417 
[النساء]» وقال تعالى: الس عا 0 [آل عمران:7١1].‏ 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين» أو شيعاً 
وأحزاباًء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. يبدّع بعضهم 
بعضاء بل يرتقون إلى التكفير؛ يُكفر الابن أباه. والرجل أنخاه. والججار جاره. 
تراهم أبداً في تنازع وتباغض واخختلاف. تنقضي أعمارهم. ول تتفق كلماتهم 
«اكسَبهْرْجيعَا وَدمُمْ سق كلك بأَتصْرَ موملايتَقِئُوت (405 [الحشر]») . 
الخلاف آفة الذنوب 

قال النبي منيه: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت ني حثالة من الناس» قد مرجت 
عهودهم, وأماناتهم» واختلفوا فصاروا هكذا؟!» -وشبك بين أصابعه-”". 

وعن أنس مرفوعاً-: «ما توادً اثنان في الله» فيفرق بينههاء إلا بذنب يحدثه 
دن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقاً (50)» وابن حبان (5195)» وأبو داود (5757)» وابن ماجه 

(3"400) والطبراني في «الكبير» .)١95/5(‏ وني «الأوأسط) )35١87(‏ [«الصحيحة» »])5١5(‏ 

وعندهم: (إذا بقيت) بدل (إذا كنت)» وعبد الله: هو عبد الله بن عمرو بن العاص حهلنتنه . 


,)١17( وأحمد (؟/58)» وابن المبارك في «مسنده»‎ )50١( صحيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفرد»‎ (١ 
.])001( والطبراني في ١مسند الشاميين» (75185): [«صحيح الجامع»‎ 
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وقال قتادة'"': (أهل رحمة الله أهل جماعة» وإن تفرقت دورهم وأبدانهم» 
وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أثر الذنوب في الاختلاف”": 

(ولهذا كانوا -يعنى: الصحابة- في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله 
شنب وكانوا على عهد أبي بكر خي را ما كانوا على عهد عمرء فلم| كانوا في زمن 
عمرء حدث من بعضهم ذنوبء أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد 
عليهم؛ كمنعهم من متعة الحج. وكإيقاع الثلاث اذا قالوها بكلمة» وكتغليظ 
عقوبة الخمرء وكان أطوعهم لله وأزهدهم -مثل أبي عبيدة- ينقاد له عمر ما لا 
ينقاد لغيره» وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرهاء حتى تنازعوا فيها 
وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على اجتهاده. 

فلما كان في آخر خلافة عثمان» زاد التغيير والتوسع في الدنياء وحدثت أنواع من 
فصاروا في فتنة عظيمة» قال تعالى: ١‏ رَأتَعاوتَئَه لَاضيبن ان طَلوأسك حَآصه 4 
[الأنفال:0؟]؛ أى: هذه الفتنة لا تصيب الظالم -فقط-». بل تصيب الساكت عن خبيه 
)١(‏ رواه الطبري في «جامع البيان»(1١/85):‏ حدئنا بشرء قال: ثنايزيدء قال: ثنا سعيد» عن 

قتادة:...فذكره. 

وأورده ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص8١23:‏ أنبأنا ابن مكرم بالبصرة: حدثنا بشر بن الوليد: حدثنا 


الحكم بن عبد الملك» عن قتادة:...فذكره. 
(5) «مجموع الفتاوى» (51/ .)١159-1١51/‏ 
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عن الظلم, كما قال النبي ميي: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه"". 

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات» وصاروا يختصمون في متعة الحج 
ونحوهاء مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر فطائفة تمنع المتعة مطلقاً -كابن 
الزبير- وطائفة تمنع الفسخ -كبني أمية وأكثر الناس-»؛ وصاروا يعاقبون مَنْ كَتَّعَ 
وطائفة أخرى توجب المتعة» وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول صني بل خفي 
عليهم العلم» وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوبء كما قال #ية: «خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت؛ وعسى أن يكون خيراً لكم»”". 

وهذا كلامه في القرون المفضلة» فكيف بزماننا هذا؟ ! 
الخلااف شر 

إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» وجدناها تدل على أن 
الخللاف شر» قال تعالى: موَلايَالُونَ حيلف 007 إِلَامَن نحم رَيّكَ ا [هود:18١-119].‏ 

قال عمر بن عبد العزيز يختة: (خلق أهل رحمته. لئلا يختلفوا)”". 

وقال أبو محمد ابن حزم”: (فاستثنى تعالى من رحم من جملة المختلفين؛ 
وأخرج المرحومين من جملة المختلفين). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /1١(‏ 4)» وابن حبان (705)) والطبراني في «الأوسط» .)2501١(‏ وأبويعلى 
١39‏ ). [«المشكاة» (؟55١0)].‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)3١77(‏ 

() «أحكام القرآن» (/ )1١17‏ لأبي بكر بن العربي. 

() «الأحكام؛ (17/4). 
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وقال الشاطبي": (إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين» مباينون 
لأهل الرحمة. لقوله: مولا بَرَالُونَ حَيلِفِيتَ تلفي (0) إِلّامن رَّحِمَ رَيْكَ 4 [هود :ه١١‏ -119]» فإنها 
اقتضت قسمين: أهل الاختلاف» ومرحومين. 

فظاهر التقسيمء أن أهل ال رحمة ليسوا من أهل الاختلافء وإلا: كان قسم 
الثبىء قسي)ً له ولم يستقم معلى الاستثناء). 

وقال ابن وهب”": (سمعت مالكاً يقول فيها: الذين رحمهم الله. لم يختلفوا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية""': (قال تعالى: مإوَلارَالونَ يفيت 00 إلَامن رجحم ربك 
وَلِدَِكَ َلَفَهُْرٌ © [هرد:1١119-1])‏ فأخير أن أهل ال حمة لا يختلفون» وأهل ال حمة هم 
أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم 
في شبىء» فاته من الرحمة بقدر ذلك). 

وقال تعالى: «وَلاتَكْووٌا كَلدِنَ تَعرَأ وَأخْتَكفوأ' بمو ماكح ليت ْوَوْلَيَكَ كم 
(5) [آل عمران]. 

قال المزني”*: (فذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه» ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم 
بالرجوع عنئده إلى الكتاب والسنة). 


.)١19/5( «الاعتصام)‎ )١( 
.)17/4( (؟) «الأحكام»‎ 

(7) «مجموع الفتاوى» (5/ 75). 
(5) «مجموع الفتاوى) (715/5). 
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وعن أب ثعلبة الخشنى حهلثنه. قال" : (كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله #ي: «إن تفرقكم فى هذه الشعاب والأودية. 
إنها ذلكم من الشيطان». فلم ينزلوا بعد منزلأ إلا انضم بعضهم إلى بعض). 

فانظر كيف نسب النبي نيه تفرق الصحابة في المكان من حيث الظاهر» مع 
انتلاف بواطنهم؛ كما قال تعالى: ف وَألَدَبمُلوِمْ 4 [الأنفال:*7] إلى الشيطان» 
وحسبك بفعل أضيف إلى الشيطان. فإنه لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء والمنكر. 

فكيف إذا كان الخلاف با هو أعظم من هذا التفرق في المكان فقط؟! 
كالخلاف في العقائد, والمسائل العلمية والعملية. 

وقال ابن مسعود حلئفه ”": (الخلاف شر). 

وقال علي بن أبي طالب لتك '": (اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره 
الاختلاف. حتى يكون الناس جماعة» أو أموت ى) مات أصحابي). 

وقول علي جيتع : (أكره الاختلاف) في حكم بيع أم الولد نما تتجاذبه الآدلة 
تحرياً أو تحليل» فكيف بالمسائل التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة» وإنم) 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/7577): وابن حبان (7711)» والحاكم (22317/7) والبيهقي في «السنن» 
١07 /4(‏ )» وابن عساكر في «تاريخه» (/41/ 207377 [«صحيح الترغيب والترغيب» .])7١111(‏ 

(؟) صحيح: أخرحه أبو داود (1950)» والطبراني في «الأوسط» (2577317» والبيهقي في «السنن» 
».)١57 /"(‏ وعبد الرزاق (017/:5)» [«الصحيحة» /١/١(‏ 555)]. 

(") صحيح: أخرجه البخاري (/717/01). 
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هي من مُضلات الحوى» والتي صارت الأحزاب تتخذها أصولآء تسير وتسيّر 
الأتباع عليها؟! 

قال أبو جعفر الطحاوي”: (ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً). 

عن النعمان بن بشير: أن النبي يه قال'": «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدِّث بنعمة الله شكر وتركها كفرء 
والجماعة رحمة والفرقة عذاب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (فإن الجماعة رحمة» والفرقة عذاب). 
حديث «اختلاف أمتي رحمة» 

انظر -غير مأمور- الكلام على هذا الحديث في فصل: (حكم العمل باللحديث 
الفيفيت): 
اختلاف التنوع 

هذا النوع من الخلاف» كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد» لأنه قد قام 


الدليل على مشروعية كل واحد منهماء ويذم إذا بغى فيه أحد الطرفين على الآخر. 


)١(‏ «متن الطحاوية مع الشرح) (؟/ 1/5ل9). 
(؟) حسن: أخرجه أحمد (70728/5)» والبيهقي في «الشعب» »)41١9(‏ والبزار «كشف الأستار» »)١5771/(‏ 


[١صحيح‏ الجامع» (١١؟)].‏ 
(9) «مجموع الفتاوى» (7/ .)57١‏ 
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وهذا النوع من الاختلاف يُسميه العلماء باختلاف التنوع”, لا تدافع ولا 
مُضادة فيه. كالاختلاف في صفة الأذان» والإقامة» وأدعية الاستفتاح» 
والتشهدات» وصلاة الخوف» والقراءات. 
٠ + ٠ 5 1 8» 4‏ ع 53 
قال ابن السيد البلطيوسي”": (هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياءء» 
وسّع الله فيها على عباده وأباحها لهم على لسان نبيه يي كاختلاف الناس في الأذان 
والتكبير على الجنائز» وتكبير التشريق ووجوه القراءات السبع ونحو ذلك). 
رسول الله #تي يقرأ خلافهاء فأخذت بيده. فانطلقت به إلى رسول الله وبي 
فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: «كلاكم) محسن. لا تختلفواء 
فإن من كان قبلكم اختلفواء فهلكوا») ". 
الحق في جهة واحدة 
هذا الأصل تظافرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة» وعليه عمل الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين, وقد أقام ابن القيم على هذا الأصل أكثر من أربعين دليلاً 
ذكرها في كتاب مفرد'*. 
الأدلة من القرآن: 
١‏ - قال تعالى : إكَمَاَابَتَدَألْحيَإلَا صلل © [يونس:7"]. 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن ثتيمية (ص١772).‏ 
0 «الإنصاف» (ص١١3).‏ 
(") صحيح: أخرجه البخاري )75٠١(‏ و(751/7) و(2077) وقد جمعها المؤلف (حمد العثمان) وجعله| 


حديثاً واتكدا 


(:) انظر «أحكام أهل الذمة» /١1(‏ 57). 
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قال القرطبي": (حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة 
في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي 
مسائل الأأصولء. فإن الحق فيها في طرف واحد). 
وقد يقول قائل: إن ظاهر الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال. لآن أولهها 
0 ملي امَمرت كني مَمَادَابسدَ الي إلا الصَللٌ دأ ذ شروت 4057 [يونس]» فلاذا هذا التوسع في 
الاستدلال؟ 
فالجواب: إن سلفنا الصالح قد استدل بعموم هذه الآية على كل باطلء. 
فاستدل بها الإمام مالك على تحريم الشطرنج كما في رواية أشهبء ووجه ذلك: 
متجوو ال تج اللي 
١‏ - قال تعالى : #« وَلاتَكْو وا َالَدِنَ تَعَرَهوا وَخْتَلفُوامِنْبََدِمَاجةَهه الث 4 [آل عمران:5١٠]»‏ وقال 
ا ا 6]. 
قال ابن القيم يتلنه'": (الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه» 
كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد. وما عداه ف: فخطأء ولوكانت تلك 
الأقوال كلها صوابا لم ينه الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه). 
؟- قال تعالى : إوَلوكانَنَعِندِعَرِائّهأَبَدُوأفِهِ أخْكدًا كَيِيًا 41 [النساءآ» قال ابن القيم'": 
(فقد أخبر سبحانه أن الاختلاف ليس من عنده.؛ ومالم يكن من عنده 
فليس بالصواب). 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (// 575). 


(5) انظر «أحكام القرآن», لأبي بكر ابن العربي (”/ .)١٠١67‏ 
() «مختصر الصواعق»» بواسطة فقه النوازل» للعلامة بكر أبو زيد (ص175١).‏ 
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4 - قال تعالى: 8 ودود وَسُلَيَمْنَ إِْ مكْمَانِ في ليث إِدْتَفسَت فيه عنم عور وَكذ رهم 

هيت 5 فْفَهمَهَا سْلِيَمنَ وَحكلَا ْنَا حَكُمَا وعِلمَآ 44 [الأنبياء:/1/4-1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (فهذان نبيان كريان. حكما في حكومة 
واحدة» فخص الله أحدهما بفهمهاء مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكباً وعلماً. 
فكذلك العلاء المجتهدون «إتهه : للمصيب منهم أجران» وللمخطئ فيهم أجر 
واحد» وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته» ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. 
ومع هذا فلا يلزم الرسول صني قول غيره» ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء 
من الأقوال المحدثة» لا سي) إن كانت شنيعة). 

وهنا تنبيه مهم لابد من الالتفات إليهء وهو أنه لا يجوز الاستدلال بهذه 
الآية على عدم لوم ولا ذم من لم يصب الحق مطلقاًء وذلك لأن المسألة التي حكم) 
فيها ليست من مسائل الوحيء وإنما هي من مسائل الاجتهاد» فلم يستوجب الذم 
على المخطأ. 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي”": (وني الآية قرينتان على أن 
حكمه كان باجتهاد لا بوحيء. وأن سليان أصابء فاستحق الثناء باجتهاده 
وإصابته» وأن داود لم يصبء فاستحق ق الثناء باجتهاده» ولم يستوجب لوماً ولا ذماً 
بعدم إصابته» كا أثنى على سليمان بالإصابة في قوله : لمْمهّمََهَا سْلبِمنَ #: أثنى عليها 
1 الرعه السايق: 


() المجموع الفتاوى)» (7:7/ ١‏ 5). 
(*) «أضواء البيان» (5/ .)56١‏ 
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في قوله: «وَكُلَا َلَدَاحْكنَاوَنَمَاً4» فدل قوله: إؤْيَمَكَْانٍ 4 على أنبم| حكما فيها 

مع كل منهم|ا بحكم مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحياً لماساغ الخلاف. ثم 

قال: مإمََهَمئَهَا سُلِيسَنَ 4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود. ولو كان حكمه فيها 

بوحيء لكان مفهاً إياها ىا ترى. 
فقوله: «إدْبََكَانٍ 4 مع قوله: طمَْهسََا سُلِيمْنَ 4 قرينة على أن الحكم لم يكن 

بوحي بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود» بتفهيم الله إياه ذلك). 

الأدلة من السنة: 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري «هلئنه '': أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» فأرسل النبي ني إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد. قال 
للأنصار: «قومو إلى سيدكم) فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك». فقال سعد: 
تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» فقال #ي: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى الملك». 
فانظر كيف أثنى النبي ني على سعد بقوله: «لقد حكمت فيهم بحكم 

الله»...؟ فدل هذا على أن سعداً وافق حكم الله في نفس الأمرء وأنه لو حكم بغير 

هذا الحكم ما وافق حكم الله. 

؟١-‏ وعن أبي هريرة علننه '". قال: قال رسول الله صْي: «إذا حكم الحاكم, 
فاجتهد, فأصاب. فله أجران, وإذا حكمء فأخطأ فله أجر واحد'. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57 70 5 ل 0١‏ 2»©2 ومسلم (11/5)), وقد جمعها المؤلف 
(حمد العثان) وجعلها حديثاً واحداً. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/107)» ومسلم (1717)» مع اختلاف في ألفاظ الحديث عندهما. 
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وهذا الحديث صريح في أن الحق في جهة واحدة» للتصريح بتخطئة القول 
المخالف. 
'- وفي حديث سليان بن بريدة» عق اوه أن رسول الله مؤي قال: «وإذا حاصرت 
أهل حصن. فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن 
أنزلهم على حكمك. فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم. أم لا 
وهذا من أوضح الآدلة على أن حكم الله في نفس الآمر واحد. قد يصيبه 
العبد أو يخطئه. ووجه أمر النبي ملي بهذا ني ذلك الوقتء هو أن الأحكام 
الشرعية لا تزال تنزل» وينسخ بعضها بعضاً. 
5 - وقد بيّن النبى طيةِ أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» وجعل الفرقة 
التاحة واحدة. 
قال الشاطبي'": (إن قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا واحدة»» قد أعطى 
بنصه أن الحق واحد لا يختلفء إذ لو كان للحق فرق أيضاً لم يقل: «إلا واحدة»). 
ه- وفي قصة المرأتين» معهما ابناهماء لما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها: إن) ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى 


داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود» فأخبرتاه» فقال: آتوني 


.)1ا/7١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)559/5( (؟) «الاعتصام)‎ 
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بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل! ي رحمك الله» هو ابنهاء فقضى 
به للصغرى". 
قال الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث”": (وفيه أن الحق في جهة واحدة). 

عمل الصحابة: 

١‏ - قال ابن مسعود علتغه -ا طلب منه موافقة أبي موسى الأشعري في مسألة 
البنت وبنت الإبن والأخت. فأعطى البنت النصفء. والأخت النصف-: 
(لقد ضللت إذأء وما أنا من المهتدين: أقضي فيها بها قضى النبي #ل: للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدسء تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأخبر أبو 
موسىء فقال: لا تسألونيء ما دام هذا الحبر فيكم) '". 
فانظر إلى ابن مسعود «هلثتنه كيف جعل القول الآخر الذي جعله المصوبة 

صواباًء عند الله ضلالة؟ ! 

؟- وقال ابن عباس عإفقهد”: (لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة 
نجتمع» فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على الكاذبين). 
فهذا ابن عباس عينضه يريد أن يباهل مخالفه. والمباهلة فيها أيمان مغلظة» 

بحضور الزوج» والذرية» ومقترنة بلعنة الله. 

.)1770( صحيح: أخرجه البخاري (571 7), ومسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (5/ 515). 


(”) صحيح: أخرجه البخاري (25775» انظر لفظ الحديث. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١196 /١ ٠(‏ وإسناده صحيح. 
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ومن أجل هذا كله وغيره» قال الإمام مالك'": (ما الحق إلا واحد. قولان 
دلق و ركوتات فيز انا يها ؟ ١‏ وما الح و الضبر انع لوا 

قال مطرف .بن الشيغير”": (لو كائت هذه الأهواء كلها هنؤى واحداً لقال 
القائل: الحق فيه فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق). 

وقال ابن السيد البطليومي”": (إن اختلاف الناس في الحق لا يوجب 
اختلاف الحق في نفسه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً”: (ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها 
الآمة على أقوال» وإن) القول الذي بعث الرسول ميم به واحد منها). 

يتفرع عما سبق من أن الحق في جهة واحدة أنه ليس كل مجتهد مصيبا فدعوى 
أن «كل مجتهد مصيب» مصادمة لكل النصوص التي أشرنا إلى بعضها من أن الحق 
في جهة واحدة. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ”*: (هذه العبارة فاسدة 
من جهة قوله: «كل مجتهد مصيب»! 
(؟) «أصول السنة» (١/59١حرقم‏ 0017. 
(9) «الإنصاف» (ص,72). 


(:) ا مجموع الفتاوى)» (7:7/ 5 ؟). 
(0) (إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة» (ص060). 
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وقد ارد هذا غير نو الم المعققين بوتززقأضول النقد هق ينان شناده نا 
لا يخفى على طالب العلم). 

فيه القامد لمث عزنا درن كروك لمعمل إن أمكوها دعي فاك 
القاضي أبو الطيب الطبري”": (وهذا مذهب معتزلة البصرة وهم الأصل في هذه 
البدعة» وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه. وطرقه الدالة على الحق الفاصلة بينه 
ونا الف ل اا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة 
واهية» | سنبينه في غير هذا الموضعء ذلك أنهم لم يجعلو الله في الأحكام حك 
معيناء حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ؛ بل الحكم في حق كل شخص ما 
أدى إليه اجتهاده. 

وقد بينا في غير هذا الموضع. ما في هذا من السفسطة والزندقة» فلم يجعلوا لله 
حكاً في موارد الاجتهاد أصلاًء ولا جعلوا له على ذلك دليلاً أصلاً. بل ابن 
الباقلاني» وغيره يقول: «وما ثم أمارة في الباطن» بحيث يكون ظن أصح من ظنء 
وإنا هو أمور اتفاقية»» فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيهاء 


كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة). 


.)7 537 /5( «البحر المحيط»‎ )١( 
.)59/1١( (؟) «الاستقامة»‎ 
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وأما نسبة هذه العبارة «كل مجتهد مصيب إلى الإمام الشافعي» فهذا جوابه 
من وجوه 
أولاً: أن هذا لم يصح عن الشافعي يختتة» قال أبو إسحاق المروزي”: 
(وإنما نسب قوم من المتأخرين -ممن لا معرفة لهم بمذهبه- إليه أن: كل 
مجتهد مصيب»». وادّعوا ذلك عليه). 
ثانياً: أن المنتقول عن الإمام الشافعي خلافه. قال يتتة”": (الحق في واحدء لا يكون 
فيه وفي ضده). 
وقال ابن القيم يتته'"': (وأصول الأئمّة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم 
على هذا). 
الثاً: أن هذا لو صح عن الشافعي يختة» فإنه إنما أراد به اختلاف التنوع, لا 
اختلاف التضاد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"؟: (اختلاف التنوع: كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلاد تردد). 
رابعاً: أن هذا لو صح عنه؛ فإنه يريد بالمصيب أي: مصيب الأجرء إذا كان من 
أهل الاجتهاد» وبذل وسعه في طلب الحق. 


.)557 /5( «البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) «الرسالة الوافية» (ص707) تحقيق الأخ الشيخ دغش العجمي. 
إفرة «أحكام أهل الذمة» .)75١/1١(‏ 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١97 /١(‏ 
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قال ابن القيم يخته”": (فمن قال: كل مجتهد مصيب للأجر» بمعنى أنه مطيع 
لله في أداء ما كلف به» فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد وسعه. وبذل جهده). 
خامساً: أن معنى «مصيب في هذه العبارة في إطلاقات السلفء أي: مطيع لله لا 

أنه وافق الحق لأنه استفرغ وسعه في تحري الحق» وعنده الآلة التي تمكنه من 

معرفة الحق» وسلك الطريق الموصل إلى الحق» وأعرض عن الطرائق المبتدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة'"': (وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله» لكن 
قد يعلم الحق في نفس الأمرء وقد لا يعلمه). 
صحة العقيدة سبب لإدراك الحق, واستجابة الدعاء 

صحة الاعتقاد تقوّي الإدراك وتصححه. فلذلك تجد أهل السنة موافقين للحق 
في الحلال والحرام» وإدراكهم له. وإصابتهم للصواب فيه أكثر تمن بعد عن السنة. 

وبمقدار البعد عن السنة يضعف إدراك الحق في الحلال والحرام وغيره. 
ولذلك تجد من كان أعمى في العقيدة فهو في غيرها أعمى وأضل سبيلاً. 

وأما الخطأ والغلط الذي يحصل لبعض أئمة السنة في الحلال والحرام» فهو من 
لوازم بشريتهم, وانتفاء العصمة عنهم. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية”": (فكل من استقرأ أحوال العالم» وجد المسلمين 
أحدّ وأسدّ عقلاًء وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف 


.)5؟/١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


(؟) «طريق الوصول إلى العلم المأمول» (رقم 44 ١1-ص87).‏ 
6 «مجموع الفتاوى» (5/ كه 
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ما يناله غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث؛ تجدهم كذلك 
متمتعين» وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال تعالى: 
وَل مدأ رَادَهْر هْدَى # [محمد:1]» وقال تعالى: «#وَلوَأم علوم بُوَحَظُوديو لكان حيرا طم وَأمَدٌ 
َْيمًا (5) وإ لَآِتهم ْنَا برا عَظِيمَا (50) لمهم رطا مُسَعَقِيمًا (4150 [النساء]) . 

وكذلك صحة الاعتقاد سبب لإجابة الدعاء» فربم) حرم المبتدعة إجابة 
دعائهم في مواضع كثيرة بسبب سوء عقيدتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (ولمذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن 
فين القطاف وعن كن الطذاعة لاله عدي ابة اموه شر هزه كو 
وَليؤمِسَأْنى © [البقرة:1871]). 

كا أن التوحيد سبب لقلة الفواحشء لذلك تهد المنتكرات في بلاد التوحيد 
قليلة» وفي كثير من الأحيان مستترة» وعلى العكس من ذلك تجد بلاد المبتدعة 
كالرافضة تموج بالفواحشء وإن زعموا تطبيق شريعتهم المبتدّعة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (فإن البدع في الدين سبب الفواحش وغيرها 
من المنكراتء كما أن إخلاص الدين لله سبب التقوىء وفعل الحسنات» قال 
تعالى: ا يتأيها الئاس أَْبدُ رَبك الى حَلَفَيْوَالدِينَ من يكم لمَلَكم تَحُّونَ (4)5 [البقرة]. 

وقوله: ولك ك4 متعلق بقوله: دواري 4» لعل التقوى تحصل 
لكم بعبادته). 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 077. 
(5) «الرد على البكري» /١(‏ 71/5). 
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قال كن (فَعََ من تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر في عمله). 

من أجل هذا كله وغيره؛ لا بد من الاعتناء بالعقيدة أولاء وهذا هو ما ُعذت 
به الرسل: عدوا اله مَالكْمَنَ لد غَيره: 4. 

كإلفغرويق الفاطن ملظ !"1ن أنقي ها تمد سياد اند اله لاله 
رالود وول الله 
فهم السلف عاصم من الاختالاف 

اختلاف الصحابة كان يسيراًء وهذا النزر اليسير كان في مسائل الاجتهاد. 
وليس في شيء من قواعد الإسلام؛ ومتابعتهم فيها هم عليه من أقوال, 
واعتقادات» تورث الاتفاق الذي كان صفة لهم. 

بل لاايسع مسلا أن يخرج عن طريقهم وفهمهمء وفاعل ذلك مُتَوَعَدٌ بوعيد 
شديد» ى) قال تعالى: أ وَمَنْسْسَاقِق الرَسولَ مِنْ بَحَدِ مَاتَبينَ لَه الْهَدَئ ويسَعَ يرل الْمؤْمِينَ ول مَا 
ا 0 

وهم فوقنا في كل شيء» كا قال النبي ل : «خبر الناس قرني»” ”ل وهم البلين 
شهدوا التنزيل» ورضي الله عنهم رضاً مطلقاء وليس ذلك لأحد غيرهم. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ ١)ط‏ الإفتاء السابعة. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١7١1(‏ 
(") صحيح: أخرجه البخاري (75797): ومسلم (7071). 
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قال البربهاري”": (والأساس الذي تَبنى عليه الجماعة» هم أصحاب محمد 
شب و رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم. فقد ضل 
وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين 
والأنصار). 

وقال أيضاً”": (أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول يي بالخطاب 
من خواص أصحابه وعامتهم). 

وقال في الصحابة”؟: (أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي وبأسباب الحكم 
الشرعي وبدلالات حال النبي مقي ). 

وقال أيضا”*: (وكا أنه لم يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة» فليس في 
الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم؛ فكل من كان للحديث والسنة وآثار 
الصحابة أتبع» كان أكملء وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتاع, والهدى. 
والاعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة» وكل من بعد عن 
ذلكء كان أبعد عن ال رحمة» وأدخل في الفتنة. 
)١(‏ «شرح السنة» (ص57). 
() «مجموع الفتاوى» (17/ 170). 
("*) «التسعينية» .)7١8/1(‏ 


(؟) «الفتاوى الكبرى) (7379/5). 
(4) «منهاج السنة» (758/5). 
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فليس الضلال الغ في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة؛» كما أن 
المهدى» والرشاد» والرحمة ليس في طاتفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل 
الحديث والسنة المحضة. الذين لا ينتتصرون إلا لرسول الله يني فإنهم خاصته. 
وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله» ومقصودهم 


نصر الله ورسوله). 


حديث «صلاة العصر في بني فقريظة» 

ورد عن ابن عمر «يتشهد, أنه قال: (قال النبي ييه يوم الأحزاب: «لا يصلينٌ 
أحد العصر إلا ني بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يُردْ منا ذلك» فذّكر ذلك للنبي 
نيا فلم يُعنّف واحداً منهم)”. 

وهذا الحديث تعلق به أرباب البدع المضلة» الذين قالوا: إن للنصوص باطناً 
غير ما يدل عليه اللفظ! وكذلك المحرّفون لنصوص الصفاتء بل صار عمدة كل 
قط مسعوة نع كنات الس ةو جلف الانتورر لين فت رفوا ا 3 
لأن الزمان زمان تشريع» ظن البعض أنه يسوغ تأخير الصلاة عن وقتهاء إذا كان 
الشاغل ضرورة كالحرب. 

أما وقد ثبتت الأحكام وبُيّنت الأمور؛ فليس حال المخطئ بعد ذلك مطابقاً 
َال الصضتحابة. 


.)1ا/ا/١( صحيح: أخرجه البخاري (455): ومسلم‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر": (الاستدلال ببذه القصة على أن كل مجتهد مصيب 
على الإطلاق! ليس بواضح. وإن| فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد. 
فيستفاد منه عدم تأنمة: 

وحاصل ما وقع في القصة, أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته. ولم 
يبالوا بخروج الوقتء ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول» وهو ترك تأخير 
الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في 
تلك الأيام بالخندق» فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت 
الشمس» وذلك لشغلهم بأمر الحرب فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل 
يتعلق بأمر الحرب. لا سيهما والزمان زمان التشريع» والبعض الآخر حملوا النهي على 
غير الحقيقة» وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة). 

وقال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ضله'": 

(تنبيه: يحنج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين 
وغيرهم الذين يدعون إلى الرجوع فيا اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة» 
يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي يي أقرٌ خلاف الصحابة في هذه القصة! وهي 
حجة داحضة واهية» لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنّف واحداً منهم, وهذا 
يتفق تماماً مع حديث الاجتهاد المعروفء وفيه أن من اجتهدء فأخطأء فله أجر 


.)51١- 5٠04 «فتح الباري» (/ا/‎ )١( 
.)5 5/8 /5( «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )؟١(‎ 
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ع ع4 ع 
للخلاف عند التنازع والاختلاف». كقوله تعالى: لان تترَحمْ فِسَىْءِ فردوه أله ارول إن كم 
وُمُِوتَ أله ولو م الك دَلِكَ حبر وأَحْسَنُ وق )4 [النساء]. وقوله تعالى وه مَا كان لِمؤْمِن ولا مؤْمبةٍ 


2د مهو عدو جو 


إِدًا قَصَى أله ورسوله مرا أن يوْنَطُم لير من أمرهم 4 [الأحزاب:7”5] الذية: 

وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلامء فإذا 
دُعوا إلى التحاكم إليه قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: «اختلاف أمتي رحمة»! وهو 
لحن اف ب ا 


101 


ا وأَوْلتيك هم الْمَفْلحُونَ ((0* [النور]. 


2 سساعر ع جد سير 4 


كول اَمَو منت ذا دعو أل أله ورسُولِوء لتك ينه أن يول و أسوِعَوأطَعنا 

وقد بسطت القول في هذه المسألة بعض الشيء» وفي قول أحد الدعاة: (نتعاون 
على ما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا في| اختلفنا فيه)! في تعليق لي كتبته على رسالة 
اكلمة سواء؛ لأحد المعاصرين لم يسم نفسه! لعله يتاح لي إعادة النظر فيه وينشر). 
لا يعذر كل متأوّل 

قال تعالى : «إوَلَقَدَ حنَهُم يكت مَصَلَنَهُعَك علرِ 4 [الأعراف: 57]. 

قال تعالى: لوَهرَالىَ أل ِلِيِححْمْ الكِتبَ مقصَّلاً 4 [الأنعام:4١١]‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية"': (وقوله لمتصّل4 يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين). 

وقال عمر بن الخطاب: (لا عذر لأحد في ضلالة ركبها. حسبها هدىء, فقد 
بيت الأمور» وثبتت الحجة. وانقطع العذر). 


.)5١؟١‎ /0( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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فال البرييارئ معزها"+(وذلك أن السة واطراعة قد حك آمو الدين كلنه 
وتبين للناس» فعلى الناس الاتباع). 

فهناك صنف من الناس متبع لأهوائه. وآرائه. وخواطره؛ وهواجسه. 
وتراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سئن رسول الله أيه وأشهر من الشمس؛ 
برآي دخيل» واستحسان ذميم» وظن فاسد. ونظر مشوب بالهوى. فهل يعذر 
مثل هذا؟!). 

قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني'": (المتأول إذا أخطأ وكان من أهل 
عقد الإيهان» نُظر في تأويله» فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى حلاف بعض 
كتاب الله أو سنة يقطع بها العذرء أو اجتماع» فإنه يكفرء ولا يعذرء لأن الشبهة 
التي يتعلق بها مَنْ هذا صنيعه لا تقوى قوة يعذر بهاء لأنه ما شهد له أصل من 
هذه الأصولء فإنه غاية الوضوح والبيان» فليا كان صاحب هذه المقالة لا يصعب 
عليه درك الحق» ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة. لم يعذر في الذهاب عن 
الحق» بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار! ومن تعمد خلاف أصل من 
هذه الأصولء وكان جاهلاً لم يقصد إليه من طريق العناد. فإنه لا يكفرء لأنه لم 
يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جهده. فلم يقع له غير ذلك. 


)١(‏ «السنة» (ص؟52). 
(؟) «الحجة في بيان المحجة)» (؟/ .)0٠١‏ 
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وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان» لا يعاقب إلا بعد الإنذار» 
فقال تعالى: #وماكات أنَمْلِضِلٌَ قَومَا بَعَدَِدْ هَدَنهُمْ # [التوبة:15١١]»‏ فكل من هذاه الله 
عز وجل ودخل عقد الإسلام, فإنه لا يخرج إلى الكفر الا بعد البيان). 

وقال ابن جرير الطبري'": (قال رسول الله #ي: «من اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر). 

وذلك الخطأ فيا كانت الآدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة» 
والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة» وإن كان لا يخلو من دليل على 
الصحيح.ء من القول فيه» فميّز بينه وبين السقيم منه؛ غير أنه يغمض بعضه 
غموضاً يخفى على كثير من طلابه» ويلتبس على كثير من بغاته. 

والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي» ومكفرٌ 
بالجهل به الجاهل. وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة» 
ومؤتلفة غير مختلفة» وهي مع ذلك ظاهرة للحواس). 
السلف كانوا يطلبون دلائل الأقوال 

من سبر أحوال السلف رحمهم الله ثبت له باليقين» أهم كانوا يطلبون من قال 
قولاً أو عمل عملا أن يقيم الدليل على قوله أو عمله من الكتاب والسنة. 

وهذا يعني أنهم لا يعذرون الناس في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم, إذ لم تستند 


إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله م#لية. 


.)١١5-1١1١7ص( «التبصير في معالم الدين»‎ )١( 
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قال اه صالح: (سمعت أبا سعيدك الخدرى جوللدعنه بقول”": «الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم. مثلآ بمثل» من زاد أو ازداد» فقد أربى» فقلت له: إن ابن 
عباس يقول غير هذا؟ فقال: لقد لقيت ابن غباسء فقلت: أرأيت هذا الذئ 
تقول: أشىء سمعته من رسول الله ##ليّة» أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟!). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يخته”": (قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا 
وكذا؟ قال: فأجاب فيهاء فقلت: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: 
بلى» فنزع في ذلك حديثاً للنبي طُيك) . 
الاحتجاج بالاختلاف 

يحتج البعض لتسويغ المذهب الذي انتحله -وإن كان ضعيفاً- بأن المسألة 
مختلف فيها! ومثل هذا الاحتجاج ليس بحجة شرعية» وهو تأصيل لم يقم عليه 
دليل شرعىء لا من كتاب ولا من سنة. 

قال الافظ أبواعن انه عق ار" (الاعبتلاق لون ست عشل اد 
علمته من فقهاء الأمة» إلامن لا بصر له ولا معرفة عنده. ولا حجة في قوله). 

وقال الخطابى: (وليس الاختلاف حجة. وبيان السنة حجة على المختلفين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,)7١1/8(‏ ومسلم )١595(‏ واللفظ له. 

(7) «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص87-87)» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (؟/ .)18٠١‏ 


(9) «جامع بيان العلم وفضله» (5919/5). 
(:) «أعلام الحديث) (9/ .)75١97‏ 
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وقال الشاطبي يخته”"': (وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» حتى صار 
الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة. 

ووقع فيم| تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه 
بين أهل العلمء لا بمعنى مراعاة الخلاف”"» فإن له نظراً آخرء بل في غير ذلك. 

فربا وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنعء والمسألة مختلف فيها؟! 
فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيهاء لا لدليل عليه يدل على 
صحة مذهب الجحواز» ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين 
الما من القرريعة حيق دل ذا لمزرى يتعتدل معاتوداء اونا لبش العرم عدنة )1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل 
النزاع» وإنما الحجة: النصء والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته 
بالأدلة الشرعية» لا بأقوال بعض العلماء. فإن أقوال العلماء يحتج لما بالأدلة 
الشرعية» لا يحتج مها على الأدلة الشرعية). 

وقال ابن القيم يختة”: (فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة 
بخلاف المخالف» فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول 
منازعيكم فيها مبطلاً لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى. 
)١(‏ «الموافقات» .)١51/5(‏ 
(؟) «وقال في معنى (مراعات الخلاف): إعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر! أو بعض ما يقتضيه! وهو 

جمع بين متنافيين. «الموافقات» (5/ .)١9١‏ 


(9) «مجموع الفتاوى)» (55/ 5037-1701). 
(4) «جلاء الأفهام» (ص/557). 
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وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم. فإن الأدلة هي التي تُبطل ما خالفها من 
الأقوال» ويُعترض بها على من خالف موجبهاء فتقدم على كل قول اقتضى خلافهاء 
لا أن أقوال المجتهدين تُعارض بها الأدلة» وتبطل مقتضاها وتقدم عليها). 
التزخص بالأخف عند الاختلاف 

بعض الناظرين في مسائل الخلاف يرجح ما يراه أيسر للمكلف في المسألة 
المختلف فيهاء وربهما استدل بالنصوص الواردة في وصف الشريعة باليسرء وبأن 
النبي ييا ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إن). 

وإذا أخذناني الاعتبار أيضاً النصوص الأخرى. وهو أن الجنة ححخفت 
بالمكاره» ونسخ بعض الأحكام إلى الأثقل كصيام رمضانء وكذلك امتناع أن 
يكون الصواب في كل ما اختلف فيه هو الأيسر للمكلف؛ وجدنا أن الواجب 
السعي في ترجيح الراجحء وأن هذا هو الأيسر لآنه هو الشرع. 

قال العلامة المعلمي اليهماني يتتنه”": (فمن المحال عادة أن يكون الحق دائياً من 
المسائل الخلافية مع المرخصينء فالترخيص فيها كلها ترك متيقن لكثير من الحق). 

وقال الشاطبي يختة”": (استدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: ميد أنَهبِسكُمْ 
ْممَرَ 4 الآية» وقوله: لوَمَاجَعَلََلَكن نون حرج 4 وقوله طُْنية: «لااضرر ولاضرار' 
وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص575). 
(؟) «الموافقات» .)١59-١5/8/5(‏ 
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ومن جهة القياس أن الله غني كريمء والعبد محتاج فقير» وإذا وقع التعارض 
بين الجانبين» كان الحمل على الجانب الغنى أولى. 

والجواب عن هذاء ما تقدم”» وهو أيضاً مؤدٌ إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة 
فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة» ولذلك سميث تكليفا””'» من الكلفة؛ وهى المشقة. 

فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع هذه الدلائل؛ لزم 
ذلك ني الطهارات» والصلوات, والزكوات, والحج وغير ذلك. ولا يقف عند 
حدء إلا إذا لم يبق على العبد تكليف! وهذا محال). 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين يخته”": (إذا تنازع الكوفيون 
والبصريون في مسألة -يعني النحو- فائّبِع الأسهلء ولو قيل هذا في المسائل 
الفقهية يصح أو لا؟ لا يصح. لأنه لا يجوز أن نتبع الرخص). 


)١(‏ وهو قوله: الحنيفية السمحة إنما أتي فيها السماح مقيداً بم هو جار على أصولاء وليس تتبع الرخصء ولا 
اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصوها. 
وقوله: وموضع الخلاف موضع تنازع؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس. وإنما يرد إلى الشريعة وهي 
تبين الراجح من القولين» فيجب اتباعه؛ لا الموافق للغرض. «الموافقات» (5/ .)١540‏ 

(5) ومن أوضح الأدلة في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم: «حفَّت الجنة بالمكاره؛ وحمت النار 
بالشهوات». (كتبه: العلامة عبد المحسن العباد). 

إفرة شرح الآجرومية» (ص”77”) ط. مكتبة الأنصار. 
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الاحتياط في الخلااف 
البعض يحتاط في مسائل الخلاف» ولعله يسلك ما فيه مشقة كإعادة طهارة أو 
إمساك عن حلال خروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه. 
والواجب أن يُرجّح الراجح ويلتزم الدليل» ولا يلزم المكلفين الاحتياط في 
كل مسائل الخلاف. وليس بين الحق والباطل والراجح والمرجوح منزلة حتى 


يصار إليها. 
قوعي الس اق لطن المستناداالااحيان نه ب احص رلا 
دليل يصار إليه. 


قال النووي يختنه”: (فإن قيل: الخروج من الخلاف مستحبء فالجواب: أنّا 
إنها نستحب الخروج من خلاف محترم» وهوالخلاف في مسألة اجتهادية. أما إذا 
كان الخلاف مخالفاً سنة صحيحة -كما في هذه المسألة-”" فلا حرمة له). 

وحيث وجد الدليل ولم تكن المسألة اجتهادية جاز الاحتياط لمن لم تستبن 
له اللي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (وأما الخروج من اختلاف العلماء» فإن| يُفعل 
احتياطاً إذا لم تُعرف السنة؛ ول يتبين الحق» لأن من اتقى الشبهات استيرأ لعرضه 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» )١197/71(‏ بتصرف يسير جداً. 
)١(‏ وهي تفضيل الصلاة في الكعبة دون سائر المسجد ال حرام في النفل. 
إفرة «شرح العمدة كتاب الطهارة» .)51!//1١(‏ 
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وقال شيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين ختة”"': (ومن المعلوم أن 
النبي ني أمر بالاحتياط فيه لم يتضح فيه الدليل» قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بِيّن. وبينهما مشتبهات, لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع ني الحرام»)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”". 

ثم إنه من الجهة العملية لا يتأنّى الاحتياط في كل مسائل الخلافء ولا بد من 
إعمال أحد القولين» ودعوى أن العمل بأحد القولين هو الاحتياط مفتقر إلى دليل» 
فتحليل ما حرم الله كتحريم ما أحل الله سواء بسواءء» فالواجب اتباع الدليل. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر يتته”: (والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنها هو 
في الوقوف عند حدود الله وفي الفتيا بها قام عليه الدليل من الكتاب والسنة). 
ليس كل مخطئ مأحوراً 

قال الإمام الشافعي يتنه ”*: (ومن تكلف ما جهلء ومالم تثبته معرفته» كانت 
موافقته للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة» والله أعلم. 
)١(‏ «الشرح الممتع» (9/ 315-191). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١549(‏ واللفظ له. 
(") صحيح: أخرجه النسائي ))51/١1(‏ وأحمد »23٠١ /١(‏ وابن خزيمة (/775)) [«صحيح الجامع' 

(/ا/7371) ]. 


0( «نظام الطالاق في الإسلام» (ص8 ه). 
(6) «الرسالة» (ص07). 
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وكان بخطئه غير معذورء إذا ما نطق في) لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والصواب فيه). 

وساي وض م و الو 
سببه القول على الله بغير علم» وقد قال تعالى: ماوَلَاكقَكُ مَالِنَ لَك يو لم4 ! 

قال الإمام أحمد: (إنها جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بها جاء عن 
النبي )”0 

وحديث بريدة في القضاء: «... اثنان في النار: رجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار... ”" 

وقال ابن القيم يخه'": (ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم» لقل الخلاف). 

وكم من خلاف كان سببه العدول عن الكتاب والسنة» إما لقول معظم. أو 
لرأي محدثء. أو لشبهة مضلة؛ كى) قال تعالى: م وَمنْسَاقِقٍ ألرَسُولَ من بَحَدِ مَابَبَِلهُ الْهُدَئ 
هم يديل لْمَؤْمِنِقَ وو مَاوَلٌوَْضَاو جَهَكَمُ وَسَآدَتْمَصِبًا (09) 40 [النساء]» والقاضي الآخر 
الذي في النار: «رجل عرف الحق, فجارء فهو في النار). 

وكم من خلاف قد ظهر فيه الحق ظهوراً واضحاً بينأء ومع ذلك يخالف 
البعض فيه؛ لا لخفاء الحكمء بل تعديّاً؟! فهؤلاء ظالمون آثمون بلا ريب. 
)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ 55). 


(؟) انظر «إرواء الغليل» (5١551؟)‏ و557/80). 
إفرة «مدارج السالكين» /١(‏ 505). 
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قال المعلمي”: (إذا كانت حجج السنة بيّنة؛ فالمخالف لا لا يكون إلا معانداً 
أو متبعا للهوى معرضا عن حجج الحق). 

0 00 ل ا 4 

قال شيخ الإسلام”": (إن الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية 
معلومة؛ إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغاً يُمكنه من اتباعهاء فخالفها تفريطاً 
في جنب الله وتعديّاً لحدود الله؛ فلا ريب أنه مخطئ آثمء وإن هذا الفعل سبب 
لعقوبة الله في الدنيا والآخرة). 

وقال شيخ الإسلام”” : (فمن كان خطؤه لتفريطه فيا يجب عليه من اتباع 
القرآن والإيهان مثلآ» أو لتعدّيه حدود الله بسلوك السبل التي هى عنهاء لاتباع 
هواه بغير هدى من الله؛ فهو الظالم لنفسه. وهو من أهل الوعيد). 

0 5 : 52 : ١ 08 00 50 5 

وقال شيخ الإسلام*: (إن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئ قد يكون 

وقال شيخ الإسلام أيضا*: (إن القرآن بيان وهدى وشفاءء» وإن ضل به من 


ضل فإنه من جهة تفريطه). 


.)55 /١( «التنكيل»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» )١57/19(‏ بتصرف يسير. 
(9) «مجموع الفتاوى» (71107/7). 

(:) «مجموع الفتاوى» (01//7). 

(5) «مجموع الفتاوى» (5/ .)5٠١‏ 
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ولا أدل على هذا الكلام من دعاء النبي يني بالقتل لمن أفتى بغير علمء فإن 
رجلا من الصحابة جرح في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل فيماتء فقال ي: «قتلوه, 
قتلهم الله. هلا سألوا إذالم يعلموا؟ إنما شفاء العِيّ السؤال»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد. إذ لم يكونوا 
من أهل العلم). 
متى يُعذر المخطئ؟ 

إذا استفرغ العالم وسعه في تحرّي الحق» وحسن قصده في ذلك» واتبع سبيل 
المؤمنين في طلب الحق من الكتاب والسنة» وكان جامعاً لآلة العلم التي تمكنه من 
معرفة الحق» وأخطأ في إدراك الصواب وحكم الله في نفس الأمرء فهذا خطؤه 
مغفور» بل هو مثاب على اجتهاده وتقواه. | قال النبي طُثيهِ: «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ. فله أجر 5 

وعدم وقوع الخطأً من العالم غير مكنء ول يدّعِه أحد من العلماء, لأن إدراك 


الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعدَّر أو متعسر. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (3777)» وابن ماجه (201/7» والبيهقي في «السئن» (1/ 07717[ «صحيح أبو 
داود» (10755» انظر: لفظ الحديث عندهم. 

(؟) «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص58). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/767)؛ ومسلم .)١7/15(‏ 
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قال الحافظ ابن رجب": (وكلهم -يعني العلماء- معترفون بأن الإحاطة 
بالعلم كله من غير شذوذ منه» ليس هو مرتبة أحد منهم. ولا ادّعاه أحدمن 
المتقدمين ولا من المتأخرين» فلهذا كان أئمة السلف المجمّع على علمهم 
وفضلهم. يقبلون الحق من أورده عليهم» وإن كان صغيراً» ويوصون أصحابهم 
وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم). 

لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم الشرع قول قاله عالم باجتهاد فأخطأء وإن كان 
قائله من أفضل الأمة وأجلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم 
ينزُهون شرع الرسول هيا من خطئهم وخطأ غيرهم, كما قال ابن مسعود في 
المفوّضة””: «أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه». 

وكذلك روي عن الصديق في الكلالة» وكذلك عن عمر في بعض الأمورء 
مع أنهم كانوا يصيبون فبم| يقولونه على هذا الوجه؛ حتى يوجد النص موافقاً 
لاجتهادهم» ى) وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره» وإنما كانوا أعلم بالله 
ورسوله. وبا يجب من تعظيم شرع الرسول #ُِ أن يضيفوا إليه ما لا علموه وما 
أخطأوا فيه» وإن كانوا مجتهدينء قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه). 
(1)«القرق بين التصبحة والخين ل( )2 


(5) «مجموع الفتاوى» ١/96‏ -65). 
(") هي المزوجة بغير مهرء انظر «المغني» .)178/1١٠١(‏ 
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ضوابط مسائل الاجتهاد 

استجدت بعض النوازل في أيامنا هذه. وهي مسائل غير منصوص عليها بعينها 
نضّاً خاضًاًء لكن لا شك أن هذه النوازل قد أحاطت الشريعة بها علماً» لكالها. 

فالشرع له قواعد كلية ترد إليه أمثال هذه الجزئيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة”'': (فإن الشارع نصوصه كلمات جوامعء 
وقضايا كلية» وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم 
القيامة» فلا بد من الاجتهاد في المعينات» هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا). 

ومع الأسف. صارت أمثال هذه النوازل سبباً في تفرق شباب الأمة عن 
علمائهاء وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله في هذه النوازل مخالفاً عامة علماء 
الأمة الكبار المشهود لمم بالاضطلاع بالعلم» وحسن القصد. والسيرة'". 

وقام بعض هؤلاء بسبب هذا بحصر الرجوع إلى العلماء في مسائل الأحكام 
والعقيدة دون مسائل النوازل» وغروراً بمن لا بصيرة عنده أن عند شباهم من 
التحقيق والتلاقيق والإخاطة يناك[ التوازل ها اليس عقن علاتنا الكان: و حصي 
بسبب ذلك من الشرور ما الله به عليم. 


.)١50-١19 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 
(؟) وهذا من الأمور المعلومة بسبر مواقفهم وسيرهم, وليس هو غيبياً قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ 
«منهاج السنة» (8/ 57/0-415): (والإيهان يُعلم من الرجلء كا يعلم سائر أحوال قلبه» من موالاته.‎ 
ومعاداته» وفرحه. وغضبه. وجوعه. وعطشه. وغير ذلكء فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة» والأمور‎ 

الظاهرة تستلزم أموراً باطنة» وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه). 
وقال الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح)(707//5): (فإن للإيهان أرجاً وعَرفاً على نحو المسك). 
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وما أشبه هؤلاء بالمتكلمين الذين يعظمون أئمة المذاهب كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان والليث في علم الشريعة العملية والقضايا 
الفقهية» ويؤخرونهم في مسائل التوحيد ويقدمون شيوخهم المتكلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (فإن المتكلمين يعظمون هؤلاء -يعني أئمة 
المذاهب- في علم الشريعة العملي والقضايا الفقهية» وأماني الكلام وأصول 
الدين مثل مسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوات والمعاد. فلا يلتزمون 
موافقة هؤلاء» بل قد يجعلون شيوخهم المتكلمين أفضل منهم في ذلك. وقد 
يقولون: إنهم وإن علموا ذلك لكن لم يبسطوا القول فيه ولم يبينوه كما فعل ذلك 
شيوخ المتكلمين). 

وبعض هؤلاء إذا أنكر عليهم بعض ما ذهبوا إليه في تقريراتهم أجابوك 
بقولهم: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)!! 

وهذه قاعدة صحيحة, لكن الأمر ليس كما يريد هؤلاء» فثم ضوابط وآداب 
لمسائل الاجتهاد: 
فالأمر الأول: أن مسائل الاجتهاد موكولة إلى أهل الاجتهاد» وهم العلماء. 

قال الشاطبي”": (الاجتهاد المعتبر شرعاًء هو الصادر عن أهله الذين 
اضطلعوا با يفتقر إليه الاجتهاد). 


.)5 5 «الرد على المنطقيين» (ص5‎ )١( 
.)١51//5( (؟) «الموافقات»‎ 
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الأمر الثاني: مصلحة ائتلاف الأمة على علائهاء واتفاقهم عليهم خير من شذوذ 

طالب العلم عنهم. 

قال ابن ابي العز الحنفي": (وقد دلت نصوص الكتابء والسنة» وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة» والحاكم. وأمير الحرب» وعامل 
الصدقة؛ يطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد 
الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأبهم لرأيه. فإن مصلحة الجماعة 
والاتتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجحزثية). 

وهذا عين الفقه» فإن العلماء أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم. 
وإذالم تجب طاعتهم في النوازل» فمتى تجب طاعتهم؟ 

فالمسائل المنصوصة طاعتهم فيها تبع لطاعة الله ورسوله. فليتدبر اللبيب هذا 
الموضع. 
الأمر الثالث: مشاورة العلماء: وهي دليل على علم المشاور واتباعه لأمر الله وهدي 

النبي مده وأصحابه» وترك مشاورة العلماء نقص في علم المعرض عنهم. 

قال ابن القيم يتته""': (وإن كان عنده من يثق بعلمه» فينبغي له أن يشاوره. 


اك بالجواب ذهاباً بنفسه. وارتفاعاً بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من 


000 «شرح الطحاوية» (؟/ :”اه -هه). 
(؟) «إعلام الموقعين» (595/5). 
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أهل العلم! وهذا من الجهل» فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى 
بينهم» وقال تعالى لنبيه #ْية: طوَسَاورْهُمَ فال 4 [آل عمران:159]» وقد كانت المسألة 
تنزل بعمر بن الخطاب حهثننه فيستشير لها من حضر من الصحابة» ورب| جمعهم 
وشاورهم. حتى كان يشاور علياً #لئنه . وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن 
ابن عوف. وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين). 

وقال ابن عباس عهنضهد"": (إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب النبي ل ). 
الأمر الرابع: بعض النوازل والمسائل المستجدة, الخطأ فيها واضح بيّنء فلا يتجه 

الاعتراض على منكرها بدعوى: أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها! 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين في رده على من جوز المظاهرات» 
ومنع من إنكارها بدعوى: مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها! 

قال يتنه ": (مسائل الاجتهاد قسمان: 

- قسم نعلم خطأها فينكر. 

- وقسم يكون الأمر فيها متردداًء فهذا هو الذي لا ينكر. 

وعلى هذا العمل سائر علماثنا الكبار ينكرون المظاهرات وأشباهها كساحة 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن بازء والشيخ العلامة الألباني» والعلامة صالح 
الفوزان» وغيرهم. ولا يلتفتون إلى مثل هذه الإيرادات). 


)001( «سير أعلام النبلاء» (7/ 5 5 77)» قال الذهبي بعده: إسناده صحيح. 
(0) شريط رقم (0178) تسجيلات ابن القيم الإسلامية - الكويت-. 





335 الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... 


الأمر الخامس: وهو أن مسائل الاجتهاد اذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ ولا 

يجوزء فإنه لابد من إنكارها لما يترتب على ترك الإنكار من المفاسد والشرور. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية": (المسألة الاجتهادية فلا تنكر إلا إذ صارت 
شعاراً لأمر لا يسوغ» فتكون دليلاً على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ 
فيها الاجتهاد). 
تبيين الأخطاء واجب 

من المعلوم أن الله عصم هذه الآمة أن تجتمع على ضلالة» ولم يعصم الله 
آحادها من الخطأ لا صدّيقاً ولاغيره. 

وهذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فلا يكون الحق مهجوراًء 
فإذا وقع بعض هذه الأمة في خطأء فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على 
الصوابء ويبين هذا الحق الذي يجب اتباعه؛ والخطأ الذي يجب اجتنابه”". 

وهذا التبيين هو من إنكار المنكرء وهو لحفظ الشريعة وصيانتها عن أن تلزم 
بأخطاء العلماء» وهو من النصيحة لله ولكتابه ورسوله. 

قال الحافظ ابن رجب يخلنه'": (ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله 
-وهو ما يختص به العلماء-: رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردهاء 
)١(‏ «منهاج السنة» /١(‏ 5 5). 


(؟) مقتبس من كلام شيخ الإسلام. 
0020 «جامع العلوم والحكم) (ص088). 
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وبيان دلالتها على ما تُخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات 
العلاء» وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها). 

وهذا الأصل العظيم شوش عليه دعاة التجميع؛ فصاحوا بمن قام بهذا 
الأصل العظيم» وسموا من قام بهذا الواجب بداعية الفتنة! وهذا مقام خطرء فإن 
الأخطاء والبدع تصان طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم 
فتنة لما فيه من صيانة الباطل وتحاربة من ينكره؛ بل وصل بهم الأمر أن نزَّلوا 
نصوص الخوارج في حق المنكرينء فقالوا عنهم: (خوارج من الدعاة» يقتلون 
أهل السنة ويدَعونَ أهل الأوثان)! 

وأهل البصائر يعرفون» ويدركون أن هذا تان وأن هؤلاء سلكوا سبيل 
أسلافهم في قذف أهل الإيان بخلال الخوارج. 

قال ابن القيم كل في «نونيته»”": 

ومن العجائب أنهم قالوا لمن قددا بالآثاروالقرآن 

أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوالمعان 

فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبواإليهش عبةالإيان 

وهكذا يرد هؤلاء الحق» ويدفعونه بالتهويشء وبوصفه بأقبح الأوصاف لينفر 
الناس عنه. كما قال ابن القيم' ": (وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح). 
)١(‏ وكما جار هؤلاء في إطلاق هذا الوصف على عباد الله سلط الله عليهم من حزيهم من يصفهم بهذا 


الوصف. جزاء وفاقاًء ولا يظلم ربك أحداًء فهل من عاقل يعتبر؟! 
(؟) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 55 6). 
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ولو ترك هذا الأصلء لعلا الباطل على الحق» والخطاً على الصوابء والغي 
على الرشاد والبدعة على السنة» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

والحق أن المبتدعة هم خوارج» وسماهم بذلك جماعة من السلف كأيوب 
السختياني”"'» لأنهم خرجوا على الشرع المنزل بأهوائهم. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي'": (ى) لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن 
سعى على الدولة بالمخروج على السلطان. لا يحسن أيضاً أن يُعفى عمن ابتدع في 
الأديان» لأن فساد الأديان والابتداع كفساد الدول بالخروج على المللك 
والاستتباع؛ فالمبتدعون خوارج الشرائع). 

وقال العز بن عبد السلام”": (أوجب الله على العلماء إعزاز الدين وإذلال 
المبتدعين» فسلاح العالم علمه ىا أن سلاح الملك سيفه وسنانه» فك لايجوز 
للملوك إغاد أسلحتهم عن الملحدين المشركين؛ لا يجوز للعلماء إغاد ألسنتهم 
عن الزائفين والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان جديراً أن يحرسه 
اله تعالى بعينه التي لا تنام» ويعزه بعزه الذي لا يضام. 

خصوصاً وقد قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق قدس الله سره يقول: من 
سك هن اق فيز شيطان اقرس:فالشاكتون غعصاة الْمَوَن طورخون قت قولة 


تعالى: #حَانوأ لايَكَنَا ري اك نما كَاوأيَنَمَلُوْت (4008 [المائدة]) |.ه. 


.)"١ «سير أعلام النبلاء» (؟/‎ )١( 

(؟) «الفنون» .)1١9/1(‏ 

() بواسطة «شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» (ص”775-717) ط. الافتاء الأولى» أفادني بذلك 
الأخ الشيخ دغش العجمي جزاه الله خيراً. 
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أهل البدع أخطر من أهل الملل 

كلامنا في بيان أن خطر المبتدعة أعظم من خطر أهل الملل إنها هو من جهة 
عظم الفتنة بهم» والتباس أمرهم على العامة لأنهم من أهل القبلة» وليس الكلام 
في المفاضلة بينهما باعتبار العذاب الأخروي. 

والشريعة فرّقت في الأحكام بين أهل الملل وأهل البدع من المسلمين» وجعلت 
أحكام أهل البدع أغلظ من أهل الملل في بعض الأمورء من ذلك ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية يزه" : (هؤلاء -يعني أهل الكتاب- يقرون على دينهم المبتتدع 
والمنسوخ متسترين به. والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ. لاسرأ ولا علانية). 

فضرر أهل البدع المكفرة المضلة على المسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارىء فإن هؤلاء المبتدعة يفسدون القلوب ابتداءء» وأما اليهود. والنصارى» 
وأهل الحرب لديار المسلمين» ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا”". 

وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين, أما أهل البدع, فإنه لا يظهر 

وقال شيخ الإسلام””: (إن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر). 

وقال أيضاً”": (إن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» .)037١/1(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» (/777/7). 

(*") بواسطة «طريق الوصول» (ص١3590).‏ 
(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١17/7(‏ 
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وقال”": (فمن تدبر هذا علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم المضعفة 
للإيهان» ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر). 

وقال الشاطبي'": (فإن البدع في الدين هلاك» وهي في الدين أعظم من السم 
في الأبدان). 

ولهذا نبه العلاء إلى أن إنكار منكّر المبتدعة أولى من إنكار دين اليهود 
والنصارىء بل إن أئمة ال هدى يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع» أفضل 
من انتزاع بلدة من الكفار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": (من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ 
أبا عمرو ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمديء وقال: 
أخذها منه أفضل من أخذ عكا). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي”*: (آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من 
أن آكل عند صاحب بدعة). 

وهذا رجاء بن حيوة كتب لهشام بن عبد الملك في غيلان القدري وصالح: 
(أقسم بالله لقتلهم| أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم)*. 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١77/5(‏ 


(؟) «ملحق الإفادات والإنشادات» (ص178). 

(9) «نقض المنطق» (ص55١).‏ 

(5) «ذم الكلام للهروي بواسطة صون المنطق» (ص١5).‏ 

(0) "تاريخ ابن أبي خيثمة» /١(‏ 705 -رقم :)7١١‏ وإقامة الحدود موكولة إلى الإمام إجماعاً. 
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وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر رؤوس الأشاعرة وما وضعوه من 
قانونهم العقلي وقدموه على النقل (الرازيء أبا بكر بن عربيء الباقلاني» الجويني) 
قال: (فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء)”". 

وقال شيخ الإسلام في سياق رده على غلاة الصوفية'": (فهذه المقالات 
وأمثاهاء من أعظم الباطل» وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناهاء وأنه باطل» 
والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المتكر الساري في كثير من المسلمين» أولى من 
إنكار دين اليهود والنصارى, الذي لا يضل به المسلمون). 

وهذا الإمام أحمد يرى أنه يستعان باليهود والنصارىء ولا يستعان بالجهمية» 
قال المروزي للإمام أحمد: أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركون.ء ولا يستعان 
بالجهمي؟ قال: (يا بني» يغتر بهم المسلمون) ". 

فهؤلاء هم أعيان ورؤوس أهل السنة» وهذا من جملة أقوالهم» وقد ظهر من 
يلمز من يقول بهذا من العلماء المعاصرين”*» ولا أدري لماذا لا يلمز هؤلاء أحمد. 


وابن تيمية؟! 
بل أعجب من هذا أنهم قلبوا الحقائق» واستعمل أهل البدع مثل هذه 
العبارات في أهل السنة. 


.)7/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (5/ 709). 

(") «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)59577/١(‏ 

(4) مع أنه قد جرى على ألسنتهم وأقلامهم إطلاق مثل هذا الوصف على بعض الجماعات الدعوية؛ انظر 
كتاب «الولاء والبراء»!! 
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قال العلامة محمد البشير الإبراهيم يذتة: (صادف قدوم الشيخ رشيد إلى الشام 
عزمي على الرجوع إلى الجزائر» وخرج الشيخ رشيد إلى القلمون فخرجت بعده إلى 
بيروت في وجهتي إلى المغرب, وكان من رفاقي في هذه الوجهة الأستاذ محمد المي 
بن الحسين الخضر المتقدم» فاجتمعنا ذات صباح بالشيخ يوسف النبهاني الخرافي 
المشهور في دكان أحد التجار وكان النبهاني سمع بي» فجاء مسلا قاضياً لحق 
الجوار بالمدينة المنورة» إذ كنا قد تعارفنا فيهاء فإِنَا لكذلك إذ مر بنا الشيخ رشيد ولم 
يرنا ولم نره» وما راعني إلا النبهاني يلفت رفيقي ويسأله: أتعرف هذا؟ فأجابه. 
وكيف لا؟ هذا الشيخ رضاء فم| كان من النبهاني إلا أن قال: هذا أضر على الإسلام 
من ألف كافر» فكان امتعاض قطعت نتائجه سرعة الانفضاض)”. 

كذلك ابن القيم قرر أن فساد والتباس المبتدعة أعظم من أهل الملل» فقال'": 
(ومن عظيم آفاتها ومصيبة الآمة مها أن الآهواء المضلة والآراء المهلكة التي تتولد 
من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على مرٌ الأيام وتعاقب الأزمنة» وليست الحال في 
الضلالات التي حدثت من قبل في أصول الأديان الفاسدة كذلك» فإن فساد تلك 
معلوم عند الأمة» وأصحابها لا يطمعون في إدخاها في دين الإسلام» فلا تطمع 
أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثانوية ونحوهم أن يدخلوا 
أصول مللهم في الإسلام). 


.)18٠١ /1( «الآثار»‎ )١( 
.0760-159/51( (؟) «الصواعق المرسلة»‎ 
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وقال الشوكاني”": (اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب. كما 
يشبه الماء الماء» والبيضة البيضة. والتمرة التمرة» وقد تكون مفسدة أهوية المبتدعة 
أشد على أهل هذه الملة من مفسدة اتباع أهل الملل» فإن المبتدعة ينتمون إلى 
الإسلام» ويظهرون أنهم ينصرون الدين ويتّبعون أحسنه. وهم على العكس من 
ذلك والضد لما هنالكء فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى 
بدعة ويدفعون من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه. وهو 
يظن أنه منه في الصميم» وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم» هذا إن 
كان في عداد المقصرين» ومن جملة الجاهلين» وإن كان من أهل العلم والفهم 
المميزين بين الحق والباطل كان في اتباعه لأهويتهم تمن أضله الله على علم وختم 
على قلبه» وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرينء لأنه 
يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى حق» ولا يتبع إلا الصواب» فيضلون 
بضلاله فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة» نسأل الله اللطف 
والسلامة والحداية). 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في شأن الصوفية”": (استعمارهم لأفكار 
ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين). 

وقال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين في كلامه على منع أهل الذمة من 
الخروج مع المسلمين للاستسقاء'": (إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا 
لأهل البدع من باب أولى). 
)١(‏ «فتح القدير» .)١55 /١(‏ 


20 «أضواء البيان» (055/5). 
م2 «الشرح الممتع» (717/8/5). 





> الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيه اتفقنا عليه... 
الخلاف الحاصل بالردود أهون من انتشار البدع والأخطاء 


وهذا باب تشتبه على كثير من عوام المسلمين وأشباههم» فيقولون: ما للعلماء 


١١ 3 ٠ 3-‏ 
وأتضناف المتعلمين أنضاء يطلبؤة الكف عن الزه عل المخطفين والمتلعنةء 
لبا للوكندة التاق 


وما علموا أن البدع والأخطاء والسبل هي داعية الفرقة» والمخرجة للناس 
عن الضراظ المستقيم. 

ومع الطرق المعوجة, لا يحصل اتتلاف أبداً. 

ثم لو قدر أننا أجبناهم لطلبهم» فإن الاختلاف لن يرتفع. لأن الله قضاه 
كوناًء فالواجب رد البدع والأخطاء؛ صيانة للشريعة من التحريف. 

قال عاصم الأحول لقتادة: (ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا 
أحول! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة؛ فينبغي ا أن تُذكر حتى تحذر)”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن المبتدع”": (...» كل ذلك مخالف لسنة 
رسول الله يي فمن أمر بذلك كان أحق بال منع» ويشهر خطؤه. ليتحفظ الناس من 


الاقتداء به). 


.)107 مقر-١65‎ /١( «أصول أهل السنة» للإمام اللالكائي‎ )١( 
.)7064 امجموع الفتاوى) (/؟/‎ (١ 





الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... ا 


وبعض الناس يعيب كتب الردود وحَُذَّر من قراءتها ويزعم أنها تُفرق ولا 
تجمع» وتفسد ولا تصلح, وأنه لا علم يلتمس من ورائهاء مع تناقض بعض 
هؤلاء؛ فلهم مؤلفات في الردود على مخالفيهم مع ما فيها من التجني والظلمء 
وهم واقعون في| فروا منه من التحذير» بتحذيرهم من كتب الردود. 

قال الشوكاني": (وإنا التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيفء والتأليف 
الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه» وأقام لم على وجوبه عليهم 
برهانه» هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع؛ 
ويقطعوا به حبائل التعصبء ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليهم من البينات 
والهدى. ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب 
والسنة» وينمّروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد). 

ويقول الشاطبي في الرد على المخطئين والمبتدعين”": (فمثل هؤلاء لا بد من 
ذكرهم والتشريد بهم» لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من 
الضرر الحاصل بذكرهم. والتنفير عنه إذا كان سبب ترك التعيين المخنوف من 
التفرق والعداوة. 

ولااشك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم -إذا أقيم 
عليهم -». أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. 


(١)«أدب‏ الطلب ومنتهى الأرب» (ص١8).‏ 
١0‏ الاعتصام» (9؟/9؟5). 





ا الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... 


وإذا تعارض الضرران. فالمرتكب أخفهم) وأسهلهماء وبعض الشر أهون من 
جميعه» كقطع اليد المتآكلة» إتلافها أسهل من إتلاف النفس. 

وهذا شأن الشرع أبداً: يطرح حكم الأخف. وقاية من الأثقل). 
قاعدة مقطوعة الصلة بالسلف 

قد بِينا في) سقناه من الأدلة» أن قاعدة (نتعاون في اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعضاً فيه| اختلفنا فيه) ليس عليها عمل الصحابة #نته, بل إن عملهم على 
نقيض ذلك اما فترى أحدهم ينسب نفسه إلى الضلال إذا قال بقول غيره؛ ما 
يعلم أنه مبجانب للصواب. 

لو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة؛ لما استطاع 
إل ذلك سبلا :ولو كان هذا القول محمؤداء لقالة حير القروة» وصندن هكده 
الأمة» وخيرتها. 

والله سبحانه يقول مبكتاً الكفار في إنكارهم فضل خيار المؤمنين» وربطهم 
اخبر في أنفسهم: املاس كرس ماكحا مَاسبَْق ويد وأيو- يفون 
مَكَإفكُ كريد ()4 [الأحقاف]» قال الإمام ابن كثير معلقا": (وأما أهل السنة 
والجماعة» فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة» لأنه لو كان 
خيراًء لسبقونا إليه» لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها). 


.)727/8 /1/( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 





الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فبم| اتفقنا عليه... اا 


فإن قال قائل: (إن السلف لم يتكلموا بهذه المقولة» لكنهم سكتوا عنهاء 
وسكتهم لا يدل على خطأ هذا القول)! 
قلت: إن الآدلة التي ذكرناها عنهم تنقض هذه القاعدة» ولو قدر أنهم سكتوا 
عن هذه المقالة» فلا يخلوا الأمر من حالين: 
الأولى: أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به» فيسعنا السكوت عما 
سكتوا عنه. 
الثانية: أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم مالم 
00000 
قال أبو حامد الغزالي في شأن مالم يؤثر من الألفاظ والأقوال'": (ما سكت 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق» وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا 
لعلمهم ب| يتولد منه من الشر). 
ثم إن هذه القاعدة -(نتعاون فيا اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيه| اختلفنا 
فيه)- تقتضي إعذار المذاهب المختلفة» وتسويغ خلافهاء وإقرار الجميع على ما هم 
عليه كما يقر العلماء في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف!! وهذا مسلك 


بدعي» وإرجاء بحض. 


.)٠١١ /١( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 
.)8١/1( (؟) نقله عن شيخ الإسلام اين تيمية في «الاستقامة»‎ 





7 الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (...وقسم آخر: أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ى) يجب أو يعرفون بعضه. ويجهلون بعضه. وما عرفوه منه قل 
يكتمونه؛ ولا يبيّنونه للناسء ولا ينهون عن البدع., ولا يذمون أهل البدع 
ويُعاقبونهم؛ بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين مطلقاً» وقد لا 
يفرقون بين ما يقوله أهل السنة والجاعة» وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون 
الجميع على مذاهبهم المختلفة» ا يقر العللاء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها 
النزاع» وهذه حال كثير من المرجئة» وبعض المتفقهة» والمتصوفة والمتفلسفة). 

فلو قلنا مبذه القاعدة لعذرنا كل مخالف! وأقررنا كل بدعة وضلالة!! 

والأخطاء ير فى نغضها عضا ويغدو من الأخطاء أرلا ها كناق أحف عدي 
نعذر بعد ذلك في الأخطاء العظيمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (وإنما يظهر 
من البدع أولاً ما كان أخف. وكلم| ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة). 

ولو قلنا بهذه القاعدة لعذرنا شارب النبيذ! ولعذرنا من تزوج متعة! ومن باع 
الدرهم بالدرهم مع المفاضلة! ولعذرنا من أكل في رمضان بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس! ولعذرنا من نكح الزانية مع استمرارها على البغاء! ولعذرنا من نتكح 
المخلوقة من مائه سفاحاً! ولعذرنا من استغاث بالأموات! وعطّل الصفات! 


وقال بالجبر! ونفى الرؤية! حتى نرضى بعد ذلك بأقل القليل تمامع أصحاب 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (555/5-/ا5ة). 
)١(‏ «الرسالة التدمرية» (ص95١).‏ 





الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فبم| اتفقنا عليه... 37/4 


البدع المضلة» فنعذرهم في ضلالهم وغيرهم, ونتعاون فيما بقي معهم من الإقرار 
بوجود الله» ضد من ينكره من شيوعيين وماديين. 

قال الخطابي في سياق حديثه عن النبيذ والمسكر": (ولو قال قائل: إن الناس 
لما اختلفوا في الأشربة» وأجمعوا على تحريم خمر العنبء واختلفوا فيها سواه لزمنا 
ما أجمعوا على تحريمه» وأبحنا ما سواه)! 

وهذا خطأ فاحشء وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله» 
فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر» وقد ثبت 
عن رسول الله مي قوله: «كل شراب أسكرء فهو حرام" فأشار إلى الجنس 
بالاسم العام والنعت الخاصء الذي هو علة الحكم. فكان ذلك حجة على 
المختلفين» ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل» للزم مثله في الرباء والصرف, ونكاح 
المتعة» لأن الأمة قد اختلفت فيها). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": (وفني الجملة (باب الاجتهاد والتأويل) باب 
واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالآء كمن تأول في ربا الفضل. 
والأنبذة المتنازع فيهاء وحشوش النساء, وإلى أن يعتقد الحلال حراماً» مثل بععض 
ما ذكرناه من صور النزاع» مثل الضب وغيره؛ بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو 


060 «أعلام الحديث»‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57 7): ومسلم .)36١١1(‏ 
(9) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 15). 





1 الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... 


بالعكس. فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا 
يجوز ترك ما تبين من السنة وال هدى لأجل تأويلهم. والله أعلم). 

وقال الشاطبي مبيناً مفاسد هذا التأصيلء وما يؤول إليه من تضليل”": 
(كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلافء وكالاستهانة بالدين» 
إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط» وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم). 

قلت: والتعاون مع أصحاب البدع المضلة يوجب الألفة مع الوقت ويوجب 
السكوت عن منكراتهم فيها بعد. لآن أولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم 
وبدعهم. ويحذر الناس منهم. فإِن النفوس تنفر من التعاون مع من يحذر منها 
وينكر عليهاء والمرء مع من أحب يوم القيامة. 

فمثل هذه القاعدة لا تحسم مادة الخلاف, بل تزيده؛ ما دام الكلم معذوراً. 

والشريعة إنه| بعثت لحسم مادة الخلاف» وليكون الناس أمة واحدة» قال 
الخطابي يتلئة مبيناً هذه المفسدة”": (فأما الافتراق في الآراء والأديان» فإنه محظور 
في العقول» ومحرم في قضايا الآأصول. لأنه داعية الضلال» وسبب التعطيل 
والإهمال» ولو ترك الناس متفرقين» لتفرقت الآراء والنحلء ولكثرت الأديان 
والملل» ولم تكن فائدة في بعثة الرسول تيه وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من 
التفرق في كتابه» وذمه في الآية التي تقدم ذكرها). 


.)١51//5( «الموافقات»‎ )١( 
«العزلة» (ص/اه-/08).‎ 0( 
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وقال ابن القيم يخته"": (إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء ولم 
تضمن لما العصمة إلا إذا اتة تفقوا ولم يختلفواء فلا يكون اتفاقهم إلا حقاًء ومن 
المحال أن مُحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصرء ولم يضمن لنا عصمته 
من الخطأء ولم يقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله كله من 
الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله. هذا محال أن يشرعه الله أو 


يرضى به؛ إلا إذا كان أحد القائلين رسولاً والآخر كاذباً على الله!). 


ولقد ذكر الله عز وجل صراطه المستقيم» وبيّنه أتمٌ بيان» وأرشد إليه 
سيو مسار ود اسه عو 
سبل معوجة» قال تعالى : توأ داص ميقم دحو وَكا تَيََّمُوأ الس لَتَميَقَ يكم عن 
سَبِبِلوءٌ 4# [الأنعام: ١67‏ ]. 


فإعذار المختلفين هو إقرار ورضاً ببذه السبل المعوجة» وتضييع للصراط 


المسكة 


قال ابن القيم يخته'": (إن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به 
رسله»ء وأنزل به كتبه» ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريقء ولو أتى الناس من 
كل طريق» واستفتحوا من كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم 
مغلقة» إلا من هذا الطريق الواحد, فإنه متصل بالله» موصل إلى الله). 


.)75١17 «إعلام الموقعين» (؟5/‎ )١( 
.)١15-١5ص( «التفسير القيم»‎ )( 





> الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيا اتفقنا عليه... 


فليس لأحد أن يُلزم الناس» بل ولا أن يختار لهم إعمال هذه القاعدة واتخاذها 
أصلاً مع مخالفتها الصريحة لأمر الله بالرد إليه وإلى رسوله حال الاختلاف والتنازع. 

وما قيمة هذه الشريعة» وما حاجة الناس إليهاء إذا عذر كل من انتحل بدعة 
مضلة أو شبهة مفسدة. فلا يكون هناك أمر مضبوط. 

قال تعاى : «إكإن رمي سوم َوه مول دخ ثوُْو واو الآ © [النساء:9 ه]. 

قال الإمام الشافعي يخت”': (ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على 
من سمعهه| مقطوع إلا بإتيانه|). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": (والله سبحانه قد أمر في كتابه -عند التنازع- 
بالرد إلى الله ورسوله» ولم يأمر عند التنازع إلى شبيء معين أصلا) . 

فهذا هو أمر الله وحكمه عند الاختلافء لا أن يبقى كل مخالف على مخالفته» 
فإن هذا اختراع وابتداع» بل هو مناف لتجريد المتابعة لله ورسوله. 

وهذا هو الحد الفاصل بين المتبع والمبتدعء فالمتبع يرى أنه لا يسعه أن يقول 
بغير الحق» والمبتدع يُسَوُعْ جميع الأقوال الباطلة» ويعذر أصحابها. 

ومن جميل ما خطه قلم العلامة الشيخ بكر أبو زيدء في سياق حديثه عن 
الأمور التي تمور با مسلمين موراً» ما قال”": (كسر حاجز (الولاء والبراء) بين 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (7/ 5715). 


9ر6 هجر المبتدع» (ص 6-60 ). 
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المسلم والكافر» وبين السني والبدعي» وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم 
(الحاجز النفسي)» فيكسر تحت شعارات مضللة مثل: (التسامح)» و(تأليف 
القلوف)” و(نبن الشذوذ والتطرف:والتعصت)» و(الإنتسائية) ونحؤها من 
الألفاظ ذات البريق» والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية» تجتمع لغاية القضاء على 
المسلم المتميزء وعلى الإسلام). 

وقال أيضاً'": (ومن أبرز معالم التمييز العقدي فيهاء وبالغ الحفاوة بالسنة 
والاعتصام بهاء وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها: نصب عامل الولاء والبراء 
فيهاء ومنه إبراز العقوبات الشرعية على المبتدعة: إذا ذكّروا فلم يتذكرواءونموا 
فلم ينتهواء إعمالاً لاستصلاحهم, وهدايتهم» وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي 
البدع والضياعء تشييداً للحاجز بين السنة والبدعة؛ وحاجز النفرة بين السني 
والبدعي» وقمعاً للمبتدعة وبدعهمء وتحجياً لهم؛ ولما عن الفساد في الأرض» 
وتسرب الزيغ في الاعتقاد» ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدرء نقية من 
علائق الأهواء وشوائب البدع» جارية على منهاج النبوة وقفو الأثرء وفي ظهور 
السنة أعظم دعوة إليهاء ودلالة عليهاء وهذا كله عين النصح للأمة). 

فهذه القاعدة (يعذر بعضنا بعضاً فيم| اختلفنا فيه) تقتضي السكوت عن 
ضلالات المخالفء لأن هذا هو مقتضى (المعذرة)» وهذا غاية ما يتمناه القائلون 
بهذه القاعدة» فهم لا يؤملون موافقة علماء السنة لهم ولا يطمعون في ذلك. 
)١(‏ قال ابن القيم في إغاثة اللهفان» :)8١/7(‏ (فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا 


بإخراجه في قالب حق). 
() «هجر المبتدع» (ص7). 
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قال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري -بهراة”"- يقول: (عرضت على السيف خمس مرات. لا يقال لي: 
ارجع عن مذهبك! لكن يقال لي: اسكت عمن خالفكء فأقول: لا أسكت)"". 
قتيبة”"': (وإنا يقوى الباطل بالسكوت عنه). 
لا تأتلف الأمة بهذه القاعدة 

لو قدر أنا أجبنا القوم وأعملنا هذه القاعدة» فهل يحصل الوفاق والائتلاف 
مك القاعدة مدن وهنا عقا في] املف في ؟ 

فلا ائتلااف ولا اتفاق إلا بالكتاب الهادي: 

فالله هو الذي يؤلف القلوب» قال سبحانه: «( وَأَكَيْ قُلويُ لو أعقَسَمَاق الْأرْضٍِ 


4 22 2 42 هر 46> مومووة هو د فآ 5 
جِيصًا مَآأََذْتَ بي لوبهم وَلدححك نأله الف ينبم إِنَهه عَزر حكيمٌ (457 [الأنفال]. 


والله لا يؤلف قلب سني مع بدعي ولا قلب صالح مع طالح؛ بل يقذف في 
فالقلوب تجتمع على ما أرادها الله أن تجتمع عليه. 
(1) هراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسانء وهراة أيضاً مديئة بفارس قرب إصطخرء 
«معجم البلدان» (195/6-/0191. 


(؟) «الآداب الشرعية» .)53١1//1١(‏ 
() «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (ص١5).‏ 
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فمفارقة البدع والنفرة منه سهم يقذفه الله في قلب السني فلا تقبله روحه ولا 
تأنس به وإن أرغمها وأكرهها على ذلك. 

قال تعالى: إن أل لَامَمُواْوَعمِنُوأ آلضَبِلِحَاتٍِ سَيَجَعَلُ ملسن و4 [مريم]» 
فقوله لدَامَمُوا4 حققوا التوحيد النالصء وقوله: «وَصيئوا الصَدِيِحَتٍ 4 حققوا 
الطاعات كاملة» فباجتماع الأمرين -وهما كال التوحيد والطاعة- تميل قلوب 
الناس وتود من كان هذا شأنه» وبمقدار النقص في الآمرين تنقص مودة الخلق. 

قال الله سبحانه وتعالى: «9كث لاس أَمَهَ وده مبَعَتَ اَلَهُ لين ميري ومنذِرِن وول معهم 
لكب بِلْحَنَ لحم بَينَ لكا يما حتفأ د ومَا أحْتَلَفَ فيه إلا لذن ونه من بَمْد مَاجَآء ته م ايت عي 


م ء سير ه 


مويق اننا لدت امه لما أحتَلموأضِهِ من ألْحَنَّ بذ وى من سكل رط مُسَتَق (4)57 [البقرة]. 

قال القاسمي”": (ثم ضلوا على علم بعد موت الرسلء» فاختلفوا في الدين 
لاختلافهم في الكتاب. بوم خملَتَنِهِ 4 أي: الكتاب الحادي الذي لا لبس فيه المنزل 
لإزالة الاختلاف فيا أنزل لرفع الخلاف). ول يكن اختلافهم لالتباس عليهم 
من جهته. بل لمن بَنَدِمَاجَآءتْهْوْاَبِيسَتُ 4 أي: الدلائل الواضحة. «إبَنْيا يتتَهُرٌ 4 
أي عد 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني”": (وكان السبب في اتفاق 
أهل الحديثء أغنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة» وطرق النقل» فأورثهم 


.)07/8/7( «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)75757/5( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 
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الاتفاق والائتلاف» وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء» فأورثهم 
الافتراق والاختلاف). 

وقال الشاطبي": (قال تعالى: (ا وَعْتصِمُوأ بل الله بجمبَِاءَلاتكرّفا 4[آل عمران:١٠1]»‏ 
فبين أن التأليف إنم) يحصل عند الاتتلاف على التعلق بمعنى واحدء وأما إذا تعلق كل 
شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرىء فلا بد من التفرق» وهو معنى قوله تعالى: 
ون هَدَا رط مُسَيَقِما أتََحوَةوََا نتروا الشْمِلَقَتَميَقَ بَكُم عن سبل 4 [الأنعام:157]). 

وقال شيخ الإسلام ": (فإن القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسول والكتب 
المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم). 
أقوال العلماء في القاعدة: 
سماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز ككآنه: 

قال يتنه" ": (نعم؛ يجب أن نتعاون فيا اتفقنا عليه من نصر الحق. والدعوة 
إليه» والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله, أما عذر بعضنا لبعض في] اختلفنا فيه. 
فليس على إطلاقه. بل هو محل تفصيلء فا كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى 
دليلهاء فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعضء أما ما كان خلاف 
النص من الكتاب والسنة» فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة» 


.)١97/5( «الاعتصام»‎ )١( 
«الرد على المنطقيين» (ص57377).‎ ( 
الفتاوى» (”7/ /09-4) جمع د. محمد الشويعر.‎ عومجم١‎ 2 
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والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسنء عملا بقوله تعالى: لوَتسَاوَها عكر 
َالَو وناو وأعلَالْإِثِْوَالْعْدونِ 4 [المائدة:؟]» وقوله تعالى: ا وَالْمْؤْوبوْنَ وَالمؤمتث بنشغ يآ 
ين تأمووست يِالْمَعَيُوفِ وَيَنْهَوَْ عن الَْكرِ 4 [التوبة:٠07]»‏ وقوله عز وجل: ل أدَمِْلَسِلٍ 
رَيْكََفْكمَةِ وَالْموَصطةٍ الْسَنَوَ وحَد د لهم يأل هىَ أَحْسَنْ 4 [النحل:5١1]»‏ وقول النبي مين : «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع, فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان» وقوله ##يهِ: «من دل على خير» فله مثل أجر فاعله». أخرجههم| 
مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة). 
الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين ينلثة: 

قال ضكلنة "': (فقولهم: «نجتمع في) اتفقنا فيه»» فهذا حق, وأما قوطم: «يعذر 
بعضنا بعضاً فيه| اختلفنا فيه» فهذا فيه تفصيل: 

فا كان الاجتهاد لديه سائغاً فإنه يعذر بعضنا بعضاً فيه» ولكن لا يجوز أن 
تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف. 

وأما إن كان الاجتهاد غير سائغ» فإننا لا نعذر من خالف فيه» ويجب عليه أن 

فأول العبارة صحيح, وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل). 

وقال أيضاً يخئنة فيمن كتب له في شأن دعاء ختمة القرآن في رمضان”": (وأما 
قولك حفظك الله في الكتاب الثاني إني إذا كنت ما أرى الختمة أن لا أختم وأترك 


م 


)١(‏ «الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» )5١9-171١/8/١1(‏ جمع: علي أبو لوز. 
0 «الجحواب المختار لهداية المحتار» (ص7/8). 
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الناس كل مهواه» فيا تحب تعلم أنه إذا تبين للإنسان الحق بدليله» فقد أخذ الله 
تعالى عليه العهد والميثاق بها أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه. لا سيا في 
الأمور التي يفعلها الناس» ويقدر أنها ليست على صوابء فإن بيان حكمها يكون 
أوكد ليتفشىئ الناسن فيها غل الضوات). 
علامة الشام؛ الملحدث محمد ناصر الدين الألباني ينآئه: 

قال يتئة منتقداً قائلي هذه (القاعدة!): (هم أول من تُخالف هذه القاعدة» ونحن 
لانشك بأن شطراً من هذه الكلمة ضواف» وهو هتتعاون غل ما اتفقنا عليه): 

الجملة الأوللى هي طبعاً مقتبسة من قوله تعالى: لإوَتمَاوا عل لوقو 4 [المائدة:؟]. 

أما الجملة الأخرى: «يعذر بعضنا بعضاً» لا بد من تقييدها.. متى؟ 

حينا نتناصح» ونقول لمن أخطأ: أخطأت. والدليل كذا وكذاء فإن رأيناه ما 
اقتنع» ورأيناه خلصاًء فندعه وشأنه» فتتعاون معه فيا اتفقنا عليه. 

أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مدبرا» فحينئذء لا تصح هذه العبارة ولا 
يعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه)”". 
العلامة صالح بن فوزان الفوزان: 

قال حفظه الله تعالى'": (وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات, لا 
في بعضها دون بعض» فيجب تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهم شيء, وفي 
المنازعات الحقوقية بين الناس» وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات» وفي 


() «مجلة الفرقان الكويتية» عدد (/الا) ص77 . 
0 (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) (/ مم١‏ لم1 ). 
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المنازعات الفقهية كان َعَم ف سَىْءِ مُه لاه ْول © [النساء:59]» أما الذي يريد أن 
يأخذ جانباً فقط ويترك ما هو أهم منه» فهذا ليس تحاكاً إلى كتاب الله» فم| يقوله 
دعاة الحاكمية اليوم يريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية» ولا 
يحكمونها في أمر العقائد» ويقولون: الناس أحرار في عقائدهم, يكفي أنه يقول: 
أنا مسلم» سواء كان رافضياً أو كان جهمياً أو معتزلياًء أو.. أو.. إلى آخره. 
«نجتمع على ما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيه| اختلفنا فيه»! هذه القاعدة 
التي وضعوهاء ويسمونها: القاعدة الذهبية» وهذا في الحقيقة: تحكيم للكتاب في 
بعضء وترك فيم| هو أهم منه؛ لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من 
تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية» فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة 
ومشاهد الشركء ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. هذا أهم. فالذي 
إن| يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد» ويبمل أمرالمذاهب والمناهج 
التي فرّقت الناس الآن» ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية» ويقول: أقوال 
الفقهاء كلها سواءء نأخذ بأي واحد منها! فهذا قول باطل» لأن الواجب أن نأخذ 
بها قام عليه الدليل فيحكّم كتاب الله في كل المنازعات العقدية» وهذا هو الأهمى 
والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية» والمنازعات الفقهية. إن تترَعَه ف عَيْءٍ 4 
[النساء:59] هذا عام وَمَا أحَتَلقٌَ يِه من شَْء مَحَكْمْهِإِلَ أل 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد هم غالطون؛ أخذوا جانباً 


وتركوا ما هو أعظم منه. وهو العقيدة» وتركوا ما هو مثله -أو هو أعظم منه- 
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وهو المناهج التي فرّقت بين الناس» كل جماعة لها منهج كل جماعة لها مذهبء لم 
لا نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة 


ونسير عليه؟ 


والحاصل أن تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمورء لا في 
بعضها دون بعضء فمن ل يحكّم الشريعة في كل الأمور كان مؤمناً ببعض الكتاب 
وكافرا تعفن شاء أم أبى» أَفَمْوْميْنَيبَعْضٍ الككب وَكَكفْرو ب بِبَعْضٍ 4 [البقرة:88]). 
العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد: 

الشيخ حفظه الله قام بتقرير منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع وذلك من 
خلال كتابه «هجر المبتدع» والرد عليهم في كتابه «براءة أهل السنة من الوقيعة في 
علاء الأمة»» وألف كتاب «الرد على المخالف من أصول الإسلام'. 

والشيخ حفظه الله في كتابه «الرد على المخالف» أتى ببيان قاعدة «المعذرة 
وَالتعاون» من القواعد با ذكره من أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» 
وأبطلها على أحسن وجه وبيّن كذلك مضار السكوت؛ ووصف هذه القاعدة 
بالمقولة الباطلة» فقال”": (والنبي طبه تخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة» أيريد هؤلاء اختصار الآمة إلى 


فرقة وجماعة واحدة مع قيام التايز العقدي المضطرب؟! 


)١(‏ «الرد على المخالف» (ص728). 
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أم أنها «دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد» فاحذروا. 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة: 

لا تصدعوا الصف من الداخل. 

لا تثيروا الغبار من الخارج. 

لان كر علدا و ونا اتام 

نلتقي فيا اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً في| اختلفنا فيه وهكذا). 

وقال أيضاً": (نتجمع فيا اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيي| اختلفنا فيه. 

وهذا تقعيد حادث فاسدء إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في 
الإسلام؛ فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلَّات الاعتقاد. 


وكم من فرقة تنابذ أصلاً شرعياء وتجادل دونه بالباطل؟). 


نباية (/رء (الزرل 


.)١ 55 «حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات» (ص‎ )١( 





فهرس الجزء الأول ا 


فهرس الجزء الأول 


0 


مقدمة المؤلف: ا ا ا 000 


5-5 فهرس الجزء الأول 


القاعدة الثامنة عشرة: الاتحاد والاعتصام وعلم التقرق:......... ...مم ا 
القاعدة التاسعة عشرة: الاتباع وعدم الابتداع في الدعوة إلى الله ...... ٠٠.٠...‏ ممما 
القاعدة العشرون: سبيل النجاة: الإسلام والسنة بقهم سلف الأمة:. .......... ...م ...8 


القاعدة الأول أشاسن العلا تس مسد ديت م مم متو ال اسن لاا ل ل 
القاقدة الرائعة:اتفزق الأآعة: حا وحة: ساسج اماس ا سسا اما اسع 
القاغدة البيدادسة :"يدان امسا 3د سدسم طون اماه امسظرم ةو ساقم اسارم اوافشله اليو قل لامك اه شوج وز قاو 5 
القاعدة السابعة: معالم السييلأ......... ...يبي ...يميم ميتم م .تيمم ممم ممم مهتم ةن عن 8 
القاعدة الناملة :"الفيضيا ل ع ا ل ل ا خا ال لم ا ا لوا الال طول ا 2187 
القاعدة التاسعة: اكير يأق:. ........ ...اينمتم متت ممت ممت مت متت مااع 
القاعدة العاشرة: ضااح وإصااصح؟. ...يهتنن لاع 
القاعدة الحادية عشيرة :تو سيك الله :3 . 2 م ع مما مم م م فق ا م ل صمماء ع ا ل 617 
القاعدة الثانية عشرة: الاقباع 5 تت .ما مما ممم ممم ممت ممم ممم هتمه لطي 
القاعدة الثالثة عشرة: التزكية: ال م 
الفَاعِدة الرائعة عشرة: طبيعة الاين 1 .ادقع تام نول رطف لو لماه لوا و ا و لوه و أطي يخ 818 
القاعدة الخامسة عشرة: بذاية القلل:. ...... ...نيتنث نتمم ممم ممم ممم 2 68 
القاعدة السادسة عشرة: سبب اقللا .........ثتيييتييييثييتي تتم متت نمام نتمم مم ...601 


فهرس الجزء الأول جَ 


القاعدة الثامنة عشرة: الواقع الذي ثرياة:. ........... ...ممما ميتم ممم ممم م.6150 
القاعلة التاسعة عقر ة اطحقوق ا 7ه 
القاعدة العشرون: 0ن 
القاعدة الحادية والعشرون: أثمية الصبحية:. ............... ...٠000م‏ مم00 ...68.0.0 
القاعدة الثانية والعشرون: قوام الشعوة............ ...تت ت تيمم ممم ممت ممت 6100.000 
القاعدة النائنة والعشرون: العلاق لاض إلى اللا سودي مع حا اع ارا لان 
القاعدة الرابعة والعشرون: سياج الدعوة:............. ...نيبتي تبت تت ممت ...6/8000 
القاعذة الخامسة والغدرون” تفدير الأمور انمو مده ام فو م اما فخا سا 8 
القاعدة السادسة والعشرون: طريقة الْتربية:. ..........يي تايا ي اتيت تتبث ت تتم ا ا ا 0 
القاعدة السابعة والعشرون: الفرق بين النظرية والتطبيق:. ......... ...ب ...48 
القاعدة الثامنة والعشرون: دقة الدذاعي إلى الله وخرضة:...... .ممم ممم مم ممم ممم ممم مم0 ...41.0 
القاعدة التاسعة والعشرون: قيمة الوقك:. ............ا اتات ا 7 
القاعدة الثلاثون: ... فاغتنمها لل 1 1ل لقح لفق املاط مالم اطاط و اش طاو الف ا 1 
القاعدة الحادية والثلاثون: فتنة الداعي:. سم اط . طفق قم ول له ين لم الل لصم علطام ف و 1 
القاعدة الثانية والثلاثون: جهر الذاعي يأخحق:. ...... ...مام ت متت ممما 84 
القاعدة الثالثة والثلاثون: الانتصار للمؤمتين:. ....... .تتم 5 
القاعدة الرابعة والثلاثون: بيئة الذافي:. ٠.٠...‏ ...مامت متام تامام تيمت عتمتا 8 
القاعدة الخامسة والثلاثون: منهج الذاعي إلى اللها..... ...نتمم ممم لاا 
القاعدة السادسة والثلاثون: قطنة الذافي:. ............ ...تيبم امامت متم ممما ا 
القاعدة السابعة والثلاثون: ابتلاء الذاعي إلى الله ...ممم ممم 84 
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكيف لا الكم:. اوعس اساسا ساسا 


د فهرس الجزء الأول 


القاعدة الأربعون: نحن مسلمون وكفى:. ا ا 01خ 
الباب الثالث: قواعد في الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح: للم لاا 


)١(‏ القاعدة الأولى: الدين مبنى على أصلين عظيمين: الإخلاص. والمتابعة للنبى صني : .../ا/ا 


(1) القاعدة الثانية: أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة هو: القرآن والسنة الصحيحة: 8١٠.‏ 


() القاعدة الثالثة: أن أهل السنة والجماعة لا يستقلُون بفهم القرآن عن السنة: 000000 
ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك: 00 000 0 ااا 00 
ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة: او الوق اس ا 1 
عدم كفاية اللغة لفهم القرآن: اذ[ ذ[1[1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
تنبيه هام: موف هع لاسا الا ارضقة واي لق السطال بال اندة لان باو ادق لام لط ومح ا 5 
ضعف حديث معاذ في الرأي وما يُسْتدكر منه: 0 0 0 

(5) القاعدة الرابعة: أنهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح:.....45 


(5) القاعدة الخامسة: أنهم أول ما يذْعُونَ إلى التوحيد, فلا تنجح دعوة ولا تصلح عبادة إلا 
به: از 0 ا 
(5) القاعدة السادسة: أنهم يبدءون دعوتهم بم| بدأ الله به ورسوله #ثي؛ فيقدمون ما قدمه الله 
ورسوله 5ن ويؤخرون ما أخره الله ورسوله #نيّ. وبهذا يمكن تحصيل المصالح ودرء 


المفاسل: اااي 11111000011010[ 1[ 1 ز[ 1 01111 


(0) القاعدة السابعة: أنهم يعظمون جميع أمور الدين» فيدعون إلى ما دعا إليه النبي ي#ي؛ قد 


(8) القاعدة الثامنة: أنهم لا يعارضون النصوص بعقوهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم, ولا 
بقول رجال مثلهم: 0110010101 |[ ز[ |[ [ [ [ز ز ز ز 111 11 


فهرس الجزء الأول 0 


(4) القاعدة التاسعة: أن ظهور المسلمين وصلاح أحوالهم مربوط بأمرين: العلم النافع» 
والعمل الصالح: 1 1ذ1171#15#1آ11ذ ا ا 


وصية الشيخ الألباني: زز ز ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ااا 
الغله لتاقم وال الا ا ا 
)9١(‏ القاعدة العاشرة: أغهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم:............... ١117‏ 


)١١(‏ القاعدة الحادية عشرة: أمهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تشبّع وتحزب بعض 


المسلمين إلى طائفة أو جماعة أو شخص غير رسول الله ثيه وصحابته الكرام: ا 
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها: ا ا ا 
١‏ - أبو حنيفة يتلثه اب الولواب سسسب ساو ماسوو 
-١‏ مالك بن أنسٍ كنقة 00000 
الشافعي كلت لخ ا ةن اماه ال ا ةا ا ا 1 
4- أحمد بن حنبلٍ تله ا 11 
ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعاً للسنة: 0 00 


)١(‏ القاعدة الثانية عشرة: أمهم يعتقدون أن البيعة الشرعية لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه 
أهل الحل والعقد والعامة تبع لهم: ا ا ا وا موا و ا خا 
() القاعدة الثالثة عشرة: أغهم لا يرون الخروج على الولاة الظلمة والفسقة؛ بل يذمون 


ذلك» ومو و عل ل ا ص ١14‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» عليه رحمة الله: 1 0101 


)١4(‏ القاعدة الرابعة عشرة: أنهم يعتقدون أن اتباع الأهواء ني الديانات -البدع- أعظم من 
اتباع الأهواء في الشهوات: ل 


و فهرس الجزء الأول 


(16) القاعدة الخامسة عشرة: أن دعوتهم ظاهرة للناس جميعاً لا سرية فيها ولا تخصيص:0/8١‏ 


(15) القاعدة السادسة عشرة: أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحةٌ من الله سبحانه 


وتعالى» يمنحها لمن قام بم أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح: ه6١‏ 
أسباب التمكين في الأرض: 1111[ [ذ[ذ[ذ[1 1[ [ز [ [ [ ا اا 
(1) القاعدة السابعة عشرة: أهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق 
والصبرء بقصد الإصلاح ا ا ا 
ولحاي :هذا قللاثة أحنهاء اخ مد نمق طلا زط وخ ف رقم اباو مما مط مم حدق و 100 31 1 
وكذلك من مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: سخب ماسب م الم ا 
(1) القاعدة الثامنة عشرة: ويدعون كل من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة: اذ[ 0 
)١19(‏ القاعدة التاسعة عشرة: أنهم يعتقدون أن الجهاد فريضةٌ ماضية إلى يوم القيامة:.... ١١/0‏ 


المشكلة الأولى 1 
المشكلة الثانية ز ذ 1 ز1 1 17171715151515151515151515151515151آ11اااااا اا 
المشكلة الثالثة 1 


١86 القاعدة الحادية والعشرون: أن الاقتصاد بالعمل والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين:‎ )١( 


١ القاعدة الثانية والعشرون: أمهم يحثون الآمة على فهم القرآن والحديث:‎ )3١( 
يحتاج المسلمون إلى شيئين: 10 1 11[ 1[ [ 1[ ااا‎ 


(3) القاعدة الثالثة والعشرون: أغهم يحثون على دراسة السنة النبوية والعمل بهاء ويحذّرون 


من هحرها: ااانا 0 1 1 1 1 ااا 


فهرس الجزء الأول 5 


0 117 القاعدة الرابعة والعشرون: مقاصد الشريعة:‎ )١5( 
القاعدة الخامسة والعشرون: أنهم يحذرون من الابتداع في الدين ومن القول على الله بلا‎ )36( 
1 علم: كتكك نع تق نو اج نا فقي ان اج ان ا خخ و أ ا ل ا‎ 


)١7(‏ القاعدة السادسة والعشرون: أنهم يحَذّرونَ من طريقة أهل البدع في رميهم العلماء 


السائرين على طريقة السلف الصالح بالغلظة والشدة بقصد التنفير منهم: 1 
(70) القاعدة السابعة والعشرون: أنهم لا يوالون ولا يعادون في غير مرضاة الله: 1 


(؟) القاعدة الثامنة والعشرون: أنهم يحذّرون من جعل الدين وسيلة للحصول على الدنيا:ه ٠٠‏ 
فإن الناس أربعة أقسام: ا 10 1 1 1[ ا 
(9) القاعدة التاسعة والعشرون: يعتقدون وجوب لزوم المنهاج النبوي في الدعوة إلى اللّه: ١ ١‏ 7 


(0) القاعدة الثلاثون: أنهم يعتقدون أن التعامل مع الحوادث المتغيرة يجب أن يكون مبنياً 


على فهم أدلة الشريعة ومعرفة سنن الله في خلقه 0 

ولكن ف" الآية'قوائك عظينة .باو ب دس ام مدو ا اا وا با اا 11 
(1”) القاعدة الحادية والثلاثون: وجوب تحذير الأمة من أئمة البدع: 0 
(؟") القاعدة الثانية والثلاثون: أن أهل البدع أقسام: ل 


(0) القاعدة الثالثة والثلاثون: أن ضرر أهل البدع على المسلمين قد يكون أعظم من ضرر 


() القاعدة الرابعة والثلاثون: وجوب الاعتدال ني الحكم على المخالفين: م 
(76) القاعدة الخامسة والثلاثون: أن المخالفين لطريقة السلف واقعون بين الغلو والإرجاء: “777 
(5”) القاعدة السادسة والثلاثون: أن أثر البدعة يظهر على صفحات وجوههم وفلتات 


ع 


السنتهم: ا ل ل ا 11 


8 فهرس الجزء الأول 
(370) القاعدة السابعة والثلاثون: يعتقدون أن سياسة الناس يجب أن تكون وفق كتاب الله 
وسنة رسوله يدب وفهم السلف الصالح: ا 0 ١‏ 
(”) القاعدة الثامنة والثلاثون: أغهم يرون أن من الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله خاطبة 


الناس على قدر أفهامهم ومكانتهم. وأن توحيد الخطاب للناس ني غير فروض الأعيان ليس 


يجنا ريانا: 000000001 51515151175151ذ1ذزذ5ذ1515ذزذ1[1[آذ1آ#1#1#1ذ1111ااا 0 
(9) القاعدة التاسعة والثلاثون: أنهم يحذّرون من مشابهة الكفار واتباع سبيلهم: ...... 40 ؟ 
(50) القاعدة الأربعون: أمهم يحكمون على الناس با ظهر من أعمالهم» ويدعون السرائر إلى 
الله : ب0000000 0 0 ااا 


)5١(‏ القاعدة الحادية والأربعون: أن من مناهجهم التعامل مع الخلق بالصدق والأمانة 


والنصح: 1 
(5) القاعدة الثانية والأربعون: ويعتقدون أنه لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا: 75 
(41) القاعدة الثالثة والأربعون: أنهم يدعون إلى ما دعا إليه القرآن من مكارم الأخلاق: 755 
(55) القاعدة الرابعة والأربعون: ويعتقدون أن الله تعالى جعل الإمامة في الدين موروثة عن 
الصير واليقين: 1 نر شو اق نج ا الطاي ال سامخ السك الم ام 1 


(54) القاعدة الخامسة والأربعون: أن الكفار عند اعل درجة واحدة ف التعا 
بعو هم ل قٍٍ 


الباب الرابع: فواعد في التعامل مع العلماء : 1[ 1[ 1[ 0 00 
القاعدة الأولى: من هم العلماء؟ ا 0 ا 
القاعدة الثانية: كيف يعرف العلماء؟ ا ا امور كر ل الخ ا او 


القاعدة الثالثة: التفريق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم فوم دا ال ل عا مه مصخ ل 71 


فهرس الجزء الأول طُّ 





أولاً: التفريق بين العلماء والقرّاء: امالسو اوم اساسا 
انا : التفويق نالعاو( لمكي ا 
ثالثاً: التفريق بين العلماء والخطباء والوعاظ: ل ل ا ل ا 1 
القاعدة الرابعة: مكانة العلماء ومنزلتهم 11[ 1ز1[1[ز5[ز1[ز[ز[ز[ |[ ااا 
اللي الأول: أمى اللدبغز وجل يطاعتو ةمعدم ...سه ممه م ممه ور مهم مه مه مه ووه مهل امه ووه م لو 01/6011 
الدليل الثاني: أن الله سبحانه أوجب الرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل: ع ب ا 01 
الدليل الثالث: أن الله سبحانه عَظَّم قدرهم فأشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود: اا م 
الدليل الرابع: أن الله عز وجل نفى التسوية بين العلماء وغيرهم ...تتم ممم ممم 7945 
الدليل الخامس: أنهم أهل الفهم عن الله عز وجل: ززز ز ز ز ز د 013 00000 
الدليل السادس: أنهم أهل الخشية: 10 01 210701010101 


الدليل السابع: أن أهل العلم أبصر الناس بالشر ومداخل الشر: ا سمطو وا تمي 1 











الدليل الثامن: أن العلماء ورثة الأنبياء» وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر: ا 
الدليل التاسع: أن العلماء هم المبلّغونَ عن الأنبياء: ا 0 
الدليل العاشر: أن الله سبحانه أراد بهم الخير: م و او ا ل ا 
الدليل الحادي عشر: أن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء» فإن يُقبض العلماء مهلكوا: .................. 7957 
الدليل الثاني عشر: أن البشر ختاجون إلى العلماء حاجة عظيمة:........ تنم ممم ...0 144 
القاعدة الخامسة: موالاة العلماء وكيتهم......... ...٠٠٠٠م‏ ممم متت 0ك 
القاعدة السادسة: احترام العلاء وتقديرهم: 1011010 1 1 1 01 1 1 1 1[ ااا 
القاعدة السابعة: الأخذ عن العلماء والسعي إليهم: 0010118 اا 
القاعدة الثامنة: الحذر من القدح في العلماءا...... ...م٠٠٠‏ ممم ممم تممه مم 811 
القاعدة التاسعة: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم: 1111111111 10111 
القاعدة العاشرة: التئاس العذر للعلماء: 11[ذ[1[1[ [ [ [ [ 1 ا 


القاعدة الحادية عشرة: الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصاً في الفتن: م 





ي فهرس الجزء الأول 
امرك الول يا ا ا ا ا ا ل ا 0 
المدرك الثالث: ا م مم و0 

القاعدة الثانية عشرة: ليس أحد إلا وتكلَّم فيه» فتبّت: 00 

القاعدة الثالثة عشرة: ترك المبادرة إلى الاعتراض عل العلماء: ........... ...تيتا 37/4 

القاعدة الرابعة عشرة: وضع الثقة في العلماء: اتج سا واوا بن اام و اواو املا ابل ماو ل مار ل 11 

الباب الخامس : قواعد في شخصية الداعي إلى الله من السنة النبوية: ماما خم م 

القاعد الأول الاتخلاض :0 ب سادق ستاب أ كد عي م وباو ارمق 1ل ا ا 84 

القاعدة الثالثة: العدل والوسطية:. ......... ...يتين م تتم م امم مم م ممت ممت ممم م 845 


القاعادة لامي «الرفق :© لومم نم لاما ما انا تان الس ا وا ال 
القاعدة الستافسة الحو ا ا ا اا لواو ا ا 
القاغدة السابعة المسؤوالية 0 ادس ساد ا ل ا 8 
القاعدة الثامنة: المسلم عذار:. ار لاجو ةاجتا وان لا ااه واسواو لم1 
القاعدة التاسعة: المسكم لا سكب مت.ت امب .م.م مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم يي دكن 
القاعدة العاشرة: ريألي:. .يي ي تت يميت تت ت تتم ت ممم ةمهم متم ل 81 
القاعدة الحادية عشرة: المسلم لا قراغ عذككة:. ٠.٠...‏ ...٠٠٠٠م‏ ممم 1ه 
القاعدة الثانية عشرة: ورع المسلم ووقوفه:. ا لوا او لوكو الو الو و 101 


فهرس الجزء الأول كَُ 


ل فهرس الجزء الأول 


القاعدة السادسة والثلاثون: المسلم يعرف قدر نقسة:. ......... ...متم ١لا‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون:يرجو ريه لئقسة وللخوالة:. ...........ييي تت الا 
القاعدة الثامنة والثلاثون:الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر:. ......... ...مم ...ب لالم 
القاعدة التاسعة والثلاثون: حذر من اطقااقفب:. ......... .اتا لا 
القاعدة الأريعون: المع و اا ا 
الباب السادس : فقه الدعوة إلى الله : 0 
العنصر الأول: الدعوةٌ لغدّ واصطلاحاً: ا و وا ما م ا اق اا 
العتضر التاق .فض الذعوة ]لك ا ا الاق ا 
أولاً: أنها من أحسن الأقوال والأعمال» ومن أجل القَرباتٍ إلى الله تعالى ...م ...9 لال 
ثانا الدعرة إل العمل الآبناء والرسلية» فم كاماي أدج عدف كان ماني مما امم مره اسم ا 
هذ شعو عليه الفتلاام يناهو قوامة :+ 0ل لم عو ما الا ب م تج اع د قوع 1 

ثالثاً: الدعوةٌ إلى الله على بصيرة من أجل صفات المؤمنين الصادقين:. ....... ...م ...رع 
1 11 ذ[1[1[1[1[1[ [ 1 0001 

1 -مصعب بن عمير ؤللينه 11101[ [ [ [ [ 0 

“- أم سُلَيم متها از[ 1[ اا 

رابعاً: الدعوة إلى الله سببٌ للنصر والتمكين في الأأرض م م ممم ممم ممم مم 188 
خامساً: الدعوة إلى الله سببٌ لنزول الرحمة من الله على العياد...... ...مم0 8/88 
سادسا #الدعوة إلى :الله تمعي الاأمقا من عط اقم ا 1 
شابعاً:'الذعوة إلى الله تي من عذاات :الله .همزا اجا مط ا للم الصا 1/15 
ثامناً: اللاعوة إلى الله تنتجي الأمة اهن الطالاكك ننه اع اه وه اول ااا ا 
تاسنعاً: الدغوة إل لهتسي من اتلسبر اناوخا ا ا ا ل ل 


عاشراً: من فضائل الدعوة إلى الله استمرار ثواب الذاعى بعد موته:........... ...من ...00 8/8/4 


فهرس الجزء الأول : 


الحادي عشر: من فضل الدعوة إلى الله: أن الله وملائكتة وأهلّ السموات والأرض يصلون على معلم الناس 


التاق عقن : الدعوة إل اللناتعال هناد و نسيل الله اكد مسا اسم مالي قا م ا 1131 

سؤال: هل الجهاد بالحجة والبرهان أفضل من الجهاد بالسيف والسئان؟ الا د ام 017 
الثالث عشر: من فضل الدعوة إلى الله: أنها سبب للخول اطة:. ...م ممم ممم ممم م 898 

المتصس الغالك: كم الذعوة ]ل الل ١‏ سه دا بماد واه سل و 0 
الباب السابع : أصولّ الدعوة إلى الله : 1 
المرض الأول: الذلّ وأطواة الا جو 

الرفن لفان لخر تجو الاتعتلاف» اللي نض إلى متك لآم دب سو وبر رده ل ا ارقا 1لا 


المرض الثالث: كثرة القتل والتفجير والتدمير» الذي أدى إلى غياب الأمن في كثير من البلاد الإسلامية:. 5٠‏ 


الأصلٌ الأول: موضوع الدعوة: الإسلام: 7 اا 
أمثلةٌ في دعوة النبي يه وصحابته الناس إلى الإسلام: 2 
الأصل الثاني: الداعي إلى الله فصل: صفات الداعي إلى اللّه:............................ 5 1١‏ 4 
الصفة الأولى: الإخلاص: 10000 
الضفة: الثائنة «الصلواف ادا اا ا 2 
أكمةمن الماسوفودن 0 ممم وو ارتم اماعط جارس و اشن ستجبو سوس 11 

ب- مؤمن آل ياسين ا 210 

ج- الغلام والراهب: ا ا ا 00 

الضف الغالنة؟"العلم مده ماله بد ومسا عمو مشا رم مراف مرو قم سخ ل م 117 
خطورة الجهلٍ والقول على اللّه بغير علم: ا 


وَ أفضل العلم معرفة التوحيد. وخطورة الشرِكٌ .................................2000 41719 


ن فهرس الحزء الأول 








اولاقام الوخد بن تتفظ سابلو 0 
ثانيا: التحذير من الشرك ايا ااا ااا 
رابعاً: فضائل (لا له إلا ألله)؟. تتت متم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل 11 
امسا روط لا لا ئ 1 
الشرط الأول: العلم بمعناها المثاقي للجهل ١‏ .ممم مم ممم ممم ممه ممه مم م 4 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك ...ا م٠‏ ممم ممم م ممم ممم متم ممم ممم ممعم 8156 
الشررظ الغالث: القبؤل ل (لا ]له ]لا الله) المنافي للردة د م 1 
الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام ل (لا إله إلا الله) المنافي للتركة. ممم ممم ممه لاع 
الكراط لامي :"الصيدق المناق: للكذت: لاس سس لم مم اام لمعه اميه اق د و 810011 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك: 111[ ز[ ز[ [ [ [ ا 10 
الشرط السايع : المحية لأهلها. نتمم تممه ممم تممه ممم ممم مهعم م لاع 
الشزوظ لعا مرقة الككفر با للا فرع أ انث ا ا ما الما ا البو ال ا لح لالض مو ال 
ومن الأطكلة على الناعوة إلى لامعاو 5171 

الضحفة الرابعة: القلوة المشنة :مس من معدن اممنة صم طم قف لمم اقل الم ل وان مل ل 1 1 5141 
الأمر الأول: أن الله تعالى بعث الأنبياء همَلا لتبليغ الشرائع المنزلة عليهم قولاً وعملاً:. .............. 44١‏ 
إبراهيم عليه السلام فرركاة الما ااا متها سافان الما مامتو فا امف لماه ااا اام اه اط 1 

يحبى عليه السلام ا اا 0 121000 

إمام الدعاة إلى الله وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد لي ا م 

الأمر الثاني: ثناء الله عز وجل ورسولّه لي على من جمع بين الدعوة والقدوة الحسنة:. ................. 47 5 
الآمنالثالك: امتتعاذة المي الكرت ا لا ا 4 
الأمر الرابع: ذم من خالف قعلة قولة. ...نم يتنم تممه تممه تممه ممم ممه ممم ململ 4ع 


فهرس الجزء الأول س 


* وفي سنة رسول الله: سس اب سبج ا ا 1 
ومن أقواله العام عاق ذه من خالك عله قوله د ا ا 1 


الأمر الثامن: أن استجابة الناس للدعوة بالقدوة الحسنة أكثر وأسرع من استجابتهم للدعوة بالقول فقط:. 45٠‏ 


ومن الأمثلة على ذلك: ا مط لوو 
الأمر التاسع: تعليمٌ النبي يي الناس أمور الدين بالبيان الفعل ...تتم تمت ممم ...هع 
ومن الأمثلة على ذلك: 215 


محمد يي أسوة الدعاة إلى الله: 001 0 0 


١‏ - النبي ل وذكرة الله تعال أ تتن ممم نتمم تمه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمه ]ا هع 
"- اهتمام النبي مثيي بالصلا ل 0 
1000000 
- معاشرته أي لنسائه 1100[ 00 
ه- وفاؤه ويه بالعهد: 0 ذل 
الدالني) نك والإرتان بذواقهة متو امهم اامتستمم لوا وو ف مقا ا اسطتو ا ا م1 :1 
اللشعفو الث لاا و صفتعه دوا ااا ادال عاك والواط ال افوا دلاولل مالقا ال ال 40101 
8- تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه: تخ سماو ا تسن سا0 
-١‏ مشاركته طلة في بناء المسجد وأثرها على الصحاية؟....... .مم ممم ممم م 8106 
-١‏ مشاركته ميم في حفر الخندق وأثرها على الصحاية ...م ممم مم مم 83017 


4 فهرس الجزء الأول 


1- بدء النبي مُه برد ما كان له ولبني هاشم من سبي هوازن» وعند حثه للصحابة على ذلكء وأثر ذلك 


سلف الأمة خير من تأسى بالنبي ملا : الج نه لواف اح اظاق اناا نط اا يي ا 
-١‏ أبو بكر الصديق حقتنه وحرصةه عل الأعبال الضاطة:. .............. .تت 8لاع 
'ا- عمر بن الطاب خلكه ولواضعة:. .... .تت تمت مت للاع 
8- أبو طلحة الأنصاري حقلئعه وإتقاقه في سييل اللهت..... ...تم ...0.0 لاع 
5 - الصحابة منت وتحريم الخمر [ [ز[ [ز[ز[ز [ ز[ [ [ 1[ [ |[ ا 0 
ه- أبو هريرة جيلعنه وتلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل في بيته:. ............... ...0.0 رفت 
5ح غيب الأنضان لقزاءة القرآن الكرم مح م ل مانن من ل م اد لطر لو مع لبج 101 


الأصل الثالث: المدعو: تح اخ اناس ساسا اس اا 


من هو المدعو؟ ا ااا ااا 000 1 
أصناف المدعوين: 110[ 1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ ااا 
مزاغاة وال لمرو (الساطيق ا يج سج م ا 21/1 
أولا: مشرؤعية مراعاة أخوال المدعوين أو المخاظيق فى كتاف الق اماد ا ا د يا 
أ. اصطفاءً الله تعالى الأثبياء عليهم السلام من بين أقوامهم؟. م.. همد مم مهمه مه مقه عم هه مه ممه مم عه مه 6 10 لا 

ب. بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام بألسنة أقوامهم: ا ا ا ل 

ج. إعطاء الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام معجزات تلائم حال أقوافهم:. “...نتمم ...لاع 

؟- أمر الله عز وجل حبيبه الكريم محمداً شب بالقيام بالدعوة بعدة طرق ....يت............... 1/4 

- تظهر مراعاةً أحوال المدعوّين في كتاب الله من التشريعات الإسلامية:. ...بت لغ 
مزاغاة أخوال الناس:ق ترتيت نول القراق الكريع ‏ جب اوم و د اا 11 

ب- مراعاة أحوال الناس بتشريع رخص عند القيام بأركان الإساام الأريعة. متت مم مم ممم من لطع 


فهرس الجزء الأول ف 


د مراعاة اختلاف أحوال الناس بتشريع التنويع في عقوبة الزنا: د عي اه 
و- مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع أو التخيير في الكفارات: زب دز كد005050 ا ااا 
ثانياً : مشروعية مراعاة أحوال المدعوين أو المخاطبين في السنة النبوية المطهرة: ا 5 


-١‏ إخبار النبي أدب لمن يرسله داعياً عن وصفي المدعوين» وأمره الدعاة بمراعاة الترتيب والتدرج في 


اللاغوة 1 محمد حمطا سا قاط لت فك اط بعلن و جلاع الام قو اا ال و اط مقع 1 5168 
؟- - تخرّل النبي الكريم يي أ صحابه بالموعظة في الأيام» وقصر خطبته ميرا: ات وسقي س1 
أ- تخؤّله تي أصحابه بالموعظة: 1|110[ |[ 1 
ب- قِصّر خطبته ملا 101010[ ااا 
“'- اهتمامٌ النبي الكريم مي بتقريب المعاني إلى أفهام المخاطبين -على تفاوت أفهام الناس- وذلك لترسيخ 
المعاني في القلوب والعقول: 00 ااا 
أ- كون كلامه #يّ كان فصلاً بين م 
ب- إعادته مي للكلام أثناء الدعوة والتعليم: ا 11[ 1100 
ج- استخدامه مم وسائل الإيضاح في التوجيه والتعليم: 11[ 1غ 
د- استخدامه ميم أسلوب ضرب الأمثال: مواد نقد مقاب رام الإتواك لجام أسون امفالوالصادوة لولاا وو اف 6 
5 - مراعاة النبي الكريم يي أحوال الوافدين عليه: الخ و لخ لالط اكه 
أ- اهتامه ييه بالإجابة على أسئلة الوافدين: 001 اا 
ب- مراعاته ا اشتياق الوفود إلى أهلهم: ب00007 ا 
4- مراعاة النبي الكريم ديه أحوال الناس عند الإفتاء: اذ 1000001 
أولاً: التعرف على المستفتى ونيد سوا ا اشاسجا اسسلطااوااو واستاحوي الاسم ا 1 
ثانياً: اختلاف الفتوى باختلاف أحوال السائلين: 11 1[ 1 
ثالثاً: إجابته مي السائل بأكثر ما سأله: اقترو ا اد اط ا واسط يل الاخرف ما الا اجادأر ارو الو ما اللاو 53/1 
7- اهتمام النبي الكريم مه بمراعاة أحوال المأمومين: 11[ اا 
أ- أمره ثيه الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار من المأمومين: ااال 
ب- غضبه ميا الشديد على الإمام بسبب إطالته الصلاة بالمأمومين: 0 0 
ج- مراعاته مي المأمومين أثناء صلاته مهم سسب سما او ساس ل و ب 0 


1- تنويع النبي الكريم أيه في استخدام أسلوب اللين والشدة مراعاة لأحوال المخاطبين: سا ا 0 


أ- موافقته ثب على ترك بعض الأمور المختارة في صلح الحديبية خوفاً من فشل مفاوضات الصلح بالكامل:. ............ 50 
ب- عدمٌ إذنه تيا بقتل عبدالله بن أبي -برغم استحقاقه لذلك-؛ خوفاً من سوء تفسير الناس لقتله:. ....................007 
ج- تركه #ْتيه إعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه» خشية نفور الناس عن الإسلام:. 0 


أ- تركه أي الأعراي يبول في المسجد حتى قرغ متتتتتت متت ممت ممت م ممم ممم ممم م .881/6 
ب- أمره مأ بالصبر على الأمراء الذين تُرى عندهم المعصية مع ضرورة كراهيتها. بتتتتتتتتتتت. ...68/8 


أ- منعة مي الشخص الذي تُصُدَّق عليه بثويين من التصدق يأحلهها. .... .نمم ممم ممم ممم ممم ممم ...804 
ب- أمرة '#يَِ كعب بن مالك حيلكه بإمساك بعض ماله بدل التصدق يكاملة:. ...... ...متت ممم ...618 
ج- موافقته يي على تصدق الفاروق بنصف ماله وتصدق الصديق بكل ماله نطف : تمقف ايانط اتوو اا اه 


الأصل الرابع: أساليب الدعوة ووسائلها: 011 ااا 


ثانياً: العوامل التي تتعلق بموضوع الخطبة: م م ا 5 
ثالثاً: العوامل التي تتعلق بالوسائل والأساليب: 11 [1[1ذ[1[1[1[1 1[ [ز[1[1313131[1[1[ز[1ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ 1[ [|[|ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 


فصل: قواعد الدعوة إلى الله: مد 1و مما سمو واه و1 وال ماو فج وا م و 806 


فهرس الجزء الأول 3 


يي ا ا ااا ااا 00 لين 

أساليب الدعوة: اموس ةلاصل موقاو رخال سوا لواو ل ل د ا و لوف و 0م 
الباب الثامن: الدعوة إلى الله وخطورة الأحاديث الضعيفة : 0 0 000 
)١(‏ تحذير الإمام الألباني الخطباء والدعاة من رواية الحديث الضعيف: العو اي رةه 


ذكر أقوال العلماء ومناقشة الشيخ الألباني للإمام المنذري على تساهله في رواية الحديث 
الضعيف: ا ع 6 ا و ا ان كو أ ل ل اه الاك م ا ا ا 6/11 


4 


قاعدة (العمل بالحديث الضعيف) ليس على إطلاقها: لدي وو ال اا و و زه 


- القيد الحديثي: ب000 0 ااا 0 
شرائط العمل بالحديث الضعيف عند الحافظ ابن حجر: 0 

ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز: 0 

ما ذكره المنذري من تساهل العلاء في الترغيب والترهيب والجواب علية:........................... ...0/85 
الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح: 1 0 اا 
لابد من التصريح بالضعف و ما ا ا ا ا ا 
تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيفء ولا يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب ل 4ه 
عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيقة وكتم يياتها؟.... ٠٠.‏ ممم ممم .0 048 

نك - القيك الفقه :تلاط ا ا ل 6 
قول ابن تيمية المفصل في ذلكء وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل: ا 

مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: 0 
ميال للغمل ا ديرق العف وشويطة امو جا جام دحا بدا حل لاطو يووا وف حاف ما 1 014/1 
لاغوزز التعدين,والتتحديل' بأخاديك الفضائل مع مم تمه سس الاج و ا الو 691 
خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: 6[ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 


ر فهرس الجزء الأول 


تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب: بز زد زدذ023 0 0 0 اا 


رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق: ا ا ا ا ا 


خلاصة كلام الأمام الشناطلي 7 خا ل ال ا ماه ع ا ا ا 1 
صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهياً: 00008[ 00000 
ال ب متئش ل 
() الأحاديث الضعيفة عملة المبتدعة واطهلة :........ ...ا 07# 
مثال من الحديث الضعيف: 1 0 اا 


الباب التاسع: الدعوة إلى الله والفهم الصحيح لقاعدة «نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا 


حرمة الألفاظ الشرعية: ا ال ا 
الأخطاء ني الألفاظ ولدت البدع: ا[ 1[ ا 
الإحمال حيث يجب الاستفصال بدعة: 5 007 ااا ااا 
المشاحة في الاصطلاح: 0 [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ [ [ [ز ا 
الأقوال والقواعد المجملة سبب الظهور البدع: ا ا 1 
الخلاف أمر كوني: 0 1 1 ا ااا 000 
الخلاف سمة أهل البدع: 1 1[ ز[ز[ز[ز1ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[1 1[ 1[ 1 1 1[ ا 
الخلاف آفة الذنوب: الس ا الس ا ورا اك وا ال اما سو ا م 
الخلاف شر: ااا 000_00 0 ا 000 
0000000 ة0ة0ة0ة31#7171#3717173171010©#أ17©أ[01 ا 


الحق فى جهة واحدة: 00000 ااا 0 


فهرس الجزء الأول شُ 


الأدلة من القرآن: م ا ا ا ا 
الأدلة من السنة: اا 1[ [ [ 1 1[ 0 
عمل الصحابة: 1ذ1[1[1[1[1[14151313151[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ذ[ |[ ا 
ليس كل مجتهد مصيباً: ا 0000 11000000 
صحة العقيدة سبب لإدراك الحق. واستجابة الدعاء: 5 
فهم السلف عاصم من الاختلاف: ال ‏ الاخسخ م ال ا 5 
حديث «صلاة العصر في بني قريظة»: 11[ [1[1[ 1[ 1 
لايعذر كل متأوّل: 7[ [ز[ز1[1[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز ز[ ز [ 1[ [ز[ 1[ [ 1[ [ [ |[ 1[ اا 
السلف كانوا يطلبون دلائل الأقوال: ا 00 
الاحتجاج بالاختلاف: ااا 1 ا 
الترخص بالأخف عند الاختلاف: [ز[ز1[1[ز[ز[ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز1ز1|[1[1[1|[|[|[ز[ |[ |[ ا 00 
الاحتياط في الخلاف: اا 1[1[1 1[ 1 1[ [ ا 
ليس كل مخطىئ مأجورا 00000000000 001111011#11 
متى يعذر المخطىع؟ ل يفف مر 1 44034 ظة رون لقره مقج 1 :00 مر ع مطاف من لقو حل لق ل 1 1 
ضوابط مسائل الاجتهاد: وماووامة رطم الو واكام بو سوواط مرج ا ل وو 0 
تبيين الأخطاء واجب: 000 ز 1 0 
أهل البدع أخطر من أهل الملل: ا 010 اا 
الخلاف الحاصل بالردود أهون من انتشار البدع والأخطاء: 6 0 000 
لا تأتلف الأمة مبذه القاعدة: او لس سس 
أقوال العلماء في القاعدة: 1 [1[1[ز[ز1ز1ز[ز[1[1[1[1 1[ 1 1[ [ |[ ا 0 


سماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز كلنه: 5[ [ز[ ز [ [ |[ [ز ز ‏ 0 0 00 


تت فهرس الجزء الأول 


الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين ضضله: 1 1[ذ1[ذ[1[ز1[1[ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 


علامة الشام؛ المحدث محمد ناصر الدين الألباني كلة: ا[ 1[ [ذ1ذز[1[1 11[ [ ذ[ذ ذ[ [ [ز[ ز 1 001011111 
العلامة صالح بن فوزان الفوزان: ا وشم الوا الو ا الوق لوو اا 
العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد: مخ ا ةمواسم او و 


03 


فهرس الجزء الأول: م 


